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الرفجمصالرتج!إلمحه

التعقيقمقدمة

وعلىمحمدخلقهخيرعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبها-له

ابنالاماممولفاتأعظممنالقراءلىإنقدمهالذيالكتابفهذاوبعد،

الشيطانمصايدالمولففيهاستقصى،بابهفىنادركتابوهووأجلها،القيم

المولفكانوقدوعلاجها.القلوبأمراضفيبأبوابلهاومهدومكايده،

بأسلوبهكتبهمنعددفيالموضوعهذاتناول،البارعينالقلوبأطباءمن

ويمزجها،السلفوآثاروالسنةالكتابنصوصعلىفيهايعتمد،الخاص

عقيدتهمإصلاحلىإالناسويرشد،والادابالمواعظفيالشعرمنبشيء

المستقيم.الصراطلىإيهمويهد،نفوسهموتزكيةوسلوكهم

تيسرالتيالقديمةمخطوطاتهعلىبالاعتمادالكتاببتحقيققمتوقد

سنةالمولفحياةفيكتبتالتيالنسخةتلكوأقدمهاعليها،الحصول

المولف،تركهكماضوئهافيسليمانصاأستخلصأنوحاولت738،

المتداولةالطبعاتفيالموجودةوالتحريفاتالأخطاءمنكثيراوصححت

وإن،اللهرحمهالفقيحامدمحمدالشيخطبعةعلىبالاعتمادصدرتالتي

الخطية.النسخبعضعلىاعتمدواأنهمأصحابهاادعى

لىإونسبتهعنوانهتحقيقعلىتحتويالكتابعندراسةيليوفيما

وبيان،فيهالمولفومنهج،ومباحثهوموضوعاته،تألمفهوتاريخ،المولف

وطبعاته،،مخطوطاتهووصف،اللاحقةالكتبفيوأثره،وموارده،أهميته

التوفيق.وبادثه،الطبعةهذهفيومنهجي



:الكتابعنوان*

هوكما"الشيطانمصايدفياللهفان"إغاثةمقدمتهفيالمؤلفسماه

بعضفيكذلكوهيغلافها،صفحةوعلىالنسخجميعبداخلمثبت

أجدولم،الكتابطبعاتمعظمفي""منب"في"وتصتحفتالمصادر)1(.

الإغاثةصلةأنظنواالناشرينوكأنوالمصادر.المخطوطاتفيمستندها

.الشيطانمصايدمنوإخراجهإغاثته:العنوانمعنىويكون،أولى"ب"من

إذابالباءوصلتنهاإما)2(الاغاثةبعنوانألفتالتيالكتبجميعولكن

الامة"إغاثة:مثل،الوسيلةذكربعدهاتأتيالتيبالكلمةالمقصودكان

وصلتبأو("،المنهاجبفرائضاللهاجو"إغائة،للمقريزي"الغمةبكشف

مشكلة،أوموضوعأوبابفيوعونهالقارئإمدادالغرضكانإذا"في"

سورةتفسيرفياللهفو"إغاثة"،البردةقصيدةشرحفياللهفان"إغاثة:مثل

الملائكةتسخيرفياللهفانو"إغاثة،الحنفييونسبنلعمر("الكهف

عملفيالملهوفو"إغاثة،البعلبكيالدينتاجمعتوقليوسف"لجانوا

فيالمجدينو"إغاثةالابشادي،شاهينبنلموسىلكسوف("والخسوف

صلةجعليمكنالاخير)هذاللقيرواني"البراهينأمبشرحالدينتصحيح

"إغاثةلجادةاهذهوعلى(.المعنىاختلافعلىالباءأو"في"فيهالإغائة

".الشيطانمصايدفياللهفانإغاثةو"("الغضبانطلاقحكمفياللهفان

.الكتابهذاعنوانفيالشائعالخطأتصحيحفينبغي

.(25/)نيالاماوغاية(2581/)العارفينوهدية(1/921)الظنونكشف(1)

.(1/501،601)الظنونكشفوذيل(1/281،921)الظنونكشفانظر:)2(
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مكايدمناللهفان"إغاثة:بعنوان(1المصادر)بعضفيذكرهوورد

بمقابل"مكايد"كلمةذكرمناكثرالمؤلفبأنتوجيههويمكن،"الشيطان

.العنوانبهذانسخهابعضكانتوربما.متقاربهماوكلا"المصايد"،

علىبالاقتصار")2(الشيطان"مصايدبعنوانالمصادرأغلبوذكرته

الظنونكشففي"السلطان"مصائدلىإذلكوتحرف،منهالثانيلجزءا

على""الشيطانبلفظالكاملبعنوانهالتصريحهناكأنمع(4017)2/

"إغاثةالعنوانمنالاوللجزءاعلىالمصادر)3(بعضواقتصرت.الصواب

مخالفايعتبرولا،الكتبفيومعروفشائعالاختصارهذاومثل."اللهفان

التيالمصادرأغلبفيذكرالمختصرالعنوانوهذا.الكاملللعنوان

سيأتي.كما،الكتابمناقتبست

عنلهتمييزا"الكبرى"الاغاثةباسمالعلمأهلبينمشهوروهو

.الغضبانطلاقحكمفي"الصغرى"الاغاثة

ابنترجمةفيذكرهفكرر(017)6/الذهبشذراتصاحبغربو

وهو،"الشيطانمكايدمناللهفانو"إغاثة"الشيطان"مصايدبعنوانالقيم

منه.وهم

مكتوبوهو.(1/642)الالبابوغذاء(5،933/6017/)الذهبشذرات(1)

بداخلها.ماخلافعلى،الظاهريةنسخةمنالغلافصفحةعلىكذلك

45(،0)2/الحنابلةطبقاتذيل(،101)صرجبابنشيوخمعجممنالمنتقى)2(

522(،)2/المنضدالدر59(،)5/الاحمدالمنهج(،204)3/الكامنةالدرر

.(441)2/الطالعالبدر(،017)6/الذهبشذرات

5(.18)7/الميزانلسان)ر(



المولف:الىنسبتهتحقيق*

ذكرهوقدوأجلها،وأعظمهاالقيمابنمؤلفاتأشهرمنالكتابهذا

ففي،إليهنسبتهصحةتؤكدلهالمتأنيةوالدراسة.سبقكمالهالمترجمون

بيانها:يليوفيما،القيملابنأنهعلىتدلمتعددةشواهدالكتاب

ثابتةوهيلهأخرىمؤلفابلىإمنهمواضعفيالمؤلفإشارةأولا:

المثلينهذينأسرارعلىالكلامذكرنا"وقد:قولهمثل،القيمابنلىإالنسبة

وكتاب32(،)ص"وغيرهالمعالمكتابفيالحكممنتضمناهماوبعض

إليهالمشاروالموضوع،"الموقعين"إعلامبعنوانالمعروفهو""المعالم

.(251-1/051)فيهموجود

فيذكرناهقدجداكثيرذلكمثلفي[الرازي]أيأمثاله"كلام:وقال

المعنىهذابسطناوقد"اخر:موضعوفي72(.)ص"وغيرهالصواعقكتاب

المرسلةالصواعق"كتابفيعليهالكلامواستوفيناالمجاز[مبحث]أي

وفيه،القيمابنكتبأشهرمنوهذا826(.)ص"والمعطلةالجهميةعلى

المتكلمين.منوغيرهالرازيعلىوالردالمجاز،علىالمفصلالكلام

84(:2)صفقال،"السعادةدار"مفتاجكتابلى!منهموضعينفيوأشار

لمسمىاالكبيركتابنافي[النجومأصحاب]أيهؤلاءعلىالردأشبعنا"وقد

صفاتاستحسان]أيذلكإن:قال"ومن86(:1)صوقال.لمفتاج"با

مجرداعرفوإنما،بالفطرةولالعقلبىيعلاملاأضدادها[واستقباحالكمال

هناكوبيناوجها،ستينمنالمفتاجكتابفيبطلانهبيناقد،باطلفقولهالسمع

المشاروالمبحثان."القولهذافسادعلىوالفطروالعقولوالسنةالقراندلالة

.(181-22/بعدها،وما521)2/السعادةدارمفتاجقيإليهما
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أشبعنا"وقد:قالثموالشرعيةالكونيةالارادةعنموضعفيوتحدث

كتاببهوالمقصود49(.)صالقدر"فيالكبيركتابنافيذلكفيالكلام

المذكوروالموضوع،"والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءفيالعليل"شفاء

منه.والعشرينالتاستعالبابفي

المغنيينشبهذكرنا"وقد:آخرهفيوقالالسماعموضوعفيوتكلم

فياهـكبيركتابنافيوإبطالانقضاونقضناها،الشيطانيبالسماعوالمفتونين

الايات،سماعيحركهوماالابياتسماعيحركهمابينالفرقوذكرنا،السماع

منعدوهحتىحضورهفيالعبادمنكثيرعلىدحلتالتيالشبهوذكرنا

وإنما،الكتابذلكفيمستوفىفهوذلكعلىالوقوفأحبفمن.القرب

.(472)ص"الشيطانمكايدمنكونهفييسيرةنبذةلىإههناأشرنا

فيهأشبعفقد،"السماعمسألةعلى"الكلامكتابهالكبيربالكتابوالمقصود

النواحي.جميعمنالسماععلىالكلام

الكلامأشبعنا"وقد:قالالحدودفيالظاهرباللوثالاخذذكرولما

ابنتوستعوقد833()ص"الاحكامطرقباتساعالاعلامكتابفيذلكفي

"الطرقالمعروفكتابهاولفيالموضوعهذاعنالبحثفيالقيم

وأ،الكتابهذابهالمقصوديكوننفاما،"الشرعيةالسياسةفيالحكمية

بذكرهوانفردله،المترجمونيذكرهلمالمذكوربالعنوانمستقلاخركتاب

المؤلف.

منهوسماعه،"شيخنا":بقولهتيميةابنالاسلامشيخلشيخهذكرهثانيا:

هذهجميعمعرفةويمكن،الكتابمنكثيرةمواضعفيعنهونقلهلهوسؤاله

فيتوجدلاوالتحقيقاتالفوائدهذهمنوكثير.الاعلامبفهرسالمواضع



كما.الكتابهذافيالمؤلفبذكرهاوانفرد،المطبوعةالاسلامشيخكتب

"وقد:قولهمثلشاهدها،التيوالامورعاصرهاالتيالاحداثبعضذكر

شيخيدعلىكسرهاسبحانهاللهفيسر،الانصابهذهمنكثيربدمشقكان

كانالذيوالنصب،المخلقكالعمود،الموحديناللهوحزبالإسلام

تحتكانالذيوالنصب،الجهاليعبدهالمصلىعندالنارنجبمسجد

صنمصورةوكان،بهللتبركالناسينتابه،النصارىمقابرعندالذيالطاحون

كانالذيالنصبسبحانهاللهوقطع،بهويتبركونلهينذرونالقلوطنهرفي

رأسهعلىطويلاعموداوكان،المشركونبهويتبركعندهيسرج،الرحبةعند

صغير،مسجدعليهبنيقدنصبالحجردربمسجدوعند،كالكرةحجر

383(.382،)ص"كسرهاللهيسر،المشركونيعبده

ومسجدالاقصدالمسجدفيزمنهفيالسماعأهلبهيقومكانماوذكر

منتمكينهمالمنكراتأعطم"ومن:فقال،الحراموالمسجدبمنىالخيف

عشيةالاقمىالمسجدفيوأهله[السماع]أيهوالملعونالشعارهذاإقامة

منهأخرجناهموقد،منىأيامالخيفمسجدفيأيضاويقيمونه،عرفة

فيوالناسنفسهالحرامبالمسجديقيمونهورأيتهممرارا.والنفيبالضرب

،بعرفاتيقيمونهورأيتهم.شملهموفرقنااللهحزبفاستدعيت،الطواف

هذافيوهم،اللهلىإوالضجيجوالابتهالوالتضرعالدعاءفيوالناس

.(114،214)صوالغناء"والدفباليراعالملعونالسماع

"واخر:فقالكتابينالمنطقردفيتيميةابنالاسلامشيختصنيفوذكر

كبيرا:كتابينوإبطالهردهفيألف،تيميةابنالاسلامشيخذلكفيصنفمن

.(2201)ص"أوضاعهمنكثيروفسادوتهافتهتناقضهفيهبينوصغيرا،
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775(،947)ص"التحليل"إبطال:شيخهمؤلفاتمنأيضاوذكر

كتبهمنستفادو(.9131)ص("المسيحدينبدللمنالصحيحلجوابو"ا

.الكتابهوامشفيذلكعلىنبهناكماتسميتها،دونالأخرى

نصوصامنهقتبسوعنهنقلمنهناكالداخليةالشواهدهذهلىإإضافة

أثربيانفيمنهابعضذكروسيأتيأيديناهبينالذيالكتابفيتوجد

اللاحقة.المؤلفاتفيالكتاب

تاليفه:تاريخ*

حياةفي738سنةكتبتالكتابمنإليناوصلتالتيالنسخأقدمإن

تأليفهفيكون728،سنةشيخهوفاةبعدألفهاكتبهأغلبأنوبما،المؤلف

التيكتبهبعضالفترةهذهفيألفوقد.السنتينهاتينبينالكتابلهذا

و"الصواعق"العليلو"شفاء"السعادةدار"مفتاج:مثلهنا،إليهاأشار

ويشكل".الأحكامطرقباتساعو"الاعلام"الموقعينو"إعلام"المرسلة

سؤالعلىردا074سنةلفهالذيالسماعفيالكبيركتابهفيهذكرأنهعليه

سنةقبلألفهاخركتاباهنايقصدنهفاماالعلماء)1(.منغيرهوإلىإليهوجه

يكملهولممادتهجمعالذيالسماعفيالمعروفكتابهلىإيشيرنهأو738

0.74سنةالموضوعهذافياستفتائهبمناسبةاخرجهولكنه،السنةهذهقبل

الكبيرلكتابه(""الاغاثةفيالمذكورفالوصف،الراجحهوالاحتمالوهذا

منوغيرهالقيمابنيشيرماوكثيراالموجودهالكتابعلىينطبقالسماعفي

ولم،والتأليفالاعدادطورفيتكونالتيمؤلفاتهملىإكتبهمفيالمؤلفين

.مدةبعدإلاللناسواخراجهاضشرهاءنيتمكنوا

22(.)ص"السماعمسألةعلى"الكلاممقدمةانظر(1)
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ومباحثه:موضوعاته*

بابا:عشرثلاثةعلىكتابهالمؤلفرتب

وممت.وسقممصحمحلىإالملوبانقسامفي-1

القلب*مرضحقحمهذكرفي2-

وشرعية.طبيعيهلىإالقلبأمراضويهادانقسامفي3-

مادةوظلمتهوموته،فيهخمركلمادةواشراقهالقلبحياةأنفي-4

فيه.وفمتةشركل

للحقمدركايكونبأنإلاتحصللاوصحتهالقلبحياةأنفي5-

.غيرهعلىلهموثرالهمريدا

يكونبانإلاصلاحولانعيمولالذةولاللملبسعادةلاأنهفي6-

.سواهماكلمنإليهوأحبمعبودههوإلهه

جميعمنوعلاجهالقلبلأدويةمتضمنالكريمالقرانأنفي7-

أمراضه.

القلب.زكاةفي8-

وأنجاسه.رانهادمنالقلبطهارةفى-9

وصحط.القلبمرضعلاماتفي-01

عليه.التفساستيلاءمنالقلبمرضعلاجفي-11

.بالشيطانالقلبمرضعلاجفي-12

ادم.ابنبهايكيدالتىالشيطانمكايدفي-13

12



لأجله،الكتابوضعالذيهوالاخيرالبابهذاأنالمؤلفذكروقد

الشيطانبهايكيدالتيالمكايدجميعواستقمىكثيرا،توشعفيهولذلك

وتمهيدامدخلاتعتبرالسابقةوالابواببها.يصيدهالتيوالمصايد،الانسان

الثالثالبابتفصيلفيوالبقية،الكتابثمنعلىتزيدلاوكلها،البابلهذا

النبيالموضوعاتاستعرضناواذا.الشيطانمصايدلذكرالمعقودعشر

منأنواعافيهاذكرمختصرةفصولعلىأو،تشتملأنهانجدفيهتناولها

وهي:،مكايده

ثم،منفعتهفيهاأنإليهويخيلالموارديوردهأنهللانسانكيده-

ويقف،ويسلمهعنهويتخلى،عطبهفيهاالتيالمصادريصدره

منه.ويضحاشبهيشمت

يجاهدونهمفلاوليائه،وجنودهمنالمؤمنينيخوفأنه:كيدهمن-

المنكر.عنينهونهمولابالمعروفيامرونهمولا

شاءمنإلاسحرهمنيسلمولادائماً،العقليسحرأنه:مكايدهمن-

أنفعمنأنهإليهيخيلحتىيضرهالذيالفعللهفيزين،الله

.يضرهأنهإليهيخيلحتىينفعهالذيالفعلمنوينفرالاشياء،

لجنة.امناخرجهماحتىوحواءلادممكايدهأول

وعلوالاقدامقوةالانساننفسعلىالغالبرأىإذاأنه:كيدهمن

رأىواذا،يكفيلاأنهويوهمهبهالمأمورعندهيقللأخذالهمة

همته،واضعافتثبيطهفيأخذوالانكفافالإحجامعليهالغالب

تركه.عليهفهونعليهوثقله
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لخيالاتواالمتهافتةوالاراءالباطلالكلام:ومكايدهحيلهمن

المتناقضة.

ورسولهاللهكلامأنالمتكلمينألسنةعلىألقىأنه:كيدهمن

اليقين.تفيدلالفظيةظواهر

والطامات،الشطحمنالمتصوفةجهاللىإألقاهما:كيدهمن

طريقاالعلموراءأنإليهموحىو،الكشفقالبفيلهموأبرزه

بالسنةالتقيدعنغناهمو،العيانكشفلىإبهمأفضىسلكوهإن

.والقران

منأنواعلىإوطلاقتهخلقهبحسنالعبديدعوأن:مكايدهمن

والفجور.الاثام

فياللهرضايكونحيثوصونهاالنفسبإعزازيأمرأنه:مكايدهمن

لها.وابتذاإذلالها

وأزاويةأورباطأومسجدفيبانقطاعهالرجليأمرأن:كيدهمن

أعينهممنوسقطت،للناستبذلتخرجتمتى:لهويقول،تربة

قلوبهم.منهيبتكوذهبت

ضىعليهوالثناءبهوالتمسحيدهبتقبيلالناسيغريأنه:كيدهمن

شأنها.ويعجبهنفسهيرى

العملوالرياضةوالزهدالتخليأربابلىإيحسنأنه:كيدهمن

.الشارعأمرتحكيمدونبهاجسهم

ومشيةوهيئة،واحدةولبسةواحد،زيبلزومأمرهم:كيدهمن

مخترعة.وطريقة،معينوشيخ،معينة
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تفصيللىإانتقلالمختصرةالفصولهذهمنالمؤلفانتهىماوبعد

منوالطوائفالفرقبعضلشيطانبهاكادالتيالمكايدبعضحولالكلام

دروقد.مكانكلفيموجودةومطاهرهاعظيما،ضررهاكانوالتي،الناس

الصراطلهموبينلجماعاتوالفرقتلكبهاتعلقالتيالشبهجميععلى

فيها.وقعواالتيوالصلالاتالانحرافاتبمقابلالمستقيم

مختلفة.جوانبمنحولهاالكلاماطالالتيالمكايدهذهذكريليوفيما

فيالقاهمحتى،والصلاةالطهارةأمرفيبالوسواسللجهالكيده-

علىالمؤلفورد.السنةاتباععنخرجهمووالاغلال،الاصار

الموسوسون.بهاحتحماجميع

وتعظيمهابالقبورالفتنة:الناسأكثربهاكادالتيمكايدهأعظممن-

السرجوإيقادوالقبابالمساجدوبناءاهلها،وفيفيهالغلوو

ذلك.فيأوفعتهمالتيالاموروذكرعليها،

اسمائهوبيانالمحرمةبالآلاتوالغناءالسماع:مكايدهمن

تحريمه.فيالواردةالاحاديثوذكر،وانواعه

وشبهه،فاعله!ي!اللهرسوللعنالذيالتحليلمكيدة:مكايدهمن-

التحليلمصيبةفيالناسوقعماوبيانالمستعار.بالتيس

؟واحدةمثلاثاتقعهلالثلاثالطلاقومبحث،الملعون

ماوإسقاط،اللهحرمماتحليلتتضمنالتيالحيل:مكايدهمن-

يتخلصالتيالحيلمنمثلةو.ونهيهامرهفيومضادته،فرضه

ويسرهشرعهبمااغنانااللهانوبيان.بهوالغدرالغيرمكرمنبها

وذكص.والاحتيالوالخداعالمكرطرقارتكابعنالدينمن

.الشرعفيوحكمهاالحيلأنواع
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عذابمنبسببهيلقونوماالصور،عشاقبهفتنما:مكايدهمن-

والاخرة.الدنيافيوشقاء

.آدملبنيكيدهثمللأبوينكيدهثملنفسهالشيطانكيد-

والشمسالاصنامعبادةونشأة.البعثومنكريالاصناملعبادكيده-

عبادتها.وسببوالقمر،

والملائكة.لحيوانواوالماءالنارلعبادكيده-

وإلهالنور(،)وهوالخيرإله:اثنانالصانعبأنالقائلينللثنويةكيده-

(.الظلمة)وهوالشر

وفرقهم.دينهمأصلوبيان،للصابئةكيده-

صانعها.عنالمصنوعاتعطلواالذينبالدهريةالشيطانتلاعب-

.النبواتوجحدوالشركالتعطيلبسببالفلاسفةضلال-

وعبادةالفلسفةبإدخالالسلامعليهعيسىلدينالنصارىإفساد-

منشيءوذكر.القدسوروحوالابنالابتحادباوالقولالصور

بهم.الشيطانوتلاعب،وضلالاتهمتاريخهم

منشيءوذكر)اليهود(،الغضبيةبالامةالشيطانتلاعب-

ضلالاتهم.

فيمختصرةفصول"فهذه:اخرهفيوقال،الكتابالمؤلفختموبهذا

]لحنيفالمسلمبهايعرفاليهود(،)أيالامةبهذهوتلاعبهالشيطانكيد

منبهاويهتدي،والايمانالعلمنعمةمنعليهبهمنوما،عليهاللهنعمةقدر

.("الطريقسواءلىإلارشادوالتوفيقاللهومن،هدايتهاللهأراد
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فيه:المؤلفمنهج؟

بنصوصالاحتجاجحيثمنكتبهسائرمعالكتابهذافيمنهجهيتفق

الترتيبوحسن،لائمةووالتابعينالصحابةمنالسلفوآثارو]لسنةالكتاب

والايضاجوالتفصيل،اللفظوعذوبةلبيانوقوة،العلميةللمادةوالتنظيم

لتأييدالمتعددةوالوجوهالكثيرةالامثلةوذكر،يتناولهالذيللموضوع

بهاينفردالتيلجليلةاالابحاثببعضوالتنويهرفضها،أوالفكرة

والاهتمام،مؤلفاتهمنعددفيالموضوعاتبعضوتكرار(،1)الكتاب

وعقيدته.وسلوكهاخلاقهفيالمجتمعأمراضبعلاج

فيالقارئيلاحظهاالقيمابنكتببهاتميزتالتيالعامةالسماتهذه

فيذكرهاوأعادكررهاالتيالمباحثبعضوفيه.يديهبينالذيالكتاب

كمامستقلاكتابافيهلففقد،السماعمبحثأمثلتها؟ومن،كتابمنأكثر

،505-1/481)"السالكين"مدارحفيعليهوتكلمهنا،إليهأشار

وكان(.473-004)صأيدينابينالذيالكتابوفي(2704-614/

)2(.جديدةبفوائدموضعكلفيويأتي،كتابكلفييختلفقصده

وذاكرت":قالثم،والقلبلبدنمرضومشخصاتاسبابفيفصلاالمؤلفذكر(1)

معرفةفيالمغربلىإسافرتلووالله:فقالبهذا،بمصرالطبرؤساءبعضمرة

23(.)ص"قالكمااوقليلا،سفرالكانالفائدةهذه

منالماب"هذا:بالشيطانالقلبمرضعلاجفيعشرالثانيالبابتمهيدفيوقال

بهيعتنوالمالسلوكاربابمنوالمتاخروننفعا،واعظمهاالكتابابواباهم

هذافيوقصروذلكفيتوشعوافإنهمتها،وافاوعيوبهاالنفسبذكراعتناءهم

.(51)صه"...الماب

32(.-42)ص"السماعمسالةعلى"الكلاممقدمةانظر)2(
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581-)صهناعليهتكلمفقدوأحكامها،لحيلاموضوعوكذلك

-514،4/1-171)3/("الموقعين"إعلامفيكثيرافيهوتوسع836(،

منالمتأخرينلدىوجدلانهوالتكرار،البسطهذافيمعذوروهو(.171

محارمه،واستحلال،وشرعهاللهدينعلىالحيلأبوابفتحالمذاهبأهل

بالدينوالتبصيرالبلاغواجبمنفكان،نواهيهوارتكاب،حرماتهوانتهاك

أخرجهاالتيالمخادعاتوتلك،الفتاكالمرضهذاالمؤلفيعالجأن

.(براء)1منهاوالشرع،وشرعهاللهدينباسمأناس

عذره836(835-)صهناالمبحثهذانهايةفيالمؤلفذكروقد

كانوقدجداالفصلهذافيالكلامأطلتقد:تقول"لعلك:فقال،ذلكفي

أجدر،بالاطالةوهوذكرنا،مماأعظمالامربل:فيقال.إليهالاشارةيكفي

والمخادعةالمكراهل:الفرقتينهاتينمنعظمتومحنتهالاسلامبلاءفان

فيوالقرمطةوالسفسطةالتحريفوأهل،العملياتفيوالاحتيال

الطائفتين.هاتينمنفمنشؤه-والدنيابل-الدينفيفسادوكل،العلميات

وكفردمائها،فيالامةوعاثت،عنهاللهرضيعثمانقتلالباطلفبالتأويل

منالاسلامعلىفجرى،فرقةوسبعينبضععلىوتفرقتبعضا،بعضها

."....جرىماومكرهمهؤلاءوخداعهؤلاءتاويل

وفي581(،-994)صهناالثلاثالطلاقمسألةأيضاالمؤلفوبحث

(62-14)3/"الموقعينإعلامو"27(1-142)5/المعاد""زاد

.(912-421)3/"السننتهذيبو"628(-916)2/"المرسلةو"الصواعق

.(261)صزيدابوبكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابن(1)
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الفتوىفانذلك،فيوذيووامتحنلاجلهاحيسأنهذلك)1(فيوعذره

جمهورلدىمستتكرأمرواحدةطلقةيقعواحدبلفطالثلاثالطلاقبجعل

علىيطبقونيكادونهمإذ،الناسوعامةالعلمطلابعنفصلاالعلماء،

هذاعنالحديثيكررالمؤلفرايناإذاعجبفلا،واحدةلاثلاثاتقعأنها

لهمؤيداوشرعا،دينايعتقدهماليظهروالبيانالبسطفيويزيده،الموضوع

كلاممنمستفيدا،واللغةوالمعنىوالسنةالكتابمنالادلةوجوهبشتى

مختلفة.مواضعفيشيخه

وشفائها،القلوبوأمراضالصورعشقمثلأخرىموضوعاتوهناك

وهذهالاخر،فيليسمامنهاكلوفي،مؤلفاتهمنغيرهوفيهناعليهاتكلم

عنها.بالحديثنتوسعفلا،كتبهجميعفيطريقته

أهميته:حغ

ومكايده،الشيطانمصايدمنللتحذيرالكتابهذاالمؤلفخصص

الفرقوضلالاتالفاسدةوالاعتقاداتالقلبيةالامراضمنكثيراوتناول

بهايتعلقالتيالشبهوردلجتهامعافيوتوسع،والدراسةبالبحثوالطوائف

!

فيألفتالتيالكتبأفضلمنالكتابهذاويعتبر.لصلالوالبدعرؤوس

وتداولوهالعلماءعليهأثنىوقد،اللهرحمهالقيمابنمؤلفاتأهمومن،بابه

هذافيالكتبمنغيرهعلىوفضلوهشعرامدحهفيونظموا،بينهمفيما

وصففيذكرهتيسيأكما،واقتنائهقراءتهعلىالعلمطالبوحثوا،الباب

كتاب"هو:بهالتعريففيالالوسيشكريمحمودالعلامةقالوقد.النسخ

.(128)صالسابقالمصدرمنالاتيلكلام(1)
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بهبطلو،المطالبمهماتاللهرحمهمؤلفهأودعه،السنةكتبمنمشهور

،جنودهمنهنفرتأنبدعفلا،ومكايدهودسائسه،ومصايدهالشيطانحبائل

.(")1المفسدينعمليصلحلاواللهولياؤه،وأعوانهمنهواضطربت

لجوزياابنالعلامةالبابهذافيالتأليفلىإالمؤلفسبقوقد

"،"الاغاثةمنهجعنيختلفمنهجهولكن،"إبليس"تلبيسالمشهوربكتابه

كتابهلجوزياابنقسمفقد.والمباحثالموضوعاتبعضفياشتركاوإن

البدعوذم،لجماعةابلزومالامرفيمنهاالاولىالاربعةبابا:عشرثلاثةلىإ

التلبيسمعنىوبيان،ومكايدهإبليسفتنمنوالتحذير،لمبتدعين1و

وعلى،والدياناتالعقائدفيإبليستلبيسذكرفيالابوابوبقيةوالغرور.

والزهادالعبادوعلى،والسلاطينالولاةوعلى،العلمفنونفيالعلماء

الكلعلىتلبيسهبذكروختمه.العواموعلى،المتدينينوعلى،والصوفية

الامل.بتطويل

بحيثفيهطالوالصوفيةعلىتلبيسهلذكرالعاشرالبابخصوقد

الطبعةمن378-161)صعليهمالردفيالكتابنصفمنأكثرأصيح

المنيرية(.

وأدوائهاالقلوبأمراضبذكرالمؤلفبدأهفقد"اللهفان"إغاثةأما

البابوخصعشر،ثلاثةأصلمنباباعشراثنيفيعليهاوتكلموعلاجها،

الذي-البابوهذا.آدمبنيبهايكيدالتيالمثميطانمكايدلذكرالاخير

فيهاتناول،كثيرةفصوللىإقسمه-المؤلفذكركماالكتابوضعلاجله

5(.)2/النبهانيعلىالردفيالامانيغاية(1)

02



تفصيللىإانتقلثمأولا،لدراسةوبالبحثالعامةالمكايدمنأنواعا

فتكلم،والفرقالطوائفببعضتختصالتيالمكايدبعضحولالكلام

والغناءوالسماعوتعظيمها،بالقبوروالفتنة،والموسوسينالوسوسةعلى

لحيلوا،الثلاثالطلاقومبحث،التحليلومكيدة،المحرمةبالالات

والملائكة،والنارلكواكبوالاصناموعبادةالصور،وعشقنواعها،و

تلاعببذكرالكتابوختم،والفلاسفةلدهريةووالصابئةالثنويةوضلال

ليهود.وبالنصارىالشيطان

)انظرمعدودةمواضعفيإلالجوزبداابنكتابمنالقيمابنينقلولم

اهتموقدبه،يتميزسلوبوخاصمنهجلهمنهماوكل792(،233،ص

الصوفيةعلىوردبالاسانيد،لاثاروالاحاديثمنكثيربذكرلجوزياابن

الفتنةذكرفييتوسعولموالغناء،السماعفيمذهبهمومنهامشبعا،ردا

يكونوهكذا.القيمابنفيهاتوسعكماواليهودالنصارىعلىوالردبالقبور

.المعروفبأسلوبهالاخرعندليسماتناولقدمنهماكل

وهو،وشفاءهاالقلوبأمراضتناولبأنه""الاغاثةكتابويتميز

وتوسع.مؤلفاتهمنعددفيإليهتطرق،القيمابنلدىمحببموضوع

والحيل،والمحللينوالتحليلوالموسوسينالوسوسةموضوعفيكذلك

لدراسةمهمامرجعاكتابهأصبحبحيثذلكوغيرالصوروعشقصحابها،و

فقراتعنهونقلوابعد،فيماالمؤلفونعليهواعتمد،الموضوعاتهذه

الله.شاءإنذكرهتيسيأكما،وتقريبهوتهذيبهباختصارهوقاموا،كثيرة
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:هردموا*

والفقهالحديثفيمتنوعةمصادرمنالكتابفيالمؤلفنقل

هناأقصدولموغيرها،والتصوفوالتاريخوالادبللغةو(1والتفسير)

النصفيالواردةالكتبفهرسفإنمنها،النقلمواضعوبيانسردها

بيانهناريدو.المواضعجميععنيكشفانالاعلاممنالمؤلفينوفهرس

علىالقارئليكون،الكتابترتيبحسبوالابوابالفصولبعضمراجع

لافانه،فيهالمؤلفمصدرويعرف،موضوعفييقرأعندماالامرمنبينة

متتالية.صفحاتعنهوينقل،المؤلفأوالكتابباسمأحيانايصرح

الكتابمنالاولىالابوابفيوعلاجهاالقلوببأمراضيتعلقماأما

كتبمناستفادبل،معينمصدرعلىفيهايعتمدفلم(174-1)ص

كتابعنالنقلمنوأكثرعموما،واللغةوالزهدوالفقهوالتفسيرلحديثا

الدنيا.بيألابن"النفسمحاسبةو"الدنيا"و"ذمحمد،أللامامالزهد""

مجموع)فيالإسلامشيخشيخهكلاممنمنهالسادسالبابفيواستفاد

كتبه.فيالمعروفمنهجهعلى،بذلكيصرحأندون33(-1/12الفتاوى

"ذمكتابعلىاعتمدالموسوسينوذمالوسواسمبحثوفي

مباحثهمعظمعنهونقل231()صباسمهوصرح،قدامةلابن"الوسواس

كلامه.علىزادهاوفوائدتعليقاتمع،خطبتهمنابتداء

شيخكلامعلىوعبادتهاوتعظيمهابالقبورالفتنةمبحثفيواعتمد

اكثرمنهنقلفقد468(،)تللواحدي""البسيطعلىالتفسيرفياعتمادهجلكان()1

جملامحمدلدكتورالمحققاخيبذلكافادني.الاياتتفسيرفيالمفسريناقوال

.خيزاللهفجزاه،عليهالكتابنصوصوقابل،الاصلاحي



،وفتاواهكتبهمنوغيره"المستقيمالصراط"اقتضاءفيتيميةابنالاسلام

93(.334،3480،351،)صالمواضعبعضفيشيخهباسموصزح

"تلبيسفيبنصهموجودوهو352(،)صعقيلابنالوفاءلابيفصلأونقل

قدامة-ابنوهو-المقدسيمحمدأبيعنونقل(.204)ص"إبليس

"."المغنيفيوكلامه356(،)ص

بيوأالظرطوشيبكربيابيكتاعننقلوالازلامالانصابمبحثوفي

381(.)صالبدعفيشامة

فيالطرطوشيبكربيأكتابعنوالغناءالسماعموضوعفيونقل

ابنوفتاوىللنووي"الطالبين"روضةوعن(،304،114)صالسماعتحريم

أثنائهافيوأوردوالغناء،السماعأسماءوشرح.وغيرها(704)صالصلاح

"الشيطانو"مكايد"الملاهي"ذمكتابعننقلاالغناءذمفيكثيرةأحاديث

نقلكما(،471-434،435،437،438،434،954)صالدنياأبيلابن

ابنعلىورد(،438)صالمناديابنالحسينلابي"الملاهيأحكام"عن

.(954-564)صوجوهمنالمعازفلحديثتضعيفهفيحزم

"بيانالاسلامشيخكتابعلىالتحليلمبحثفياعتمادهجلوكان

مواضعفيمنهبالاستفادةصرحوقد"،التحليلإبطالعلىالدليل

الثلاثالطلاقمبحثفيوكذلك(.947،483،094،294)ص

المعروفة،وفتاواهكتبهفيشيخهكلاممناستفاد(581-994)ص

"الاغاثة"فيالقيمابنذكرهمااصيحبحيث،تلخيصأحسنولخصها

المسألة.هذهفيوبحثبعدهجاءلمنعمدة

إبطالفيشيخهكتابعلىاعتمادهأكثركانأيضالحيلاموضوعوفي
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فيبطةابنكتابمنأيضاستفادوكثيرا،عنهبالنقلصرحوقد،التحليل

6(.587،695،20)صالحيلإبطال

شيخهكلامعلىاعتمدالمحبةعلىوالكلامالصورعشقمبحثوفي

فيالموضوعهذاعلىالكلامفصلوقد888(،872،874،)صأحيانا

منفيهالبحثفاستقمى،""الاغاثةبعدألفهالذي"المحبين"روضةكتابه

جوانبه.جميع

عندللمؤلفالرئيسيالمصدرهوالكلبيلابن""الاصنامكتابوكان

وما579)صعليهوأحالكثيراعنهنقلفقد،الاصنامعبادةعنالحديث

فاقتبس،الموضوعهذافيأيضاإسحاقابنسيرةمناستفادكمابعدها(،

.(079-629،689)صمهمةنصوصامنها

علىاعتمدلفلاسفةووالدهريةوالصابئةالثنويةعنلحديثاوعند

والنحل"و"المللحزملابن""الفصلكتابعنفنقل،والنحلالمللكتب

عيسىبيوكالاشعريالمقالاتأربابوذكر(،5101)صنيللشهرستا

كتابعلىاعتمادهجلوكان(،1201،2701)صوالنوبختيالوراق

رائهموالفلاسفةأقوالذكرعندنيللشهرستا"لنحلو"الملل

كتابذكرأنهإلا،بذلكيصرحلمولكنه(،3301-2701)ص

إنهوقال،الطوسيللنصير"المصارعةو"مصارعةنيللشهرستا""المصارعة

.(1321)صعليهماوقف

وفرقهم:ومجامعهمالنصارىتاريخبيانفيالرئيسيمصدرهوكان

كتابهمنذلككلنقلبأنهصرحوقد،النصرانيالبطريقبنسعيد""تاريخ

علىكبيرااعتمادااعتمدباليهودالشيطانتلاعبذكروفي(.9601)ص



المغربييحيىبنللسموالاليهود"إفحامفيالمجهود"بذلكتاب

كانكتبهممنوغيرهالتوراةمنالمقتبسةالنصوصجميعو(،057)ت

بذلك.المؤلفيصرحولم،الكتابهذابواسطة

في"المسيحدينبدللمنالصحيح"الجوابمنشيخهكلامونقل

نو(9131-1361)صوالانجيلالتوراةفيوالتحريفالتبديلموضوع

.(2411-9131)صإسماعيلالذبيح

المولفامامكانتالتيالرئيسيةالمصادرلبعضسريعاستعراضهذا

النقلعلىيقتصرلمولكنه،مختلفةفنونفيالاخرىالمصادرجانبلىإ

يوجدلاماوتحقيقاتهارائهمنإليهاضافوكثيرا،عليهااستدركبلمنها،

وحقق،والاحاديثالاياتمندقيقةاستنباطاتواستنبطآخر،مصدرفي

.غيرهعندنجدهلابمافيهاوتوسعالموضوعاتبعضفيالقول

اللاحقة:الكتبفيأثره*

عدداختصرهحيث،اللاحقةالكتبفيملموسأثرالكتابلهذاكان

بها،اشتهرالتيالمباحثفيعنهونقلوااخرونعليهواعتمدالمولفين،من

فيه.الواردةالمعلوماتبعضفصححوابعضهمعليهواستدرك

في8(30)تمفلحابن:الكتابلىإالاشارةدونعنهنقلمنقدمو

يطهركما25()1(،-91)ص"الشيطانمكايدمنالانسانمصائب"كتابه

.(681-161)صالقيمابنكتابمعبمقارنته

سليمانالمحققالشيخفضيلة:الاخرىالمصادروببعضالمصدربهذاافادني(1)

خيرا.اللهجزاهالعمير،
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"تنبيهكتابهفي81(4)تالدمشقيالنحاسابن:عنهنقلوممن

مواضعفيعنهنقلكما52(،5،036،03،7030)ص("الغافلين

يسمه.ولم522(،234،803،)ص

"لسانفي852()تحجرابنالحافطعليهوعقبعنهنقلوممن

المؤلفوهمبينفقد،الرازيمقاتلبنمحمدترجمةفي5(18)7/"الميزان

(094)6/("الباري"فتحفيأيضاعنهونقل563(،)ص(""الاغاثةفيذلكفي

وتعقبه.("،عينيوكذبتبالله"آمنت:السلامعليهعيسىقولمعنىفي

،(121)ص("الحاث"سيرفي9(90)تالهاديعبدبنيوسفوذكره

عنكتبهأحدفينقلأنه897()تالامامالدينجماللامهجدهعنونقل

فيالنقلوهذا،"الشيطانمصايد"ذموسماه("اللهفان"إغاثةفيالقيمابن

("لحابا"سيرانظر،الثلاثإمضاءعلىعنهاللهرضيعمرندممسألة

.(521)ص

في368(367،/1)"الافناع"في(689)تلحجاوياعنهونقل

بنمرعيأيضا:النصهذاونقلالقبور،علىالتيالقبابهدمموضوع

البهوتيومنصور25(1/1)"المنتهى"غايةفي(3301)تالكرمييوسف

(4312)تالرحيبانيومصطفى(913)2/("القناع"كشاففي(1501)ت

9(.1/21)"النهىليأومطالب"في

حيث274()5/القدير""فيضفي(3101)تالمناويمنهستفادو

34(.2)ص"الاغاثة"فيوهوالمصدر،يسميأندونالقيمابنكلامنقل

الذهب"شذرات"في(9801)تالحنبليالعمادابنمنهواقتيس

.(3201)صهناالطوميالنصيرفيالقيمابنكلام34(933-0)5/
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مسالة2(54)ص("الايمانحنثمنالامان"معطيةفيايضامنهواقتيس

بوقت.الطلاقتعليق

العديدة"الفواكهكتابهفيعديدةنصوصا(5211)تالمنقورعنهونقل

75(.-57،2،693/274-93256،/1)"المفيدةالمسائلفي

الأفكار""توضيحفي(1821)تالصنعانيالاميرعنهونقل

كتابهتمةخافيعنهنقلكما،المعازفحديثتصحيح(1451/)

-131)ص"والالطافالكراماتمنلهموماالأولياءحقيقةفي"الانصاف

.الاصنامعبادمنمأخوذوأنهالقبورتعظيمموضوعفي(611

وظهر،الكتابمننسخةعندهكان(1881)تالسفارينيأنوسيأتي

كتابهفيالسماعمبحثفيكثيرةنصوصاعنهنقلفقد،مؤلفاتهفيذلكأثر

-631،671،681،961-1/481،531،061)"الالباب"غذاء

أيضاعنهونقل(.1/11)مقدمتهفيالرئيسيةالمصادرمنوذكره(،017

351(،-346)5/"الاحكامعمدةبشرحاللثام"كشففيالتحليلمكيدة

منوغيره""الاغاثةفيواحدةالثلاثالطلاقلوقوعالقيمابنانتصاروذكر

.(5/454)مؤلفاته

كتابهفيلخصفقد(7013)تالقنوجيخانحسنصديقالنوابأما

تلاعبلىإالصورعشقمبحثمن(487-2304/)"لخالصا"الدين

فيوقال(.8361511-)ص""الاغاثةفيالكتابنهايةفيباليهودالشيطان

ملخصا".،لىتعااللهرحمهالقيمابنللحافطاللهفانإغاثةمن"انتهى:اخره

بننعمان:7912سنةقبلالكتابمننقلعليهاطلعتمنواخر

محاكمةفيالعينين"جلاءكتابهفي(1317)تالالوسيمحمود
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الاجتهاد.مبحثفي(391)ص"الاحمدين

التلخيص!نبشيءمنهفصلااستلواأوباختصارهقامواالذينأما

مععليهاوقفتالتيالمختصراتهذهذكريليوقيماكثير،فهموالتهذيب

وطبعاتها:مخطوطاتهابيان

بزيارةيتعلقما819()تالبركويعليبيربنمحمدمنهاختصر-1

الاتية:المكتباتفيمختلفةبعناويننسخمنهوتوجدالقبور،

.[9]2657/برلين-

عشر(؛الثانيالقرنمنأ،1-55ب28)ق[14]13برنستون-

نسبة.بلا

كتبت،191-941)ق[مجاميعم]13المصريةالكتبدار-

الفهرس(،915)7/الخديويةفهرسانظر(12110سنة

3(.1/00)الثاني

فهرسانظر[.مجاميع174/6]الكتببدارالتيمورية

.(4/45)التيمورية

التيموريةفهرسانظرعقائد[.]53الكتببدارالتيمورية

(4/231).

81[.]8بحلبالعثمانية

فيهاونسب(1331سنةأ،34-ب02)ق3[290]برنستون

الاماسي.يوسفالدينسنانلىإ

تاري!،دون،4-16)ق[ب2]5765المصريةالكتبدار

.(131)3/الثالثلفهرسانظرا(.المؤلفلىإنسبةوبلا
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بهامشأولاها،عديدةطبعاتالقبور""زيارةبعنوانوطبع

:إستانبول.ط036(392-)ص"الاسلامشرعة"شرح

.1326،الاقداممطبعة

الشامييحيىبنلهاشم("اللهفانإغاثةبتقريبالشيطان"تبعيد

وفي5611[،بالهندالعلماءندوةفيمخطوط(،5811)ت

"صيانةصاحبعنهنقل(.ورقة02)6بالرباطالعامةالخزانة

وذيل5(40)2/العارفينهديةفيوعنوانه925.ص":الانسان

إغاثةمنالمختصرالظمان"موارد(:895)2/الظنونكشف

".اللهفان

أباالرحمنعبدبناللهعبد:اختصره،."..اللهفانإغاثة"مختصر

،م2913/7291،اليمامةدار:الرياض10ط(،2821)تبطين

،م9041/9891،الدرعيةمطابع:الرياض20ط،ص444

.ص244

علىالمبنيالمفيد"الجامعضمن،"الاغاثةمنمباركة"جذوة

:بريدة،الصقعبيالفهداللهعبدعلي:تأليفالتوحيد"تحقيقبيان

.م9691/العليا،9138دار

بنحسنبنعلي:بقلم"اللهفانإغاثةمنالمنتقىالأمان"موارد

ابندار:الرياض،الدمام50ط،الاثريالحميدعبدبنعلي

.ص205،م5141/5991،لجوزيا

سعودالملكجامعةفيمخطوط،ومراتبها"لحيلا"أقساممنه

.بالرياض
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-01

-11

-12

-13

-14

-15

:بيروت.ط،اللهفانإغاثةكتابمناستل"الخناس"الوسواس

تاريخ.بدون،القلمدار

وعنيراجعه،"الشيطانومكايدالوسوسةمنتتخلص"كيف

/1514،طويقدار:الرياض،بادويلانسالمبنأحمد:بنشره

.ص59م،4991

دار:دمشق.ط،"القلوب"طبالشاميأحمدصالحمنهاستخرج

.ص472م،4221/1002،القلم

مكايدعنالستور"كشفالعمرهليلسعيدمنهاستخرج

.ص47،القبور"لاهلالشيطان

.ط،الفقيحامدمحمد:تحقيق،الغناء"أحكامفي"رسالة

"حكمبعنوانأيضاوطبعت.ص3041،48،طيبةدار:الرياض

القيم.لابنالغناء("فيالاسلام

نشر.كجكمروانلهقدم"الجوزيةقيملابنالابتلاء"حكمة

كتابمنأنهعلىالنصجاءهـ.6041سنةالكويت،الارقمدار

5(.4)صالكتابآخرفياللهفانإغاثة

("الجوزيةقيملابنوالابتلاء،البلاءفينافعةجامعة"اصول

المقصود.عبدبنأشرفاستله

قيمابنهههالحافظالامامتأليف،القلوبأمراضفي"رسالة

هـ.3041سنةطيبةدار:نشر،"الجورهية

القيم"لابنالموسوسينوذمالوسوسةفيالشيطان"مكايد

هـ.1041سنةالقاهرة،تيميةابنمكتبةنشر:
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نشر:"الجوزيةقيمابن...الامامتاليف،الخناس"الوسواوس-61

انتقائهعلىنصوام،8491سنةمصر،الاسلاميالتراثمكتبة

.(561)صالكتابآخرفياللهفانإغائةمن

عندالفقهيةالفروق:كتابمقدمةمنمستفادة61-21الارقام

طبعة،الافغانيحبيبسيدللدكتور،الجوزيةقيمابنالامام

هـ.9241الرشد،مكتبة

هـ(4001)تالمقدسيغانملابن"اللهفانإغاثة"مختصر-17

وهذا.لجملامحمدإبراهيمبتحقيق،القرآنمكتبةفيمطبوع

"إغاثةكتابعلى9()صالاثريحسنعليمقدمةمنمستفاد

".اللهفان

.(1401)تالروميالقادرعبدبنلاحمد"اللهفانإغاثةمختصر"-18

.(1)بروكلمانعننقلا(1/531)""الاعلامفيذكره

الخطية:النسخوصف*

كاملةبعصها،العالممكتباتفيكثيرةنسخالكتابهذامنتوجد

علىحصلتوقد.الكتابمنفصلاوقطعةهيماومنها،ناقصةخرىو

وصفها:يليوفيمامنها،نسخسبعمصورات

الأصل()-الميمنيالعزيزعبدالعلامةنسحة(1

آلتوالتي،اللهرحمهالميمنيللعلامةالخاصةالمكتبةمنالنسخةهذه

فيالسندآبادبحيدرشورو()جامالسندجامعةمكتبةلىإمخطوطاتها

الله.حفظهالعميرسليمانالشيخفضيلةإفاداتمن(18-21)الأرقام(1)
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738سنةكتبتحيث،الكتابنسخاقدموهي]36335[.برقمباكستان

نسخهمنالفراغاتفق"وقد:الناسخبخطاخرهافيوجاء،المؤلفحياةفي

ثمانسنةالمرجبرجبالحراماللهشهرمنالاولالعشرالاربعاءيومفي

وصلاتهوباطنا،ظاهراواخراأولاللهوالحمد.الهجريةمئةوسبعوثلاثين

محمدالعالمينربورسولالمتقينوامامالمرسلينسيدعلىتترى

الهوعلى،والنبيينالرسلمنإخوانهجميعوعلى،الامينالمصطفى

المحتاجالضعيفالعبديدعلى.الوكيلونعماللهوحسبنا،جمعينأوصحبه

الدينمحييبنمحمدبنسليمانحاجيبنإبراهيمتعالىاللهرحمةإلى

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالناسخترجمةأجدولم."ولوالديهلهغفر

المنقوطةالدوائرعليهتدلكماالاصلعلىومقابلةمصححةوالنسخة

نادر.فيهاوالخطا،جميلنسخيبخطوهيهوامشها،علىوالتصحيحات

وعلى.سطرا03أو92منهاصفحةكلوفي،ورقة177أوراقهاوعدد

".اللهفان"إغاثة:حديثبخطكتبفوقالايسرالركنفيالغلافصفحة

:الكتابهذامدحفي"ولبعضهماخر:بخطالصفحةوسطفيوكتب

"اللهفان"إغاثةكتابفالزمالشيطانمنتنجوأنشئتإن

الرحمنرضالىإالطريقوهوأمراضهمنالقلبشفاءفيه

جمانفريدمنفيهضمكمعقدهناظمبناندرلله

أذنانلهمنويسمععينترىلوالمصفىالدرهيحكم

معانولطفلفظفيألباباذوتسلبالقلوبتسبيومواعظ

إحسانوفيفضلفيارين)م(الدسعادةأردتإذاعليهفاعكف
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خوانعلىتاسفولافيهبالذيوعمروزيدعنواستغن

"بالغفرانعليكيحودفعسىضارعاالمهيمناللهلىإوافزع

الفقيرنظرتحتموقوفالكتاب"هذااخر:بخطالابياتهذهوتحت

المذكور،عثمانأعرفولم(".جمعينأعليهماللهتابالسنديعثمان

اعلم.واللهعشر،لثالثاوعشرالثانيالقرنمنكانانهعلىيدلوالخط

منأسقطفقد،فاعلبفعلوذلك،موضعينفيخرمالنسخةوفي

من578-005ص97=الورقة)بعدالثلاثالطلاقمبحثعمداالكتاب

وكأن63(.0-584ص8=0الورقة)بعدلحيلاومبحث(،المطبوع

منفأسقطه،الموضعينفيالمؤلفكلاميعجبهلمالمذكورالشخص

وقيمتها؛أهميتهاالنسخةتفقدفلمفيهاالحاصلالنقصهذاومع.النسخة

فيالاولىبالدرجةعليهاالاعتمادفكانفيها،الاخطاءوندرةلصحتهانظرا

منها.النقصواستكمال،الاخرىبالنسخالاستعانةثم،النصإثبات

(م)=31[كا!جاريتمجموعة]برنستونجامعةنسحة2(

يومفيمنهالفراغ"وافقاخرها:فيوجاء0،97سنةكتبتالنسخةهذه

بمدينةوذلك،مئةوسبعتسعينسنةشعبانشهرفييومثالثلجمعةا

الراجيبالتقصيرالمعترفلىتعااللهلىإالفقيريدعلىالمحروسةدمشق

منولإخوانهلهاللهغفر،الحنبلياللهعبدبنريحانالقديرربهعفو

أجمعين،المسلمينولجميعبالمغفرةلهودعافيهنظرولمن،المسلمين

"،العالمينربياامين
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منأنهويبدووغيرها،الحنابلةتراجمكتبفيالناسخترجمةأجدولم

فياللهفانإغاثة"كتابالعنوانصفحةعلىكتبفقد،المؤلفتلاميذ

ناصرالحافطالعلامةالعاملالعالمالامامشيخناتأليف،الشيطانمصايد

بنأيوببنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبيالدينشمسالبدعةقامعالسنة

بمنهعنهورضيلىتعااللهرحمه،الجوزيةإماملحنبلياالزرعيسعيد

".رحيمرؤوفكريمجوادإنه،وكرمه

علىأسماءهمأثبتواكماالاشخاصمنعددبحوزةالنسخةهذهوكانت

أحدهؤلاءقدمو،الطمسبسببتطهرلمبعضهاولكن،العنوانصفحة

وهناك،اسمهيظهرولم4،81سنةالاولربيعشهرفيالشافعيةالعلماء

مصطفىبنمنيرمحمدالفقيرلىإالتقديرساقهمما":فيهكتباخرتملك

ربيعلشهررمزال(ولعل(".901سنةل22فيكتبهبكتخدارا،المعروف

.9011أيالالفبعد901وسنة،الاول

انسلكقدالقديرالملك"بتقدير:فيهجاءتاريخبدوناخرتملكوهناك

".عنهعفيالحقيرالدينتاجملكسلكفي

العلماءأحدوكتب.القليلإلاكتابتهمنيظهرلمرابعتملكوهناك

اسمه.يطهرولم،.".."طالعه:عليه

أشيركما،الاصلعلىومقابلةمصححةوهيجيد،نسخيبخطوالنسخة

التعليقاتبعضهوامشهاوعلى"،"خبرمزالكتابمناخرىنسخةفيمالىإ

بعضفيالمؤلفكلامعلىالاشاعرةأحدوردالقراء،بعضبخطوالفوائد

يعجبهولم.المخلوقاتعنبائناوكونهاللهعلوموضوعفيوخاصة،المواضع

فائدته.يبينبماعليهفعلق،المنطقعلىالردفيالمؤلفكلامأيضا

34



وهيسطرا،12منهاصفحةكلوفي،ورقة342فيتامةالنسخةوهذه

الفراغوتسدالنقصوتكملقليلا،إلاعنهتختلفولا،الاصلمنقريبة

فيالأصلمستوىلىإترقىلاولكنهاالاخطاء،بعضوتصحح،فيهالذي

والضبط.الصحة

()=ك7[40]كوبريللينسحة3(

هذا"انتهى:اخرهفيكتبوقدالبشتكي،إبراهيمبنمحمدبخطهي

محمدبنإبراهيمبنمحمدربهعفولىإالفقيرلنفسهوعلقه،الكتاب

وظاهرا،وباطناوآخراأولاددهلحمدوا،لهاللهغفربالبشتكيالشهير

سنةتوفيالناسخأنوبما،النسختاريخيثبتولم".الوكيلونعماللهحسبنا

وائلأوالثامنالقرنأواخرفيالنسخةهذهكتبأنهفالاغلب0،83

0،75سنةكتبتأنهاالمكتبةفهرسفيذكرمايصحفلاهذاوعلى.التاس

ببدرالمعروفوهو(.)1جمتهترمصادرفيكما748،سنةولدالناسخفان

والسرعةالاتقانمعالكتببنسخمشهوراشاعراأديباكان،البشتكيالدين

يتعبوربمافأكثر،كراريسخمس!اليومفييكتبكانبحيث،الزائدة

والمختصراتالمطولاتمنبخطهوكتب،ويكتبجنبهعلىفيضطجع

لغلبةفيهمرغوباخطهوكان،كثرةلحصراتحتيدخللاماولغيرهلنفسه

الكلماتبعضفتفوته،بسرعةالتعليقبخطيكتبولكنه.عليهالصحة

.الاخرىالنسخعلىالنسخةهذهبمقابلةيظهركما،لجملوا

(591)7/الذهبوشذرات277()6/اللامعوالضوء8(270/)المنتبهتبصير(1)

(.)بشتكالعروسوتاح
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سطرا،23منهاصفحةكلفي،ورقة412النسخةهذهأوراقوعدد

أستفدفلم،الكتابتحقيقمنالانتهاءبعدالنسخةهذهمصورةوصلتنيوقد

كثيرا.اختلافاالنسخفيهااختلفتالتيالمواضعبعضمراجعةفيإلامنها

تركيامنالنسخةهذهبتصويرقيامهعلىالبراكاللهعبدالدكتورأخيوأشكر

خيرا.اللهفجزاه،ليإوإرسالها

()=ظ[585]الظاهريةفي("الدراريالكواكب"نسخة(4

عروةالابن"الدراري"الكواكبالموسوعيالكتابمنمجلديحتوي

مختلفة،بخطوطورقة237في،"اللهفان"إغاثةمننسخةعلى(الحنبلي

منها،بقسماختصمنهمواحدكلالنساخمنمجموعةنسخهاتولىحيث

تاريخآخرهافييثبتولم.صفحاتهافيالاسطرعدديختلفولذلك

أغلبنسختففيها0،83-826السنواتبينكتبتولعلها،النسخ

النسخةوهذه،بدمشقالظاهريةالكتبدارفيالموجودةالكتابمجلدات

وتحريفسقطوفيها،النساخلاختلافنظرالجودةواالصحةفيتتفاوت

علىوكتب.النسخبقيةعلىبمقابلتهايطهركمامنها،كثيرةمواضعفي

الشيطانمكايدمناللهفانإغاثة"كتاب:حديثبخطمنهاالغلافصفحة

عنه".ورضيلىتعااللهرحمهالحنبليالقيمبنمحمدالمحققالإمامتأليف

الظاهرية.الكتبدارختموعليها

(ش)=]3276[تثمسشربيتينسحة(ه

صفحةكلوفي)1(،ورقة237فيجميلنسخيبخطالنسخةهذه

)كذا(وثلاثونوتسعا)كذا(مئتينالكتابهذاورقعدة":العسخةاخرفيكتب(1)

."ورقة
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منالفراغ"وكان:آخرهافيجاءكما،849سنةكتبتسطرا،23منها

أربعسنةشهورمنالمباركشعبان)كذا(عشرينثالثالسبتيومنسخه

بنبكرأبيبنعلي:لىتعااللهلىإالفقيرالعبدبخطمئة،وتسعوثمانين

ياامين،المسلمينولجميعولوالديهلهوغفرعنهاللهعفا،المقدسيعمر

".العالمينرب

قيدوبجواره،المؤلفسموالكتابعنوانالغلافصفحةوعلى

التفالمصطفىالشيخبنالقادرعبد...ربهفضلمن"ملكه:تملك

العبدنوبةفيلىتعا"بحمدهاخر:بخطوتحته".بمنهعنهعفي،الحنبلي

منالعطار،عليالخيرأبيمحمدبنمحمدالغفارمولاهبابلىإالفقير

."1321سنةالاخرربيعفي(الدكدكجي)1محمدالشيخالمرحومتركة

،والكتاببالمؤلفتعريفالناسخبخطيوجدالكتابعنوانوتحت

نفيسة،مصنفاتلهعنهاللهرضيالكتابهذامصنف،لله"الحمد:ونصه

النشأتينتحصيل:ومنها،السعادةدارمفتاحومنها:،تحةالفاتفسيرمنها:

،الكتابهذامصنفاتهوانفس.الطيبالكلمومنها:)2(،السعادتينوتكميل

مرتبتهبعلويعلممماوهووأنفعها،رفعهاووأفضلهامصنفاتهأشرفوهو

الوطر،منهلنيلهاالطلبجوفيالهممبزاةحلقكتابوهو،منزلتهورفع

وحسرتوأربها،البزاةبينفحيلالنظر،ميدانفيالعقولجيادوجالت

سلكفيترجمتهانظر،1311سنةتوفيالعابلسي،الغنيعبدالشيختلاميذمن(1)

.(72-4/52)الدرر

وتحصيلالنشاتينتفصيل"اما."السعادتينوبابالهجرتين"طريق:الكاتبيقصد)2(

ني.الاصفهاللراغبفهو"السعادتين
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الرياضاتبنيرانأنفسهمأذابوا،القوممنهاجفهوطلبها،بدايةفيالخيول

قصير.مدحهطويلفيالتقصير..و.،الشهواتوهجرالصلواتوصكك

".رسمهالزماندرسقديمخطمننقلت

"ثم:السفارينيمحمدالمشهورالحنبليالعالمبخطتملكقيدوتحته

بثمنن،الحنبليالسفارينيمحمدالمليالذليلعبدهلنوبةالعليالمنانساقه

وفيها.وأربعينوثمانومئةألفسنةفيوذلك،ونصفقرولشأربعةقدره

الصلاةعليهمحمدالانامخيرقبروزيارةالحرامبيتهلىإبالحجعلينااللهمن

الجسامالاياديذويوأصحابه،الاعلاموخلفائهالكرامالهوعلى،والسلام

".العظاموالايام

ونعمة،حمدكللولي"الحمد:نصههذاتملكقيدالنسخةآخروفي

لجامعاإمامالعمريخليلالشيخشأنهعزإليهالفقيرمالكهمطالعةأتمها

بإغاثةلهالراسم،لحنبلياالقيمابنولمؤلفهلهغفر،الامويالشريف

شعبان...وكرمهبمنهمنهتعالىاللهأفادنا،الشيطانمصايدفياللهفان

والسنة.الشهرتاريخيطهرلم."..المبارك

الكتابفضلبيانفيشعرالعنوانصفحةقبلالتيالورقهوفي

نصه:وهذا،بخطهالتافلاتيمحمدبنلمحمد

ارتجا،:التافلاتي)1(محمدبنمحمد"لكاتبه

الايمانخلاصةسبلويرومالشيطانمكايديخافمنيا

سنةتوفي.ممتعةترجمة(1-20180)4/الدررسلكفيالمحبيلهترجم1()

1911.
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"اللهفان"إغاثةزبرطيفيالهدىسننترىكيذيولكشمر

الشانالعليقيمابننجلالحنبليالامامالعلمللعالم

"والاعيانالاعلامومراقدقبرهملحدوالروحالرضاجاد

:لغيرهأخرىأبياتوتحته

"اللهفان"إغاثةكتابيلزمالشيطانوساوسكشفراممن

الايمانشرعةقصدتكوالزموالبهتانالزورقولعنكدع

العرفانذروةفيقرضتهالذيالعلمالعالمبأنواعلم

بهتانوذيضغنيذيقولعنوبجدهبفضلهالغنيوهو

العرفانذوويعرفهوالفضلشنعةوالتحذلق.....و.

البرهانظاهرقولاقالقدالهدىكنزالمصطفىبأنواعلم

النيرانفيصاحيافمقامهالورىكلمنوجهينذاكانمن

والمرجانبالياقوتمشحونزاخربحر"اللهفانو"إغاثة

الشيطانحشىعنثقبكالشهبلالئو........................

للأذهانالبرهانوخلاصةالذكاأربابعندالنهايةفهو

فيوثالثة،الطبفيوأخرى،السبعالمنجياتفيمقطوعةوتحته

لىإهناحاجةولا،الصداعفيورابعة،النحويينعندعمرازيدضربتعليم

إثباتها.

)ظ(.نسخةتشبهوهي،مواضعفيسقطالنسخةهذهوفي

)-ت([]1336ليلالهنسحة6(

52منهاصفحةكلفي،أوراقهترقملمضخممجلدفيالنسخةهذه
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آخرها:فيجاءكما،1901سنةكتبتجيد،نسخيبخطوهيسطرا،

سنةشعبانشهر...فيالضحىفيالسبتيومكتابتهمنالفراغ"وكان

فقرهموالعبادأضعفيدعلى،النبويةالهجرةمنوألفوتسعينإحدى

محمدبنسليمانبنالحافطمحمدبنأحمدالجواد:رئهرحمةإلى

امين.،ولمشايخهولوالديهلهاللهغفر،المصري

"والختاموالاوسطالبدءفيالتمامعلىللهلحمدوا

بنخانسليمالسلطانالغازيوقفختمواخرهاالنسخةاولوفي

الغلافصفحةعلىويوجد.العثمانيةالدولةسلاطينمنخانمصطفى

.الكتابعنواندونالمؤلفاسموذكربتركيا،ليلالهمكتبةختم

فيخطاءوتحريفاتوفيهامجملها،في)ظ(نسخةتشبهالنسخةوهذه

استقصاء.دونالهوامشفيبعضهالىإأشرنامواضع

()=ح[2961]المحموديةنسخة7(

ضمنالمنورةبالمدينةالعزيزعبدالملكمكتبةفيالنسخةهذهتوجد

صفحةكلوفي،ورقة176أوراقهاوعدد،المحموديةالمكتبةمجموعة

الناسخبخطاخرهافيوجاء.دقيقنسخيبخطكتبتوقدسطرا،33منها

أمتعالاسلامعمادالعلامةلجليلاالسيدسيدي"بعناية:اسمهيذكرلمالذي

،وحماهلىتعااللهحفظهالشاميالحسينبناحمدبنيحيى:بحياتهالله

اللهوصلى.مجيبقريبسميعإنهفيه،بماوالعملبمعانيهالمأمولوبلغه

ليلةلجمعةايومضحىتمامهمنالفراغوافق.وسلموالهخلقهخيرعلى

وألفومئةوخمسينسبعةعامشهورأحدالاولىجمادىشهرثاني

5711".
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وتحته::المؤلفواسمالكتابعنوانذكرغلافهاصفحةوعلى

عافاه،الصنعانييوسفمحمدسبحانهاللهلىإالفقيرملكفي،لله"الحمد

لىإالفقيرملكلىإانتقل"ثمعليها:مشطوبعبارةوتحته"امين،لىتعاالله

اسمه.طمسالذيالمالكاسمالنقطومكان،."..لىتعاالله

العبادأفقرلنفسهستكتبهمما.لله"الحمد:عليهشطباخرخطوعليها

الحسينبنأحمدبنيحيىالمعاديومفيمحةالمسالىإوأحوجهم

اخرفيالناسخذكرهمايوكدوهذا."يرضيهلمالىتعااللهوفقهم،الشامي

."...اللهلىإالفقيرملكصارثم،دله"الحمد:وتحته.سبقكما،النسخة

.مطموسالمالكواسم

شهرأواخرفيالكتابهذامقابلةفي"شرعنا:تحتهأحدهموكتب

طمس.النقطمكانفي،..."محرم

بنرزقالحاجاللهلىإالفقيرملك"صار:ونصهاخر،تملكوتحته

."1731ربيعشهربتاريخالبابليأحمد

عافاهالبابليحمدأبنرزقالوالدمنعاريةليإصار"ثم:تحتهوكتب

الكاتب.اسموطمس.."..الله

عبدهعلىسبحانهالمنذوبهمن،العالمينربلله"الحمد:وتحته

الكاتباسمسودأيضاوهنا."امينبهماللهلطف....رحمتهلىإالفقير

بالحبر.

،الكتابمدحفيالثمانيةالابياتتلككتبتالغلافصفحةوسطوفي

مضى.فيماذكرهاوسبق،الاصلنسخةعلىأثبتتالتي

فيوتحريفاتخطاءوقيها)ظ(،نسخةتشبهأيضاالنسخةوهذه

النسخة.هوامشفيبعضهاصححوقد،كثيرةمواضع
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النسخ:بقية

منأخرىخطيةنسختوجدسابقاالمذكورةالنسخلىإبالاضافة

عتها:بيانيليوفيمابعضها،علىاطلعتالعالممكتباتفيالكتاب

كتبت،ورقة091)[04]30)الهند(بباتنهخانخدابخشمكتبة-

.(6311سنة

كتبتورقة1)79[بريدة-]2بالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبة-

.(9021سنة

كتبت)نسخة[014]بالرياضللافتاءالتابعةالسعوديةالمكتبة-

.(4821سنة

.(4013سنةكتبت،ورقة191)[41]39ببغدادالقادريةالمكتبة-

5031سنةكتبت،ورقة154)7[10]6ببغدادالاوقافمكتبة-

(.القصيمفيجاراللهبندخيلبنصالحبخط

كتبت)نسخة]377[بالرياضللافتاءالتابعةالسعوديةالمكتبة-

مرشد(.العزيزعبدبنصالحبخط4131سنة

274فيوالاخر،الاولناقصة)نسخة[]فيصلالملكمركز-

(.حديثنجديبخط،صفحة

84[.]بالرباطالعامةالخزانة-

372[.0](السليمانية)ضمنبتركياأفنديإبراهيممكتبة-

(.ناقصة)نسخة[شرقيات129]9بلندنالبريطانيالمتحف-

(.صفحة758في)نسخةبحائليعقوببنعليالشيخمكتبة-

(.ورقة4)42[1]655بدلهيهمدردجامعةمكتبة-
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الاتية:المكتباتفيالكتابمنقطعوهناك

(.ورقة)91ي[]182/مرعشفيجلبيمحرممكتبة-

بخط،صفحات)8]869[بالهندلكنوفيالعلماءندوةمكتبة-

(.حديثفارسي

(.ورقة12)70[س!طس!+1أ]139انتاليافياوغلوتكلي

وقد،العالممكتباتفيالكتابمخطوطاتمنعليهوقفتماهذا

قدمهاوالنسخأفضللانها؛النصتحقيقعندمنهانسخبسبعاكتفيت

غيرها.عنوتغنيوأجودها،

طبعاته:في

بالهندبريليمدينةفيالصديقيالمطبعفيمرةلاولالكتابطبع-

اللهعبدالشيخوجدتولكن،الطبعةهذهعلىأطلعولم،4013سنةقبل

"إبراءكتابهفيتهاصفحاعلىبالاحالةعنهانقل(1337)تالغازيفوري

)المطبوع"والبهتانالتهمةمنالشواهدجامعفيمماوالقرآنالحديثأهل

.(4013سنةبالهندبنارسمدينةفي

سنةشعبانفيبالقاهرةالميمنيةالمطبعةفيطبعثم-

صفحاتهاوعدد،الغمراويالزهريمحمدبتصحيحم،0/1322091

.نشرهعندعليهاالاعتمادكانالتيالنسخةعنشيئاندريولا،صفحة423

صفحتين.أوصفحةأحيانابلغمواضعفيسقطالطبعةهذهوفي

الحلبيالبابيمصطفىبمطبعةالفقيحامدمحمدالشيخنشرهثم-

الشيخنسخةعلىفيهاعتمدوقد،جزئينفيم13579391/سنةبالقاهرة

مقروءةمصححةخطيةنسخةبأنهاووصفهابليهد،بنسليمانبناللهعبد
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ومقابلتهاوبقراءتها.لتصحيحووالدقةالضبطغايةفي،محققينعلماءعلى

كانالنقصمنكثيزاووجدجدا،عظيمةفروقاوجدالمطبوعةالنسخةعلى

الكتاببتصحيحالفقيالشيخعنيوقد.بالصفحتينالمواضعبعضفي

الاحاديثومراجعة،الكاملبالشكلوضبطهاوترقيمهاالاياتومراجعة

فيمشكوراجهدابذلوقد.الطاقةقدريجهاوتخرألفاظهاوتصحيح

والمثقفين،القراءلعامةمنهالاستفادةويسر،وخدمتهبتحقيقهالاعتناء

لجزاء.اأحسناللهفجزاه

شكإذاالاصلفيمايغيركاناللهرحمهالشيخأنطبعتهعلىويؤخذ

دونواستحسانهاجتهادهإليهيؤديمالهابدويقترح،عبارةأوكلمةفي

أحياناعلقإنهثم،العلميالتحقيقيتطلبهلمامخالفوهذا،ذلكلىإإشارة

المقامويكونشديد،بأسلوبعليهوتردالمؤلفمقصودتناقضتعليقات

علىعثورهعدمبسببوتحريفاتأخطاءالنصفيوبقيعنها.غنىفي

الله.شاءإناجتهادهعلىوماجورذلكفيمعذوروهو،موثقةقديمةنسخ

مصطفىمطبعةفي،كيلانيسيدمحمد:بتحقيقطبعةلهصدرتثم-

طبعةإعادةوهو،جزئينفيم1381/1691سنةبالقاهرةالحلبيالبابي

.المخطوطلىإالرجوعدون،التعليقاتفيالتحويرمنبشيءالفقي

البلتاجي،أحمدالانورمحمد:وتعليقبمراجعةطبعةصدرتثم-

مجلدين.في3041سنةالقاهرة،العربيالتراثداربمطابع

بالرياضالخانيمكتبةمنعفيفيمحمد:وتعليقبتصحيحوطبع-

لىإرجعأنهذكروقد.م7041/8791سنةببيروتالاسلاميوالمكتب

مواضعفيسقطالطبعةهذهففيذلكومعبينها.وقارنخطيةنسخاربع
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وقعتالتيوالتحريفاتالاخطاءلىإبالاضافةكثر،أوسطراأحيانايبلغ

لتعليق.والتخريجفيوالاغلاطوالاوهامفيها،

بالرياضالمؤيدمكتبةمن،عيونمحمدبشير:بتحقيقايضاونشر-

ذكروقد.صفحة856في،م4141/3991سنةبدمشقالبياندارومكتبة

وطبعةالطبعةهذهبينفرقيوجدلاولكن،خطيةنسخةعلىاعتمدأنه

نادرا.إلاالفقي

وعصامالمنانعبدحسان:وتعليقوتخريجوضبطبتحقيقوطبع-

.م4141/4991سنةبيروت،الرسالةمؤلمسمةمنالحرستاني،فارس

ناصرمحمدللشيخالاحاديثتخريججهةمنمؤاخذاتالطبعةهذهوعلى

المنانعبدابنتخريبمنبالتحذير"النصيحةبعنواننشرهانيالالباالدين

".الصحيحةالاحاديثلمئاتوتضعيفه،الرجيحةالأئمةلكتب

.بيروتزيدونابندارمن،الجميليالسيد:بتحقيقأيضاوطبع-

دارمن،العلميالسبعاللطيفعبدخالد:بتحقيقأيضاونشر-

بل،خطيةنسخةأيلىإيرجعولم.مجلدينفي،بيروت،العربيالكتاب

ثبتو،الجميليلسيدوعيونوبشيروعفيفيالفقيطبعاتعلىاعتمد

الاوليين.الطبعتينبينالفروق

الحلبيالحميدعبدبنعليبنحسنبنعلي:بتحقيقوطبع-

لجوزياابندارمن،الالبانيالدينناصرمحمدالشيخوتخريج،الاثري

،برنستونجامعةنسخةعلىفيهاعتمدوقد.م142/11002سنةبالدمام

الفقي.طبعةعلىوقابلها
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عليها،عالةكانتالفقيطبعةبعدصدرتالتيالطبعاتهذهغلبو

بينهايذكرخلاففلا،الخطيةالنسخلىإرجعواأنهمأصحابهاادعىوان

لتعليق.والتخريجفيتتفاوتوانما،الفقيطبعةوبين

الطبعة:هذه!!

كما،منهالموجودةالخطيةالنسخأهمعلىالكتابتحقيقفياعتمدت

وأثبت738،سنةالمؤلفحياةفيكتبتالتيتلكوأقدمهاوصفها،سبق

،ذكرهيحسنماالنسخبينالفروقمنوذكرتضوئها،فيالصحيحالنص

بضبطقمتثمنادرا.إلافيهاالواقعةوالتحريفاتالاخطاءلىإأشرولم

النقولوثقتثم.مناسبةفقراتفيووضعه،منهالضروريوشكلالنص

الأحاديثبتخريجقاموقدغيرها،ومنالمؤلفعنهانقلالتيالمصادرمن

خيرا.اللهفجزاهإيتيم،سعيدبنمصطفىالشيخ:الصحيحينغيرمنوالاثار

فقمت،مختلفةمناسباتفيالمؤلفذكرهشعرالكتابفيويوجد

فيفقومته،النسخفيكثيروخللتحريففيهوكان،منهوجدتمابتخريح

.الاخرىالمصادرلىإوبالرجوعضوئها

وشرحلكتبووالبلدانبالفرقوالتعريفالاعلامبترجمةأهتمولم

عامةلدىمعلومهوبماالكتابتثقلفانها،والمصطلحاتالكلمات

المشهورةوالمصادرالمعاجممراجعةويمكنالعلماء،عنفصلاالمثقفين

منها.شيءلمعرفة

وعلميةلفظيةفهارسصنعتيلزمبماالنصخدمةمنالانتهاءوبعد

بسهولة،بغيتهلىإالقارئليصل،وموضوعاتهالكتابمحتوياتعنتكشف

إليه.يحتاجعماالبحثفيوجهدهوقتهيضيعولا



بحيثوتقديمهالكتابهذاإخراجفيوفقتاننيارجوالختاموفي

فيهكثرتزمنفيونحن،اللهشاءإنبقراءتهالنفعويعم،منهالاستفادةيتيسر

والاساليبالوسائلشتىواتخذت،مكايدهوتنوعتالشيطانمصايد

المستعانوالله،والموبقاتالفواحشنشرلىإوالدعوة،والتضليلللخداع

العظيم.العليبادلهإلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه

شمسعزيرمحمد
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صسص-ص،ص-
كلتدوىلن!شبا!كفترنرحبئاومال!!كأالىءابرفةتجى

دث3صتفاهبهبهنتازقاوبهمساوا:خوتجال!دصر3ا*أير48لنه!فياامم!لمه

لواص9ااندلخوألدفضاهـامهئعابممفأ"!شاأائتئكل؟ج!)م،لم!فا،غ!

لطفعاوكلإنحفاتهـوكلالهبأبن!ا!3خرجمبنلدنم.تزببئصت!زااتجئع!قي!اللاحا-

واقللأ!ز"حاقيابزحلإاصرصبص!مف!؟شتما-،!ممم!فيرست2ا!اصؤ

نيئير!ولمجاق3%كرك!!باؤشادأهو؟!،حلببكلء!تئآا!ز"مم!!صفي

تجماافيفيللشفواهز!ااحمفطوالتزبرليهي!دةداجزأئمو)ط!ألينزيبلابلةنزبؤ:ا

إءاكإإفيتجزس!لخ!تمحونقتزوكلإمحثاندتجبئقيجمداطبىو!اشنباش"!ا

لم!رباإرابيزرو!كنحلرت!يرإ،!ناوراأ،اخفش3لصزا،ئمرالوأحزؤإج!ا

أبخخلأنجاتج!حالمحال!ابلجتعبىأخيل!ك!!!!بتااللأصئو+!ببن-لأ-!

إبرلهأاض!ا!لس!نبا!لالأصروكلأصنرئم3"!/أتجلط*الم!ا*!لم-3

*..0-.....-؟"!./صسميم

اشحبنحلا،)هـاقل!!ألليل!وعد!!لمأل!لمدا.-،إ.،م-تمارقيا-(!آصذئر،صزط!با

.فا!دء"با-صأ-!يىكلأب!جمهورربتررلكبه!بى!-8-+%أءلم.س-

.حإ-دلت!اصو-حبح!ك!ئما1ممصرهـإ،فبماؤءبهاله!إاس!هـع!ب!فا%ومأإر")لمج!نركةأهـ.!ر"فاإلز"--

ا+خصئمجم!صبىست-بمؤالد!ابرءلرهلو!هـالم!ص-،!*مله/سأ.نض؟فىبر!ا؟كبا-،-ا--،-لم!+ث+إ

!وممضطخنمايختعئبي1إ؟."ا!وا-له.!ا"/حأ!-،..لأ!رءآبرصحه!يؤشاائضفا(ث1ووذعث

افئئ-اص!صوحثأو3-بململموتغ!وإخم!أنجنيفزركأ؟،.-آ.لزاطللا!أسأيز!ببه)ئمار6ب

إ،زبالببةئيبأإ*ر:ثبج!جما--شتإرنربر1إ/،اروط-.برضحزصسلاضتاص!ماإلإعؤ،ت

ك!بئايئ/ةلى؟طجملكيخطش+ل!لم"إصخقأاورةدةدسحبمفطع!فاثو-د"ثر/-،؟ثهـثص!

-خ!ؤدكا!جمببم+-حسأللاالهااف!أ!أ:ذمشلحصاو[!15-.ء-
حاو3،أ!!ايىتهنصوسعهاإظ،بمكأ

الا!ر1يو.رمحضق!ص!ث1فرز-إ!فا9لممثئي.وأث!فئع!ب!!حروكزيص-ا-،9،.ويى)ف)أ

)م(برنستوننسحةمنالأولى[لصفحة
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انلرنضالفرءل!إونو:!المالمحاك؟!ااو/بجائهلمحزا0ج!إبح!ردا

اع!ة!م!ثنا!نرثولمثمو!لكفى،ا!ئر!انانع!إصبالاوشؤعضغفا

طلوها*سهولمالا!بئلام!ؤافز!لج!واكليماسمصبواتل!لمحؤاح!لم

لاشهدبر!مممالثمااأ!هفصؤل!رلم-برلمج!ا!ننطالىؤظاعمه

قو!لأبم!/بمالجبردرا/إعلب!مزامقولللهلجهوئاالىئنهةلمحنر!يئ[

ائؤيببزالمجؤيخ!الاههيرلا.دله!ااببةم!ا[هااللهادرهرا!ا

برويحامحمال!وااكلوبحل"،علص!لمسررالددربالعمالاوا9

ي!،ك!ا!كاخكلوبالجب!واسابيلبىأ-ااثئ!لمحإبها
ليصف!لمحة!ئهأفيسئيخماففيرث!"!ضنا31،،

،ص

انماللمضقالىثمبماب!يرشوالمرضعلي!اعق!إو،ا

الخصإلهأ!.ال!ميراوا.عؤليدهـالقالبرد!-----

لمؤ(لصد!لخمايقظرفيورئبزأدل!ولاضوألهغ!ا

لم!ث!رتج!إلاببنمماجمخبرافاببزإالمجيح

)م(برنستوننسحةمنالأخيرةالصفحة
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أث!

أ..%

جمر+ء.ال!ا:،.5.،!"..
،،.-6؟-

ب!-ء!ء؟ةا

...ت"لأطبرر!مغ-!بدكاص!عامكلالهفا!سطكق
لمجلأالتئمجطات.ثاليفالعاطلمجعى

.-،"ت!بيه!"إ.-لقه(.إلمحتب!!جما،..!:اورء

سص،.-كاج.إ"خإبر9!(بطءك!!-ك!،ك!بزئرلىمح!جم!غ02+.3أ؟م)::ء"2؟،"إ،"-.ا(؟لاء"،3*
بم+!-،.-،-؟ت.لهلحعصول..ر!ه

وهـصى

.،عه

)ظ(الظاهريةنسحةمنالعنوانصفحة
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لمجرسرارس!لصحصحائر!طلم-لمحتأ.ء

جما3تادعر،لهطع!0صؤخحفابممةخ!ا7-اصلجر..!ا.لرح!ر-حز-!!)!ليض

.أ،*!هءالهفط1،صهلغأا-قلكل[سط ا)!ض،61لعرلاحداألولمحدا !عه)رله-حرل!لرهـلا

هرا!دجإي!احدححطضسابفهعأنرت،ش!طفلمكصكفلعالهط!ط!؟1راهـ!فمابم!ار

كلدهـيى،!لهإلرصا)ثرمما!ل!حمانشهجملىقما،هرث!اجم!عاكاليمنتا،خ!حط!ا؟/فلى،-أ9

و3!يخه.س3،2:..،-ض-قملإسيو"نخضسعره وكأحموفيف!،.عء."1/لم-االبياحد؟-!محرالوالحسومزح"ححسىلحسب،4

ففحسلمفيءجحس.-حس.-؟،..زحلاحتوااصحسجححححيالدبهبخء/والهاب!ز!بمهحس

بتبرهـ7ولاتغلاله[ثاهـوحع!هىنجخدءل!ك!حف

الظ!حتتض!كيبرإلهمفبمببماللحنهفطالجما/بصشائولاطاور*بببالدبهه.!-ب

فانالهاحولآخقوحهرنححححارهعحزعلححلحعلبنجححرود!مقرإدطحسلححبىحسأ1

ولملؤعربرهلى[ض!لم!طهاعرضأنرتبماله1عإصالعبلىاظانمانلفاهألبه)نجبن

ومصعالآهـضخأحهوحىفبهلونقهاالوالر..لولدهامى؟رحمابىجمملىله)همالى

،!إلطابولثرالهلهغامهعنحهأالقنر(ح!تهالغاكدمفننوشخهمهواسورلال!ت
.[(ازسحتحح

لم-حرعزوعرانججا!ر!ده!!ئ!حالماصمر-!ار!صن!إلتنفطالأداالرحط!بمب-

ظع!1شصياو!!مهر!ه.ال!رلطالشتفىالاالعهطو،صرا،!5اتنش
الاشت!،ضا01احرجمه!صمدكدال!ؤ.ا1للإله..وحوهلاالهالاالهلا/ت

لماالافحطىوالاماضنماالمت!و/،شن!وودلمللداد(!راعفوسرلى

ضنىيؤأساك!جمهسوآلقوللهاد[".[دو،مر4لهكلهو*!فبدرلابامغ
غرج!مينهو!دنحقهلهملألقأحميواحجرىمىاتص!1وخكفهوصبوف

ال!كشخااصامأوولكد!ججئررطالمعاترحجهاهـصملهمتحببرف
ثرفو-االمى"كأال!يدفيا-مىصرءبعته!ييبما!حمى!شالعيادء.ر!ه
.-".".؟.7ع!.كللىا!ا!ل!وانجشضصابضحوالطبرفت

لصئغأمىرلحرصطبمصخ!فلهبحر!ىحعلىضلم!افحع.له.ولىةءعنهووضعطص!

فىمحطلرلحهالالىمحمخكلاس!ض!!هآلميعىنو!جمننطعاالنهدخ!ألمخ!مح!أقأ
مز(

برا.فتجم!نرثغه.اهـات1رهـص!ذمجفلابصرالمهالرضطرادمشواح!
سرحملااصفدفلىاقاور.ج!،نن!و....برل!ايه

لهلمه..خهلاطاركغ/ابخخمىفىتبر

اثته!ليهقىلسهارااللعفىحابل!فاالفثوانهمحم!!فلهعوهلتمالييزلهبه/بمه

الصصما(الهعماالرضها.بدغالمجمألع!كألتابخهادحقكئأدمه!دجا/لامهولصع

.يا.هع!سالمهاليدغالببدوقاهـهرصلدالحيزالمينه
نتعىلواصيأؤ.منالملا...اقال!:ااااإصفممااور!ونجاتلا

افضلروخلتئخزحلبهولسح!االل!لعىسول!وروا.محز-بوحمهحدشوقي

لبمااثغلغ!لسىجيماولعلؤ()عالال!هصايع!رصفحيا!!ه!فر

ا!يى

)ظ(الظاهريةنسحةمنالاولىالصفحة
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اصدعدهرمووت!.بخربهبهبها!1و!مرنحمبلعرمزنسلبررلحأالالؤ

!مسمبزالركأفتلوا1سروا611وعبنخ!!لفمد5أ1خ!جممانرنإبمص!هدمحم-يمالاب!
اليملمور3أكاكرررول.1و!فى6كبااعبف9ها!1!إ!فوماجننوالرر*!

..ه،دسمم!.:.يرر لمب!ءأخمادهولبو

ذ1!16!1فا3بغمزثبا!هـ1+فاتكلىد؟!6نزنؤهران.أدفاخصشارعصأأ

.:0015106../0كر.لخف\،ممقمرءثنبنسحرااوثملبنصزلمج!برهلاخ!ناا

ثلملطسملالمهببرعاصعرع!!ه!اجم!7قعظنمبانلموفقثصسلإفىثشصاهنعو!مزمزالح!انو

"--الحاناكأالمحر+ح!.من!بنيأالصمهااسهنا!ىد!اصمنرطرك!لحر01لموخشعوإحيمم ث-...-عد-ياأق

لجك!بم!دثرو--اطرهـلىبلمرف،يام:لقطا1حموأ+دوشلساايدعب!!صيول!أ

برلحزاننجنبار!رمجصرمعهو!صصوح!ش!561!اءصلولممورال!سحزو!فى؟دصإأان

---!!لىمبم!اشكستدالمفرساأفحالتفأأحا!4لؤ.صدوهـحظنهطزالمجصرنجأءغث!

فيا!حمواقكلنلت!آلحرلمحو!أ!دمل!ث!وه!م!تدفبهمو-ننو،ناحمةحيااقل!دنتال!

المس!لئهكلنبغسنرفه-االوتالاأمهإث!نحهـتللمجبه-نم7صنكعا

إلت.سح!مذنمالمنرع!رمرار!مدبىء".ا-كهإا.أ..ج!خمتض!
/ر....لا./س.-مىبهبممريخيعلإدما

بىلىاجمي!ءأ-!كر%ومهك!قم!!.1/

يمش!دغ!خ!رحمبعالمههـصبئ

زطت!جهيهطح!2ى!ر!ئ!نم

لىئححيلتحلب!!
للههـوهـا

(حمخط

ك!رالى

ا-!نيلا

--3لهبملاابهاسز؟االصوخا،ا!لمارعذسالوامض،نالعلوازاارا-دزل!نما!ا/سهاقصاارتملو

)ظ(الظاهريةنسخةمنالاخيرةالصفحة

06



أ--ل-.

لأسإاواسإرإطيبوإم1-رسإدوإإشعادلإ.!:سإاثارصاشعار.1نا

لمهـسجحنرصتجىي!ومر،اساخفمو!.نمواهـفص!"!صوهوصف%تااصذ

لمحقوهـثبب"!1وريخاشتاشننهأش."د!ملمخب9فى!ةإصة1.-صكا:حكصش-ت

11فرصي!المضءمض\،سىيئجود*اوحئو!::"ةاني..خضجم!ا:1

-!عر.لمحير1:!و1%د!رو!توصئ!و!/ضلن-نجر1لمج!ءير!اتنمم..بو

،تا--!3!!6!ثم-الضت. :..-بسض!سإو-.،،سإحسسسحم

،ر".62رر؟!"-ا\،-ثسإ:6!

!6حا.؟يةلم6بغلى6:*ر. ب!ص!6.-

أ-لمببن؟6ي6ر7/!م66إلريا6!ث!.-لألم
،...-بإنه!

-.3.+ر-،6-"!.هـ*!6يرجبر،

3نل!؟بره.ثصء.،:-..شإءا
01؟+-06.7،بر.0

-.:/خ!-1

.0011.!.!-!آ

!----"!صكبمجتا-ا.

،)سإ،
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!يمموحكمفىأ

ه"-الن"مز!!

الر!جمرال!لملوزص

.نم!حشمشص!
-":-ح!*اصة!".-/

ا-.في*ص!ي!!ب!أأ،ت.؟حأ

نخى3جم!---*

بخشح!-به!!الا

ا?.-*

إ،يم2!.اة011-اد--.ا

!مع---ا-حئطمصز

بز.،،،ش*م.+!ا-

-حثيئ--.ض:ك!فض

ر!س.

ضا/!ص/

6ول!بى---سلمثا

ح!رخحص

مح...!و

!-1711/11
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بز!هالوحمنىالرحغهـل!!ح

!دلمع!ولز!جصرلم!جمالجأضدبنبولسئجد!ال!مهملىنافم!اعلربر3نح!لرحمصتجى

جموعاصفلهنحأفههـ"-فشاف!لاافةصممبررررالتممهرالضراحثقا

تن!عهجمث!لمح!لالدهقلا،إثءكخأبخهلمحصحم!خففعاهـنرث!سهب

هـ+صسمهجممملف!ف!لهاادت!4ب!بخىممم-نعو!ات!جمد!!عىابآممركا

لمجرقر!لئر،هـلآممه!سىهـتهـالمئالصئىد!خضلؤمممغاشينئمص.صاك

،ح!ىفرت!اص!لتضلحمص،لض!،،!لاقبرلعيوعرلطحرالىلمبرب!صتوضى

لىلحاحإص!!شهئ!غاتهصإختدلاسزسصحعجمعئلى"!يعالثفطيهجيهما

لزمم!لقا-جمحم!!لهءممكصحعاصبرعرصكلملهـلآمماهـ+!عثضعئححيغدبهيفك

لهحىجاشهحم!ممصالظدلأجمفكافاقيالصرآا!رهـ(صددمضةد!كايبلمد

لمح!تجلانفألهظصالؤت*صرتهـصظقيمصرءدتضلبشعرحىنجهطفشره

و-!رمبعىفلعرمىيمعىضشىلمطى3دأ00إلثمئ)قبا!عصعلبلاقبانما"إ5!ا

لمحصهـ!اهـهـ!هفىحملغلهلرنختهاؤصالصةح!ينيفيابل!يونلهءصا

ك!يضدوضىلمافئوئئلهليقعي!لموملاص!اؤصدت-لتهلصاؤت!بت!شةخه!يربنطفا

هـلصتضمغصمصى!فألانالهءهـ)ع!)وصان!طاهـالرفهـقرتمياالىجوصاا"ملص

هـناطحىجمثشدهـله!عع!2،لهقباكتث؟شثا)تالكليهيلبر!جموإ-!حثايإبايت

صدلمه!اإفضا،لمح!ح!ث!يخطورمحمص!هالالم!كاح!ىحه!ج!سص!در!رلم!-دمه

لىشأشلا5ضبالااجربمئف!3حثغىحى3احصحمهـالمااش!يرلهلا!هصضرةلآ"به"إلانا

منحصطريمامماأ!طلئىنالامالقش!طلائثحىهـا!كاهـهـلمناضشو!طحم!اـلا

هـتش!صمبئهـما&مر!لنفدغوصرضر،ن!هـاا!اهـث!هـلاصسهـصمكلؤهـلا

هـخمرلصمىجمـ!مصجمىمصثهـا،مجصهلمإئملها،سلغنخمثعبضءصد"ل"إ!!صه

هـاجمعبئ!صهجميفىك!جمهحلشلمحبأص!!تقبئسصةتالئش!اللطهـض!رض!)

عنظ!طانشض!يبنالمئلشاهـفيا!!!وصزلال!مم!يىهبائرنلىضرمم!طدحعزنتتئمئا

فيتحىحدصفلحهجمئهـصكلهصمجغوقسوآ!باهـقوقبرهـضظيىرمحبى

!فىلايئ

)ت(ليلالهنسحةمنالاولىالصفحة
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!ر-قادألنى،،1مذيمصمبندينه!علىتالافالوالرلمذاثادفادا

لبرين!/.لمالغياومفوسنيخرمد!وو!ركيحركج!لنفو!غناات

ثحلاة.لمصلحوند1فامنمو!مذوكل!إلحافىالفرسممةاباضوو!نفان

لولالحزبلمااوع!بابمورمؤدعاطر1الطايفضمل!صلأ-5دبا
دعب1احرعوأالصل*ة.!منمهوشالؤسمنكنت.لمجرالا!م!فلا

صلوالفوع!اوقاتن!مونصاروا3الالمحا!اصاعوارن!لمحزاصا..سص

"دلمصر-1وفيبينط!ركتوالقإجمرلطلحظناسواوولقاتدىلجنط

رك؟نجويجرم!روحهـو.لمط*11لجعيلملو1!وبدلمجنلصد-ذ)قا

انلى!اذ1ا!ردسلتظلحان11افىلؤلز!لباولمجصلاطما!نغبردركصلي!ا

لىذكنركو!رونضنا11جاناون!و-ءشننايبيودا!رفاهـا-!

ل!لطلوطو!طزاتد!لسممص1قر!عمصلوا!واكلوسل*لاا!رظفلا

-ال!طاذئكب!جمنصة"فصول5كفة

ببردن)ر-!ه!دتلابو

قلردمم!لمحنيضالملمبط

ؤ!التبمشمحلت*مقما!صعلباقء!"

ال!صاقياكادتلطلصدلىوسص!اجماخطا/

ط6-لمحئل!نلا1شهـ/ثل!ل

دل!ع!كلداوواليعر1و!لىادنقفنىا!الم!ولحددلررب-!مم للر.لاه!ولىا!ل!

وشعيناحرىنجمتيووس!ؤ!حمضثب!سنضكئام!!)نو،

لمجوادرىا!رحمضواكعر!العباداعنيدعلىض!الذم!فى.والص

ط"ودوأددلىدصاللد!راطص!!ربقلدبمانلنلمحافظعدحدفيا

تجأ!ىلباكاالاوسطافىهـلهذلدعلى(!اصأم!لمايكل!يو

اجم!!ير-!اح!نهيمب!لما

لاا1!*/003ص.ففيت-ق-حه.!لمنئرك!(ظفي/

*؟!!.ة:بر+؟ء-:-.-*،-.ءة!و

)ت(ليلالهنسحةمنالأخيرةالصفحة
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3!-رر-.اىكى!ى5؟حلاص-ور*013.خ!3،!ر!ط
خطرص

ا--جمب!!أعإنجتن6ا!طبىء،م-،ء.

.-.-ا..!-(إ!ءصعنجصعإنجر.!!طلاش!!!-إ-.-

ص!3قي!ا.،6-+ء-إح!ر!!ور"،

!..-ز".؟.ا،.ط!اءبعخ-وءا-!يه!لحأ
/ةط!-!-+-.*--،3--ا-ر

-،.61-،،د.ء-*وهـ!كجي-ت-.*كأءلم،!--.

ا،،لما14-لأ،.!"،+!(.6ء.*تظغيظثأ--ء...!-ات-..-

-1-،.!،--:ا."،-ت!..ا

.،!.نر..:-لم..-ء.أء؟-..--ش*-*ةيم--3-ص-/---يم-
ب!بر-.في.!!ط!لأ!.0..:؟يخئققبر:.ب"-.ت"،،لأء--:!:*لإ.-.ا-.!.

!لأةلجم!!جمإفاكم.-.لأ-صبرآ!.ا-ةأ؟.*نر-،":-ة..!.-...ء.-لاا

.-::+2ء..-ء+---إ

كل!لاالال!3.في..لا،-لم؟فثي!لألمح!-،.!-ء

لم/فمج11لى..ا-ة.،،!تءا!فاط!اممنه!فاقن+كاب.شبلمنمطااضسناض!ت!ا

.ء.د!ه.!؟ب!ع!ل!

مجثفمج.بزلطر!لود!حادوهواءلجمإمرلههافير!فا*

بم!-منىلججانمه!فمكم؟ظنمجممت!نادضنجال!ل!ه.

،.ا-،خل!..اا!تسصلبم9خنإن-عهـا"قدالممب!ادمؤم!

"ا.\/أ*ه!رء.-!افووجم!و!ملس!ررب-!ب!لىاومؤتظ

!ل.*ثلأ"3!حلم1ر2لا.-عالمجثاديخببللامذشا!ه"ل!ىبراعطيهفا

ولاثلا3!!!ي/لمإغة-.ء!-معهح!ناشطبضاع.حر!ولج!)......دا
\!..-.-.!!صفئحيئبال!ب.لايملمه!فدت!ا

ثبماح!لمس!ح!2!ر1لأ--::س3!ء-..001لا.-3،م.//

ن!ةالا1،.بىيى201/ا؟ة..--أ.2-!32-.--.-ا-

.لم!رثكأ*-صلا.3ءيرلأد:ؤ-ء.س-.ا-.

9ر-غء؟-.ط-003

.!03"،.،،:.جريز:.-/بم-.جبنت،!.ء

برز.لما+لم00،+

لملر.!.بنىتهمثفم!!ؤفى.بز،،أ...-

بر!!ص:صس

!غمف
03إءييءالل

)ح(المحموديةنسحةمنالعنوانصفحة
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إئه*،-ء س).؟،311
!لل!عرت!ليماولوىالرللذلللاأك!لحم!!!ئماطهاثشسص

س!الة!ا!انعامهي!مساا15صدأ،نبماتعرنر،دءتلا!م!بمامشارتلر7نمدانا.

دبهمالنا-لاز[نهفىمناوسه1لهءدلزلاصيل!افيالمزبر[لاحل!الراحل!انرا

حدمتاعبالاجمم!1ل!ا.ل!ل!!أفىبه!جلإس!مالبملصئرماثوترو!ثءلمت!3

ثهلإصصلخك!ر!عر!لمجمق!!يبنارللاالةرشابااكر3نشلاملى!يعلىدت)،

ا!س!ادصتإعلر!بزبرلمبالمتمزبرالعزلاجلإااؤحل!القببماياله.ص؟

لابمللبرومماج!شلانجضمهتهركأس3للنلأعهىهرةفاياخلمزاتلاالىصىصجلزلخ!اا2

يعفئلرسل!لها[-رهـ[!كرالفزلنضابراالمديئبالحاحو7يبرميللماا"ننل!

مآ6لنئلتنجبعبماز-بسى)!فيلؤارجاامن!لمهلكلانجماتفيبلةالظ1

لاارعبماءلهلمعرعىهلةواتتت!لمب!ليهرماتجاادانائرمير.نيتاهن-ائالهنأحر3،خظ

فا.له.وفضالرنجنص!فيطمورتاعههإالدبولل!الى*لمهنالفيعد!فيا"!بلإتولمل!هفالى1نةفااكلا!برط

!اةاللكلا1بر-لل!لادظفياببمصا4لقلجا!اارتبزبتبما؟!نانيعلزبمرا.ءلمينعلقملأ

لا!ر!يالىفيالابايخرفلالامظ!رو!!وات)لةفاونظا13و2كةلى!!دقي.في.4

ا*ل!ل!مهسهافلىرإشترلملاكلفمإلىا،جدطحتاو5،ضاء-عبما.ودت!دادة،2)بأ.!!و

اخمراإضاح!ا.اص!ولاد!صلا0ربل!هالاافىنلاآاصمدفى[لهتجضااصةدك!لعنمنخئهالا

1ءظىفيلالاماىم!لواىر،ا-براندلوا1،لاضراكافىرتمدك:.ة.،:!...3أءء
!،سلااحل!

لم!دمالمهس،نلابملمرمليها-را11ز1و0لامز!عنفا،!لم،دا..-،لأ-3آفي
كانتر"كأغيلى"نجآتواجه!لهثمظ!دمابزدعاقيمالتغتابروحز:ئحلىا!-كة-اء?شعبر!!إ

!ل!ح!ييرحمصالسلاربموبيلحطمانزلماك!مم؟هـبرلصلم!يرراز!إنزممع!إيطين.--د!ن!!صذ..ا-لض-ع! و/ىأرمع!لرمرو!أرمزح!جمىلااصل!لب!ببعب!ىاا!ج!هبهنيبكس!رلبامرا---
قىناشرليىبكاتاذافن!فيشتكل!كالفالحما-افى0د

لثفياثته!نىبخرسالبمااناضتح!مض!بر،عنبخد،سه.1تعابمابرخر)راعه.!ؤ

لنبمط-ا،بز-زفظالىان!فيصرا!ؤ".!+شارجما!ئا،شحبرلاابرحلر.ا.في

در2"الىشابلغنلعإالمجعييء!اعكلساريبزلبرهـاسهئماش!از.لنهاوالليملفى32!فى

محىلماابممناكلاامتؤصولديئهماظوابحها،افيسىهدو!الأء-لتعائهللأ،9

نجااسدبااكلىجم!ا!م!ماإصدعقنجهرممرلجممشللرجلهلممماإليمرمة!تلإلا،ننجذي!لا!ا!وليأالأثظ!بما
!بم!!يل!الىتىتجد:تمضضلا-جمنيمامادنحرط3زدال!ل!اكأدار29أورلم..*؟!أ!كال!

ص!يمحمةافق)ل!بص-ذالن!را1!لتبش-1لمبماص)-بمعطادرلئ!!ئز،-)أ،لأ3؟"لا.-ء

تم!رابخإ.لبهراي!ئظضرلاجمبهرسددلستلاط!فيسلبل!نااطد--جمىت!يتاصدرفأسالوضمل..2أ.%*ء

جمف!ام!ثى!إطابدرحزنصنا!سلأ!اءل!صثلكلا،1فينجرالته!كاكلع-لمض،،/31ء

)ح(المحموديةنسحةمنالأولىالصفحة
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11و)دجمطعلصالملمحس!-كرااد!.

)ضطلاكأص!ثماكلافصيهأمم!لمل!!وو)اعض!تالبمربرهسازهؤلامرراهثلىحه

"-!.-!اوافىراكل!لا-ا"،

لرص!علا!اعىااامثإلإلرلجرا!ا!اكىلضانجعالم)جملخآعاملاأحر1دطبهائاعبر.

لحرا!هاو301طدلا*ا!أهـهـهـالمعآماهـقا!ب3لاحدهـال!اإلاهـور

الا-توكل!ثلهولكرذلاكلاوعرما!و*الىانمدثأهـه!مز)لامررا5!عر

داذاسبرهـالعطهـ؟خياشفىلمناهـد!الالتافىراليرحلار)حلتملإلمما،

سل!،انهالاكالاحمتاامزمنحطالايمدكزاا"لاا،هـ!رورر!)سادماهـاشأ*صا

للأناواثوكاطنباهـ1امى1!صءبهأساصتىل!تلىممرالاا.ممشوا.لايم

،.)!زوطله!)!ل!ىذحزو(ؤالمارلى

اسضأثمحعأصملأ!ثلب1لاابيمإلاططلنالا-لادحم-قطعهـكمبمبريمللانأ!أحر

!.تهمهكد!لا:فس-ك!؟سئاليماهـدكلطت!ابهىى.كحالمابن!كث!رل!ياألطلعوا!!له!7!

.!هكلاصلاملافوصاهـ)سصا*خقحرحم!لحمفلمتلـضاهـكاسرا.
صا")ثاورصاوعاواطرسه،حركرلإصر

-تئضلامئا،لمحرنهآصطدتلشصه!مصعريىاساسربمهـؤ)وص!ضم!هافىص!رهـدك!

.-سصمائىصر!.ىهـ3دص!يرده!لمهصتماصل؟

)م!لئطعواح!3ثمبرلصبس!اسلرتلرا!كااليصصيسهالحتملا!م1

وجمبربن)لمحصاهح!سانىلمماسالصذسالا-.ملىثوابسهكد-ل!
سدلا،حشهـارمرلا!1-عصرأ!لعقاهـسامالاا!!عر&.ا!لئلاصلمتو!

هـكرال!هكاو،مخعؤاص!كحافىا!اللقولتعا1!التقود.لمحياىشوبهأفى!ح!تهاعل!

علىدلاثاهتكأالراافولذ!اعحم!اعصا!لؤهـسىا

رنصط!بهرشرانرلجان!بم-صرابهساحكاموحممكنغحغحروصجمبركلكمدال!م!ظاتشا

لفلالااهرو+هسر.ول!صنيلمرىثحسرهسى!صاهـلمحصر[لها!اصو3ط

9+.بلىممعغ.صلمركألبى-يهبمساتطاماهـ!لبر)هـرمحالطلمطعام!لإع!-

ك!كي63*كثى!ءاردا!يداوصارفاامحالىرصا!وانههـااصرهاوعب.)حرحرو)9لحرا
تمز"ثتر؟اظ!ىا!دهسارئمزت1ر!كر)ت!الماماعواركارلللاوصرعصخا-

إحطولرل!محر1كرطلى)0ر*عمطتالهروهوحمرممصعم.وحر0لحرثاصرهـالبطفى

صحاف!!ولالح!إحاط1لهـ،لاداععغث!كرتا!النركا)تم!لىتلاءا
-لم!11سلا،والااواا!ال!ذث!ير3-،

ض!صببر!لمما)بلأ-علصر"حميرشللماا!طد0ممبرعوحعزفىهرر

سنح2هل!سه!هـ،ااويرتنلاطاواعواق!!يرباوعلمسهالأ

المحالمفبمطهاممبررلمشثصت1سهيحا32تصصرو.هلىالجا
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لموضوعا
الصفحة

000000005+000000000000000000000.055500.00000005+..........التحقيقمقدمة*

5006..+.......000000000.00005....++........................الكتابعنوان-

00000000000000500000000000000000000005000000008المؤلفلىإنسبتهتحقيق-

.................++0000000000000000000000050005500000000000011تأليفهتاريخ-

5500000000000000000021+................................ومباحثهموضوعاته-

لأ1.......+..........0000000000000..00005555000000...0000.فيهالمؤلفمنهج-

00000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000091-أهمته

0000000000000000000000000000500000000000000050000000000500000000022ردهموا-

52.......................+0000000050000000000000اللاحقةالكتبفىأثره-

5000000500000013ه..+..........00000055.....المعتمدةالخطيةالنسخوصف-

؟0000000.0000000000.00000005000000000000.500000000.0000000000002النسخبقية-

............+000000000.000005000.00000000.000000000.000000.00.00003؟-طبعاته

؟0000000000000006...+............ه...+000000000.0000000505..000الطبعةهذه-



أ!يم(

!ابجيربالراجمجىجمبلإاببزبزبقببلببانبؤبم!مإ

محفوظةوالفشرالطبمحقوق

الخيريةالراجحياللأيزعيدفيسليمانلمؤسسة

هـأ432الاولىالطبعة

ل!000000003

للتستروالتوزيحرعالصالفوائدد.:كا

6054576فاكس5473166953535ها-لف-الم!رمةمثةو،!ؤ!!-

!نتروالتؤزيحأازو!ذأبزأبىألمحصوا!خاإفي



لا@منومالحقهأ@رنةأئق@يمثارأيبمامأ@إأ

)25(

اللهفانإغاثة

صععصصعصع

صر

همغاتصؤعا

الشيطانمصايدفي

تليف

لمجوزيهقيواإق%لوببمىأيئكأبناللهعبدأبيلإماما

اخاديهخرج")حققه

يصعصعضصعصعسصعصعذإصعصعطقىممئرصزصعررصععيئ

لعلائةالتسيخألمغرر@!ألممفبئوفق

تتنوشأ،أ@صبم@.6@./ك@

تعالى(ال@هرحمه)

تضولئن

نحيزليمااجبملراالمحريزاعبدبننشئامؤسسة

الأولالمجلا

ازوي!ئلأبم!نجابئ

لزرفيلبثر-أ



أ!يم(

!ابجيربالراجمجىجمبلإاببزبزبقببلببانبؤبم!مإ

محفوظةوالفشرالطبمحقوق

الخيريةالراجحياللأيزعيدفيسليمانلمؤسسة

هـأ432الاولىالطبعة

ل!000000003

للتستروالتوزيحرعالصالفوائدد.:كا

6054576فاكس5473166953535ها-لف-الم!رمةمثةو،!ؤ!!-

!نتروالتؤزيحأازو!ذأبزأبىألمحصوا!خاإفي



الرفجمصالرتجر%لمحه

(1واعن)يسررب

بمشاهد)2(قلوبهموأنار،جلالهبنعوتلأوليائهظهرالذيللهالحمد

أنهفعلموا،وإفضالهإنعامهمنإليهمأسداهبماإليهموتعرف،كمالهصفات

فيولاصفاتهفيولاذاتهفيلهشريكلاالذيالصمد،الفردالاحدالواحد

إكثارهفيخلقهمنأحدبهيصفهماوفوقنفسهبهوصفكماهوبل،أفعاله

منلسانعلىنفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهثناءأحديحصيلا،وإقلاله

شئ،بعدهليسالذيوالاخرشيء،قبلهليسالذيالاول؛بارسالهأكرمهم

يحجبولاشيء،دونهليسالذيوالباطنشيء،فوقهليسالذيوالظاهر

الصمد،الفردالاحد،الواحد،القيومالحي،بسربالهتسترهعنهالمخلوق

ضجيحيسمعالذيالسميع،زوالهلىمنتهمخلوقوكلبالبقاء،المنفرد

سمع،عنسمعيشغلهفلا،الحاجاتتفننعلىاللغاتباختلافالاصوات

الذيالبصير،سؤالهفيالملحينإلحاحمنيتبرمولا،المسائلتغلطهولا

حيثالظلماءالليلةفيالصماءالصخرةعلىالسوداءالنملةدبيبيرى

،عبدهقلبلتقلبرويتهذلكمنوألطف،جبالهأوسهلهمنكانت

منعليهالعبدإقبالوانما،تلقاهإليهأقبلفان؛أحوالهلاختلافومشاهدته

يكونبل،إهمالهفييدعهولمعدوهلىإيكلهلمعنهأعرضوإن،إقباله

"وبه:شوفي."توكلتعليه،بالتهإلاتوفيقي"وما:موفي.وظالاصلفيكذا(1)

نبيناعلىاللهوصلىرشدا.امرنامنلناوهيئ،رحمةلدنكمناتناربنا،نستعين

".وآلهمحمد

"."بمشاهدة:النسخبقيةفي)2(



فان(،1>وفصالهورضاعهحملهفيبهالرفيقةبولدهاالوالدةمنبهأرحم

الارضفيوشرابهطعامهعليهاالتيلراحلتهالفاقدمنبتوبتهأفرحفهوتاب

أصروان>2(،أوصالهوانقطاعلموتهتهياوقدوجدها،إذاالمهلكةالدوية

فيالعصيانعلىأصربل،الرحمةلاسبابيتعرضولم،الاعراضعلى

يهلكولا،الهلاكاستحقفقد،سيدهوقاطحعدوهوصالح،واقبالهإدباره

إفضاله.وسعةرحمتهلعظمالهالكالشقيإلالىتعااللهعلى

صمدا،فردااحداحداولهاإ،لهشريكلاوحدهالنهإلاإلهلاأنوأشهد

،والاشكالوالشركاءوالاندادالاضدادعنوتقدلسوالامثال،الاشباهعنجل

أ>وإلامره،معقبولالحكمهرادولامنع،لمامعطيولاأعطىلمامانعلا

.[11:لرعدا](لينوادونهمنلهموماله-مرذفلاسوصابقولمحىللهادأرا

وحيهعلىميتهو،بحقهلهالقائمورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

علىوحسرة،للمتقينواماما،للعالمينرحمةأرسله،خلقهمنوخيرته

الرسل،منفترةحينعلىبعثه،جمعينأالعباد>3(علىوحجة،الكافرين

العبادعلىوافترض)6(؛السبلوضحو>5(الطرقأقوملىإبه)4(فهدى

بنعمرعن275(4)ومسلم)9995(البخاريأخرجهالذيلحديثالىإيشير(1)

بولدها".هذهمنبعبادهأرحملله":وفيه.لخطابا

مسعود.ابنعن274(4)ومسلم63(0)8البخاريأخرجهالذيلحديثالىإيشير)2(

"."العالمين:ش)3(

".فهداهم":لش(4)

"."الطريق:دش()5

".السبيل":ظدش،)6(



جميعجنتهلىإوسد،بحقوقهوالقياموتوقيرهوتعظيمه،ومحبتهطاعته

،وزرهعنهووضع،صدرهلهفشرح،طريقهمنإلالأحديفتحفلم؛الطرق

بحياتهواقسم(،1)امرهخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،ذكرهلهورفع

التشهدفيكما،معهذكرإلايذكرفلا؛باسمهاسمهوقرن)2(المبينكتابهفي

والتأذين.والخطب

اللهمرضاةفيمشمراراد،عنهيردهلا،لىتعااللهبامرقائماجم!يزلفلم

وابتهاجا،ضياءبرسالتهالدنيااشرقتانلىإصاد،ذلكعنيصدهلا،لىتعا

فيالشمسمسيردعوتهوسارتأفواجا،أفواجااللهدينفيالناسودخل

لهلينجزبهلىتعااللهاستاثرثموالنهار،الليلبلغماالقيمدينهوبلغالاقطار،

الامة،ونصح،الامانةوأدى،الرسالةبلغانبعد،المبينكتابهفيبهوعدهما

الواضحةالبيضاءعلىامتهوترك،الدينقاموالجهاد،حقاللهفيوجاهد

اتبعنىومنأناجميرةعلىاللهعوا،ليآ-سبيلى>هذه:وقال،للسالكينالبينة

.[801:]يوسف(المشردنمناناوماادلهوسخن

مهملا)3(،سدىخلقهيخلقلملىوتعاوتباركسبحانهاللهفإنبعد،اما

مافهملزمهموأ[]2،والنهيللأمرومحلا،للتكليفمورداجعلهمبل

لكلوجعلوسعيد،شقيلىإوقسمهمومفصلا،مجملاإليهارشدهم

لسمع،و،القلبمن:والعملالعلمموادعطاهمومنزلا،الفريقينمنواحد

ابنعن(3104)داودوابو29(،،205/)احمداخرجهالذيلحديثافيكما(1)

عمر.

72[.لحجر:]ا(يعمهونععكر!هملنىإخهملعترك>:لىتعاقولهفي2()

"هملا".:النسخبعضفي)3(



طاعته،فيذلكاستعملفمنوتفصلا؛منهنعمة،لجوارجواوالبصر،

بشكرقامفقدعدولا،عنهيبغولمإليهأرشدماعلىمعرفتهطريقبهوسلك

إرادتهفياستعملهومنسبيلا،اللهمرضاةلىإبهوسلك،ذلكمنأوتيهما

حزناوحزن،ذلكعنسئلإذا(1تحسر)،فيهخالقهحقيرعولموشهواته

!ان:لىتعالقولهالاعضاء؛هذهحقعلىالحسابمنبدلافانهطويلا؟

36[.]ا!سراء:<!ئولاعتهأولبهككانوالبصروالفؤادكلالشمع

الذيالجنود،فيالمتصرفكالملكالاعضاءلهذهالقلبكانلماو

،وقهرهعبوديتهتحتفكلهاشاء،فيماويستعملها،أمرهعنكلهاتصدر

النبىقال،يحلهأوالعزممنيعقدهفيماوتتبعه،والزيغالإقامةمنهوتكتسب

فسدتواذاكله،الجسدصلحصلحتإذا؛مضغةالجسدفيإن"ألا:ك!ياله

لماالقابلةبه،يامرهالما)3(المنفذةوهىملكها،فهو")2(،كلهالجسدفسد

قصدهعنتصدرحتىاعمالهامنشيءلهايستقيمولا،هديتهمنياتيها)4(

كان)6()5(=رعيتهعنمسؤولراعكللانكلها؟عنهاالمسؤولوهو،ونيته

فيوالنطر،السالكونعليهاعتمدمااولىوتسديدهبتصحيحهالاهتمام

تصحيف.يخسر"":الاصلفي(1)

والفقرة.بشيربنالنعمانحديثمن(1)995ومسلم52(،)البخاريأخرجه)2(

.ومالأصلمنساقطةلحديثامنالاخيرة

."المنقادة":ش)3(

."يتهيا":م(4)

عمر.ابنعن(182)9ومسلم)398(،البخارياخرجهالذيالحديثفيكما)5(

.الفقرةاولفيلما("":جواب)6(



.الناسكونبه)1(تنسكمااهموعلاجهاامراضه

اجلب؛عليهلاعتمادوالقلبعلىالمدارانإبليس]ددهعدوعلمولما

)2(الاحوالمنلهوزين،إليهالشهواتبوجوهقبلو،بالوساوسعليه

عنيقطعهبماالغياسبابمنمدهو،الطريقعنبهيصذهماوالاعمال

فيهاالوقوعمنسلمإنماوالحبائلالمصايدمنلهونصب،التوفيقاسباب

إلاومكايدهمصايدهمننجاةفلا،التعويقبهالهيحصلانمنيسلملم

القلبوالتجاء،مرضاتهلاسبابلتعرضو،لىتعابالله)3(الاستعانةبدوام

اولىهوالذبدالعبوديةبذلوالتحقق،وسكناتهحركاتهفيعليهواقبالهإليه

لكلتسعبادبإن>ضمانفيالدخوللهليحصلالانسانبهتلبسما

وبينالعبدبينالقاطعةهيالاضافةفهذه42[؛]الحجر:<سلطانعلئهم

شعاروا،العالمينلربالعبوديةمقامتحقيقبسببوحصولها،الشياطين

العبوديةالقلباشربفإذا،اليقينودوامالعلم(4)بإخلاصالقلب

متهم!ادك!الااستثناءوشمله،المقربينمناللهعندصاروالاخلاص

4[.0]الحجر:(لمخلصين

-القلوبامراضمنعليهطلعماعلىبالاطلاعبلطفهالكريماللهمنولما

تلكتثمرها)5(ومااعدائها،الشياطينوساوسمنلهايعرضوماوادوائها،

النسخ.سائرمنوالمثبت."يتتسك":الاصلفي(1)

."قواللاا":ظ(2)

."الاستغاثة":م)3(

النسخ.سائرفيلمثبتو.إخلاص"":الاصلفي)4(

تثمر".":ح)5(



العملفإن،الاحوالمنبعدهاالقلبيكتسبوما،الاعمالمنالوساوس

العملفسادمنللقلبيعرضثم،القلبقصدفسادعنمصدرهالسيئ

له،نورولافيهحياةلاويبقى،يموتحتىمرضهعلىمرضافيزداد،قسوة

يفلحلاالذيعدوهلىإوركونه،الشيطانلوسوسة(1)انفعالهمنذلكوكل

لاستذكره؛الكتابهذافيذلكأقيدأن=أردتبالعصيانجاهرهمنإلا

لمؤلفهداعيافيهنظرمنبهوينتفع)2(؛والنعمةبالفضلللهفيهمعترفا

ورتبته،"الشيطانمصايدفياللهفان"إغاثةوسميته)3(،والرحمةبالمغفرة

بابا:عشرثلاثة

وميت.وسقيمصحيحلىإالقلوبانقسامفي:الأولالباب

ب[.]2القلبمرضحقيقةذكرفي:الثانيالباب

وشرعية.طبعيةلىإالقلبأمراضأدويةانقسامفي:الثالثالباب

وموته،فيهخيركلمادةوإشراقهالقلبحياةأنفي:الرابعالباب

فيه.شركلمادةوظلمته

يكونبأنإلاتحصللاوصحتهلقلبحياةأنفي:الخامسالباب

.غيرهعلىلهمؤثرا،لهمريدا،للحقمدركا

إلاصلاحولانعيمولالذةولاللقلبسعادةلاانهفي:السادسالباب

ماكلمنإليهحمثو،مطلوبهوغايةمعبودههووحدهوفاطرهلههإيكونبان

.سواه

تصحيف.وهو."لهافعا":م(1)

."نحسالاا":ح(2)

."والرضوان":حفيبعدهازيد)3(



منوعلاجهالقلبلادويةمتضمنالكريمالقرآنانفي:السابعالباب

أمراضه.جميع

القلب.زكاءفي:الثامنالباب

وأنجاسه.أدرانهمنالقلبطهارةفي:التاستعالباب

وصحته.القلبمرضعلاماتفيالعاشر:الباب

النفساستيلاءمنالقلب1(مرض)علاجفيعشر:لحادياالباب

عليه.

.بالشيطانالقلبمرضعلاجفيعشر:الثانيالباب

.آدمابنبهايكيدالتيالشيطانمكايدفيعشر:الثالثالباب

حسنةالفوائدجمةفصولوفيه،الكتابوضعلاجلهالذيالبابوهو

المقاصد.

بهوينفع،الخاسرةالكرةمنمؤمنا،لوجههخالصايجعلهلىتعاوالله

ولاحولولا،عليمسميعإنه،والاخرةالدنيافيفيهو]لناظر،وكاتبهمصنفه

العظيم.العليبالدهإلافوة

!رد

الاصل.منمرض"ساقطة"(1)



الأولالباب

وميتوسقيمصحيحالىالقلوبانقسامفي

هذهلىإذلكبحمسبانقسموضدها،لحياةبايوصفالقلبكانلما

الثلاثة:الاحوال

أتىمنإلاالقيامةيومينجولاالذيالسليمالقلبهوالصحيحفالقلب

سليم<بقلبادذهاقإلامن!بؤنولامالميخفعلا>نوم:لىتعاقالكما،بهالله

،للصفاتلانهالمثالهذاعلىوجاء،لمالساهولسليمو88-98[،]الشعراء:

والظريف.والقصيركالطويل

كالعليم،لهثابتةصفةالسلامةصارتقدالذيالقلب:فالسليم

والعليل.والسقيمالمريضضدفانهيضاووالقدير،

لجامعاوالامر،السليمالقلبمعنىفيالناسعباراتاختلفتوقد

شبهةكلومن،ونهيهاللهأمرتخالفشهوةكلمنسلمقدالذيأنه:لذلك

رسوله؟غيرتحكيممنوسلم،سواهماعبوديةمنفسلم،خبرهتعارض

والإنابة،عليهلتوكلو)1(ورجائهخوفهومن،معهاللهغيرمحبةمنفسلم

طريق.بكلسخطهمنوالتباعد،حالكلفيمرضاتهوايثار،لهوالذل،إليه

.وحدهللهإلاتصلحلاالتيالعبوديةحقيقةهووهذا

بوجهشرك)2(فيهاللهلغيريكونانمنسلمالذيهوالسليمفالقلب

".ورجائهخوفهفيلرسولهتحكيمهمعاللهمحبةفي"فسلم:ح(1)

"."شريك:ش)2(
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واخباتا،،وإنابةوتوكلا،،محبةو،إرادة:لىتعاللهعبوديتهخلصتقدبلما،

أبغضوان،اللهفيأحبأحبفانلله،عملهوخلصورجاء،،وخشية

حتىهذايكفيهولالله)1(.منعمنعوإنلله،أعطىعطىوان،اللهفيأبغض

عقدامعهقلبهفيعقد!يم،رسولهعدامنلكلوالتحكيمالانقيادمنيسلم

الاقوالفياحد،كلدونوحدهبهوالاقتداءالائتمامعلىمحكما

فيعماالخبروهياللسانقوالوالعقائد؛وهيالقلبقوال:والاعمال

عمالووتوابعها؛والكراهةوالمحبةالارادةوهي،القلبعمالو؛القلب

الرسولبهجاءماهووجلهدقهكلهذلكفيعليهالحاكمفيكون،لجوارحا

لى:تعاقالكماعمل،ولاا[]3قولولابعقيدةيديهبينيتقدمفلاع!ي!و،

تقولوالاأي[1:ت]الحجر<-ورسولهاللهيديبينلانقدمواءامنوينا>يأيها

يامر.حتىتفعلواولا،يقولحتى

لم؟:ديوانانلهاينشرإلاصغرتوانفعلةمنما:السلفبعضقال

فعلت؟وكيف؟فعلتلمأي؟وكيف

منعاجلحظهوهل:وداعيهوباعثهالفعلعلةعنسؤالفالاول

والناسمنالمدحمحبةمنالدنيا،أغراضمنوغرض،العاملحظوظ

ما؟عاجلمكروهدفعاو،عاجلمحبوباستجلابأو،ذمهمخوف

الربلىإوالتقربالتوددوطلب،العبوديةبحقالقيامالفعلعلىالباعث

إليه؟الوسيلةوابتغاء،لىوتعاسبحانه

ما؟!لمولاكالفعلهذاتفعلانعليككانهلانه:السؤالهذاومحل

حديثوهو،امامةبياعن(1486)داودأبواخرجهحديثلىاالمؤلفاشار(1)

حسن.
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؟وهواكلحظكفعلته

ذلككانهل:أيالتعبد؛ذلكفيع!الرسولمتابعةعنسؤالنيوالثا

ولمأشرعهلمعملاكانأم؟رسوليلسانعلىلكشرعتهمماالعمل

أرضه؟

لاسبحانهاللهفان؛المتابعةعنوالثاني،الاخلاصعنسؤالفالاول

بهما.إلاعملايقبل

.الاخلاصبتجريد:الاولالسؤالمنالتخلصفطريق

القلبوسلامة،المتابعةبتحقيق:الثانيالسؤالمنالتخلصوطريق

.الاتباعيعارضوهوى،الاخلاصتعارضإرادةمن

لسعادة.والنجاةلهضمنتالذيالقلبسلامةحقيقةفهذه

فصل

لافهو،بهحياةلاالذيالميتالقلبوهوهذا،ضلمالثانيوالقلب

شهواتهمعواقفهوبل،ويرضاهيحبهومابامرهيعبدهولا،ربهيعرف

بشهوتهفازإذا-لىيبالافهو،وغضبهربهسخطفيهاكانولو(،1)ولذاته

ورجاء،وخوفا،حبا)2(،:اللهلغيرمتعبدفهو،سخطامربهرضي-وحظه

أبغضأبغضوان،لهواهأحبأحبإنوذلا،وتعظيما،وسخطا،ورضا،

وأحبعندهاثرفهواه،لهواهمنعمنعوان،لهواهأعطىأعطىنوا،لهواه

والغفلة،سائسهلجهلوا،فائدهوالشهوة،إمامهلهوىفا؛مولاهرضامنإليه

.ح،ث،ظمنلمثبتو"واراداته":ش،م،الاصل(1)

"حياء".:ش(2)
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الهوىوبسكرةمعمور،الدنيويةأغراضهتحصيلفيبالفكرفهو،مركبه

فلابعيد،مكانمنالاخرةالداروالىاللهلىإينادىمغمور،العاجلةوحب

والهوى،وترضيهتسخطهالدنيامريد؛شيطانكلويتبعللناصحيستجيب

ليلى:فيقيلكماالدنيافيفهوويعميه؛الباطلسوىعمايصمه

(1وقربا)أحبليلىقربتومنلاهلهاوسلمعادتلمنعدو

.هلاكومجالسته،سمومعاشرته،سقمالقلبهذاصاحبفمخالطة

فصل

وهذه،مرةهذهتمده،مادتانفله؛علةوبهحياةلهقلبالثالثوالقلب

بهلايمانولىتعااللهمحبةمنففيهمنهما،عليهغلبلماوهو،أخرى

،الشهواتمحبةمنوفيه،حياتهمادةهوما:عليهوالتوكللهوالاخلاص

وحب،والعجبوالكبر،لحسد،واتحصيلها،علىلحرصواوايثارها،

بينممتحنوهو،وعطبههلاكهمادةهوما:بالرياسةالارضفيالعلو)2(

لىإيدعوهوداع)3(،الاخرةوالدارورسولهاللهلىإيدعوهداع:داعيين

جوارا.إليههمادناوبابا،منهأقربهمايجيبإنماوهو،العاجلة

و]ع.لين)4(مخبتحيالاولفالقلب

ميت.يابسىوالثاني

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتاجدلم(1)

"الفساد".:ح2()

النسخ.سائرفيوالمثبت"الاخرى":الاصل)3(

".مجيب":ش()4
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أدنى.العطبلىإوإما،أدنىالسلامةلىإفإما؛مريضوالثالث

أزسداوما>:قولهفيالثلاثةالقلوبهذهبينسبحانهاللهجمعوقد

لمجمتخأمنيحته-فيافئيطنالقىنمنيإذاإلافبرولازسولمنقبلكمن

حكمم!عليمواللهءايته!الهتحمثؤا!يطنيلقىماب[]3المحه

دهابرقلوبهموالقاسيةمرننقلوبهمفيللذرنفتنةالخميطننيلقىمالجل

برالحئنهالعاماوتوألذلرن!وليعلبمبعيدشقادبلفىالظالمين

صرطإكءامنواالذينلهاداللهوإنقلوبهمله-فمخبتبهءفيؤِمنوازئب!

52-54[.لحج:<]مستقيم

مفتونين،قلبين:ثلاثةالاياتهذهفيالقلوبلىوتعاسبحانهاللهفجعل

والناجي:،القاسيوالقلب،مرضفيهالذيالقلب:فالمفتونانناجيا،وقلبا

المستسلمله،الخاضع،إليهالمطمئنوهو؛ربهلىإالمخبتالمؤمنالقلب

المنقاد.

لاسليماصحيحايكونأنمنهيرادالاعضاءمنوغيرهالقلبأنوذلك

بيبسهإماالاستقامةعنوخروجهلاجله؛وحلقلههيئمامنهليتاتى،لهافة

،الاخرسللسانوالشلأء،كاليد؛منهيرادلماالتأتيوعدم،وقساوته

وافةبمرضواماشيئا؛تبصرلاالتيوالعين،العنينوذكرالاخشم،والانف

انقسمتفلذلكالسداد.علىووقوعها،الافعالهذهكمالمنتمنعهفيه

الثلاثة:الاقسامهذهلىإالقلوب

وإيثارهومحبتهالحققبولوبينبينهليس:السليمالصحبحفالقلب

له.والقبولالانقيادتام،للحقالإدرالنصحيحفهو،إدراكهسوى

له.ينقادولايقبلهلا:القاسيالميتوالقلب



وإن،القاصيبالميتالتحقمرضهعليهغلبإن:المريضوالقلب

بالسليم.التحقصحتهعليهغلبت

الشبهمنالقلوبوفي،الالفاظمنالاسماعفيالشيطانيلقيهفما

ذلكيردلانه؛السليملحياللقلبوفوة،القلبينلهذينفتنة:والشكوك

ويطمئن(1)للحقفيخبت،خلافهفيلحقاانويعلم،ويبغضهويكرهه

وكفرا،لهمحبةولحقباإيمانافيزداد،الشيطانألقاهمابطلانويعلموينقاد،

وأما.الشيطانإلقاءمنمريةفيالمفتونالقلبيزالفلا؛لهوكراهةبالباطل

ابدا.الشيطانيلقيهمايضرهفلاالسليمالصحيحالقلب

القلوبعلىالفتن"تعرض:ع!يماللهرسولقال:اليمانبنحذيفةقال

وأيسوداء،ممتةفيهممتتشربهاأقلبفأي،عوداعوداالحصيركعرض

أسودقلب:قلبينعلىالقلوبتعودحتىبيضاء،ممتةفيهممتتأنكرهاقلب

منشربأماإلامنكرا؛ينكرولامعروفايعرفلامجخيا،كالكوزمربادا

السماواتدامتمافتنةتضرلاالصفا،مثلأبيضوقلب،هواه

.2((")لأرضوا

الحصيرعيدانكعرضفشيئا؛شيئاالقلوبعلىالفتنعرضفشبه

قسمين:لىإعليهاعرضهاعندالقلوبوقسمفشيئا،شيئا-طاقاتهاوهى-

فيهفتنكتالماء،السفنجيشربكمااشربها،فتنةعليهعرضتإذاقلب

وهو،وينتكسيسودحتى،عليهتعرضفتنةكليشربيزالفلاسوداء،نكتة

و]نتكساسودفإذامنكوسا،مكبوباأيمجخيا"؟"كالكوز:قولهمعنى

"."قلبه:زيادةبعدهالاصلفي(1)

.(441)مسلماخرجه)2(
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:الهلاكلىإمتراميانخطرانمرضانالافتينهاتينمنلهعرض

ينكرولامعروفا،يعرففلابالمنكر،عليهالمعروفاشتباهأحدهما:

والمنكرمنكراالمعروفيعتقدحتى،المرضهذافيهاستحكموربمامنكرا،

حقا.والباطلباطلالحقوا،سنةوالبدعةبدعةوالسنةمعروفا،

للهوىوانقياده!،الرسولبهجاءماعلىهواهتحكيمه:نيالثا

له.واتباعه

فاذا،مصباحهفيهوأزهر،الايماننورفيهأشرققد،أبيضوقلب

أ[.]4وقوتهوإشراقهنورهفازداد(،1وكرهها)أنكرهاالفتنةعليهعرضت

فتنوهيمرضها،أسبابهيالقلوبعلىتعرضالتيوالفتن

،والبدعالمعاصيوفتن،والصلالالغيوفتن،الشبهاتوفتنالشهوات

توجبوالثانية،والارادةالقصدفسادتوجبفالاولى؛لجهلواالظلموفتن

والاعتقاد.العلمفساد

صحكما،أربعةلىإالقلوبعنهمتعالىاللهرضدالصحابةقسموقد

يزهر؛سراجفيهأجرد،قلب:أربعةالقلوب:قولهاليمانبنحذيفةعن

منكوس؛وقلبالكافر.قلبفذلك؛اغلفوقلب.المؤ!نقلبفذلك

:مادتانتمدهوقلب.عميثموابصرانكر،ثمعرف،المنافققلبفذلك

منهما)2(.عليهغلبلماوهو؛نفاقومادة،إيمانمادة

"وردها".:النسخبعضقي(1)

اللهوعبد481(،7/،168)6/شيبةأبيوابن(،1)943الزهدفيلمباركابنرواه)2(

الحلية-فينعيموأبو325(،)2/تفسيرهفيجريروابن82(،0)السنةفياحمدابن
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تجردفقد،ورسولهاللهسوى(1مما)متجردايأجرد""قلب:فقوله

فأشار،الايمانمصباحوهو؛يزهر"سراجو"فيه،الحقسوىمماوسلم

فيهالسراجوبحصول،الغيوشهواتالباطلشبهاتمنسلامتهلىإبتجرده

.والايمانالعلمبنورواستنارتهإشراقهلىإ

غلافهفيداخللانهالكافر؛قلبلىإالاغلف"ب"القلبوأشار

اليهود:عنحاكيالىتعاقالكما،والايمانالعلمنورإليهيصلفلا،وغشائه

غلافهفيالداخلوهو،أغلفجمعوهو88[.:]البقرة<وقالوأقلوبناعلفط>

قلوبهمعلىلىتعااللهضربهاالتيالاكنةهيالغشاوةوهذه؛قلفوكقلف

فيووقر،القلوبعلىأكنةفهي؛قبولهعنوالتكبرالحقردعلىلهمعقوبة

قولهفيالعيونعنالمستورلحجاباوهيالابصار،فيوعمى،الأسماع

حجابابالأخرؤيؤمنونلاالذينوبينبينكجعلناالقرءانقرأتوإذا>:لىتعا

.[46-54]الاسراء:<وقراءاذافهموفىيفقهوهأنكئةقلوبهمعكوجعلنا!مستورا

علىأصحابهاولىالمتابعةوتجريدالتوحيدتجريدالقلوبلهذهذكرفاذا

نفورا.دبارهم

كما،المنافققلبلىإ-المكبوبوهو-المنكوس"القلبب"وأشار

88[؛]المساء:<بماكسبوأجمسهمواللهفثتيناتمنققينفىل!>فما:لىتعاقال

وأعمالهمكسبهمبسبب،فيهكانواالذيالباطلفيوردهمنكسهمأى

عنه،اللهرضيحذيفةعنالبختريبياعنمرةبنعمروعنطرقمن276(،/1)

5(.1)58الضعيفةالسلسلة:ينظر.منقطعإسنادوهذا

"عما".:العسخبعضفي(1)
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أصحابه،ليويواحقاالباطليعتقدفانهخبثها؛والقلوبشرفهذا؛الباطلة

.المستعانفالله،أهلهويعاديباطلالحقوا

فيهيتمكنلمالذيالقلبلىإ"مادتانله)1(الذيب"القلبشارو

الذيالمحضللحقيتجردلمحيث،سراجهفيهيزهرولم،الايمان

اقربللكفريكونفتارة،خلافهمنومادةمنهمادةفيهبل،رسولهبهاللهبعث

واليه،للغالبلحكمواللكفر؛منهاقربللايمانيكونوتارة،للايمانمنه

يرجع.

".)1(م:"فيه
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الثانيالباب

القلبمرضحقيقةذكرفي

مرضا<الدهفزادهمضضقلوبهمفي>:المنافقينعنلىتعااللهقال

قلوبهمنيلفذيففتنةالثمئطنيلقىماليجعل>:لىتعاوقال[،01:]البقرة

ابئاللسامننبأحدلسنالنبىيخنساء>:لىتعاوقال53[،:]الحج(مرض

ناامرهن32[،:]الاحزاب(مرضى-قلبهفىالذىفيطمعبالفولتخضغنفلاائقبتن

فيمنفيطمعمنطقها،فيالليانالمعطيةالمراةتلينكما،كلامهنفييلنلا

بالفحش،يلتحقبحيثالقولفييخشنفلاذلكومع،الشهوةمرضقلبه

معروفا.قولايقلنبل

لمرتجفوتوامرضقلوبهمفىوالذينالمتفقونينمهلم>لئن:لىتعاوقال

امحب>وماجعنآ:لىتعاوقال6[،0:لاحزاب]<بهملنغريئكألمديشةفي

ويزدادالكئفأوتوالذينليشتقنللذينكفروافثنةلااتهمعدوماجعلناملإكةلا[ب4]لارا

ماذآلكفرونوضضقلوبهمفيالذينولقولواتمؤمؤنالكئفأوتوالذينولايزئابيمئماءاشوالذين

31[.]المدثر:(مثلأنهذاللهازاد

الموكلينالملائكةعدةلاجلهاجعلالتيالحكمةعنسبحانهاللهاخبر

حكم:خمسسبحانهفذكرعشر،تسعةبالنار

وضلالهم.كفرهمفيزيادةذلكفيكون؛الكافرينفتنة

لمابذلكالخبربموافقة(1)يقبنهمفيقوى؛الكتاباهليقينوقوة

(".)1(ش:!نفسهم
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علىالحجةفتقوم،عنهمغ!يماللهرسولمنتلقغيرمن؛أنبيائهمعنعندهم

يهديه!أنالله(1يريد)منللايمانوينقاد،معاندهم

به.روالافرابذلكتصديقهمبكمالامنوا؛الذينإيمانوزيادة

المؤمنينوعن،بذلكلجزمهمالكتابأهلعنالريبوانتفاء

به.تصديقهم)2(لكمال

إيمانوزيادة،الكتابأهلويقينالكفار،فتنة:حكم>3(أربعفهذه

.الكتابهلوالمؤمنينعنالريبوانتفاء،المؤمنين

المرادعنقلبهوعميمرض،قلبهفيومنالكافرحيرة:الخامسة

.<مثلأنهذااللهأرادأ>ما:فيقول،بذلك

كفرابهيفتتنقلبعليها:المنزلالحقورودعندالقلوبحالوهذه

لحجةاعليهفتقوم،يتيقنهوقلبوتصديقا،إيمانابهيزدادوقلبوجودا،

به.يرادمايدرىفلا،وعمىحيرةلهيوجبوقلب،به

كانواحدسدءلىإرجعاإن:الموضعهذافيالريبوعدمواليقين

منبوجهيضادهماعنهونافيا،لهومؤكدا،لليقينمقرراالريبعدمذكر

المذكورالخبرلىإراجعااليقينيكونبأنشيئينلىإرجعاوإن،الوجوه

به؛الرسولخبرماعمومإلىعائداالريبوعدم،الملائكةعدة)4(عن

."دير":لأصلا(1)

.("للإكما":م(2)

."ربعةا":لأصلا(3)

تحريف.وهو."ههذ":م(4)
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يرتابفلا،صدقهعلىالرسولجهةمنإلايعلملاالذيالخبرهذالدلالة

فائدةظهرتلمجي!=الرسولصدقفيبعدالخبرهذاصحةعرفقدمن

.ذكره

وحقيقته.القلبمرضذكروالمقصود

فىلماوشفازنبهئممنئوعظةتكمجاقدالئاس>نايها:لىتعاوقال

منالصدورفيلماشفاءفهو[؟ه7:]يونس(لفمؤشينورحمةوهدىالصدور

والغي،والهدىالعلمشفاؤهمرض؟لجهلافإن،والغيلجهلامرض

:فقال،الداءينهذينعن!ي!نبيهسبحانهاللهنزهوقدالرشد.شفاؤهمرض؟

رسولهووصف2[،،1:]النجم(غوىوماصاحبكمضلما!هوىإذالجم>و

المهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي"عليكم:فقالبضدهماخلفاءهلمج!

ورحمةوهدى،عامةللناسموعظةسبحانهكلامهوجعل(،1)"بعديمن

ماجهوابن(،2)676والترمذي(،064)7داودوابو(،4/621،271)حمدارواه(1)

قال،عنهاللهرضيساريةبنالعرباضحديثمنوغيرهم(،43،44،)42

العلمبيانجامعفيكماالبزاروصححه،"صحيححسنحديث"هذا:الترمذي

حبانوابن(،94)صالاصابةجمالإفيكماليالدغوالعباسوابو348(،2/)

258(،)صوالحكمالعلومجامعفيكمانعيمبوو(،1/174)لحاكموا)5(،

،(1/472)والمناكيرالاباطيلفينيلجوزقاوا348(،،2182/)البرعبدوابن

،(091/)18السيرفيوالذهبي،غيرهوفي(164)4/السنةمنهاجفيتيميةوابن

،()1الخلاصعلىالباعثفيوالعراقي582(،)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن

الفحولإرشادفينيوالشوكا(،1/136)لخبرابرالضموافقةفيحجروابن

وهو(،041)4/الموقعينإعلامفيالقيمابنوحسنه(،591،22/2918،/1)

2735(.)379،الصحيحةالسلسلةفي

21



وبرئصحبهاستشفىفمنالصدور؛فيلماتاماوشفاء،خاصةبهامنلمن

قيل:كمافهوبهيستشفلمومن،مرضهمن

(1)قاتلههوالذيالداءوبهنجاأنهظنبهداءمنبلإذا

ولايزلدادؤيخينورحمةهوناءمااتقرءانمنوننزل>:لىتعاوقال

لجنس،البيانهاهنا""منانوالاظهر82[،]ا!سراء:(خساراإلاا!مين

للمؤمنين.شفاءورحمةجميعهفالقران

فصل

عنخروجهوهو،وصلاحهصحتهخلافالبدنمرضكانولما

نأفاما:الطبيعيةوحركتهإدراكهبهيفسد،لهيعرضلفساد،الطبيعياعتداله

إدراكهينقصأنماوإ،والشللوالصممكالعمى؛بالكليةإدراكهيذهب

علىالأشياءيدركأنوإما،إدراكهاستقامةمعالادراكا[]هالاتفيلضعف

خبيثا.والطيبطيبا،والخبيثمرا،الحلويدرككما،عليههيماخلاف

الماسكة،أو،الهاضمةقوتهتضعفأنفمثل:الطبيعيةحركتهفسادوأما

،الاعتدالعنخروجهبحسبالالممنلهفيحصل،لجاذبةاأو،الدافعةأو

علىقوةنوعفيهبل،والهلاكالموتحدلىإيصللمذلكمعولكن

لحركة.واالإدراك

الكيفية:فيأوالكميةفيفسادإما:الاعتدالعنالخروحهذاوسبب

والبصائر85(،)4/الصالحوالجليس،091صالمنطقإصلاحفينسبةبلالبيت(1)

ولسان(،654)3/الأعيانووفيات(،469/)الابراروربيع(،917)6/والذخائر

(.)بللالعرب
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فيها؛زيادةوإمازيادتها،لىإفيحتاح؛المادةفينقصإمافالاول

نقصانها.لىإفيحتاج

وأاليبوسةأو،الرطوبةأو،لبرودةاو،لحرارةابزيادةإمانيوالثا

ذلك.بمقتضدفيداوى،الطبيعيالقدرعننقصانها

الموادواستفراغ،المؤذيعنلحميةو،القوةحفظعلىالصحةومدار

الكتابتضمنهاوقد،الثلاثةالاصولهذهعلىدائرالطبيبونظر؛الفاسدة

ورحمة.شفاءأنزلهمنإليهارشدوالعزيز،

فييفطراأنوالمريضالمسافرأمرسبحانهفانه:القوةحفظفأما

عليهما؛لقوتهماحفظا؛برئإذاوالمريض،قدمإذاالمسافرويقضي،رمضان

عليهقوتهتوفيرلىإمحتاجو]لمسافرضعفا،المريضيزيدالصومفإن

يضعفها.والصومالسفر،لمشقة

استعمالعنالمريضحمىسبحانهفانه:المؤذىعنالحميةماو

التيمم؛لىإبالعدولمرهو،يضرهكانإذاوالغسلالوضوءفيالباردالماء

منلهبالمؤذيفكيف،بدنهظاهرمنعليهالمؤذيورودعنلهحمية

؟!باطنه

أذىبهالذيللمحرمأباح-سبحانه-فإنه:الفاسدةلمادةااستفراغوأما

أسهلمنوهذا،لهالمؤذيةالابخرةلحلقبافيستفرغ،يحلقهأنرأسهمن

منه.إليهأحوجهوماعلىبهفنبهخفها،والاستفراغأنواع

لىإسافرتلووالله:فقالبهذا،بمصرالطبرؤساءبعضمرةوذاكرت

.قالكماأوقليلاسفرالكان؟الفائدةهذهمعرفةفيالمغرب
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الايمانوهو،قوتهعليهيحفظمالىإمحتاجفالقلبهذاعرفوإذا

الائامباجتنابوذلكالضار،المؤذىعنحميةوإلى؛الطاعاتورادو

له،تعرضفاسدةمادةمناستفراغهوإلى؛المخالفاتنواعووالمعاصد

.الخطيئاتغافرواستغفار،النصوحبالتوبةوذلك

فلا،لهوإرادتهللحقتصورهبهيفسد،لهيحصلفسادنوعهوومرضه

ويفسد،لهإدراكهينقصأو،عليههوماخلافعلىيراهأوحقا،الحقيرى

لهيجتمعانأوالضار،الباطليحبأو،النافعلحقافيبغض،لهإرادتهبه

كما،لريبوبالشكتارةله؛يعرضالذيالمرضيفسرولهذا،الغالبوهو

يأ[.01:]البقرة<ضضقلوبهمفي>:لىتعاقولهفيوقتادة)2((1مجاهد)قال

قلبهءفيالذى>فيظمع:لىتعاقولهبهفسركما،الزنىبشهوةوتارة،شك

هالشهوةمرضنيوالثا،الشبهةمرضفالاول32[،:]جاب(مرض

وهو،لخلافوبالضديدفعوالمرض،والشبهبالمثلتحفظوالصحة

وأوتضعفسببها،بمثلتحفظوالصحة،بضدهويزول،سببهبمثليقوى

.بضدهتزول

والبردلحرايسيرمنالصحيحيؤذيلامايؤذيهالمريضالبدنكانولما

شيءب[]5أدنىاذاهمرض؛فيهكانإذاالقلبفكذلك،ذلكونحولحركةوا

والقلب،عليهورداإذادفعهما)3(علىيقدرلاحيث،الشهوةأوالشبهةمن

وصحته.بقوتهيدفعهوهوذلك،أضعافيطرقهالقويالصحيح

77(./1)كشيرابنوتفسير(،1/43)حاتمابيابنتفسيرانظر:(1)

حميد.بنلعبد76(/1)المنثورالدرفيوعزاه28(،1/0)تفسيرهفيجريرابنرواه2()

دفعها".":م)3(
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وضعفت،مرضهزادمرضهسببمثلللمريضحصلفاذا؛لجملةوبا

قوته،يقويمالهيحصلبانذلك؛يتداركلمما،التلفلىإوترامى،قوته

مرضه.ويزيل
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الثالثالباب

وشرعيةطبعية:قسمينلىاالقلبامراضادويةانقسامفي

:نوعانالقلبمرفز

الجهل،كمرض؛المتقدمالنوعوهوالحالفيصاحبهبهيتالملانوع

أعظمهوالنوعوهذا؛الشهواتومرض،والشكوكالشبهاتومرض

لجهلاسكرةولان،لمبالايحسلاالقلبلفسادولكنألما،النوعين

وهو،لهحاصل،فيهحاضرفألمهوالا؛لمالاإدراكوبينبينهتحولوالهوى

لىإوعلاجهصعبهما،و1()المرضينأخطروهذا،بضدهباشتغالهعنهمتوار

.المرضهذاأطباءفهم،وأتباعهمالرسل

والغيظ،لحزنواو]لغملهمكا،لحالافيلهمؤلممرض:نيالثاوالنوع

يضادبماة1لمداوباأو،أسبابهكإزالة،طبعيةبأدويةيزولقدالمرضوهذا

بمايتألمقدالقلبأنكماوهذاقيامها،معموجبهاويدفع؛الاسبابتلك

يتألمبماكثيرالميتأالبدنفكذلك؛البدنبهيشقىبماويشقى،البدنبهيتألم

يشقيه.ماويشقيه،القلببه

،البدنأمراضجنسمنالطبعيةبالادويةتزولالتيالقلبفأمراض

.الموتبعدوعذابهشقاءهوحدهاتوجبلاوهذه

لهتوجبالتيفهي؛النبويةالإيمانيةبالادويةإلاتزوللاالتيأمراضهواما

تلكاستعملفاذالها،المضادةبأدويتهايتداركهالمإنالدائملعذابوالشقاء

]لمهعدوهعليهاستولىفاذا،غيظهشفى:يقالولهذاالشفاء،لهحصلالادوية

."الموضعين":ش(1)
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اللهيعذثهص>قتلوهم:تعالىقال،قلبهاشتفىمنهانتصففإذاذلك،

ضؤِمنين!قؤلمحىصدورويشفعليهموينصريهئمويخزهمياتدل!م

فامرهم15[،14،(]التوبة:يشآمنعكاللهويتوبقربهؤغثظويذهمت

فوائد.ستفيهأنوأعلمهم،عدوهمبقتال

اشتفى،بحقشفاهفان،غيظهشفاءفيودواوه)1(،القلبيؤلمفالغيظ

شفىكمنوهو،يشفيهأنهظنحيثمنمرضازادهوباطلبطلمشفاهوان

أمراضالهويوجب،مرضهيزيدذلكفإن،بالمعشوقبالفجورالعشقمرض

لى.تعااللهشاءإنسيأتيكما،العشقمرضمنأصعبأخر

منبأضدادهاوشفاؤها،للقلبأمراضلحزنوالهمواالغموكذلك

مرضه،منوبرئوصحالقلباشتفىبحقذلككانفانلسرور،1والفرح

أصعبهيأمراضاعقبهو،يزلولمستتروذلكتوارىبباطلكانوإن

خطر.و

لابعلوميداويهمنالناسفمن،القلبيؤلممرضالجهلوكذلك

تزيدهإنماالحقيقةفيوهى،العلومبتلكمرضهمنصحقدأنهويعتقد،تنفع

بسببفيه،الكامنالالمكإدرعنبهاالقلباشتغللكن؛مرضهلىإمرضا

الذينفيلمج!النبيقال،وبرئهصحتهفيشرطهيالتيالنافعةبالعلومجهله

لماذسالواألا!اللهقتلهم،"قتلوه:بفتواهمالمستفتيفهلك،لجهلباأفتوا

سؤالوشفاءهمرضاالجهلفجعل")2(؛السؤالالعيشفاءفانمايعلموا؟!

."وهشفا:ش(1)

-(،11)63الشهابمسندفيوالقضاعي(،1/981)لدارقطني1و)336(،داودابورواه2()
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العلم.اهل

لهيحصلحتىقلبهيتالمأ[]6فيهالمرتابالشيءفيالشاكوكذلك

اليقين:لهحصللمنقيلحرارةلهيوجبذلككانولما،واليقينالعلم

طريقعنوالصلاللجهلبايضيقوكذلكاليقينبردلهوحصل،صدرهثلج

يمث!حيقديه-أناللهيرد>فمن:تعالىقال،والعلمبالهدىوينشرح،رشده

يصغد!انماحرجاضيقاصذره-مجعليضلهأنيردومنلئنسنرصذرهو

وعلاجهوسببهالصدرضيقمرضذكروسياتي125[.]الانعام:<لسمافي

الله.شاءإن

لاماومنها،الطبعيةبالادويةيزولماالقلوبامراضمنأنوالمقصود

وشفاء،ومرض،وموتحياةلهوالقلب،الايمانيةالشرعيةبالادويةإلايزول

.للبدنممااعظموذلك

جابرعنعطاءعنخريقبنالزبيرطريقمن227(،/1)الكبرىالسننفيوالبيهقي

ابنعنعطاءعنالأوزاعيعنطرقمنفروي،ومتنهإسنادهفيواختلف،عنهاللهرضي

61(،5)2/المنيرالبدرفيكماالسكنابنوصححه،بنحوهعنهمااللهرضيعباس

فيحجروابن236(،/1)المهذبفيالذهبيوضعفه،لبيهقيوالدارقطنيواعله

.(01)5الارواءفيمخرجوهو323(،/1)التيلفينيالشوكاوقواه(،11)5البلوغ

عنهما.اللهرضيطالببيأبنوعليانيسبنزيدعنالبابوفي
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الرابعالباب

فيهخيركلمادةشراقهوإالقلبحياةانفي

فيهشركلمادةوظلمتهوموته

،ونورهحياتهكمال:ناطقحيلكلبلللعبدوسعادةخيركلاصل

فأحيئنهمثتاومنكان>:تعالىاللهقالكله،الخيرمادةوالنورفالحياة

مخها<بخارجليسالظلمتفيمثلإالناسكمن-فلمحهيمثمىدزراله-وجعلنا

قوته،تكونفبالحياةوالنور،،الحياةالاصلين:بينفجمع122[،]الانعام:

اخلاقهوسائر،وصبره،وشجاعته،وعفته،وحياوه،وبصره،وسمعه

هذهفيهقويتحياتهقويتفكلما،للقبيحوبغضه،للحسنومحبته،الفاضلة

القبائحمنوحياؤه.الصفاتهذهفيهضعفتحياتهضعفتواذا،الصفات

القبائح؛عليهعرضتإذالحياالصحيحفالقلب،نفسهفيحياتهبحسبهو

لافانه،الميتالقلببخلافإليها،يلتفتولموابغضها،بطبعهمنهانفر

عنه:تعالىاللهرضدمسعودبناللهعبدقالكماوالقبيحالحسنبينيفرق

لمنكر)1(.والمعروفبهيعرفقلبلهيكنلممنهلك

منلهيعرضمالىإيميللضعفهفانه،بالشهوةالمريضالقلبوكذلك

وضعفه.المرضقوةبحسبذلك

نيوالطبرا(،188)23/تفسيرهفيجريروابن5(،40)7/شيبةبياابنبنحوهرواه(1)

فيالبيهقيورواه(،1/135)لحليةافينعيمابووعنه(،701)9/الكبيرفي

المجمعفيالهيثميقال283(،)23/الممهيدفيالبرعبدوابن59(،)6/الشعب

".الصحيحرجال"رجاله5(:14)7/
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علىوحقائقهاالمعلوماتصورلهانكشفتوإشراقهنورهقويإذاوكذلك

القبيح.قبحوكذلك،بحياتهوآثره،بنورهلحسناحسنفاستبان،عليههيما

تعالى:قال،كتابهمنمواضعفيالاصلينهذينسبحانهذكروقد

ولبهنالإبمولاالكتبماتدريماكنتئرناجمنروحالناأؤحينا>كذلك

الذيالروحبينفجمع52[،:]الشورى(عبادبخمنفثببهءمنتهدينوراجعلته

ناواخبر،والإشراقالإضاءةبهيحصلالذيوالنور،الحياةبهيحصل

،القلوببهتحياروحفهو،للأمرينمتضمنرسولهعلىأنزلهالذيكتابه

به.وتشرقتستضيءونور

بهءفيمشىدؤراله-وخعلافاضينهمتتا>أومنكان:تعالىقالكما

ظلمةفيمغمورا،القلبميتكافراكانأومنأي122[؛]الانعام:(فاس

مشرقا،موتهبعدحياقلبهوجعلناللايمان،ووفقناه،لرشدهفهديناه،الجهل

بمعرفتهوجهله،طاعتهعنلانصرافه-الكافرفجعل؟!ظلمتهبعدمستنيرا

لىإيؤديهبماوالعمل،رضاهمنبنصيبهالاخذوتركه،دينهوشرائعوتوحيده

منعنهايدفعولابنافعة،نفسهينفعلاالذيالميتبمنزلة-وسعادتهنجاته

ومنافعها،نفسهمضاريعرففصاريه؛ونعشناهللاسلامفهديناه،مكروه

عنه،عماهبعدالحقفابصر،وعقابهاللهسخطمنب[]6خلاصهافيويعمل

يستضيءوضياءنورلهوحصل،عنهإعراضهبعدواتبعه،بهجهلهبعدوعرفه

قيل:كما،الظلامسدففيوهم،الناسبينبنورهفيمشى،به

ساريالناسفيوظلامهمشرق)1(بوجهكليلي

."حيكبو":م،صللاا(1)
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النهار)1(ضوءفيونحنمالظلاسدففيالنالس

.ولعبادهلوحيهوالناريالمائيالمثلينسبحانهاللهيضربولهذا

أوديتمافسالتم!لسماتأنزل>الرعد:سورةفيقالفكماالاولاما

زلدمغاوخليةاتتغاءالعارفىعثيمايوقدونوممارابمأازلإلسيلفاختملىبقدرها

الناسيخغماوأماجفل!فيذهبالزبدفاماوألنطلالحقاللهيضربكذلكثله

.[71:]الرعد(الأمثالأللهيضربالأرضنكذلكفيفيئكث

يحصللماوبالنار،الحياةمنبهيحصللمابالماءالمثللوحيهفضرب

فوادبقدرها،تسيلالاوديةانسبحانهخبرو،والاشراقالاضاءةمنبها)2(

مشبهةالقلوبكذلكقليلا،ماءيسعصغيرووادكثيرا،ماءيسعكبير

5.بقدريسعإنماصغيروقلبكثيرا،علماًيسعكبيرفقلب،بالاودية

مخالظةبسبب-والشهواتالشبهاتمنالقلوبتحتملهماوشبه

وشبهالزبد،منالسيليحتملهبما-ذلكمنفيهالماواثاريه)3(لها،الوحي

وإلقاءالزبد،ذلكبذهاب-فيهاالنافعلعلمباستقرار-الشبهاتتلكبطلان

الذيالمثلفيوكذلك.النفعبهالذيالماءفيهيستقروإنما،لهالوادي

.صفوهويستقرالجوهر،ذلكفيالذيالخبثيذهب:بعده

>مئلهم:البقرةسورةفيقالفكماللعباد؛المثلينهذينضربماو

ظلشزفىوجمهمبنورهمللهذهبحؤلهدماأضاءتفلعآنارااستؤقدالذىكمثل

936(./1)والكشكول326()صالموشىفينسبةبلاالبيتان(1)

"."به:ث،م،الاصل)2(

".إمازته":م)3(
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المثلفهذا17-18[،]البقرة:(يزجعونلافهمعئىبكئمصتمم!يتصرونلا

المثلفهذا[،91:]البقرةاخرهلىإ<ألسمماءمنأؤكصنب>:قالثم،الناري

منتضمناهماوبعض،المثلبنهذينأسرارعلىالكلامذكرناوقد.المائي

.وغيره)1(""المعالمكتابفيالحكم

هذينعلىموقوفوفلاحهوسعادتهالقلبصلاحأنوالمقصود

حيا<لينذرمنكان!مبينانوقغإلادبخرهو!إن:لىتعاقال،الاصلبن

حيهولمنيحصلإنمابهوالإنذاربالقرانالانتفاعأنفأخبر07[،96-:]يس

]ق:(فقمبلهولمنكانلذتحرىذلكفىإن>اخر:موضعفيقالكما،القلب

لمادعاكتمذاوصللزسولللهآستجيبواءانواالذينيأيها>:لىتعاوقال37[،

يدعونابماهيإنماحباتناأنلىوتعاسبحانهفأخبر2[،4:]الانماد<ئحيجم

ذلك.بفقدوهلاكهالقلبموتأنفعلم،والإيمانالعلممنالرسولإليه

أحسنمنوهذاالقبور،بأصحابلرسولهيستجببلامنسبحانهوشبه

أبدانهم،فيوقبرتقلوبهمماتتفقد،لقلوبهمقبورأبدانهمفان؛التشبيه

22[،]فاطر:<القبورفىمنبمسمعائتومآلمجثماءمنيستمعالله>إن:لىتعافقال

القائل:أحسنولقد

قبورالقبورقبلوأجسامهملاهلهموتالموتقبلالجهلوفي

نشور)2(النشورحتىلهمولبسجسومهممنوحشةفيوأرواجهم

منه.(1521-1/05)انظر."الموقعين"إعلامأي(1)

ديوانه.فيطالبابيبنلعليونسبا،43صلدينوالدنياادبفينسبةبلاالبيتان)2(
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تعالى:قالكماروخا،الانبياءإلىيلقيهالذيوحيهسبحانهجعلولهذا

]غافر:كتابهمنموضعينفي-(عبادهمنيشامنعلىمزِمقألروح>يلقى

حياةلان52[؛]الشورى:امرنا<منروحاإليكأؤحينا>كذلك:وقال15[)1(،

قبلمنسبحانهبهاخص]17[التيالطيبةالحياةوهذهبه،والقلوبالارواح

مومنوهرانثىأؤذكرمنصخلحاعمل>من:فقالبه،وعمل،وحيه

]النحل:(يعملونما!انواباحسنولنخزينه!اجرهمطينهفلنجينة-حيو

ن>و:تعالىقولهومثله،الدايرفيالطيبةبالحياةسبحانهفحطهم79[،

فضلذىويؤتقيمسئىأجلإكحسنامتعايمئعيليهتوبرثمرئبئاشتغفرو

ظلمومابعدمنلمحهفىهاجروائذينو>:تعالىقولهومثله3[،]هود:نفحله،<

صبرواائذين!يعلمونلوكانوااكبرالاخرةولاخرلدئياحسنةفيلنبرئنهتم

فىاخسنوا!للذلى:لىتعاقولهومثله[،14،42:]النحل(يتوكلونرلمحهموعلى

03[.:]النحل(ألمتقيندارخترولنعمالأخرةولدارلذيخاحسنةهده

كما،الاخرةوفيالدنيافيبإحسانهالمحسريسعدأنهسبحانهفبين

أعرضومق>:لىتعاقالوالاخرة،الدنيافيبإساءتهالصسيءنثقيأنهأخبر

.[124:]طه<أعمىآلميمةيومونخشؤ-ضان!معيشةله-فإنذتحريعن

يتث!ج-ديهنللهلرد>ذمن:فقالالنوعينبينوجمعتعالىوقال

ينتعدنيانماحرجانسيقاصذره-تحعلصاهأنيردومنصذره-لتنسذم

<-عبادهمنيشآءمنيمكأترهمقبالروحاتمليهاكةينزل>:لىتعاقولهنيالثالموضعو(1)

.[2:]النحل
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]الانعام:(يؤمنوتلاالذدىعلىالرجسالئهتحعل!ذلفلسماءجفي

هلووانفساحه،تساعهوالصدرشرحلهموالايمانالهدىفاهل12[.ه

.لحرحوالصدرضيقلهمالصلال

]الزمر:<-رتهمندؤلمفىفهولتنسلصصذره-اللهش!ج>أفمن:لىتعاوقال

الظلمةفيالصلالوأهلالصدور،وانشراحالنورفيالايمانفاهل22[.

الصدور.وضيق

الله.شاءإنلهذاتقريرمزيدالقلبطهارةبابفيوسياتي

وظلمتهوموته،فيهخيركلمادةواضاءتهالقلبحياةأنوالمقصود

فيه.شركلمادة
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الخامسالباب

يكونبانالاتحصللاوصحتهالقلبحياةانفي

غيرهعلىلهمؤيرا،لهمريداللحقمدركا

كانوالحبالارادةوقوةوالتمييز،العلمقوة:قوتانالقلبفيكانلما

بصلاحهويعود،ينفعهفيماالقوتينهاتين(1)باستعمالهوصلاحهكماله

بينهوالتمييز،ومعرفتهلحقاإدراكفيالعلمقوةباستعمالفكماله،وسعادته

وإيثارهومحبتهلحقاطلبفيوالمحبةالارادةقوةواستعمال،الباطلوبين

فهوعليهغيرهواثرعرفهومنضال،فهوالحقيعرفلمفمن،الباطلعلى

عليه.منعمفهوواتبعهعرفهومن،عليهمغضوب

أنعمالذينصراطيهديناأنصلاتنافينسألهأنسبحانهاللهأمرناوقد

أخصالنصارىكانولهذا،لضالين1ولاعليهمالمغضوبغيرعليهم

وهذهعناد،أمةلانهم؛بالغضبأخصواليهودجهل،أمةلانهمبالصلال؛

عبادنامنفسدمن)2(:عيينةبنسفيانقالولهذا.عليهمالمنعمهمالأمة

لاناليهود.منشبهففيهعلمائنامنفسدومن،النصارىمنشبهففيه

عنه.وعدلوا،لحقاعرفواواليهود،علمبغيرعبدواالنصارى

ع!ييهالنبيعن،حاتمبنعديحديثمن)3(والترمذي"المسند("وفى

"."باستكمال:ش(1)

45(.0)صسور"ستتفسير"فيتيميةابنالاسلامشيخذكره)2(

في-الطبرانيايضاورواه5492(،،2)539الترمذيسنن378(،)4/احمدمسند)3(
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".ضالونوالنصارى،عليهممغضوب"اليهود:قال

فمنها،كتابهمنموضعغيرفيالاصلينهذينبينسبحانهجمعوقد

إذاالداعدغوةأجيبقرليثفإقعنئعباديسالفوإذا>:تعالىقوله

فجمع186[،]البقرة:<يرشدونلعفمولومنوأبلىفليستجيبودعان

>فائذجمن!ك!ييه:رسولهعنقولهومنهابهوالايمانلهالاستجابةبينسبحانه

هبمؤلئكمعهنزلالذىالنورواتبعووذصروهوعزروهبه-.امنو

يخهرتلااتحتتذلك!>الص:لىتعالوقا[،571:]الاعراف<المفلحون

>هم:قولهإلىب[]7الضلؤة<-ضونبالغثيؤثنونآتذين!لات!قينهدص

منلبز>ولكن:السورةوسطفيتعالىاللهوقال5[،1-]البقرة:آفمفلون<

حبه-علتالمالوءاقىوالدينىوالكتفوانملائكةالأخرواليؤمباللهءامن

وأقامالرقابوفىوالسابلينلسبيلوائنواألمسكينوآليتمئرفيافذوى

>وآلعضر:تعالىوقال[،177:]البقرةالايةاخرلىإ...(الزكؤةوءاقىالصلؤة

وتوا!واآلصنلختوعملواءامنوآلذينإلا!خعرلنىآلا!سنان!

1-3[.]العصر:بالصبر(وتواصوابالحق

ابنوصححه"،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال99(،،89/)17الكبير

وابن،غيرهوفي6(1/4)المجموعفيكماتيميةوابن72(،6260،)46حبان

رجاله"3(:60)6/المجمعفيالهيثميوقال(،804)2/الفوائدبدائعفيالقيم

الصحيحةالسلسلةفيوهو،"ثقةوهو،حبيشبنعبادغير،الصحيحرجال

.)3263(
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-والخاسرةالرابحةالاعمالزمنهوالذي-بالدهرسبحانهفأقسم

وقوته،باللهبالايمانالعلميةقوتهكملمنإلاخسر؛فيأحدكلأنعلى

بذلك،لهبوصيتهغيرهكملثم،نفسهفيكمالهفهذا،بطاعتهبالعملالعملية

والعملالنافعبالعلمنفسهفيفكملالصبر،وهوذلكوبملاك،بهإياهمرهو

قالولهذا،عليهبالصبرلهووصيته،ذلكإياهبتعليمهغيرهوكمل،الصالح

")1(.لكفتهم(>والعضحرسورةفيالناسفكر"لو:الشافعي

السعادةأهلأنسبحانهيخبر،كثيرةمواضعفيالقرانفيالمعنىوهذا

لحقاجهلواالذينهمالشقاوةأهلوأن،واتبعوهلحقاعرفواالذينهم

.غيرهتبعواوخالفوهأو،عنهوضلوا

نإبل،القلبمنتتعطلانلاالقوتينهاتينأنيعرفأنوينبغي

يليقمابمعرفةاستعملهاوالا؛وادراكهالحقمعرفةفيالعلميةقوتهاستعمل

لاوا؟بهالعملفيالعمليةالاراديةقوتهاستعملوان،الباطلمنويناسبهبه

!ص:النبيقالىكما،بالطبعهمامحارثفالإنسان،ضدهفياستعملها

:لهماموا،العاملالكاسب:لحارثفا")2(،وهمامحارثالأسماء"أصدق

3852(.)8/كثيرابنتفسيرانظر:(1)

من(0594)داودوابو81(،4)المفردالادبفيوالبخاري34(،45/)حمدأرواه)2(

لالستغعاءفيالبرعبدابنوحسنه،عنهاللهرضيالبرشميوهبابيحديث

الزادفيالقيموابن43(،)7/المجموعفيكماتيميةابنوصححه353(،/1)

وأبيمسعودابنعنالبابوفي(.0401)الصحيحةالسلسلةفيوهو3(،50)2/

جابربنلحسنودجربناللهوعبدومعاويةعمروابنهريرةوأبيسبرة

عنهم.اللهرضيمرسلاعامربناللهوعبد
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ذاتها،لوازممنلهاالاراديةوحركتها،بالارادةمتحركةالنفسفإنالمريد؛

لحقاتتصورلمفإنعندها؛متميزالها،متصورايكونمراداتستلزموالارادة

بد.ولارادتهووطلبتهالباطلتصورت1()وتردهوتطلبه

:فنقول،بعدهالذيبالبابيتبينوهذا

."هتريد":لاصلا(1)
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السادسالباب

بانالاصلاحولانعيمولالذةولاللقلبسعادةلاأنه

مطلوبه،وغايةمعبودههووحدهوفاطرهلههإيكون

سواهماكلمنإليهواحب

فهو؛حيوانأوجنأوإنسأوملكمنسبحانهاللهسوىحيكلأنمعلوم

والضار،للنافعبتصورهإلالهيتمولا،يضرهماودفعينفعهماجلبلىإفقير

.والعذابلمالأجنسمنوالمضرة،واللذةالنعيمجنسمنوالمنفعة

ينتفعالذيالمطلوبالمحبوبهوأحدهما::أمرينمنله)1(بدفلا

المقصود.لذلكالمحصل،الموصلالمعين:والثاني،بإدراكهويلتذ،به

دافعمعين:نيوالثاضار،بغيضمكروه:أحدهما:اخرانأمرانذلكوبإزاء

أشياء:أربعةفهذه.عنهله

الوجود.مطلوبمحبوبهوأمرأحدها)2(:

.العدممطلوبمكروهأمر:الثاني

.المحبوبحصوللىإالوسيلة:الثالث

55المكرودفعلىإالوسيلة:الرابع

يقوملا،حيوانولكلبلللعبد،ضروريةالاربعةالامورفهذه

بها.لاإوصلاحه)3(وجوده

.ممنساقطة"له"(1)

."همااحلى":ت،م(2)

.ممنساقطة"وجوده")3(
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المقصودهويكونأنيجبالذيهولىتعافادئه،ذلكتقررفإذا

وهو5،رضاويطلب،قربهويبتغى،وجههيرادالذي،المطلوبالمدعو

هوبهوالتعلقإليهوالالتفاتسواهماوعبودية.ذلكحصولعلىالمعين

دفعه.علىالمعينوهوالضار،5المكرو

المعبودفهو؛سواهمادونالاربعةالامورلهذهلجامعاسبحانهفهو

5والمكرو،لهوعبادتهإليهوصولهعلىلعبدهالمعينوهوالمراد،المحبوب

قالكما،عنهدفعهعلىلعبدهالمعينوهو،وقدرتهبمشيئتههوالبغيض

عقوبتك،منبمعافاتكوأعوذ،سخطكمنبرضاكأعوذ":بهلخلقاأعرف

ووجهت،إليكنفسيأسلمتنيإ"اللهم:وقال(،1")منكا[]8بكوأعوذ

ورهبةرغبة،اليكظهريلجاتوا،إليكأمريوفوضت،اليكوجهي

ويهالملجا،واليه،المنجىفمنه")2(؛اليكالامنكمنجىولاملجالا،اليك

منهلمستعاذو،فعلهفالإعاذة،وقدرتهبمشيئتهكائنهوماشرمنالاستعاذة

بمشيئته.خلقهالذيمفعولهأوفعله

لا،يديهفيكلهوالخير،لهكلهوالملك،لهكلهوالحمد،لهكلهفالامر

يثنيماكلوفوق،نفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهثناءخلقهمنأحديحصد

!اياكمعنىتحقيقفيوسعادتهالعبدصلاحكانولهذا،خلقهمنأحدعليه

،المطلوبالمقصودتتضمنالعبوديةفإن5[؛:]الفاتحة<نتعينوإياكشبد

،المطلوبعلىبهيستعانالذىهووالمستعان،الوجوهأكملعلىلكن

عائشة.حديثمن()486مسلماخرجه(1)

.عازببنالبراءحديثمن(0271)ومسلم(،2)47البخاريأخرجه(2)



لههتاالذيهوالالهفإن؛ربوبيتهمعنىمننيلثاو،الوهيتهمعنىمنفالاول

وخوفا،وخضوعا،وذلا،وتعظيما،وإكراما،واجلالا،،وانابة،محبةالقلوب

لىإيهديهثم،خلقهفيعطيه،عبدهيربالذيهووالربوتوكلا.ورجاء،

ابطلسواهماربوبيةانفكماهو،إلاربولاهو،إلاإلهفلا،لحهمصا

.سواهماإلهيةفكذلك،الباطل

كقوله:،كتابهمنمواضعفيالاصلينهذينبينسبحانهاللهجمعوقد

إلاتوييتى>وما:شعيبنبيهعنوقوله[،123]هود:(علئهوتو!ل>فاعبذه

لاائذيالسعلىولو!ل>:وقوله88[،]هود:<انيبوإلةتوكتعلئهبالله

تشرقتبميلأ!زثلة>وتبتل:وقوله58[،:]الفرقان-<!تيوستحيمو!

إلآإلةلاهوربئ>قل:وقوله[،89-:]المزمل<كيا6فائخذههولاإإلهلاوالمغرب

إبراهيم:اتباعالحنفاءعنوقوله03[،]الرعد:<محابوإلتهنوئحلتعلتههو

.[4:]الممتحنة(آلمصحيروإلتكأنئناوإلكتوبهاعتك>زجما

التوحيد،لمعنييلجامعيناالاصلينهذينتنتظممواضعسبعةفهذه

البتة.بدونهماللعبدسعادةلااللذين

لجامعةا،لعبادتهالخلقخلقلىوتعاسبحانهاللهان:الثانيالوجه

فلوبهم،تطمئنفبذكره،لهوالاخلاص،محبتهو،إليهوالإنابة،لمعرفته

يعطيهمفلا،نعيمهمويتم،عيونهمتقرالاخرةفيوبرؤيته،نفوسهموتسكن

النظرمنلقلوبهمنعمولالعيونهمقرولاإليهمأحبهوشيئاالاخرةفي

لهم)1(،خيراشيئاالدنيافييعطهمولمسطة،وبلامنهكلامهوسماع،إليه

وغيرها.شمنساقطةلهم""خيرا(1)
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لقائه،لىإلشوقو،ومحبته،بهالايمانمنلعيونهمأقرولا،إليهمحبولا

.بذكرهوالتنعم،بقربهوالانس

النسائي،رواهالذيالدعاءفيالامرينهذينبينغ!ي!النبيوقد*جمع

بنعمارحديثمن)1(وغيرهم""صحيحهفيحبانبنوأحمد،والامام

علىوقدرتك،الغيببعلمك"اللهم:بهيدعوكان!يماللهرسولانياسر

لي،خيراالوفاةكانتاذاوتوفنيلي،خيراالحياةعلمت.هاأحيني،لخلقا

الغضبفيلحقاكلمةوأسالك،والشهادةالغيبفيخشيتكوأسالك

قرةوأسالكينفد،لانعيفاوأسألك،والغنىالفقرفيالقصدوأسألكوالرضا،

،الموتبعدالعيشبردوأسالكالقضاء،بعدالرضاوأسألك،تنقطعلاعين

ولا،مضرةضراءغيرفي،لقائكلىاوالشوق،وجهكإلىالنظرلذةوأسالك

".مهتدينهداةواجعلنا،الايمانبزينةزينااللهم،مضلةفتنة

وهوالدنيافيشيءأطيببينالقدرالعظيمالدعاءهذافيفجمع

وجههلىإالنظروهوالاخرةفيشيءطيبو،سبحانهلقائهلىإالشوق

الدنيا،فييضرماعدمعلىموقوفاتمامهوذللنبكمالكانولما،سبحانه

".مضلةفتنةولا،مضرةضراءغير"في:قالب[،]8الدينفيويفتن

،(7191)حبانابنصحيح55(،54-)3/الانسائيسنن264(،)4/احمدمسند()1

،(4621)يعلىبوو(،2913،3913)والبزار(،44)6/شيبةبيأابنأيضاورواه

إسنادهرجال"333(:)2/النيلفينيالشوكاوقال(،1)239الحاكموصححه

بهواحتج(،001)صالطحاويةشرحعلىتعليقهفيالألبانيوصححه،"ثقات

انسعنالبابوفي.لىتعاالباريلىإالاخرةفيالمؤمنيننظرإثباتعلىالأئمة

عنهما.اللهرضيثابتبنوزيد
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،لغيرهمعلما،لهمتبعا،بالحقعالمايكونأنفيالعبدكمالكانولما

".مهتدينهداة"اجعلنا:قال،لهمرشدا

القضاءوقوعبعدالرضاهوللمقصودالمحصلالنافعالرضاكانولما

سأل-العزمذلكانفسخالقضاءوقعفإذاالرضا،علىعزمذلكفإن-قبلهلا

والرضا،وقوعهقبلالاستخارة:أمران(1)يكتنفهالمقدورفان؛بعدهالرضا

)2(وغيره"المسند"فيكمابينهما،يجمعأنالعبدسعادةفمن،وقوعهبعد

وان،اللهقضىبماورضاه،اللهاستخارة:ادمابنسعادةمن"ان:قال!يمعنه

".اللهقضىبماوسخطه،اللهاستخارةترك:ادمابنشقاوةمن

خشيتهسأله،لمغيبوالمشهدفيخيركلرأساللهخشيةكانتولما

.والشهادةالغيبفي

أخرجهغضبفإذا،رضاهفيلحقبايتكلمإنماالناسأكثركانولما

يوفقهأناللهسأل،الباطلفيرضاهأيضايدخلهوقد،الباطللىإغضبه

ممنتكن"لا:السلفبعضقالولهذاوالرضا،الغضبفيالحقلكلمة

".)1(م:"يكشفه

ايضاورواه،عنهاللهرضيوقاصبيابنسعدحديثمن(1/681)حمدامسند)2(

فيوالبيهقي07(،1)يعلىبوو(،01،1781)79والبزار2(،151)لترمذي

حديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثهذا":الترمذيقال2(،1/91)الشعب

المدني،إبراهيمابووهوحميد،ابيبنحمادايضا:لهويقالحميد،ابيابنمحمد

531(،)3/الميزانفيالذهبيوضعفه،"لحديثاأهلعندبالقويهووليس

وأحمد223(،)7/القاريعمدةفيوالعيني566(،)2/المجمعفيلهيثميو

ابنوحسنه)3091(،الحاكموصححه28(،)3/لمسندعلىالتعليقفيشاكر

6212(.،091)6الضعيفةالسلسلةفيوهو(،1/1184)الفتحفيحجر
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".لحقامنغضبهأخرجهغضبواذا،الباطلفيرضاهأدحلهرضيإذا

الغنىففي،عبدهبهمااللهيبتلي،وبليتينمحنتينوالغنىالفقركانولما

التوسطوهو،الحالينفيالقصداللهسأليقبضها،الفقروفي،يدهيبسط

تقتير.ولاإسرافمعهليسالذي

العين،قرةوهو؛للقلبونوعا،للبدننوعا:نوعينالنعيمكانولما

وقرةينفد،لانعيما"أسالك:قولهفيبينهماجمع،واستمرارهبدوامهوكماله

".لاتنقطععين

القلبزينةوكانت؛القلبوزينة،البدنزينة:زينتينالزينةكانتولما

أكملعلىالبدنزينةحصلتحصلتوإذاخطرا،وأجلهماقدراأعظمهما

".الايمانبزينة"زينا:فقالالباطنةالزينةربهسال،العقبىفيالوجوه

محشوهوبل،كانمنكائنالاحديبردلاالدارهذهفيالعيشكانولما

بعدالعيشبردسأل،والظاهرةالباطنةبالالاممحفوفووالنكد،بالغصص

.لموتا

ماطيبوالدنيا،فيماأطيببينالدعاءهذافيجمعأنهلمقصودو

لهوتالههمإياهعبادتهمفيربهملىإالعبادحاجةفإن.الاخرةفي

عوراتهم،وستر،أبدانهمومعاقاة،إياهمورزقه،لهمحلقهفيإليهكحاجتهم

هوذلكفان؛أعظموعبوديتهومحبتهتالههلىإحاجتهمبل،روعاتهممنو

ولالذةولا،فلاحولانعيمولا،لهمصلاحولا،لهمالمقصودةالغاية

.بحالذلكبدونسعادة

رأسالالهيةتوحيدوكان،الحسناتأحسن"اللهإلاإله"لاكانتولهذا

44



الكلامأهلوقررهوالكافر،المسلمبهأقرالذي-الربوبيةتوحيدوأماالامر.

فيسبحانهذلكبينكما،عليهمالحجةهوبل،وحدهيكفىفلا-كتبهمفي

مواضع.عدةفيكتابه

فيكماشيئا،بهيشركواولا،يعبدوهأنعبادهعلىاللهحقكانولهذا

:قال!ك!ي!النبيعنعنهاللهرضيجبلبنمعاذرواهالذي)1(الصحيحالحديث

عبادهعلىحقه":قال!اعلمورسولهالله:قلت؟"،عبادهعلىاللهحقما"أتدري

،"؟ذلكفعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدرىشيئا،بهيشركواولايعبدوهأن

بالنار(".يعذبهملاأنعليه"حقهم:قال!اعلمورسولهالله:قلت

كما،بتوبتهمويفرحالموحدينالمؤمنينعبادهسبحانهيحبولذلك

شئ)2(الكائناتفيفليس،ونعيمهوسعادتهالعبدلذةأعظمذلكفيأن

بالتوجهويتنعم،بهويانس،بهويطمئن،إليهالقلبيسكنسبحانهاللهغير

بذلكفمضرته؛ولذةمنفعةنوعبهلهوحصل،سبحانهغيرهعبدومن!إليه

وكمااللذيذ،المسمومأ[]9الطعامأكلبمنزلةوهو،منفعتهأضعافأضعاف

قالكمالفسدتا،سبحانهغيرهإلهفيهماكانلووالارضالسماواتن

إذاالقلبفكذلك22[،]الانبياء:لفسدتا<ادلهلاءالهةفيهمآلوكان>:تعالى

ذلكيخرجبأنإلاصلاحهيرجىلافسادافسداللهغيرمعبودفيهكان

،ويرجوه،يحبهالذيومعبودهلههإوحدهاللهويكون،قلبهمنالمعبود

إليه.وينيب،عليهويتوكل،ويخاقه

3(.0)ومسلم)2856(،البخاريأخرجه(1)

الاصل.منساقطة"الكائناتفي")2(
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شيئا؛بهيشركلا،وحدهاللهيعبدأنلىإالعبدفقرأن:التالثالوجه

الغذاءلىإالجسدحاجةالوجوهبعضمنيشبهلكنبه،فيقاسنظيرلهليس

ولا،وروحهقلبهالعبدحقيقةفإن؛كثيرةفروقوبينهما،والنفسوالشراب

يسكنولا،بذكرهإلايطمئنفلاهو،إلاإلهلاالذيالحقبإلههإلالهصلاح

ولا،لقائهمنلهبدولا،فملاقيهكدحاإليهكادحوهو،وحبهبمعرفتهإلا

منلهحصلولو،ورجائهوخوفهوعبادتهمحبتهبتوحيدإلالهصلاح

لىإنوعمنينتقلبلذلك،لهيدومفلاحصل؛مابغيرهوالسروراللذات

وكثيرا،حالفيوبهذاحالفيبهذاويتنعمشخص،لىإشخصومن،نوع

لحقالههإوأما،ومضرتهألمهأسبابأعظمهوبهيتنعمالذيذلكيكونما

بهالايمانفنفس.كانوأينما،حالكلوفىوقت،كلفيمنهلهبدفلا

وقوامه،وصلاحه،وقوتهالانسانغذاءهووذكرهواجلالهوعبادتهمحبتهو

الفطرةبهوشهدت،والقرانالسنةعليهودل،الايمانأهلعليهكما

منحظهوبخس،والعرفانالتحقيقمننصيبهقلمنيقولهكمالا،لجنانوا

الابتلاءلمجرد،ومشقةتكليفوشكرهوذكرهعبادتهإن:الاحسان

لمعاوضةكاالمنفصلبالثوابالتعويضمجردلاجلو،والامتحان

منالبهيمدرجةعنليرتفعوتهذيبهاالنفسرياضةلمجردأو،بالاثمان

نصيبهوقل،الرحمنمعرفةمنحظهبخسلمنمقالاتهيكما،الحيوان

بل،الأذهانوزبالةالافكارزبدمنعندهبماوفرح،الايمانحقائقذوقمن

الروحلذةوافضل،الانسانعينقرةوشكرهوتوحيدهومعرفتهعبادته

،المستعانوالله،الشانلهذاأهلاكانمننالهنعيموأطيب،لجنانواوالقلب

التكلان.وعليه
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،الاولبالقصدوالكلفةالمشقةلاوامر1وبالعباداتالمقصودوليس

هيمنها،لابداقتضتهلاسباببعضها؛فيوتبعاضمناذلكوقعوإن

،عبادهعلىأوجبهالذيوحقه،سبحانهفأوامره.النشأةهذهلوازممن

الارواجونعيم،القلوبولذةالعيونقرةهيلهم؛شرعهاالتيوشرائعه

سرورلابلومعادها،معاشهافيوكمالهاوفلاجها،سعادتهاوبهوسرورها،

تعالى:قالكما،بذلكإلاالحقيقةفينعيمولالذة،ولافرح،ولالها،

ورحمةوهدىالضدورفيلماوشفازبكتمتنموعظةجآءئكمقدالاس>ياجها

(ثحمعونمثاختنهوففجفرحوافبذلكوبرخته-اللهبقضلقل!لالمؤمنين

57.58[.]يونس:

نأورحمته،القراناللهفضل:عنهاللهرضيالخدريسعيدأبوقال

.(1)أهلهمنجعلكم

الذيوبالقران،إليههداكمالذيبالاسلام:يسافبنهلالوقال

)2(.والفضةالذهبمنتجمعونمماخيرهو،إياهعلمكم

ورحمته،الاسلامفضله:وقتادةلحسنواعباسابنقالوكذلك

.)3(نالقرا

.الاسلامورحمته،القرانفضله:السلفمنطائفةوقالت

.(1/601)5تفسيرهفيالطبرياخرجه(1)

.(1/601)5تفسيرهفيالطبريأخرجه)2(

.(1/701)5تفسيرهفيالطبرياقوالهماخرج)3(
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وهما،والرحمةالفضلب[]9الوصفانفيهمنهماكلاأن:والتحقيق

منروحاإليكأؤحينا>كدلك:فقال،رسولهعلىبهمااللهامتناللذانالامران

رفعإنماسبحانهدلهو52[؛:لشورى]<اقييئنولاالكئفماتدريامرناجماكت

بعدمهما.:وضعمنووضع،والإيمانبالكتاب:رفعمن

ادلهيكفلا>:كقولهالقرانفيتكليفاذلكتسميةوقعفقد:قيلفان

وشعها<لاإ!سانكف>لا:وقوله[،286:]البقرة<وسعه!الاإنقسا

.[251:لانعام]ا

اوامرهسبحانهيسمولم،النفيجانبفيذلكجاءإنما،نعم:قيل

،وهدىوشفاء،ونورا،روحا،سماهابل،قطتكليفاوشرائعه5ووصايا

ذلك.ونحو،ووصية،وعهدا،وحياة،حمةور

هوالإطلاقعلىعلاهوجلهوالاخرةنعيمافضلأن:الرابعالوجه

(")1(مسلم"صحيحفيكما،خطابهوسماع،جلالهجلالربوجهلىإالنظر

أهليامناد:نادىالجنةالجنةأهلدخل"إذا:لمجي!النبيعن،صهيبعن

يبيضلمأهو؟ما:فيقولون،ينحزكموهأنيريدموعدااللهعندلكيمإن!الجنة

فيكنف:قالالنار؟منويحرنا؟لجنةاويدخلناموازيننا؟ويثقلوجوهنا؟

وفى."إليهالنظرمنإلتهمأححثشيئاأعطاهمفما،اليهفينظرون،الحجاب

")2(.إليهينظروندامواماالنعيممنشيءلىإيلتفتون"فلا:اخرحديث

)181(.برقم)1(

الرؤيةفيوالدارقطني(،)48بالعظرالتصديقفيوالاجري(،184)ماجهابنرواه)2(

=عنهما،اللهرضياللهعبدبنجابرحديثمن2(80)6/الحليةفينعيموابو)61(،
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لم،الجنةفيربهمأعطاهمبماتنعمهمكمالمعأنهم!يمالنبيفبين

مالان؛إليهمأحبذلككانوانما،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئايعطهم

مافوق-العينوقرةوالسرورلفرحووالنعيماللذةمن-بهلهميحصل

العين،و]لحورلشربوبالاكلوالتمتع)1(والنعيماللذةمنلهميحصل

البتة.والنعيميناللذتينبيننسبةولا

فخضدون!يومئذزئهمعنإخهم>ص:الكفارحقفيسبحانهقالولهذا

عذاب:العذابنوعيعليهمفجمع[،15،16:]المطففين<الححمملصالواإشهمثم

نعيم:النعيمنوعيلاوليائهجمعكما،سبحانهعنهلحجاباوعذابالنار،

الاربعةالانواعهذهسبحانهوذكر،برؤيتهالتمتعونعيم،لجنةافيبماالتمتع

الأرآئك!علىنععملفىالأئرارن>:الابرارحقفيفقال،السورةهذهفي

23[.22،:]المطففين(ينظرون

ينظروناو،يعذبوناعدائهملىإينظرون:قالمنالايةمعنىوهضم

عنعدولهذاوكل.بعضلىإبعضهمينظرأو،وبساتينهمقصورهملىإ

الكفارحالضد،ربهموجهلىإينظرونلمعنىوانما،غيرهلىإالمقصود

.[16:]المطففين(الححيملصالواانهمثم>،محجوبونربهمعنهمالذين

ابنوقال،"ولينضعفوفيه،عليهيتابعولم،الرقاشيالفضلبه"تفرد:نعيمابوقال

المجمعفيالهيثميوضعفه،نظر"إسناده"في975(:)3/تفسيرهفيكثير

224(.)4الترغيبضعيففيوهو2(،18)7/

الأصل.منساقطة"والنعيماللذة"(1)
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وسخرواالدنيافي()1أوليائهفيالكفارقالهماسبحانهقابلكيفوتامل

يتغامزونالمؤمنونبهممرإذاكانواالكفارفإن؛القيامةفيبضده،منهمبه

قال32[،:]المطففين<لضحالونهؤلاإنقالوأراوهم>وإذا،منهمويضحكون

مقابلة34[،:]المطففين(يضكونلكقارامنءاشواالذين>فافؤم:لىتعا

منهم.وضحكهمبهملتغامزهم

يقيدهولمالنظر،فأطلق35[،:]المطففين(يفلرونالأرآيك>على:قالثم

سبحانه،اللههو:عظمهوجلهوإليهنظرواماعلىومنظور،دونبمنظور

فقابل،لهدايةامراتبأعلىوهووأفضلها،النظرأنواعأجلإليهوالنظر

هذينمنمرادسبحانهالربلىإفالنظر<،لضحآلونهؤلا>إن:قولهمبذلك

تاملومن؛والاطلاقبالعموموإما،بخصوصهإمابد،ولا)2(الموضعين

عموماهوخصوصاذلكإرادةغيرتحتملانالايتينيجدلىالسيابي

فصل

الاعلىوجهلىإالنظرنعيملىإلجنةافيمالنعيمنسبةلاأنهوكما

إليه،والشوق،ومعرفته،محبتهنعيملىإالدنيالنعيمنسبةفلا،سبحانه

محبتهمو،بهلمعرفتهمأ[1]0تابعةسبحانهإليهالنظرلذةبل،به)3(لأنسو

،بالمحبوبأعرفالمحبكانفكلما،والمحبةالشعورتتبعاللذةفإن؛له

أعظم.إليهووصولهورؤيتهبقربهالتذاذهكانله،محبةشدو

.،ئهماعدا":ظ."دهعبا":ش(1)

."لنوعينا":ش(2)

."لامنا":تر3()
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عطاءولاضر،ولانفعللعبدعندهليسالمخلوقان:الخامسالوجه

رفع،ولاخفضولا،خذلانولانصرولا،ضلالولاهدىولامنع،ولا

تعالى:قالكله،ذلكلهيملكالذيهووحدهاللهبلذل،ولاعزولا

وهوجبئدهمنلصمرشلفلايئسكومالهامملفلارحمةمنللئاساللهيفتحما>

فلا!اشفبضراللهتحسسك>وإن!تعالىوقال2[،]فاطر:<الحكيمالعنىنن

وهوعبابفمنيشآ.منبه-يصيبلفض!جرادفلامنترير!لنوهو!ر،إلا

لكتمغالبقلااللهينصركم>إن:تعالىوقال701[،]يونس:<الرحيمالفقور

تعالىوقال016[،:عمران]ال!بعدمنماينصركمالذىذافمنيحذلكخوان

تغنلابصرالرحمنيردنإنءااهةدهـنه-منءأتخذ>:يسصاحبعن

آدبهروأألناسيايها>:وقال23[،(]يس:ينقذونولاشئاشقعتهمكأ

هوإلاإلةلاوألأرضىألسمامنيرزقكمآلئهغيرخلقمقهلعلتك!للهنعمت

ينصركملكمجندهوالذىفذامن>:لىتعاوقال3[،]فاطر:!تؤفكوتفاث

بلرزقهح-ملإقيرزق!لذيهذاأمن!غرورفىلاإآلكقرونإنالرحمقث!ودقمن

2[.0،21:]الملكونفوو(عتوفلحوأ

عنهيدفعمنلىإمضطرالعبدفإن،والرزقالنصربينمتيحانهفجمع

ورازق،ناصرمنلهبدفلا)2(،برزقهمنافعهلهيجلبو()،)1بنصره5عدو

كمالومن،المتينالقوةذوالرزاقفهو،ويرزقينصرالذيهووحدهدلهو

نالهوإذا،غيرهعنهيرفعهلمبسوءاللهمسهإذاأنهيعلمانومعرفتهالعبدفطنة

"."وينصره:النسخبعضفي(1)

".ويرزقه":النسخبعضفي)2(
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.سواهإياهايرزقهلمبنعمة

الفطنةلطيفلي"أدرك:أنبيائهبعضلىإأوحىسبحانهاللهأنويذكر

نإ:قال؟الفطنةلطيفوما!ربيا:قال،ذلكأحبنيفا،اللطفوخفي

خفيوما:قالأرفعها،فسلنيأوقعتها؛نيأفاعلمذبابةعليكوقعت

بها".ذكرتكنيأفاعلمحبة(اتيتك)1إذا:قال؟اللطف

بادنإلاأحدمنبه-بضآرينهم>وما:السحرةعنتعالىقالوقد

ويرزقهوينصرهعبدهيكفىالذي-وحدهسبحانهفهو[،201:دبقرة]<الله

.ويكلؤه

سمعت:قال،عمرانأخبرنا،الرزاقعبدحدثناأحمد)2(:الإمامقال

فإن،بياعتصممنإنه"بعزتي:كتبهبعضفيوجلعزاللهقال:يقولوهبا

ذلكمنلهأجعلنيفإ؛فيهنبمنوالارضون،فيهنبمنالسماواتكادته

بهخسفوالسماء،أسبابمنيديهأقطعفانيبييعتصملمومنمخرخا،

بيكفى،نفسهلىإأكلهثمالهواء،فيفأجعله،الارضقدميهتحتمن

"القلوب"قوتفيالمكيطالبابوذكرهالاثروهذا"."اتتك:النسخبعضفي(1)

/2(51،178).

فيداودابو("نفسهلىإاكلهثم":قولهلىإورواهالاسناد،بهذاعليهاقفلم2()

عنمعقلبنالصمدعبدطريقمن(01652)التفسيرفيحاتمابيوابن)3(الزهد

بنمحمدعنمعمرعن(801)صالزهدفيالمباركابنبنحوهورواه.بهوهب

وروى38(./4)لحليةافينعيمابورواهالمباركابنطريقومن،وهبعنعمر

نعيمبو1و،عمرانعنجعفرطريقمن(79-69)صالزهدفيأحمدالاخيرجزاه

وهب.عنكلاهما،معقلبنالصمدعبدطريقمن26()4/



لهستجيبو،يسألنيأنقبلأعطيهطاعتيفيعبديكانإذامالا،لعبدي

".منهبهترفقالتيبحاجتهاعلمفأنا،يدعونيانقبل

،المؤدبسعيدأبوحدثنا،القاسمبنهاشموحدثناأحمد)1(:قال

يطوفوهومنبهبنوهبلقيت:قال،الخراسانيعطاءسمعمنحدثنا

:قالوجز،وهذا،مقاميفيعنكأحفظهحديثاحدثني:لهفقلت،بالبيت

وعزتيأماداود!"يا:السلامعليهداودلىإلىوتعاتباركاللهأوحى،نعم

نيته،منذلكاعرف،خلقيدونعباديمنعبدبييعتصملاوعظمتي

جعلتإلا،فيهنومنالسبعوالارضون،فيهنومنالسبعالسماوات5فتكيد

عباديمنعبدمنييعتصملاوعظمتيوعزتيأمامخرجا،بينهنمنله

منالسماءاسبابقطعتإلا؛نيتهمنب[1]0ذلكاعرف،دونيبمخلوق

".هلكوادبأيليأبالاثم،قدميهتحتمنالارضسختو،يده

القرانفيبهخوطبواولهذا،قبلهالذيمنللعامةأظهرالوجهوهذا

القراناللبيبتدبروإذا،الاولالوجهلىإالرسلدعتومنه،الأولمنأكثر

الوجهوهذا،الاولالوجهلىإالوجهبهذاعبادهيدعوسبحانهاللهوجد

ويقتضي،سواهمادونومسألتهودعاءه،بهوالاستعانةاللهعلىالتوكليقتضد

عبدوهفاذا،عليهنعمهوإسباغ،عبدهلىإلاحسانه،وعبادتهمحبتهأيضا

.الاولالوجهلىإمنهدخلواالوجههذامنعليهوتوكلواوأحبوه

مقلق،خوفاو،شديدةفاقةاو،عظيمبلاءبهينزلمنذلكونظير

وعظيم،مناجاتهلذيذمنلهفتححتى،إليهويتضرعسبحانهاللهيدعوفجعل

سعيدطريقمن26(25-4/)الحليةفينعيمابوورواهالاسعاد،بهذاعليهاقفلم(1)

به.الخراسانيعطاءعنفضالةبنفرجعنسليمانابن
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أولا،قصدهاالتيلحاجةاتلكمنإليهأحبهوما،إليهوالانابة،بهالايمان

قالذلكنحووفي.إليهويشتاق،يطلبهحتىأولاذلكيعرفيكنلمولكنه

:(1)القائاف

ثابتأمعلاتهعلىأرانافإنهخيراالروعيوماللهجزى

النواعتنعتعندإلانراهننكنولملحجالامصوناتأرانا

اخذإذا،عليهمضرةلىتعااللهسوىبماالعبدتعلقان:السادسالوجه

مننالفاذا،اللهطاعةعلىبهمستعينغير،حاجتهعلىالزائدالقدرفوقمنه

سوىأحبولوذلك،ضرهحاجتهفوقواللباسوالنكاجوالشرابالطعام

تضرهأنبدفلااللهلغيرأحبهفانويفارقه،يسلبهأنبدفلاحب؛ماالله

بهيعذبأنهوالغالب،الاخرةفيماواالدنيافيإمابمحبوبهويعذبمحبته

ولاوالفضةللفهبيكنزوتلىواللف>:تعالىقال،الدارينفي

نارفىعلتهاتحمئيوم!أليمعفا+فبشزهمالدهسبياففيينققونها

ينرفماهذاوظهورفموجنوبهمجباههتمبهافتفكوبفجهنم

>فلا:تعالىوقال35[،34،]التوبة:<تاكنزوتماكنتمفأوقوالانفسكم

وتزهقلديخاالحيؤةفيبهالعذبههمدلهيريدإنماأولدهغولاأقولهضتعجحك

.[55:]التوبة<وهمبهفرونأنفسهغ

لجرجانى)2(،كاوالتأخيرالتقديمعلىالايةإن:قالمنيصبولم

الأعيانوفياتفيولاعرابي76(،/1)والمحبوبالمحبفيميادةلابنالبيتان(1)

/3(221).

-كتابفيالمؤلفعنهنقلهوقد"،القرآن"نظمصاحبيحيىبنالحسنعليابوهو)2(



بموضعه،ليساخرفصلبعد(لذيخاالحيوه>فى:قولهينتظم:قالحيث

اللهيريدإنماالدنيا،لحياةافيأولادهمولااموالهمتعجبك"فلا:تاويلعلى

".الاخرةفيبهاليعذبهم

)2(قتادةواختاره1(،)منقطعوهو،عباسابنعنيروىالقولوهذا

فيوالاولادبالاموالتعذيبهموجهعليهمأشكللماوكأنهم.وجماعة

والتأخير.التقديملىإفروا،بذلكونعيمهمولذتهمسرورهموأنالدنيا،

هذافيفاختلفواونظمها،وجههاعلىالايةأنرأواالذينوأما

التعذيب:

لجهاد)3(.افيوالانفاقمنهاالزكاةبأخذيعذبهم:البصريلحسنافقال

اللهأوجببماإلزامهمبهاالعذاب:فقال،وأوضحهجرير،ابنواختاره

طيبغيروهو،ذلكمنهيؤخذكانإذ،وفرائضهحقوقهمنفيهاعليهم

علىبلشكرا،ولاحمدامنهالاخذمنولاجزاء،اللهمنراجولا،النفس

)4(.وكرهمنهصغر

عنهونقل(،921)صو"الفوائد"،صبيحعليمحمد.ط(681،961)ص"الروج"

مواضع.فيتفسيرهفيالقرطبي

عباسابنعنطلحةابيبنعليطريقمن692(/41)تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

المنذر.لابن2(418/)المنثورالدرفيوعزاهعنهما،اللهرضي

،(1813)6/حاتمابيوابن692(،592-/41)تفسيرهفيجريرابنقتادةعنرواه)2(

الشيخ.وأبيحاتمابيوابنالمنذرلابن2(418/)المنثورلدرفيوعزاه

2(.41/69)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

لسابق.المصدرانظر4()
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عنوذهاببها،الدنيافيبتعذيبهمالمرادعنعدولأيضاوهذا

الاية.مقصود

أموالهم،لغنيمةبكفرهم)1(يعرضونأنهمبهاتعذيبهم:طائفةوقالت

كذلك.الباطنفيوهمالكافر،حكمهذافان؛اولادهموسبي

وعصم،المنافقينأقرسبحانهاللهفإن؛قبلهماجنسمنأيضاوهذا

ذكرهماالمرادكانفلو،سرائرهموتولىالظاهر،بالاسلامولادهموأموالهم

هاهناالارادةفان،اولادهموسبياموالهمغنيمةمنسبحانهدهمرلوقعهؤلاء

يكن.لميشألمومابد،ولاكاناللهشاءوما،المشيئةبمعنىكونية

تعذيبمنالمشاهدالامرهوبهاتعذيبهم:يقالأنأعلمدلهوفالصواب

تحصيلها،علىلحرصبا،الاخرةعلىومؤثريهامحبيهاوالدنياطلاب

أتعبتجدفلاذلك،فيالمشاقنواعومقاساةجمعها،فيالعطيموالتعب

تحصيلهاهعلىبجهدهحريصوهو،همهأكبرالدنياممن

منقطعة"السفر:مج!ي!كقوله،والتعبوالمشقةلمالاهوهناوالعذاب

لميتأاي")3(؛عليهأهلهببكاءيعذبلميتاان":وقوله")2(،العذاب

لهم.بأعمايعاقبانهلا،ويتوجع

الحديثفيووخصالنبيقالكماهمه،كبرأوهمهكلالدنيامنوهكذا

الاخرةكانت"من:عنهاللهرضيأنسحديثمنوغيرهالترمذيرواهالذي

."معرضون":حفيو،"يرضون":مفي(1)

.هريرةبياعن(1)279ومسلم(،245)9البخارياخرجه2()

(5)80ومسلم(،1)286البخارىاخرجه)3(
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ومنراغمة،وهيالدنياوأتته،شملهلهوجمع،قلبهفيغناهاللهجعلهمه

منياتهولم،شملهعليهوفرق،عينيهبينفقرهاللهجعلهمهالدنياكانت

.(1")لهقدرماإلاالدنيا

الفقروكون،القلبوتفرقالشملتشتيتالدنيافيالعذابأبلغومن

منلاستغاثوابحبهاالدنياعشاقسكرةولولا،يفارقهلاالعبدعينينصب

منه.ويصرخيشكويزاللاأكثرهمأنعلى،العذابهذا

:قالع!ياله،النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبىعنأيضاالترمذيوفي

واسد،غئىصدركأملأتيلعبادتفرغ!آدمابن:لىوتعاتباركالله"يقول

منأيضاوهذا")2(،فقركأسدولمشغلا،يديكملأتتفعللاوان،فقرك

ومجاذبة)3(الدنياأنكادبتحملوالبدنالقلباشتغالوهو،العذابانواع

الدنياأحب"من)4(:السلفبعضقالكما،معاداتهمومقاساةإياها،اهلها

مذفيالدنياابيوابن)966(،الزهدفيهنادايضاورواه2(،)465الترمذيسنن(1)

-703)6/الحليةفينعيموابو(،)164الزهدفيعاصمابيوابن)993(،الدنيا

عباسوابنثابتبنزيدعنالبابوفي)9316(،الترغيبصحيحفيوهو3(،80

عنهم.اللهرضيالدرداءوابيعمروابن

،(14)70ماجهبنو358(،)2/حمداايضاورواه2(،4)66الترمذيسنن)2(

حديث"هذا:الترمذيقال288(،)7/الشعبوفي(،111)9الادابفيوالبيهقي

مفلحابنوحسنه)3657(،لحاكموا)393(،حبانابنوصححه،"غريبحسن

البابوفي)9135(.الصحيحةلسلسلةفيوهو262(،)3/لشرعيةالادابفي

عنه.اللهرضييساربنمعقلعن

."محاربة":م)3(

2(.0)الاعتبار""فيالدنياابيابناخرجه،بكرةابيبنالرحمنعبدهو)4(
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".المصائبتحملعلىنفسهفليوطن

لاوحسرة،دائموتعب،لازمهم:ثلاثمنينفكلاالدنياومحب

كما،فوقهمالىإنفسهطمحتإلاشيئامنهايناللامحبهاانوذلك،تنقضي

لابتغىمالمنواديانادملابنكان"لو:!شيمالنبيعنالصحيحالحديثفي

بشاربالدنيامحبالسلامعليهمريمابنعيسىمثلوقدئالثا")1(،لهما

عطشا)3(.زدادشربازدادكلماالبحر)2(،

"أماالعزيز:عبدبنعمرلىإكتبلحسناأنالدنيا)4(:أبىابنوذكر

فاحذرها،عقوبةادمإليهاأنزلإنما،إقامةبدارليستظعن،دارالدنيافانبعد

حينكلفيلهافقرها،فيهاوالغنىتركها،منهاالزادفان!المؤمنينأميريا

حتفه،وهويعرفهلامنيأكلهكالسمجمعها؛منوتفقرأعزها،منتذل،قتيل

علىويصبرطويلا،يكرهمامخافةقليلا،يحتمي،جراحهكالمداويفيهافكن

الخداعة،الغرارةالدارهذهفاحذرالبلاء،طولمخافة(؛الدواء)هشدة

لها،باماوخيلت)6(بغرورها،وفتنتبخدعها،تزينتقدالتي،الختالة

مالك.بنانسعن(01)48ومسلم)9643(،البخارياخرجه(1)

تحريف.وهولخمر"ا":ت(2)

ابوحدثنيرشيد،بنداودكتابفيقرات:قال34()2الزهدفيالدنياابيابنرواه)3(

ازدادكلماالبحر؛ماءشاربمئلالدنيا"طالب:مريمابنعيسىقال:قالاللهعبد

من(431/)47دمشقتاريخفيعساكرابنورواه"،يقتلهحتىعطشاازدادشربا

به.الصوفياللهعبدابيعنرشيدبنداودعنلحربياإبراهيمطريق

5(.0)الدنياذمكتابفي()4

.تمنلمثبتو"الداء"،:النسخجميعفي)5(

"ختلت".:ح)6(
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،ناظرةإليهافالعيون؛المجلوةكالعروسفأصبحتلخطابها،وتشوفت

قاتلة؛كلهملازواجهاوهى،عاشقةلهاوالنفوس،والهةعليهاوالقلوب

لبه،بهافشغلالمعادونسد،وطغىفاغتربحاجتهمنهاظفرقدلهافعاشق

عليهواجتمعت،حسرتهوكثرت،ندامتهفعظمت،قدمهعنهازالتحتى

بغيته،منهاينللموعاشق،الفوتوحسرات،لمهوالموتب[1]1سكرات

مننفسهتسترحولم،طلبمامنهايدركولمبكمده،وذهب،بغصتهفعاش

ماأحذرفيهاتكونماأسرفكنمهاد.غيرعلىوقدمزاد،بغيرفخرج،التعب

لىإاشخصتهسرورلىإمنهااطمانكلماالدنياصاحبفانلها؛تكون

سرورهافناء،لىإفيهاالبقاءوجعلبالبلاء،منهاالرخاءوصلمكروه

نكد،وعيشهاكدر،وصفوها،باطلةوامالها،كاذبةأمانيها،لحزنبامشوب

أيقظتقدلكانتمثلا،لهايضربولمخبرا،عنهايخبرلمربهاكانفلو

فمازاجر؟وعنها،واعطفيهااللهمنجاءوقدفكيف،الغافلونبهت،النائم

نبيناعلىعرضتولقدخلقها.منذإليهانظروما،وزنولاقدراللهعندلها

ناكرهيقبلها.أنفابى،بعوضةجناحاللهعندتنقصهلاوخزائنها،بمفاتيحها

لحينالصاعنفزواها،مليكهوضعمايرفعأو،خالقهأبغضمايحب

أنهعليهاالمقتدربهاالمغرورفيظناغترارا،لاعدائهوبسطها1(،اختبارا)

)2(."بطنهعلىالحجرشدحينبرسولهاللهصنعماونسيبها،أكرم

"اختيارا".:،حظم،،الاصلوفي.تش،فيكذا(1)

الخاريرواهماذلكفمن،الصحيحفيثابتلجوعامنبطنهعلىالحجرالنبيشد)2(

وبطعهكديةلىإقاممج!د!المبيانالخعدققصةفيعنهاللهرضيجابرعن)3875(

:قالعنهاللهرضيمالكبنانسعن2(040)مسلمرواهماومنهبحجر.معصوب

بطنه=عصبوقديحدثهمأصحابهمعجال!افوجدتهيوما،!ن!اللهرسولجئت
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الخشب،علىفصلبتهمالدنياأكرمواقوما"إنأيضا:لحسناوقال

.(1)أهنتموها"إذاتكونمافاهنافاهينوها،

واسع.بابوهذا

فيالالمنواعوالعذابمنيقاسونهبماعلموعشاقهاالدنياوأهل

كانربهلقاءيرجوولا،بالاخرةيؤمنلامنهماكبرهيكانتولماطلبها.

طلبها.فياجتهادهوشدةعليها،حرصهبحسببهاعذابه

حبفيفانعاشقحالفتأملبهاأهلهاعذابتعرفأنأردتوإذا

ويصلويهجره،لهيفيولا،عنهنأىمعشوقهمنقربارامفكلما،معشوقه

قليلفمعشوقه،دونهالموتيختارعيش،أنكدفيمعشوقهمعفهو5،عدو

كثير،الخيانةعظيم،الاستحالةسريعالشركاء،كثيرلجفاء،اكثير)2(الوفاء،

عنه،لهصبرلاأنهمع،مالهعلىولا،نفسهعلىمعهعاشقهيأمنلا،التلون

لهذايكنلمفلوله،يدوموصالولا،تريحهسلوةلىإسبيلاعنهيجدولا

كلها،لذاتهوبينبينهحيلإذافكيف،بهلكفىالعاجلهذاإلاعذابالعاشق

فيسعيهعنشغلتهالتيبهلذتهقدرعلىبه،ملتذاكانمابنفسمعذباوصار

؟معادهومصالح،زادهطلب

منفقالوا:؟جمبطعهاللهرسولعصبلم:اصحابهلبعضفقلتحجر،علىبعصابة

.لجوعا

مولىشيخعنالرحمنعبدبنلحسيناعن()948الدنياذمفيالدنياابيابنرواه(1)

اهنتموها".إذاتكونونما"فاهنا:فيهقالأنهإلا،بهلحسناعنهاشملبني

"كبير".:الاصل2()
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القلبمرضعلاجذكربابفيالبابهذافيالكلامتماملىإوسنعود

اللهسوىشيئاأحبمنأنبيانالمقصودإذ؛لىتعااللهشاءإنالدنيابحب

فيبهعذب،اللهطاعةعلىلهمعينالكونهولالله،لهمحبتهتكنولم،تعالى

قيل)1(:كمااللقاء.قبلالدنيا

تصطفيمنالهوىفيلنفسكفاخترأحببتهمنبكلالقتيلأنت

يحبهكانمامحبكلسبحانهالعدلالحكمولىالمعاديومكانفاذا

مالهالماللمحب"يمثلولهذامعذبا،ومنعماإمامعهفكانالدنيا؛في

صفائحلهوتصفح،كنزكأنا،مالكانا:يقول،بلهزمتهياخذ،قرعشجاعا

إذاالصورعاشقوكذلك")2(،وظهرهوجنبهجبينهبهافيكوىنار،من

كلوعذبالنار،فيبينهماجمع،اللهطاعةغيرعلىومعشوقههواجتمع

!لاعدؤلبغضبعضهزيؤمئغالأخك>:لىتعاقال،بصاحبهمنهما

علىالدنيافيتوادواالذينأنسبحانهخبرو67[،:]الزخرف<ائمتمايت

النارومأواهمبعضا،بعضهمويلعن،القيامةيومببعضبعضهميكفر،الشرك

ناصرين.منا[]12لهموما

للخلق:القيامةيومتعالىيقولولهذاخرى،ودنيامحبوبهمعفالمحب

الدنيا؟(")3(،دارفييتولىكانمامنكمرجلكلأوليأنمنيعدلا"أليس

المحبينروضةفينسبةبلاوهو(،151)صديوانهفيالفارضلابنالبيت(1)

572(..011)ص

طويل.حديثفيهريرةبياعن)879(ومسلم(،41)30البخارياخرجه)2(

اللهرسولأنعنهاللهرضيموسىابيحديثمن81()الاوسطفيالطبرانيروى)3(

ما-قومكلأوليأنمنيعدلااليسمناد:فينادي،القيامةيومالناسيحشر":قالجم!
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الظااصلميعضويؤم>:تعالىوقالأحب")1(.منمع"الموءع!يم:النبيوقال

فلاناتخذلمليتىيوئلتئ!سبيلأالزسولحاتخذتينيتنيصيقوليدتهفى

للآلمحممنو!انالشئطنجاءف!إذبعدالذكرعنلمذأض!فنى!م!!

وماكانوأوأزوخهغظلموااتذينخشرو>:تعالىوقال92[،-27]الفرقان:<ضاولا

ما!!ولونإنهموقفو!!اتجحيم!زروإكفاهدوهتمآدتهدونمن!يعبدون

عنه:اللهرضيالخطاببنعمرقال25[،-22]الصافات:تاصردن(لال!

2(.ونظراوهم)أشباههمأزواجهم

لىإشكلكلفقرن7[،]التكوير:<زوجثالنفوسذا>و:لىتعاوقال

الفاجر.معلفاجروالبر،معالبروزوجا:قرينامعهوجعل،شكله

بمحبوبه،لهحاصلفالضررلىتعااللهسوىشيئاأحبمنانوالمقصود

وإن،بهقلبهتعلققدرعلىلموتا،بفواتهعذبفقدهإنفانهفقد؛وإنوجدإن

حصوله،حالفيالنكدومن،حصولهقبللمالامنلهيحصلماكانوجده

:اللذةمنلهحصولهقيمااضعافأضعاف،فواتهبعدعليهلحسرةاومن

فيالطبرانيرواه"62(:01/1)لمجمعفيالهيثميقال.الحديث؟"يعبدونكانوا=

".ضعيفوهوالسائببنفراتوفيه،والاوسطالكبير

الاشعري.موسىبيأعن(1462)ومسلم6(،017)البخارياخرجه(1)

"،اشباههم"أزواجهم:بلفط(-4/471)العاليةالمطالبفيكما-منيعابنرواه)2(

ولفظه:2(1/227،4/244)تفسيرهفيجريرابن5وروحجر.ابنوصححه

وابنوالفريابيالرزاقلعبد83()7/المنثورالدرفيوعزاه."ضرباءهموازواجهم"

فيوالبيهقيمردويهوابنحاتمأبيوابنالمنذروابنحميدبنوعبدشيبةابي

36(.0)9لحاكماوصححه"،مثلهمهمالذينلهم"أمثا:ولفظه،البعب
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المذاقحلوالهوىوجدوإنمحبمنأشقىالأرضفيفما

لاشتياقأوفرقةمخافةحالكلفيباكياتراه

الفراقحذردنواإنويبكيإليهمشوقانأواإنفيبكي

)1(الفراقعندعينهوتسخنالتلاقيعندعينهفتسخن

!والنبيقالولهذا،والتجاربوالاعتباربالاستقراءمعلومأمروهذا

إلافيها؛ماملعونملعونة"الدنيا:وغيرهالترمذيرواهالذيالحديثفي

فيكانمنقكل،طاعتهانواعجميع)3(اللهفذكر")2(؛والاهومااللهذكر

أحبهفقددده5لاومنوكلبالذكر،لسانهيتحركلموإن،ذاكرهفهوطاعته

51.عدماكلنائلةوهى،بوجهذلكتناللافاللعنة،وقربه

لهيوجبعليهوتوكله،المخلوقعلىالعبداعتمادأن:السابعالوجه

الجهةمنيخذلانبدفلامنه،املهماعكسبد،ولاهوجهتهمنالضرر

أنهكماأيضاوهذا)4(يحمد.أنقدرحيثمنويذممنها،ينصرأنقدرالتي

تعالى:قال،والتجارببالاستقراءمعلومفهولسنة،وبالقرآنثابت

بعبادتهغسيكفرونصح!عزالهمليكولؤالهةءالتهدوتمن>واتخذوا

39(.)2/الحماسةفينسبةوبلا(،111)صديوانهفيلنصيبالابيات()1

ماجهابنايضاورواه،عنهاللهرضيهريرةبياحديثمن)2322(الترمذيسنن)2(

قال265(،)2/الشعبفيلبيهقيو(،)126الزهدفيعاصمابيوابن4(،1)12

الصابرينعدةفيالقيمابنوحسنه"،غريبحسنحديثهذا":الترمذي

الصحيحةالسلسلةفيوهو38(،)2/لشرعيةالادابفيمفلحوابن1(،04)ص

عنهما.اللهرضيالدرداءبيواجابرعنالبابوفي)7927(.

."دد":الاصل)3(

.ممنساقطةهذا"")4(
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اللهدونمنواتخذوأ>:لىتعاوقال82[،81،:]مريم(ضداعلتهموممونون

]يس:(مخضرونجندلهتموهمنضمرهمي!تظيعونلا!ين!وتلعنهمءالهة

عنويحاربالجنديغضبكما،ويحاربونلهميغضبوناي75[؛74،

تعالى:وقال.عليهمكلهمبل،نصرهميستطيعونلاوهم)1(،أصحابه

منيدعونأئتيءالهتهمعخهمأغنتفماأنفسهخظدواولبهنظلمتهموما>

غيراي101[؛]هود:(تتبيبغيرزادوهمومارنكأئرجاءلماشئمنلهدون

المعذبين(منفتكوتءاخرإلهاللهءئدخ>فلا:تعالىوقالتخسير،

(نحذو،مذموصماءاخرفنقعدالهااللهعلاتخعل>:لىتعاوقال2[،13]الشعراء:

،تارةوالثناءلحمدو،تارةالنصربشركهيرجوالمشركفان22[؛]الاسراء:

.والذمالخذلانلهويحصل،عليهينعكسمقصودهانسبحانهفاخبر

الخالق،فيضدهماالمخلوقفيالوجهينهذينانوالمقصود

وهلاكه،بهلاستعانة1واللهعبادةفيوفلاحهوسعادبهالقلبفصلاج

به.والاستعانةالمخلوقعبادةفيوالآجلالعاجلوضررهوشقاوه

إلىمحسنفهو؛رحيمعزيز،كريمغنيسبحانهاللهان:الثامنالوجه

إليهمنفعةلجلبلاالضر،عنهويكشفالخير،بهيريدعنه،غناهمععبده

يخلقلمسبحانهفهووإحسانا.منهرحمةبل؛مضرةلدفعولاالعبد،من

لينفعوه،ولاليرزقوه،ولا،ذلةمنبهمليتعززولاقلة،منبهمليتكثرحلقه

ليعبدوبئ!إلاوالإنسىالجنظقتوما>:لىتعاقالكماعنه،ليدفعواولا

ألمنين(ذوالمرةالررأقهراللهإن!يطعمونأنأرلدومآززلىننمثهمأرلدما

."أصحابهم":ظ(1)
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لهليهنولىولدايخذلؤالذيدلهلحمدوقل>:تعالىوقال-58[،56]الذاريات:

.[111]ا!سراء:(الذذمنوكلهولؤديهنآلمكفىشرفي

المخلوقلييواكما،الذلمنيواليهمنلييوالاسبحانهوهو

فإنهمالعبادوأمالهم،ومحبةورحمةإحساناأولياءهلييواوإنما،المخلوق

لفقرهمفهم38[،محمد:](الققراءواسعالغنئ>وادله:لىتعاقالكما

بهوانتفاعه،ذلكلىإلحاجتهبعضلىإبعضهميحسنإنماوحاجتهم

إنماالحقيقةفيفهوإليهحسنلماالنفعذلكتصورولولااجلا،أوعاجلا

لىإوطريقاوسيلةغيرهلىإإحسانهوجعل،نفسهلىإالاحسانأراد

فيجزائهلتوقعإليهيحسنأنإمافانه؛إليهالاحسانذلكنفع(1)حصول

حمدهلتوقعأو،بإحسانهومعاوضلجزاء،اذلكلىإمحتاجفهو،العاجل

الثناءمنإليهمحتاجهومامنهلهليحصلإليهيحسنإنماأيضافهو،وشكره

منالجزاءيريدنواماالغير،لىإباحسانهنفسهلىإمحسنفهو،والمدح

يوملىإجزاءهخروانما،بذلكنفسهلىإمحسنأيضافهو،الاخرةفيالله

وحاجتهوفقره،محتاجفقيرفإنهالقصد؛هذافيملومغيرفهو،وفاقتهفقره

عنه.يعجزولاينفعهماعلىيحرصأنفكماله،ذاتهلوازممنلهلازمأمر

لى:تعاوقال7[،]الاسراء:<لأنفسكلأحسنتمأخسنتم>إن:لىتعاوقال

فيما،لىتعاوقال[،272:]القرة<الىيوفخيرمن(2)تنفقوأ>وما

ولنفتضروني،ضريتبلغوالنإنكم!عبادي"يا!رر:رسولهعنهرواه

"."وصول:النسخبعضفي(1)

تفعلوا"."وما:النسخجميعفي)2(
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أوفيكمثم،لكمأحصيهاأعمالكمهيإنما!عبادييافتنفعوني،نفعيتبلغوا

إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجدفمنإياها،

.(1")نفسه

بك،انتفاعهيقصدإنمابل،الاولبالقصدمنفعتكيقصدلافالمخلوق

لك،محضةمنفعةوذلك،بكانتفاعهلانفعكيريدإنمالىتعاوالرب

مضرةفيهتكونقدفانه،نفعكالمخلوقإرادةبخلاف،المضرةمنخالصة

منته.بتحملولو،عليك

الله،دونتعاملهأو،المخلوقترجوأنتمنعكملاحظتهفانهذا،فتدبر

لابكانتفاعهيريدإنمافانه؛بهقلبكتعلقأودفعا،ونفعامنهتظلبأو

معالولدحالوهو،بعضمعبعضهمكلهمالخلقحالوهذا.نفعكمحض

شريكه،معوالشريك،سيدهمعوالمملوك،زوجتهمعوالزوج،والده

فيهم،اللهوخاف،للهإليهموأحسن،لهملاتعالىللهعاملهممنفالسعيد

وأحبهم،اللهمعيرجهمولم،إليهمبالاحساناللهورجا،اللهمعيخفهمولم

نريدلالله>إنمانطعمكؤصلوضه:اللهأولياءقالكما،اللهمعيحبهمولم،اللهلحب

.[9:لانسان]ا(شكوراولاجزآصمن!

إياها،لىتعااللهيعرفهحتىمصلحتكيعلملاالعبدأن:التاسعالوجه

يخلقحتىذلكيريدولاعليها،اللهيقدرهحتىلكتحصيلهاعلىيقدرولا

بيدهالذىوهو؛منهابتدألمنكلهالأمرفعادأ[]13،ومشيئةإرادةفيهالله

مطبوععليهشرحتيميةابنالاسلامولشيخذر.ابيعن)2577(مسلماخرجه(1)

المنيريةالرسائلمجموعةفيوقبله2(.13690-)18/الفتاوىمجموعضمن

/3(502-.)246
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وتوكلاوخوفارجاءبغيرهالقلبفتعلق،كلهالامريرجعواليه،كلهلخيرا

فهوالمنفعةمنبذلكيحصلوما،فيهمنفعةلامحض،ضرروعبودية

إليك.وأوصلهاويسرها،قدرهاالذيوحده

وان،بكتهمحاجاقضاءيريدونإنماالخلقغالبأن:شرالعاالوجه

بمضرتك،ولوحوائجهمقضاءغرضهمإنمافهم،ودنياكبدينكذلكأضر

ويريد،لمنفعتهلالكإليكالاحسانويريد،لكيريدكإنمالىتعاوالرب

؟بغيرهوخوفكورجاءكأملكتعلقفكيف،عنكالضرردفع

بشيء؛ينفعوكأنعلىكلهماجتمعوالوالخلق"أنتعلمأنهذاوجماع

بشيء؛يضروكنعلىكلهماجتمعواولولك،اللهكتبهقدبشيءإلاينفعوكلم

مالاإيصيبنالنقل>:لىتعاقال(.1)"عليكاللهكتبهقدبشيءإلايضروكلم

5[.1:لتوبة]<المؤمنونفليتوثح!ادتووعلىهومولننألناآللهتنف

البابلهذاخاتمة

وارادةعلمعنينفكلابالارادةمتحركحيئوكلبلالانسانكانلما

معين،إليهموصلوسببوطريق،مطلوبمرادوله،الارادةبتلكوعمل

ومنمنهوتارة،عنهمنفصلخارجمنوتارة،منهالسببيكونوتارة،عليه

بشيء،ويستعين،ويريدهشيئايقصدأنعلىمجبولاالحيفصار،الخارج

.مرادهحصولفيعليهويعتمد

.عباسبنعن303(392،/1)وأحمد25(،)16الترمذياخرجهحديثمنجزء(1)

بالشرحلحديثاهذارجبابنافردوقد.صحيححسنحديثهذا:الترمذيوقال

".عباسلابنمجد!النبيوصيةمشكاةفيالاقتباس"نورفي
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:قسمانلمرادوا

.لغيرهمرادهوما:نيوالثا،لنفسهمرادهوما:همااحد

:(1)قسمانوالمستعان

والة.لهتبعهوما:والثاني،بنفسهمستعانهوماأحدهما:

ومستعان،بنفسهومستعان،لغيرهومراد،لنفسهمراد:أمورأربعةفهذه

بنفسه.للمستعانوتبعاآلةبكونه

منلهبدولا،محبتهإليهوتنتهي،إليهيطمئنمطلوبمنللقلببدفلا

ومسوول،مدعووالمستعان،مطلوبهحصولفيبهويستعينبهيتوصلشيء

رزقهفيعليهالقلباعتمدفمن،يتلازمانماكثيراوالاستعانةوالعبادة

لموانلجهةاهذهمنحبهوله،وانقادله،وذلله،خضعونفعهونصره

وينسى،لذاتهيحبهحتىالحالحكمعليهيغلبقدلكن،لذاتهيحبه

منه.مقصوده

بغيرهويستعين،بهيستعينلافقدوقصدهرادهوالقلبأحبهمنماو

علىقادرمحبوبهأنعلمفإن،امرأةومنصباومالاأحبكمن،عليه

به.)3(لاستعانةومحبتهلهفاجتمعبه،)2(استعانغرضهتحصيل

أعلىفهذا؛بنفسهمستعانوذاتهلنفسهمحبوب:أربعةفالاقسام

تبعايحبأنينبغيفإنماسواهماوكل،وحدهدلهإلاذلكولتس،الاقسام

وسببا.آلةلكونهبهويستعان،لمحبته

الاصل.منساقطة"قسمان..."احدهما(1)

"استعاذ".:م(2)

".الاستعاذة":م)3(
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علىقادرهوالذيكالمحبوبايضا،بهومستعانلغيرهمحبوب:الثاني

.(محبه)1غرضتحصيل

.بغيرهعليهمستعانمحبوب:الثالث

نفسه.فيمحبوبغيربهمستعان:الرابع

والاستعانة،بالعبوديةالاربعةالاقسامهذهاحقمنتبينذلكعرففاذا

وإلا،واستعانتهمحبتهلىإوسيلةتكنلمإنبهواستعانتهغيرهمحبةنو

،المستعانواللهمصلحتها.منأعظمومفسدتهاالعبد،علىمضرةكانت

التبدلان.وعليه

خطأ.وهوأمحبته":م(1)
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السابعالباب

القلبلأدويةمتضمنالقرانأنفي

أمراضهجميعمنوعلاجه

ب[رشفاء]13رنبهتممنموعظةلكمجاقذالحاس>نايها:تعالىاللهقال

ورخةهوناءمااثقرءانمنوننزل>:وقال57[،:]يونس(الصدورفيتما

امراضهيالقلبامراضجماعأنتقدموقد82[،]الإسراء:<ئفؤنئن

للنوعين:شفاءوالقران،والشهواتالشبهات

أمراضفتزول،الباطلمنالحقيبينماالقطعيةوالبراهينالبيناتمنففيه

عليه،هيماعلىالاشياءيرىبحيث،والإدراكوالتصورللعلمالمفسدةالشبه

المطالبعلىالاياتوللبراهينمتضمنكتابالسماءاديمتحتوليس

النحلورد،والنبواتالمعاد،هـاثبات،الصفاتوإئباتالتوحيد،من-العالية

اتمعلىلهمتضمن،كلهبذلككفيلفانه؛القرانمئل-الفاسدةوالاراءالباطلة

الحقيقةعلىالشفاءفهوبيانا،فصحهاو،العقوللىإوأقربهاوأحسنها،الوجوه

منه.المرادومعرفةفهمهعلىموقوفذلكولكن،والشكوكالشبهأدواءمن

الليليرىكما،بقلبهعياناوالباطلالحقابصرذلكاللهرزقهفمن

لاعلومبين:ومعقولاتهموارائهمالناسكتبمنعداهماأنوعلموالنهار،

شيئا،الحقمنتغنيلاكاذبةظنون1()وبينوتقليد،اراءهيوإنمابها،ثقة

".)1(م:"وهي
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وعرواقدصحيحةعلوموبينفيها،للقلبمنفعةلاصحيحةأموروبين

لحم"فهينفعها،قلةمعإثباتها،فيالكلامطالواوتحصيلها،لىإالطريق

")1(.فينتقلسمينولافيرتقى،سهللاوعر،جبلرأسعلى،غثجمل

وأحسنتقريراأصحالقرآنفيفهووغيرهمالمتكلمينعندماحسنو

قيل:كمالتعقيد،ووالتطويلالتكلفإلاعندهمفليستفسيرا،

"العمد"ولا""المغنيلاالتناظركتبوضعتلماالدنيافيالتناقسلولا

العقد)2(زادتوضعوهوبالذيعقدامنهمبزعميحللون

لفاضلو،والشكوكالشبهوضعوهبالذييدفعونأنهميزعمونفهم

بذلك.زادتوالشكوكالشبهأنيعلمالذكي

اللهكتابمنليقينوو]لعلموالهدىالشفاءيحصللاأنالمحالومن

الشاكين،المتشككينالمتحيرينهؤلاءكلاممنويحصل،رسولهوكلام

حيث،مرامهممنإليهانتهىبمااقدامهمنهاياتعلىالواقفأخبرالذين

.)3
.)يمول

عن2(4)48ومسلم(،5)918البخارياخرجهالذيزرعامحديثمنجزء(1)

تفممنهلماالرائدبغية"كتابهفيعياضالقاضيالحديثهذاشرحوقد.عائشة

الفوائد".منزرعامحديث

الادباءومعجم32(،1/1)اللزومياتفيالمعريلعلاءلابيالاولالبيت)2(

المعتزلي.لجباراعبدللقاضيكلاهماو"العمد""و"المغني338(،/1)

تيميةابنالاسلامشيخنقلهاوعنه"،اللذات"اقسامكتابهفيالرازيللفخرالابيات)3(

2(،05/)4الاعيانوفياتفيوهي.مؤلفاتهمنوغيره(1/061)التعارضدرءفي

الانباءوعيون232(،5/)الطيبونفح2(،4/572،58)بالوافياتفيوالوا

وغيرهاه(69)8/السبكيوطبقات(،24،43)3/
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ضلالالعالمينسعيكثروعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالأذىدنياناوحاصلجسومنامنوحشةفيرواحناو

وقالواقيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

عليلا،تشفيرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملتلقد

>:الاثباتفياقرأ،القرانطريقةالطرقاقربورايتغليلا،ترويولا

،[01]ناطر:<ألطيبألكلملضعد!له[،5:]طه(آشتوىائعرشعلىآلرحمن

به-يحيطون>ولا[،11:]در9شئ>لتسممثله-:النفيفيقرأو

".معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجربومن1[،01:]طه<علما

الاطلاقعلىزمانهأهلأفضلوهو،كتبهاخرفيلفاظهوإنشادهفهذا

في5ذكرناقدجدا،كثيرذلكمثلفيأمثالهوكلام.والفلسفةالكلامعلمفي

"اخر:هؤلاءبكلامالعارفينبعضقولوذكرنا،وغيره(1)""الصواعقكتاب

لىإيوصلكوالقران."الشطحالمتصوفينأمرواخر،الشكالمتكلمينأمر

ولذلكالعباد،مطالباعلىهيالتيالمطالبهذهفيا[]14اليقيننفس

للمؤمنين.ورحمةوهدىالصدور،فيلماشفاءوجعله،بهتكلممنأنزله

والموعظةالحكمةمنفيهبمافذلكالشهواتلمرض5شفاوماو

،الاخرةفيوالترغيبالدنيا،فيوالتزهيد،والترهيببالترغيب؛لحسنةا

السليمالقلبفيرغبوالاستبصار،العبرنواعفيهاالتيوالقصصوالامثال

القلبفيصير،يضرهعماويرغب،ومعادهمعاشهفيينفعهفيماذلكأبصرإذا

للاراداتالموجبةللأمراضمزيلفالقران،للغيمبغضاللرشد،محبا

.(964)صالاسلاميةلجيوشاواجتماع(1/671)المرسلةالصواعقانظر:(1)
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عليها،فطرالتيفطرتهلىإويعود،إرادتهفتصلح،القلبفيصلح،الفاسدة

لىإوصلاحهبصحفالبدنيعودكما،الكسبيةالاختياريةأفعالهفتصلج

إلايقبللاالطفلأنكما،الحقإلايقبللابحيثفيصير،الطبيعيالحال

اللبن:

بقابلليسكالطفلالفتىوعاد

عواذله)1(ستراحتوشيئاالمحضسوى

ويفرحه،ويؤيده،ويقؤيهيزكيهبماوالقرانالايمانمنالقلبفيتغذى

منوكل،ويقويهينفيهبماالبدن)2(يتغذىكما،ملكهويثئت،وينشطهويسزه

ويصلج.يكملحتىويزيدفينمو)3(،يتربىأنلىإمحتاجوالبدنالقلب

عماوالحمية،لهالمصلحةبالاغذيةيرئىأنلىإمحتاجالبدننفكما

يزكولاالقلبفكذلك؛يضرهماومنع،ينفعهماباعطاءإلاينموفلا،يضره

إلاذلكلىإالوصوللىإلهسبيلولا،بذلكإلاصلاحهيتمولاينموولا

تماميحصللايسير،نزرفهوغيرهمنمنهشيءلىإوصلوان،القرانمن

الزرعزكا:يقالفحينئد،الامرينبهذينإلايتملاالزرعوكذلكالمقصود،

وكمل.

ذكرمنبذيكنلم:وطهارتهبزكاتهإلايتملاونعيمهحياتهكانتولما

:فنقولوهذا،هذا

".لحقاسوى":الاصلوفيالمصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم(1)

إ."يغتذي:م)2(

"."يربى:ش"يترقى"،:م)3(
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الثامقالباب

القلبزكاةفي

زكا:يقالالشيء،وكمالالصلاخفيوالزيادةالنماءهي:اللغةفيالزكاة

]التوبة:(بهاوتزكبهمتطهرهمصدقةأمؤلهممن>خذ:لىتعاوقالنما،إذاالشيء

الفواحشنجاسةفإنلتلازمهما؛والزكاةالطهارةالامرينبينفجمع[،301

فيالدغلوبمنزلة،البدنفيالرديئةالاخلاطبمنزلةالقلبفيوالمعاصي

البدنأنفكمالحديد.واوالنحاسوالفضةالذهبفيالخبثوبمنزلة،الزرع

فاستراحت،منهاالطبيعيةالقوةتخلصتالرديئةالاخلاطمناستفرغإذا

منتخلصإذاالقلبفكذلك،البدنفنما،ممانعولامعوقبلاعملهافعملت

للخير،وإرادتهالقلبقوةفتخلصت،تخليطهمناستفرغفقدبالتوبةالذنوب

واشتد،وقويونما،زكا،الرديئةوالموادالفاسدةلجواذباتلكمنفاستراح

فلاطاعت،ولهفسمعت،رعيتهفيحكمهونفذ،ملكهسريرعلىوجلس

مريغضوللمؤمنرن>قل:لىتعاقالكما،طهارتهبعدإلازكاتهلىإلهسبيل

3[،0:]النور(يضنعونخردماالدهإنلهماد!كنذلكفروجهموئحفظواأئصخرهم

.الفرجوحفظالبصرغضبعدالزكاةفجعل

عظيمةفوائدثلاثيوجبالمحارمعنالبصرغضب[141كانولهذا

:(القدر)1جليلةالخطر،

المحبينوروضةبعدها(،وما14ه)صوالدواءالداءفيالبصرغضفوائد:انظر(1)

.(661-531)ص
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صرفممالذووأطيبأحلىهيالتي،ولذتهالايمانحلاوةإحداها:

مولعةوالنفس،منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمنفان؛للهوتركهعنهبصره

مالينظررائدهفيبعث،القلبرائدوالعتن،لجميلةاالصورلىإالنظربحب

ماوكثيرا،إليهاشتياقاتحرك؛جمالهوإليهالمنظوربحسنأخبرهفاذا،هناك

قيل:كما،ورائدهرسوله()ويتعبيتعب

المناظرأتعبتكيومالقلبكرائداطرفكأرلسلتمتىوكنت

صابر)2(أنتبعضهعنولاعليهقادرأنتكلهلاالذيرأيت

الطلبكلفةمنالقلباستراحوالمطالعةالكشفعنالرائدكففاذا

فتبدأ،المحبةيولدالنظرفإن؟حسراتهدامتلحظاتهأطلقفمن،والإرادة

إليهينصب،صبابةفتصيرتقوىثم،إليهبالمنظورالقلببهايتعلقعلاقة

لاالذيالغريمكلزومالقلبيلزمغراما،فتصيرتقوىثم،بكليتهالقلب

فيصيريقوىثم،المفرطلحباوهوعشقا،فيصيريقوىثم،غريمهيفارق

يقوىثم،وداخلهالقلبشغافلىإوصلقدالذيالحبوهوشغفا،

الله:وتيم،عبدهإذالحباتيمه:ومنهالتعبد،:والتتيمتتيما)3(،فيصير

كلهوهذا،لهعبداهويكونأنيصلجلالمنعبداالقلبفيصير،اللهعبد

ملكا،كانأنبعدأسيرافيصيرالاسر،فيالقلبيقعفحينئذالنظر،جناية

أنا:يقولو]لطرف،ويشكوهالطرفمنيتظلممطلقا،كانأنبعدومسجونا

.شمنوالمثبت"يبعث"،:النسخجميعفي()1

وروضة22(،4/)الاخباروعيون(،51)2/تمامبيأحماسةفينسبةبلاالبيتان)2(

328(.،451)صالمحمين

بعدها(.وما52)صالمحبينروضةفيومراتبهلحباأسماءانظر:)3(
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بعثتني.نتو،ورسولكرائدك

القلبفانله؛والاحزاللهحبمنالفارغةالقلوببهتبلىإنماوهذا

ومعبودهوإلههمحبوبهوحدهاللهيكنلمفمن،بمحبوبالتعلقمنلهبدلا

:السلامعليهالصديقيوسفعنلىتعاقال،لغيرهقلبهيتعبدأنبدفلا

]يوسف:(المخلصينعبادنامننهواثفحشاحالسوعنهلنضرف>!ذلك

ذاتكونهامعفيهوقعتفيماوقعتمشركةكانتلماالعزيزةفامر24[،

شاباكونهمعذلك،مننجاللهمخلصاكانلماالسلامعليهويوسف،زوج

.(1مملوكا)غريباعزبا

الفراسة.وصحةالقلبنورالبصرغضفي:الثانيةالفائدة

بدواموباطنه،السنةباتباعظاهرهعمر"من)2(:الكرمانيشجاعأبوقال

أكلواعتاد،المحارمعنبصرهوغض،الشهواتعننفسهوكف،المراقبة

".فراسةلهتخطئلم،الحلال

فىن>:ذلكبعدقالثم،بهابتلواومالوطقومقصةسبحانهذكروقد

النظرمنسلمواالذينالمتفرسونوهم75[،لحجر:1<لاتتوعينلأينزذلك

وحفظأبصارهمبغضللمؤمنينأمرهعقيبلىتعاوقال،والفاحشةالمحرم

.الاخرىالعسخمنوالمثبت(.مملوكصورةفي":الاصل(1)

بنشجاع425(:/1)5الفتاوىمجموعمنالمطبوعفياسمهووقع،النسخفيكذا)2(

عن237(/01)لحليةافينعيمأبورواههذاوكلامه.شجاعبنشاه:والصواب.شاه

شجاعبنشاهلفوارسأبيعننجيدبنعمروابيجدهعنالسلميالرحمنعبدابي

ومجموع)4/67(،لصفوةوصفة428(،)صالقشيريةالرسالةوانظر:.الكرماني

2(.6931/257،/51)الفتاوى
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35[.النور:1<لارضواالسئواتدؤر>ألله:فروجهم

اللهحرمهعمابصرهغضفمن،العملجنسمنلجزاءاانهذاوسر

عنبصرهنورأمسكفكما؛منهخيرهوماجنسهمناللهعوضهعليه

بصرهأطلقمنيرهلممابهفرأى،وقلبهبصيرتهنوراللهطلق،المحرمات

فإن؛نفسهمنالانسانيحسهأمروهذا،اللهمحارمعنيغضهولمأ[1]ه

فيهاانطبعتالصدأمنخلصتفاذافيها،كالصدأوالهوىكالمراة،القلب

،المعلوماتصورفيهاينطبعلمصدئتواذا،عليههىكماالحقائقصور

.والظنونالخرصبابمنوكلامهعلمهفيكون

سلطانبقوتهاللهفيعطيه،وشجاعتهوثباتهالقلبقوة:الثالثةالفائدة

ويهرب،السلطانينبينلهفيجمع،الحجةسلطانبنورهأعطاهكما)1(،النصرة

منالشيطانيفرقهواهيخالفالذي"إنالاثر:فيكمامنه،الشيطان

ماومهانتهاوضعفهاالنفسذلمنهواهالمتبعفييوجدولهذا")2(،ظفه

،عصاهلمنوالذلأطاعهلمنالعزجعلسبحانهفإنه،عصاهلمناللهجعله

لى:تعاوقال8[،:]المنافقون(هـللمؤمنرن%-ولرسولهاتعزة>ويته:لىتعاقال

وقال[،913:عمران]ال<مؤمنيننكنتمالأعلونوأنتمتخزنوأولاتهنو>ولا

العزةيطلبكانمناي[،01فاطر:1<جميعاالعظفدلهالعزةيرلدمنكان>:لىتعا

الصالح.والعملالطيببالكلم:اللهبطاعةفليطلبها

."لبصيرةا":لاصلا(1)

منالشيطانيفرقالذيفذلكالدنياالحياةشهوةغلب"مندينار:بنمالكقال)2(

22(،)صالهوىذمفيلجوزياوابن365(،)2/الحليةفينعيمابورواه"ظله

2(.993264،1/258،/51)الفتاوىمجموع:نظر1و
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يجدونهولا،لملوكابابوابالعزيطلبون"الناس:السلفبعضوقال

")1(.اللهطاعةفيإلا

نإ،البغالبهموطقطقتالبراذين،بهمهملجت"وان:الحسنوقال

")2(.عصاهمنيذلأنإلااللهأبى،قلوبهملفيالمعصيةذل

دعاءفيكما،ربهوالاهمنيذلولا،والاهفقداللهأطاعمنأنوذلك

)3(."عاديتمنيعزولا،واليتمنيذللاإنه":القنوت

)1(

)2(

)3(

..الشيوخكلامفيكان:قال258(،1/426،1/2)5الفتاوىمجموعنظر:

.وذكره

"اما:قالالحسنعنمسلمبنحوشبطريقمن(941)2/الحليةفينعيمابورواه

لفيالمعاصيذلإن،بهمأعقاالرجالووطئت،الهماليحبهمتدقدقتلئن،والله

لفريدالعقدفيربهعبدابنوذكره."اذلهإلاعبديعصيهاناللهابىولقد،قلوبهم

،الرجالبهموأطافت،البغالبهمهملجتوإنإنهمأما":ولفظهإسناد،بغير2(20)3/

".عصاهمنيذلأنإلااللهأبى،قلوبهمفيالمعصيةذلإن،الامواللهموتعاقبت

والنسائي(،464)والترمذي(،241)5داودبوو(،1/991،002)حمدأرواه

77(،73-)3/الكبيرفيوالطبراني(،1)178ماجهوابن(،1746،)1745

عنهمااللهرضيعليبنلحسنعنوغيرهم794(،90،2)2/الكبرىفيلبيهقي1و

وحسنهلدعاء،وذكر..الوتر.قنوتفيأقولهنكلمات!رجديعلمني:قال

فيالبرعبدوابن(،0048)لحاكموا(،272)لجاروداابنوصححه،الترمذي

المنيرالبدرفيالملقنوابن86(،)صالاذكارفيوالنووي2(،269/)الاستذكار

الارواءفيلالبانيو333(،/1)الخبرالخبرفقةموفيحجروابن63(،0)3/

)9675،يعلىبو)1275(،والبزار)1336(،والطيالسيلدعاءوروى)942(.

،(01)69خزيمةابنورجحهلوتر،ولاالقنوتذكرفيهوليس،وغيرهم6762(،

634(.)3/لمنيراالبدروانظر:(،2،72549)حبانوابن
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البدنزكاةأنكما،طهارتهعلىموقوفةالقلبزكاةأنلمقصود:و

الذين>ياتها:لىتعاقال،الفاسدةالرديئةأخلاطهمناستفراغهعلىموقوفة

بالفحشاياص-فإنهالشيطانخطوتيتبغومنالشتطنخالؤتتنبعوألاءامنوا

منيريافهولبهنأبداأحدمنمنكمجم!ماورجمته-علتكمالئهففحلولولاوالمنكر

الزناتحريمعقيبسبحانهذلكوذكر21[،]النور:(عليصفيوالفهيشاء

قولهوكذلكذلك،باجتنابهوالنزكيأنعلىفدل،الزانيةونكاحوالقذف

أرفيهوفارجعوأترجعولكمقيل>د!ن:البيوتأهلعلىالاستئذانفيتعالى

يحبلمعورةعلىيطلعوالئلابالرجوعأمرواإذافانهم28[؛]النور:<لكم

وغضهالبصرردأنكما،لهمأزكىذلككانعليها،يطلعأنالمنزلصاحب

]ا!على:<فصلىرئه-اشص!وبمرلرجمقمن>دافلح:لىتعاوقال.لصاحبهأزكى

<تر!أنإلي+لك>هل:لفرعونخطابهفيموسىعنتعالىوقال15[،14،

<ألز!ؤةيؤتونلاالذين!للضمسركين:>و!ئلررتعالىوقال18[،:]العازعات

6-7[.]فصلت:

نأشهادةالتوحيد،هي(:)1بعدهمومنالسلفمنالمفسرينأكثرقال

سوىماإلهيةنفىيتضمنفانه؛القلبيزكوبهالذيوالايمان،اللهإلاإلهلا

زكاةكلأصلوهو،سبحانهلهيتهإوإثبات،طهارةوذلك،القلبمنلحقا

بإزالةيحصلفانما،لبركةولزيادةوالتماءأصلهكانوإنالتزكيفانونماء؛

القلوببهتزكومافأصلجميعا،الامرينينتظمالتزكيصارفلهذاالشر؛

التوحيد.هووالارواح

3(.490)7/كثيرابنتفسيرانظر:(1)
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عنه،والخبرالاعتقادفيواما،ذاتهفيإمازكيا:الشيءجعلوالتزكية

والخبر.الاعتقادفيأوالخارجفيكذلكجعلتهإذاوفسقتهعدلتهيقالكما

غيرعلىهو32[:]النجم(أنضسدنتركر>فلا:تعالىفقولههذاوعلى

وتقولوا:بزكاتهاتخبروالاأي9[؛:]در<زكفامنأفلح>فدمعنى

اتقع<بمنغلو>هو:ذلكعقيبقالولهذا،متقونلحونصازاكوننحن

32[.:]النجم

لمجيراللهرسولفسماها؛نفسها""تزكي:فقال،برةزينباسموكان

")2(.منكمالبربأهلب[]15اعلم"الله:قال1(،).. ريب

زكاءهايعتقدوناي(؛أنفسهميربهوناللدينإلىترألغ>:قولهوكذلك

المزكييقولمانفسهعنفيقولالشاهد،المزكييزكيكما،بهويخبرون

يجعلهالذيهوأي94[؛]النساء:!يشامنير!الله>بل:لىتعاقالثم،فيه

بابمنفانه<؛زكعفامنأفلح>فذ:قولهبخلافوهذا.بزكاتهويخبرزاكيا

زاكيا،فتصير،اللهبطاعةتعملأي[؛18:]النازعات<ترقيانإكلك>هل:قوله

.[41:]الاعلى<ترجمقمن>قدأفلح:لىتعاقولهومثله

جمعفا<)3(:>:قولهفيالمرفوعالضميرفياختلفوقد

دساها.نفسوخابت،اللهزكاهانفسأفلحتاي،للههو:فقيل

.هريرةبياعن2(141)ومسلم6(،291)البخارياخرجه(1)

سلمة.أبيبنتزينبعن2(1)42مسلماخرجه)2(

77(.0/2،76)والقرطبي3788()8/كثيرابنتفسير:انظر)3(
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كانتسواء(>منوهو(،>أفلحفاعلعلىيعودالضميرإن:وقيل

منأفلحقد:لقالسبحانهاللهعلىعادلوالضميرفان؛موصوفةأوموصولة

دساه.منخابوقد،زكاه

علىوقعتفإذامذكزا،لفظهاكانوان(>من:يقولونوالاولون

المذكروبلفظ،للمعنىمراعاةالمؤنثبلفظعليهاالضميرإعادةجازمؤنث

لفظهااعتبارالقرآنفيوقجوقدالفصيج،الكلاممنوكلاهما،للفطمراعاة

الضمير،فافرد[،2ه:]الانعام<إليكيستمعمنومنهم>:كقولهلأولفا،ومعناها

![24:]يونس<ليكإيستمعونمنومئهم>:كقولهنيلثاوا

اهلرواهماقولناصحةعلىيدل:الاولللقولالمرجحونقال

أتيت:قالتعنها،اللهرضيعائشةعنمليكةأبيابنحديثمن)1(""السنن

أنتوزكهاتقواها،نفسيأعط!"رب:يقولع!ي!اللهرسولفوجدت،ليلة

نو،الايةلهذهكالتفسيرالدعاءفهذا؛ومولأها"وليهاأنتزكاها،منخير

هووالعبد،المزكيهوفالله،زاكيةفتصير،النفوسيزكيالذيهوالله

النبيفقدتانهاعائشةعنسعيدبنصالحطريقمن2(90)6/احمدمسندفيهو(1)

حسنه.الدعاء...يقولوهوساجدوهوعليهفوقعتبيدها،فلمسته،مضجعهمن!سب!

:(0/1441)المجمعفيالهيثميوقال932(،1/)الاحياءتخريجفيالعراقي

ابنوقال،"ثقةوهو،عالشةعنالراويسعيدبنصالحغير،الصحيحرجالرجاله"

فلمسعيد،بنصالحإلاالصحيحرجال"رجاله89(:)2/الافكارنتائجفيحجر

2(،80)صالمنةتمامفيالالبانيوضعفه".حبانابنثقاتفيإلاذكرالهأجد

عمرةبيابنالرحمنوعبدهريرةبيواعماسوابنأرقمبنزيدعنالبابوفي

مرسلأ.
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والمطاوع.الفاعلبينمافرقبينهماوالفرق،المتزكي

بالمعنىهوإنماالعبدلىإالزكاةإضافةمنالقرانفيجاءوالذيقالوا:

كلك>مر:وقوله[،41:]الاعلى<لر!منقلح>دد:كقوله؛الاولدوننيالثا

فتزكى.،لكاللهتزكيةتقبلاي[؛18:لنازعات]<تركلأن

الله.زكاهمنإلامفلحلافانه؛الحقهووهذاقالوا:

عليروايةفيقالفانه؛عباسابنالقرانترجماناختياروهذاقالوا:

")1(.نفسهاللهزكىمنأفلح"قد:والكلبيوعطاء،،طلحةأبىابن

جرير.ابنواختاره)2(،"نفسهاللهزكىمنافلح"قدزيد:ابنوقال

>فأفمهانجورها:السورةأولفيقوله-أيضا-القوللهذاويشهدقالوا:

8[.:]الشمسوتفولفا<

هووذلاشوصفاتها؛النفسخالقأنهأخبرسبحانهفانهوأيضاقالوا:

التسوية.معنى

يعودأنيقتضيالصحيحونظمهالكلامظاهرالاخر:القولأصحابقال

لىإالمتبادرالمفهومهوهذا،نفسهزكىمنافلحاي<؛>منعلىالضمير

اشتراها،منربحقدجاريةهذه:قلتإذاكما،غيرهيفهميكادلابل،الفهم

)559(،الاعتقاداصولشرحفيواللالكائي(،4/2564)تفسيرهفيجريرابن5رو(1)

وعزاه.عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمن)355(والقدرالقضاءفيوالبيهقي

فيكما-حميدبنعبدوروى.حاتمأبيوابنالمنذرلابن(531)8/المعثورالدرفي

".اللهدساهمنوخاب،اللهزكاهمنافلح":قالالكلبيعن-(053)8/المنثورلدر

.(4/2564)تفسيرهقيجريرابنرواه)2(
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ذلك.ونظائراواها،منخابقدوضالةصلاها،منسعدقدوصلاة

وجهلكانسبحانهاللهعلىالضميرعادفلو،مؤنثةوالنفسقالوا:

على(>منلوقوعزكاها،منأفلحت(1أو)زكاها،نفس!أفلحتقد:الكلام

النفس.

:تقولكما(،>منلفطلاجلالتاء)2(منالفعلتفريغجازوإنقالوا:

وقعفإذا،والتباساشتباهيقعلاحيثفذاك،منكنقاستمنأفلحقد

يزيله.ماذكرمنبديكنلمالاشتباه

زكاهاالذيأفلحقد:قيلولو(،)الذيبمعنىموصولة(>منوقالوا:

وهوقالوا:مذكر،وهو،الذيعلىالمؤنثالضميرلعودجائزا؛يكنلمالله

فرغولهذا،نفسهزكىإذالنفسصاحبلىإالفلاحنسبةقصدسبحانه

.الذيبمعنىهيالتي(ب>منتىوالتاء)3(،منالفعل

أ[.]16عباسابنأصحابحتى،المفسرينجمهورعليهالذيوهذا

)4(."اللهبطاعةزكاهاخيراعملمن<،جمعفامقآفلح))>قد:قتادةالوقا

")5(.صالحيعملنفسمهزكىصنأفلح"قدأيضا:)وقال

الاصلصمقلمماقهاو"ءقد."(11

.إلهـها،ء("".م2()

."لهاءا":م)3(

53(0-925)8/المعثورالدرفيوعزاه4(،2456/)تفسرهفيجريرابنرواه4()

حاتم.ابيوابنالمنذربن1وحميدبنلعبد

.(4/2564)تفسيرهفيجريرابنرواه)5(
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طاعةعلىوحملهافأصلحها،نفسهزكىمنأفلح"قد:الحسنوقال

")1(.اللهمعصيةعلىوحملهاأهلكهامنخابوقد،الله

علاهاوأنماهاأي،نفسهزكىمنأفلح"يريد:)2(:قتيبةابنقال

دشمها<منخاب>وقد،المعروفواصطناع،والصدقةلبر،و،بالطاعة

المعاصي.وركوبالبر،عملبتركخفاهاونقصهاأي[؛01]الشمس:

،الرأسناكس،الشخصغامض،المروءةزمر،المكانخفيأبداوالفاجر

نفسهشهرالمعروفومصطنعوقمعها،نفسهدسىقدالفواحشفمرتكب

أماكنهالتشهر،الارضويفاعالربىتنزلالعربأجوادوكانت.ورفعها

الاولاحتنزلاللئاموكانتللطارقين،الليلفيالنيرانوتوقدللمعتفين)3(،

أنفسهمأعلوافأولئك،الطالبينعلىأماكنهالتخفي؛والاهضاموالاطراف

نشد)4(:و.ودسوها"أنفسهمأخفواوهؤلاءوزكوها،

والمسرحالمباءةرحيبمعلمفيبيتكوبوأت

لمستنبحالكلابونيحالقرىطلابالعفاةكفيت

الاية.فيمشهورانقولانفهذان

البغويتفسيروانطر:053(،)8/المنثورالدرفيكمابنحوهحميدبنعبدرواه(1)

/8(.)943

34(.4.345)صالقرانمشكلتأويل:انظر2()

تصحيف.""للمعتقبين:ت،ظ،الاصل)3(

381،382.)1/الحيوانفينسبةبلاوالبيتان.السابقالمصدرفيقتيبةابناي)4(

)بوا(.العروسوتاج(،5134،135/
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وليسلحينالصامعنفسهدسمنخابالمعنىإن:ثالثقولوقيها

لحين،الصافينفسهأخفىأنههذاومعنى:قال)1(،الواحديحكاه،منهم

.لحونالصاعليهينطويماغيرعلىمنطووهو،منهمأنهالناسيري

وإنمانظر.بالايةالمرادهوكونهقيلكن؛نفسهفيحقاكانوإنوهذا

أهلخالطإذابالفجورنفسهيدسالذيفان؛العمومبطريقالايةفييدخل

أعلم.و]دله،فيهمنفسهدسالخير

الاعرابي.ابنهووالقائل281(./1)2اللغةتهذيبوانظر64(.4/2)البسيطفي(1)
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التاسحالباب

ونجاساتهأدرانهمنالقلبطهارةفي

إلاتحصللاالزكاةأنبيناكما،قبلهفيماداخلاكانوانالبابهذا

القرآنودلالةإليها،لحاجةاوشدة،طهارتهمعنىلبيانبالذكر5فافردنا،بالطهارة

وئابكجفكبنورتك!دزفااز!المدثر>ياثها:لىتعااللهقالعليها،والسنة

طقرأناللهيردلماتذين>أولتث:تعالىوقال4[،1-]المدثر:فطفز<

،[14:]المائدة<عظيمعذاسبالاخرةفيولهمخزيالدليافىلهخ!لوبهم

هاهنابالثيابالمرادانعلىبعدهمومنالسلفمنالمفسرينوجمهور

.لاعمالواالاخلاقإصلاحبالطهارةلمرادوا،القلب

ابنعنعطاء،فروى،معناهفيالمفسروناختلف)1(:الواحديقال

)2(."تجيزهلجاهليةاكانتومماالاثممن:"يعني:قالعباس

".الذنبمنفطهر"نفسلبقالا:ومجاهد)4(،)3(،قتادةقولوهذا

4(.69340-)22/"البسيط"منمنقولكله29صإلىهنامن()1

لمنذراوابن(،01،11)23/تفسيرهفيجريروابن)353(،الزهدفيوددأبورواه2()

الحاكموصححه235(،)22/التمهيدفيلبرعبدوابن)685(،الاوسطفي

حميدبنوعبدللفريابي326()8/المنثورالدرفيوعزاهشرطهما،على)9386(

عندوانما([،تجيزهلجاهليةاكانتومما":منهماحدعندوليس،حاتمبيأوابن

لمياب".نقي:العربكلامفي"وهي:بعضهم

،(11)23/تفسيرهفيجريروابن327(،)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواهقتادةقول)3(

المنذر.وابنحميدبنلعبد325()8/المنثورالدرفيوعزاه

تفسيرنظر:و327(،)8/الدرالمنثورفيكماحميدبنعبدرواهمجاهدقول)4(

.(426)8/البغوي
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والزهرى)4(.والضحاك)3(،)2(،وابراهيم(،1)الشعبيقالونحوه

عنبالثيابتكنيوالعرب،النفسعنعبارةالثيابالقولهذاوعلى

:الشماخقولومنه،النفس

المنفرا)5(النعامإلاشبهالهاقرىفلاخفافيباثوابرموها

بأبدانهم.-الركابيعني-رموها

:عنترةوقال

)6(بمحرمالقناعلىالكريمليسثيابهالاصمبالرمحفشككت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

نفسه.يعني

)7(الثيابدنسغادرافتكونتغدر،لايعني:الكلبيروايةفيوقال

.(11)23/تفسيرهفيجريرابنرواهالشعبيعامرقول

التمهيدفيالبرعبدوابن(،11)23/تفسيرهفيجريرابنرواهالنخعيإبراهيمقول

حميدبنوعبدمنصوربنلسعيد32(ه)8/المنثورالدرفيوعزاه236(،)22/

الاتي:مجاهدكقولآخرتفسيروله(.135)2/الاوسطنظر:والمنذر.وابن

)7317(.حبانابنعنهرواه"،فاصلحوعملك"

فيجريرابنعنهوروى26(،4)8/البغويوتفسير68(،/01)الثعلبيتفسير:انظر

".معصيةعلىثيابكتلبسلا":قوله(11)23/تفسيره

2(.46)8/البغويوتفسير68(،/01)الثعلبيتفسير:انظر

ولليلى(،1/451)5اللغةتهذيبفيلهوهو.الشماخديوانفييوجدلالبيت

)ثوب(،البلاغةساسو229(،)صاللاليوسمط07(،)صديوانهافيالاخيلية

)ثوب(.اللسانفينسبةوبلا353(،)صوالصناعتين486(،)صالكبيروالمعاني

2(*01)صديوانهوانظر،معلقتهمنالبيت

الرواية.هذهعلىاقفلم
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،الثيابدنس:قيلغادراكانإذاالرجلكانجبير:بنسعيدوقال

.(1)الثيابوخبيث

)2(.فجرةعلىولا،معصيةعلىثوبكتلبسلا:عكرمةوقال

الشاعر:بقولواحتج)3(،عباسابنعنذلكوروي

)4(تقنعخزيةمنولالبستغادرثوبلااللهبحمدوإنيب[]16

(5)رزينابىقولوهو،فاصلح""وعملك:الايةهنوفيقالمنارادالمعنىوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاوسطوانظر:326(،)8/المنثورالدرفيكماالمنذروابنشيبةأبيابنرواه

/2(136).

،(01/)13تفسيرهفيجريروابن3(،1،240)528المجالسةفيالدينوريرواه

التمهيدفيالبرعمدوابن"،فجرةعلىولاغدرةعلىتلبسهالا"عندهما:ولفظه

.(141)48/دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالدينوريطريقومن236(،2/)2

حجروابن)686(،الاوسطفيالمنذروابن(،01)23/تفسيرهفيجريرابنرواه

منصوربنلسعيد326()8/المنثورالدرفيوعزاه335(،)5/الإصابةفي

مردويه.وابنوالابتداءالوقففيالانباريوابنحاتمبيأوابنحميدبنوعبد

مطرولابن)طهر(،واللسان(172،51/541)6/اللغةتهذيبفيلغيلانالبيت

عديبنخولبر278(،)صوالمرصع(،468)صالشعراءمعجمفيالمازني

ساسوقوا(،)ثوب،اللسانفينسبةوبلا2(،01)صثعلبمجالسفيالاوسي

(.خزى،)قنعالبلاغة

إذاالرجلفكان"وزاد:(451)7/المصنففيشيبةبياابنرواهرزينبياقول

ابنرواهشيبةبياابنطريقومن"،الثيابطاهرفلان:قيلالعملحسنكان

وابن2872(،)المجالسةفيالدينوريورواه235(.22/)التمهيدفيالبرعبد

فلان:قالواالعملخبيثكانإذاالرجل"وكان:وزادا(،21)23/تفسيرهفيجرير

-الدرفيوعزاه،"الثيابطاهرفلانقالوا:العملحسنكانواذا،الثيابخبيث
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روق)2(.بيومجاهد)1(عنمنصورورواية

كانوإذا،الثيابلطاهرإنهلحا:صاكانإذاللرجل"يقال:السديوقال

الشاعر:قال)3(."الثيابلخبيثإنهفاجرا:

دسم)4(ثيابفيحجاأوذمجهمبنعامرإنهملا

،الثوببدنسالفاجرالغادروصفواوكمابالخطايا،متدنسأنهيعني

القيس:امروقال،الثوببطهارةالصالحوصفوا

)5(نقيةطهارىعوفبنيثياب

.يفونبل،يغدرونلاأنهميريد

.(136)2/الأوسطوانظر:المنذر.وابنحميدبنلعبد326()8/المنثور

فيوالخطابي(،12)23/تفسيرهفيجريرابنأخرجهامجاهدعنمنصوررواية(1)

الدرفيلاثروعزا281(.)3/الحليةفينعيموأبو613(،/1)الحديثغريب

الاوسطوانظر:لمنذر.بنوحميدبنوعبدمنصوربنلسعيد326()8/المنثور

/2(.)136

هذاروقأبييةرو264()8/البغويوتفسير96(/01)الثعلبيتفسيرفيالذي)2(

.الضحاكعنالقول

القرطبيوتفسير(،462)8/البغويوتفسير6(،01/9)الثعلبيتفسير:انظر)3(

9(1/.)63

276(،)2/اللغةومقاييس92(،377/15،)12/اللغةتهذيبفينسبةبلاالرجز)4(

نفسه.علىاوجبايوأوذم(.وذم،)دسمواللسان(،)دسمالبلاغةواساس

.غرانالمسافربيضوأوجههم:عجزه(5)

غرر(.طهر،سفر،،)ثوبالعربولسان83(،)صديوانهانظر:
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القرظي.قولوهذا)1(،"فحسنهخلقك":الحسنوقال

علىيشتملالانسانحلقلان؛الخلقعنعبارةالثيابهذا:وعلى

نفسه.علىثيابهاشتمالأحواله

تليسالتيثيابكتكن"لا:الايةهذهفيعباسابنعنالعوفيوروى

مناو،مغصوبةتكونأنمنطهرها:والمعنى)2(.طيب"غيرمكسبمن

منه.اتخاذهايحللاوجه

)3(.فطهر"ونيتك"وقلبكجبير:بنسعيدعنوروي

ينشلم:هذاوعلى،القلب:ويقال.اللباس:الثياب)4(:العباسأبووقال

)5(تنسلثيابكمنثيابيفسلي

بتطهيرأمرإنه:وقالظاهرها،لىإالايةهذهتفسيرفيبعضهموذهب

)6(،سيرينابن!ولوهو،الصلاةمعهاتجوزلاالتيالنجاساتمنثيابه

وانظر:327(.)8/المنثوروالدر967()8/الباريفتحفيكمالمنذرابنرواه(1)

.(2361/)الاوسط

فيجريرابنرواهوالألر.وحالأصلمنوالمثبت"طاهر"،:ش[(،"طائل:ت،ظم،)2(

حاتمأبيوابنالمعذرلابن326()8/المنثورالدرفيوعزاه(،11)23/تفسيره

مردويه.وابن

.(1/63)9القرطبيوتفسير(،104)8/لمسيراوزاد(،562)8/البغويتفسير:انظر)3(

البسيط.فيالواحدينقلهومنه)ثوب(،اللغةتهذيبانظر:،ثعلبهو()4

خليقةمنيساءتكقدكنتوان:صدره)5(

.(13)صديوانهنظرو،معلقتهمنالقيسلامرئوالبيت

الاوسط:وانظر،"لماءبااغسلها":ولفظه(،21)23/تفسيرهفيجريرابنعنهرواه)6(

/2(136).
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(1زد)وابن

منأبعدالثوبتقصيرلان:قال،فقصر""وثيابك)2(:إسحاقأبووذكر

قولوهذا.ينجسهمايصيبهأنيؤمنلمالارضعلىانجرإذافانه،النجاسة

)3(.طاوس

النساءعنيكنىوقد)4(،طهرهن"نساءك:"معناه:عرفةابنوقال

لمحسابكغإكألرفثالصيامليلةلحم>أكل:لىتعاقال،واللباسبالثياب

قولومنهبالازار،عنهنويكنى[،187:]البقرة<لهنلباسوأنمغلكملباسهن

الشاعر:

)5(إزاريثقةأخيمنلكفدىرسولاحفصا2باأبلغألا

أهلي.أي

،يتطهرونلاالمشركون"كان:ولفظه(،21)23/تفسيرهفيجرير]بنعنهرواه(1)

".ثيابهوبطهريتطهرأنفامره

245(.)5/لهلقران""معانيفيكلامهانظر،الزجاجهو)2(

القرطبيوتفسير(،104)8/المسيروزاد265(،)8/البغويتفسيرانظر:)3(

9(1/.)65

عناصحابنابعضاخبرني:قال(101)2/لحديثاغريبفيالخطابيرواه(4)

.وذكره.النحويعرفةبنمحمدبنإبراهيم

83(،)صوالمختلفلمؤتلف1و)ازر(،اللسانفيلاشجعيالاكبرلبقيلةالبيت)5(

اللسانفينسبةوبلا.السلمياللهعبدبنجعدةلىإمنسوبا)ازر(اللسانفيوعجزه

.(621)صالايضاجشواهدوشرح2(،05)صالمفضلاختياراتوشرح)قلص(
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منهنمنعمما"لنمنعنك:العقبةليلةغ!يرللنبيمعروربنالبراءقولومنه

نساءنا.اي(،1ازرنا")

تتناوللمإن،للزوموالتنبيهبطريقعليهوتدل،كلههذاتعمالاية:قلت

مكسبهوطيبالثوبفطهارةالقلبطهارةكانإنبهالمامورفانلفظا؛ذلك

خبثأنكما،خبيثةهيئةالقلبيكسبالمليسخبثفان،لذلكتكميل

ء!النبيبنهيوالسباعالنمورجلودلبسحرمولذلكذلك،يكسبهالمطعم

منالقلبيكتسبلمالها)2(،معارضلاصحاحأحاديثعدةفيذلكعن

الباطن،لىإتسريالظاهرةالملابسةفان،الحيواناتلتلكالمشابهةالهيئة

الهيئةمنالقلبيكسبلماالذكور،علىوالذهبالحريرلبسحرمولذلك

)1(

)2(

الكبيرفينيوالطبرا562(،/1)التاريخفيوالطبري(،046)3/أحمدرواه

07(،11)حبانابنوصححه،عنهاللهرضيمالكبنكعبحديثمن87(،)91/

رجالاحمدورجال،نيوالطبراأحمدرواه"(:45)6/المجمعفيالهيثميوقال

فقهتخريجفيالالبانيوصححه،"بالسماعصرحوقدإسحاقابنغير،الصحيح

.(641)صالسيرة

جلودعننهىلمجم!ماللهرسولانابيهعناسامةبنالمليحابيحديثذلكمن

،1)839لدارميو75(،74،)5/حمدو31(،4)7/شيبةبياابنرواه،السباع

وغيرهم،(،24)53والنسائي(،0771)والترمذي(،3214)داودوابو(،4891

رياضفيوالنووي5(،5،80)70والحاكم)875(،الجارودابنوصححه

الرزاقعبدورواه9(.)3/الصحيحةالسلسلةفيوهو335(،)صلحينالصا

بياعن0233()لبزارو(،1771)والترمذي31(،4)7/شيبةابيوابن2(،1)5

عمروابنومعاويةعليعنالبابوقي.لمااصحهذا":الترمذيقالمرسلأ،الملبح

وجعدةريحانةبيواوثوبانوالمقداموسمرةسعيدبيوهريرةبيواعباسبنو

عنهم.اللهرضيوغيرهموعائشة
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لخيلاء.والفخرهلوالنساء،منلبسهذلكلمنتكونالتي

طهارةتماممنهوطيبمكسبمنوكونهالثوبطهارةأنوالمقصود

لغيرها،مقصودةوسيلةفهوذلكبهالمأموركانفإنوكمالها؛القلب

القلبطهارةبهالماموركانوان،بهمامورايكونأناولىلنفسهفالمقصود

وهذا.هذاعلىالقراندلالة(1)فتبين،بذلكإلايتمفلاالنفسوتزكية

!لوبه!(طفرأنأ[]17أللهيردلمالذين>أؤلمث:لىتعاوقوله

>مجرفونقولهلىإ<لق!ذب>سمعوت:قولهعقيب41[،:]المائدة

اعتادإذاالعبدأنعلىيدلمما4[،1:]المائدة-<مواضعهتجدمنالكلم

قبلإذافانه،مواضعهعنللحقتحريفاذلكاكسبهوقبولهالباطلسماع

ذلك،علىقدرإنوكذبهردهبخلافهلحقاجاءفاذا،ورضيهأحبهالباطل

هذهيردونحاديثها،والصفاتباياتالجهميةتصنعكما،حرفهوإلا

يجوزلااحادأخباربكونهاوهذهلحقائقها،تكذيبهوالذيبالتأويل

منوإخوانهمفهؤلاء.وصفاتهوأسمائهاللهمعرفةبابفيعليهاالاعتماد

عنبالباطلتعوضتلماطهرتلوفانها؛قلوبهميطهرأناللهيردلمالذين

تطهرلملماالارادةأهلمنالمنحرفينأنكما.ورسولهلىتعااللهكلام

الايماني.نيالقراالسماععنالشيطانيبالسماعتعوضواقلوبهم

منشبعتلماقلوبناطهرت"لو:عنهاللهرضيعفانبنعثمانقال

)2(."اللهكلام

".)1(م،ظ،ت:"فبين

الزهد-زوائدفياللهوعبد993(،)صالزهدزوائدفيالمروزيلحسينارواه)2(
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والخبائث-الادرانمنوتخلصهونورهحياتهلكمال-الطاهرفالقلب

بخلاف،بأدويتهإلايتداوىولا،بحقائقهإلايتغذىولا،القرانمنيشبعلا

فيهمابحسب،تناسبهالتيالاغذيةمنيتغذىفإنه،اللهيطهرهلمالذيالقلب

الاغذيةتلائمهلا،المريضالعليلكالبدنالنجسالقلبفإن،النجاسةمن

الصحيح.تلائمالتي

سبحانهوأنه،اللهإرادةعلىموقوفةلقلبطهارةأنعلىالايةودلت

لهايحصللمللحقالمحرفينبالباطلالقائلينقلوبيطهرأنيردلملما

.الطهارة

والمحبة،الامروهي،الدينيةبالإرادةهاهناالإرادةتفسرأنيصحولا

الطهارةفارادكونا؛منهميردهولم،ومحبةأمرالهمذلكأرادقدسبحانهفانه

إليهاكرهفواتهاالتيالحكمةمنذلكفيلهلما؛منهموقوعهايردولم،لهم

منهم.الطهارةفواتمن

القدر)1(.فيالكبيركتابنافيذلكفيالكلامأشبعناوقد

الدنيافيالخزيينالهأنبدفلاقلبهاللهيطهرلممنأنعلىالايةودلت

سبحانهاللهحرمولهذا،وخبثهقلبهنجاسةبحسب،الاخرةفيوالعذاب

الحليةفينعيمابو5رودله1عبدطريقومن،عثمانعنعيينةابنعن(128)ص

(501)صالاعتقادوفي(،904)2/الشعبفيالبيهقيورواه03(.2720،)7/

طريقومن،عثمانعنالحسنعنموسىبنإسرائيلعنعيينةبنطريقمن

.(923)93/دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالبيهقي

لىإلإرادةوالقضاءانقسامفيمنهوالعشرينالتاسعالبابانظر"،العليل"شفاءهو(1)

بامره.متعلقدينيلى،وابخلقهمتعلقكوني
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)1(،وطهرهطيبهبعدإلايدخلهاولا،وخبثنجاسةقلبهفيمنعلىالجنة

73[،لزمر:]<خاذينفادظوها>طتتو:لهميقالولهذا،الطيبيندارفإنها

كما،غيرهمدونلهؤلاءالموتعندوالبشارة.طيبكمبسببادخلوهاأي

الجانهادلوعلتكمسذ!يقولونطتبينالملمكةلوفمهمالذفي>:لىتعاقال

شيءفيهمنولا،خبيثيدخلهالالجنةفا32[،]النحل:(لغملونكنتوبما

الخبث.من

ومن،معوقبغيردحلهانجاساتهمنطاهرااللهولقيالدنيافيتطهرفمن

وإن،بحاليدحلهالمكالكافرعينيةنجاستهكانتفإنالدنيا؛فييتطهرلم

يخرجثم،النجاسةتلكمنيتطهربعدمادحلهاعارضةكسبيةنجاستهكانت

لجنةابينقنطرةعلىحبسواالصراطجازوإذاالايمانأهلإنحتىمنها،

ولم،لجنةاعنبهم)2(قصرت،عليهمبقيتبقايامنوينقونفيهذبونوالنار،

)3(.لجنةادخولفيلهمأذنونقواهذبواإذاحتىالنار،دخوللهمتوجب

فلا،الطهارةعلىموقوفاعليهالدخولجعلبحكمتهسبحانهوالله

موقوفاجنتهلىإالدخولجعلوكذلكيتطهر،حتىعليهالمصلييدخل

طهارتان:فهماطاهر،طيبإلايدخلهافلاب[]17لطهارة،والطيبعلى

وضوئه:عقيبيقولأنللمتوضئشرعولهذا،القلبوطهارة،البدنطهارة

مناجعلنياللهم،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأن"أشهد

"تطهره".:مفي)1(

"فصرف".:ظت،م،)2(

.الخدريسعيدابيعن2(044)البخارياخرجهالذيلحديثافيكما)3(
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البدنوطهارة،بالتوبةالقلبفطهارة)1(،"المتطهرينمنجعلنيو،بينالتو

يديهبينوالوقوف،اللهعلىللدخولصلحطهورانلهاجتمعفلما.بالماء

ته.ومناجا

منطهرني"اللهم:!ي!النبيدعاءمعنىعنالاسلامشيخوسالت

فائدةوما؟بذلكالخطاياتطهركيف)2(،لبرد"ووالثلجبالماءخطاياي

فيابلغوالحار،البارد""والماءآخر:لفظفيوقوله؟بذلكالتخصيص

الانقاء؟

القلب،فترخيوضعفا،ونجاسةحرارةللقلبتوجبالخطايا:فقال

0،)3(،00-ِ
لحطبابمنزلةلهوالذنوبالخطايافإن،ولنجسه،الشهوةنارديهولصرم

القلبناراشتدتالخطاياكثرتكلماولهذاويوقدها،الناريمدالذي

لجسمااورثبارداكانفإنالنار،ويطفئالخبثيغسلوالماء،وضعفه

لجسماوصلابةالتبريدفيأقوىكانوبردثلجمعهكانفإن،وقوةصلابة

الخطايا.لاثرأذهبفكان،وشدته

"من:!سمقالالنبيانعنهاللهرضيعمرعن(5)5الترمذيرواهحديثمنجزء(1)

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهلاإإلهلاأنأشهد:قالثمالوضوءفاحسنتوضأ

لهفتحت،المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلنياللهم،ورسولهعبدهمحمدا

مسلمصحيحفيوهو،بالاضطرابواعله،شاء"أيهامنيدخلالجنةأبوابثمانية

وحسنه،"المتطهرينمنواجعلنيالتوابينمناجعلني"اللهم:قولهبدون234()

وفي)69(.الارواءفيالالبانيوصححه(،112)صالمنيفالمنارفيالقيمابن

عنهم.اللهرضيوالبراءنسووئوبانعليعنالباب

.هريرةبياعن(5)89ومسلم74(،4)البخارياخرجه2()

".وتضطرمالقلب"فيرتخي:م)3(
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هاهناأنفاعلم،وشرحبيانمزيدلىإمحتاجوهو،كلامهمعنىهذا

:معنويانمرانو،حسيانأمران:أمورأربعة

تزولالتيلخطايااثرو،حسيانومزيلهاهيلماءباتزولالتيفالنجاسة

لاونعيمهوحياتهالقلبوصلاحمعنويان،ومزيلهاهيلاستغفار؛1وبالتوبة

القسمعلىبهنبهقسما،شطركلمنلمجوالنبيفذكروهذا،بهذاإلايتم

.البيانوحسنالاختصار،غايةفيالاربعةالاقسامكلماتهفتضمنتالاخر،

منواجعلنيالتوابينمناجعلني"اللهم:الوضوءبعدالدعاءحديثفيكما

الاربعة.الاقسامذكريتضمنفانه؛"المتطهرين

الامر)1(تمثيل:بهويأمربهيخبرلماوتحقيقهلمجيد،بيانهكمالومن

فيكقوله،كلامهفيكثيروهذا،المحسوسبالامرالمعنويالمطلوب

ذكرووالسداد،الهدىالله"سل:عنهاللهرضيطالبابيبنعليحديث

التعليمأبلغمنوهذا")2(؛السهمسدادوبالسداد،الطريقهدايتكبالهدى

وجنته-رضاهطريقلىإالهدىاللهسألإذا-يذكرأنأمرهحيثلنصح،و

خبيررجللهفطلع،يتوجهأينيدريفلا،الطريقعنضلوفدمسافرا،كونه

الاخرةطريقشأنفهكذا،الطريقعلىيدلهأنفسألهبها،لمعابالطريق

سبحانه-اللهلىإ-المسافروحاجةللمسافر،المحسوسبالطريقلهاتمثيلا

يدلهمنلىإبلدلىإالمسافرحاجةمنأعظم،الطريقتلكيهديهمن)3(لىإ

إليها.الموصلالطريقعلى

.ت،حمنوالمثبت"،"مثل:ش"،"يمثل:ظ،م،الاصل(1)

272(.5)مسلماخرجه2()

لما.ان":م3()
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السهم،راميمثلفمثلهوعملا؟قولاالقصدإصابةهوالسداد،وكذلك

يقعولم،وأصابسهمهسلمدفقد؛رماهالذيالشيءنفسفيسهمهوقعإذا

رميه،فيالمصيببمنزلةوعملهقولهفيللحقالمصيبفهكذاباطلا،

وهذا.هذاالقرانفييقرنماوكثيرا

امر[؛791:]البقره(الئقوىالزادضيزفات>وقزؤدوأ:لىتعاقولهفمنه

سفرزادعلىنبههمثمزاد،بغيريسافرواولا،لسفرهميتزودوبأنالحاج

يبفغهبزادإلامقصدهلىإالمسافريصللاأنهفكما،التقوىوهو،الاخرة

،التقوىمنبزادإلايصللاالاخرةوالداراللهلىإالمسافرفكذلك،إياه

الزادين.بينفجمعا[]18

ليهئمسؤء9يؤرىلاسماعليئأنزلناقذءادملئتى>:لىوتعاسبحانهقولهومنه

البدنزينة:الزينتينبينفجمع26[؛:]الاعراف(صتنذلكالئقوئوصلباسوريشما

الظاهرجمالو،والباطنالظاهرزينة؛بالتقوىالقلبوزينة،باللباس

لباطن.و

؛[123:]طه(ولادنقئيضحلفلاهدايائبنع>فمن:لىتعاقولهومنه

عذابهوالذيوالسةاءوالروج،القلبعذابهوالذيالصلالعنهفنفى

.والفلاحبالهدىوالبدنالقلبمنعمفهوأيضا،لروجوالبدن

حئه:فيلهااللائماتالنسوةأرتهلمايوسفعنالعزيزامرأةقولومنه

قالت:ثمالظاهر،جمالهفأرتهن32[،:]يوسف<فيهلقتتنىاتذبدلكن>فذ

بعفته،الباطنجمالهعنفأخبرت(،-فاستغمنفسهعنزودئه>ولنذ

.ظاهرهجمالرتهنو،باطنهبجمالفأخبرتهن
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علىوالبرد"والثلجلماءباخطايايمنطهرني"اللهم:بقوله!يوفنبه

وتضمنيهما،ويقوويبردهمايطهرهمامالىإوالقلبالبدنحاجةشدة

أعلم.واللهوهذا،هذاسؤالدعاوه

.(1")"غفرانك:قالالخلاءمنخرجإذاكان!ي!أنههذامنوقريمب

باحتباسه،ويؤذيهالبدنيثقلالنجوأن-أعلمدده1و-السرمنهذاوقي

بالبدنمضرانمؤذيانفهما،فيهباحتباسهاوتؤذيهالقلبتثقلوالذنوب

وخفة،لبدنهالمؤذيهذامنخلاصهعلىخروجهعنداللهفحمد،والقلب

ويخففه.منهقلبهويريحالاخرالمؤذيمنيخلصهأنوسأله،وراحتهالبدن

.بالباليخطرمافوق!ي!وأدعيتهكلماتهسراروأ

فصل

كتابهفيوالخبثبالنجاسةواللواطوالزنىالشركسبحانهاللهوسموقد

القرآنفيوقعالذيلكن،ذلكعلىمشتملةكانتوإن،الذنوبسائردون

28[،:]التوبة<نجسىالممثركوتإنماءامنوأاتذجمتتايخها>:لىتعاقوله

التيالمزدةمىوعلماونجتضهحكماءاليئهولوطا>:اللوطيةحقفيوقوله

3(،0)داودبوو)396(،المفردالادبفيوالبخاري(،551)6/احمدرواه(1)

ععها،اللهرضيعائشةحديثمنوغيرهم3(،00)ماجهبنو)7(،والترمذي

حبانوابن9(،0)خزيمةوابن(،4)2الجارودبنوصححه،الترمذيوحسنه

وابن،غيرهوفي75()2/المجموعفيوالنووي(،)562لحاكمو(،4441)

الأفكارنتائجفيحجربنو،غيرهوفي493()2/المنيرالبدرفيالملقن

)52(.الارواءفيمخرجوهو2(،1/41)
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وقالت7[،4:]الانبياء<فسقينسولمقومانهزكانو!لخصبتعملكاشا

قروافأ[،65:لنمل]<يظهرونناسإتهمقريتكمتنلوطءال>أخرصأ:اللوطية

مطهرونوالهلوطانوالانجاس،الاخابثهمأنهموكفرهمشركهممع

لأجثينالحبيثص>:الزناةحقفيلىتعاوقال،لهباجتنابهمذلكمن

26[.]النور:<للخبيثتوالخبيثون

مخففة،ونجاسة،مغلظةنجاسة:نوعانفهيالشركنجاسةفأما

به،يشركأنيغفرلااللهفإن،اللهيغفرهلاالذيالاكبرالشرك:فالمغلظة

به،لحلفوا،للمخلوقوالتصنعالرياء،كيسيرالاصغر؛الشرك:و]لمخففة

ورجائه.،وخوفه

الجيم،بفتحنجساالمشركسبحانهجعلولهذا،عينيةالشركونجاسة

والنجس،النجاسةعينالنجسفانبالكسر؛نجس!المشركونإنما:يقلولم

والخمروالبولنجمس،خمرأوبولأصابهإذافالثوب،المتنجمسهوبالكسر

اللغةفيالنجسفإن؛الظلماظلمنهكما،الشركالنجاسةفانجسنجس،

ولايلمسلابحيث،منهوالبعدمباعدتهتطلبالذيالمستقذرهووالشرع

منه،السليمةالطباعونفرةلقذارتهويلابس؛يخالطانفصلايرى،ولايشم

أعظم،ب[]18لذلكإبعادهكانحياءصحوحياةاكمللحياكانوكلما

.أقوىمنهونفرته

لنجسو.معاتؤذيهماأو،القلبأو،البدنتؤذيأنإماالنجسةفالاعيان

يهة.كررائحةلهتكنلموإن،بملابستهيؤذيوقد(،1)برائحتهيؤذيقد

النسخ.بقيةمنوالمثبتإ.ئحتهر"تؤذي:الاصل(1)
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معنويةتكونوتارة،ظاهرةمحسوسةتكونتارةالنجاسةأنوالمقصود

القلبصاحبإنحتى،والنجاسةالخبثوالقلبالروحعلىفيغلب،باطنة

منيتأذىكمابها،يتأذىخبيثةرائحةوالقلبالروحتلكمنليشمالحي

نتنا،عرقهلرائحةيجدحتى،عرقهفيكثيراذلكويطهر،النتنرائحةيشم

منيفيضوالعرق،ظاهرهمنأكثرالبدنبباطنيتصلوالروحالقلبنتنفإن

أطيب!اللهرسولوكان،العرقطيبالصالحالرجلكانولهذا،الباطن

:-تلتقطهوهيعنه!راللهرسولسألهاوقد-سليمأمقالتعرقا،الناس

)1(.الطيبأطيبمنهو

الجسد،علىيبدوحتىونجاستهاخبثهايقوىالخبيثةالنجسةفالنفس

كأطيبلهذهوجدالبدنمنوخرجتتجردتفاذابضدها،الطيبةوالنفس

علىوجدتجيفةريحكأنتنولتلك،الارضوجهعلىوجدتمسكنفحة

.الارضوجه

نكرو،القبائحوأقبح،الظلمأظلمكانلماالشركأنوالمقصود

ورتب،لديهمقتاوأشدها،لهكرههاواللهلىإالاشياءأبغضكان،المنكرات

لاأنهخبرو،سواهذنبعلىيرتبهلمماوالاخرةالدنياعقوباتمنعليه

ومناكحهم،ذبائحهموحرم،حرمهقربانمنومنعهمنجس،أهلهوأن،يغفره

ولملائكتهسبحانهلهأعداءوجعلهم،المؤمنينوبينبينهمالموالاةوقطع

نو،بناءهموونساءهمأموالهمالتوحيدلاهلباحو،وللمؤمنينورسله

لعظمةوتنقص،الربوبيةلحقهضمالشركلأنوهذاعبيدا.يتخذوهم

افنمقين>ويعذ%:لىتعاقالكما،العالمينبربظنوسوء،الالهية

233(.1)مسلماخرجه(1)

101



الشودايوةعلتهتمالسوءظثالظاانب%باللهوالمشربهتوالممثردنوالمنفمت

6[.:]الفتح(مصيرابخساجهنصلهزعدولعنهصوعلنصاللهوغضب

؛الاشراكأهلعلىجمعماوالعقوبةالوعيدمنأحدعلىيجمعفلم

حقلوحدوهالظنبهأحسنواولو،بهأشركواحتىالسوءظنبهظنوافإنهم

فيقدرهحققدروهماأنهمالمشركينعنسبحانهأخبرولهذا،توحيده

ويداعدلالهجعلمنقدرهحقيقدرهوكيف)2(؟كتابهمنمواضع(1)ثلاثة

ويؤثر،سخطهمنويهرب،لهويخضع،لهويذل،ويرجوه،ويخافه،يحبه

ته؟مرضا

مجئوخمئكحب؟اأنداللهدونمنيددمنالناسو!ن>:لىتعاقال

وجعلوالأرضألخممؤتخلئالذىلله>الحقد:لىتعاوقال[،165:]البقرة<الله

لهيجعلونأي1[؛]ا!نعام:(يعدلوتبرتجغثوالذينكفروأفوروألظئت

لتعظيم.ووالمحبةالعبادةفيعدلا

وعرفواالهتهم،وبيناللهبينالمشركوناثبتهاالتيالتسويةهيوهذه

معهم:النارفيوهملالهتهمفيقولواوباطلا،ضلالاكانتانهاالنارفي

79،:]الشعراء!<الفلمينبرب!ثنسؤليهممبينضئللفىانبماتالله>

ولا،والافعالوالصفاتالذاتفيبهسووهم)3(ماأنهمومعلوم89[،

)1(م،ظ،ت:"ثلاث".

67.الزمر/وسورة74،/الحجوسورة،19الانعام/سورةفيهي)2(

لا.ووهمسا":لاصلا(3)
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[أ]91،تميتوتحييوإنها،والارضالسماواتخلقتآلهتهمإن:قالوا

كماإياها،وعبادتهملها،وتعظيمهملها،محبتهمفيبهسووها)1(وانما

.الاسلاملىإ)2(ينتسبممنالاشراكاهلعليهترى

والأنبياءبالمشايخالتنقصلىإالتوحيداهلينسبونانهمالعجبومن

ولالأنفسهميملكونلاعبيد،إنهمقالوا:أنإلاذنبهموما،والصالحين

يشفعونلاوانهمنشورا،ولاحياةولاموتاولانفعا،ولاضرالغيرهم

إلاالتوحيدلأهليشفعونولالهم،شفاعتهماللهحزمقدبلابدا،لعابديهم

لله،كلهالامربلشيء،الأمرمنلهمفليس،الشفاعةفيلهماللهإذنبعد

شفيع.ولاليودونهمنلخلقهفليس،لهوالولاية،سبحانهلهكلهاوالشفاعة

الحنفاءإمامقالولهذا،باللهالظنسوءعلىمبنئانوالتعظيلفالشرك

!فماترلدوندلهدونءالهةبق!>:المشركينمنلخصمائهالسلامعليه

نابهظنكمما:المعنىكانوان87[،86،:]الصافات<الفلمينبربطتكم

تجدفانتندا؟لهوجعلتم،غيرهمعهعبدتموقد،بهيجازيكمويعاملكم

؟غيرهمعهعبدتمحتىالسوءمنبربكمظننتمماالتهديد:هذاتحت

لمالعاامريدبرمنلىإيحتاجسبحانهاللهانيظننإماالمشركفإن

ماكلعنغنيهولمنالتنقيصاعظموهذاعون،أوظهيراووزيرمنمعه

تتمإنماسبحانهانهيطنأنوإما،بذاتهإليهفقيرسواهماوكل،بذاتهسواه

لااو،الواسطةيعلمهحتىيعلملابأنهيظننواما،الشريكبقدرةقدرته

.[اووهاسا":صللاا(1)

"."ينسب:المسخبعضفي)2(
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يريدمايفعللااو،وحدهيكفيلاأو،يرحمالواسطةتجعلهحتىيرحم

،المخلوقعندالمخلوقيشفعكما،الواسطةعندهيشفعحتىبالعبد)1(

القلة،منبهوتكثره،بهوانتفاعهالشافعلىإلحاجتهشفاعتهيقبلانفيحتاج

ترفعانالواسطةيسالواحتى،عبادهدعاءيجيبلاأو،الذلةمنبهوتعززه

وا،الخلقشركاصلوهذاالدنيا،ملوكحالهوكما،إليهلحاجاتاتلك

يظناوذلك،إليهالوسائطترفعحتى،عنهملبعدهدعاءهميسمعلاانهيظن

ويتوسل،عليهالمخلوقذلكبحقعليهيقسمفهوحقا؛عليهللمخلوقان

عليهميعزبمنوالملوكالاكابرلىإالناسيتوسلكما،المخلوقبذلكإليه

مخالفته.يمكنهمولا

نقصإلافيهيكنلمولولحقها،وهضم،للربوبيةتنقم!هذاوكل

بسبب؛المشركقلبمنإليهوالانابةعليهوالتوكلورجائهوخوفهاللهمحبة

يضمحلاوويضعففينقص،بهاشركمنوبينسبحانهبينهذلكقسمة

لىإبعضهاواكثرهصرفبسببوالرجاء؛والخوفوالمحبةالتعظيمذلك

دونه.منعبدهمن

شاء،ضرورةلهلازموالتنقص،سبحانهالربلتنقصملزومفالشرك

وان،يغفرهالاربوبيتهوكمالسبحانهحمدهاقتضىولهذا،ابىامالمشرك

قطمشركاتجدفلا،البريةاشقىويجعله،الاليمالعذابفيصاحبهيخلد

تجدلاانككما،بذلك)2(يعظمهانهزعموإن،سبحانهللهمتنقصوهوإلا

فإنه؛البدعةبتلكلهمعظمانهزعموإن،للرسولمتنقصوهوإلامبتدعا

.حمنوالمثبت،العبد"":ظ،ث،م(1)

له".م:"معظمفي)2(
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كانإنالسنةهيأنهاويزعم،بالصوابوأولىالسنةمنخيرأنهايزعم

ورسوله.للهمشاقفهوبدعتهفيمستبصراكانوانمقلدا،جاهلا

الشركأهلهم:وليائهوورسوله]ددهعندالمنقوصونفالمتنقصون

تفيدلالفظيةادلةورسولىاللهكلامأنعلىدينهبنىمنسيماولا،وابىعة

شيءأي!للمسلمينب[]91دلهفياشيئا.والعلماليقينمنتغنيولا،اليقين

التنقص؟منهذافات

منيتوهمهماخشية،تعالىالربعنالكمالصفاتنفىمنوكذلك

بهسبحانهاللهوصفمابضدالتنقصمنجاءفقدلله؛والتجسيمالتشبيه

.الكمالمننفسه

همبل،الحقيقةفيالتنقصأهلهمالطائفتينهاتينأنلمقصودو

،الكمالهوتنقصهمأنظنواحتى،الشيطانعليهملبستنقصا،الناسأعظم

إنماقل>:لىتعاقال،لىتعااللهكتابفيالشركقرينةالبدعةكانتولهذا

لزماباللهتشركواوأنالئئبغترلبنىوثمواقيبالنومامهاظهرماألفؤحشربئحرئم

33[.:]الاعراف(نعلمونلامااللهعلىتقولووأنسلطتابهءينزذ

.قرينانوالبدعةوالشرك،قرينانوالبغيفالاثم

فصل

تنقيصتستلزملافانهااخر؛بوجهفانهاوالمعاصيالذنوبنجاسةواما

منعليهاسبحانهاللهيرتبلمولهذاوجل،عزباللهالظنسوءولا،الربوبية

علىالشريعةاستقرت1(وهكذا)،الشركعلىرتبهمالاحكاموالعقوبات

"ولهذا".:م(1)

501



سفلوالاستجمار،محلفي-كالنجاسةالمخففةالنجاساتعنيعفىأنه

المغلظة،عنيعفىمالا-ذلكوغيرالرضيعالصبيوبوللحذاء،واالخف

التوحيدلاهلويعفىالكبائر،عنيعفىلاماالصغائرعنيعفىوكذلك

كذلك.ليسلمنيعفىلامابالشركيشوبوهلمالذيالمحض

الارضبقرابربه-البتةشيئاباللهيشركلمالذي-الموحدلقيفلو

بالشرفيوشابهتوحيدهنقصلمنهذايحصلولا،مغفرةبقرابهاتاهخطايا

منيتضمنفانه،ذنبمعهيبقىلاشركيشوبهلاالذيالخالصالتوحيدفإن

يوجبضهـا،وحدهورجائه،وخوفه،وتعظيمه،وإجلالهاللهمحبة

فلا،قويلهاوالدافع،عارضةفالنجاسة،الارضقرابكانتولو،الذنوب

معه.تخ!

جهةمن،النجاساتمنغيرهمامنأغلظواللواطالزنانجاسةولكن

النجاسةبهذهالناسأحظىولهذاجدا،توحيدهوتضعف،القلبتفسدأنها

النجاسةهذهكانتأغلبالعبدفيالشرككانفكلماشركا؛أكثرهم

لىتعاقالكماأبعد،منهاكانإخلاصاأعظمكانوكلماأكثر،فيهوالخبائث

عبادنامنانهوالفخمثآحالسوعانهلنضرف>!ذللث:الصديقيوسفعن

2[.4:]يوسف(الم!لصين

التعبد،أنواعأعلىمنهوبللها،تعبدنوعالمحرمةالصورعشقفإن

التعبد،:والتتيمتتيما،صارمنهوتمكنالقلبعلىاستولىإذاسيماولا

إليه،لشوقووذكرهحبهيغلبماوكثيرا،لمعشوقهعابداالعاشقفيصير

فيوالسعيوذكرهاللهحبعلى،محابهوايثار،مرضاتهفيوالسعي

متعلقاويصير،بالكليةالعاشققلبمنذلكيذهبماكثيرابل،مرضاته



الله،دونمنإلهههوالمعشوقفيصيرمشاهد،هوكماالصورمنبمعشوقه

الله،لىإيتقربلاماإليهويتقرب،وحبهاللهرضاعلىوحبهرضاهيقدم

لاماسخطهمن)1(ويتجنب،اللهمرضاةفيينفقهلامامرضاتهفيوينفق

وذلا،وخضوعا،حبا،:ربهمنعندهاثرفيصير،اللهسخطمنيتجنب

وطاعة.،وسمعا

عنالعشقسبحانهاللهحكىوانما،متلازمينوالشركالعشقكانولهذا

فكلما،مشركةذاكأ[02]إذوكانتالعزيز،امرأةوعن،لوطقوممنالمشركين

عنه،ذلكصرفتوحيدهقويوكلماالصور،بعشقبليالعبدشركقوي

وانما،منهصاحبهمايخلوولا،العشقمعيكونإنمالذتهكمالواللواطوالزنى

بلواحد،محلعلىمقصوراعشقهيبقىلا-محلإلىمحلمنلتنقله-

.وتعبدهتألههمننصيبمحبوبلكل،كثيرة)2(سهامعلىينقسم

ولهما،الفاحشتينهاتينمنوالدينللقلبأفسدالذنوبفيفليس

القلبءانصبغفاذا،الخبائثأعظممنفانهما؛اللهمنالقلبتبعيدفيخاصية

منازدادخبثاازدادوكلماطيب)3(،إلاإليهيصعدلاطيبهوممنبعدبهما

لا")4(:"الزهد"كتابفيأحمدالامامرواهفيماالمسيحقالولهذابعدا،الله

"."بسخطه:ظوفي.ت،م،الاصلمنساقطة"من"()1

"."جهات:ش)2(

.هريرةبياعن(101)5مسلماخرجهالذيلحديثافيكما)3(

عليهعيسىكلاممنغيرهفيعليهاقفولمالزهد،منالمطبوعفيعليهاقفلم()4

من03()4/الحليةفينعيمبوو()127العلمكتابفيخيثمةابوورواه،السلام

تاريخفيعساكرابنرواهخيثمةبياطريقومن،اللهرحمهمنبهبنوهبكلام

93(.1)63/دمشق
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السماء".ملكوتالزناةيلجولالحكماء،امنالبطالونيكون

تعالى:قال،اللهكتابفيللشركقريناكانالزنىحالهذاكانتولما

ذللىوحرمممثرذأوزانيإلاينكحهالاوالزانيةمثتركةأوا%نيةلايخكحلا>الزاني

3[.]النور:<افؤمعينعلى

شيء،ينسخهالمبها،يعملمحكمةالايةهذهبانالقولوالصواب

البتة،بحجةنسخهاادعىمنيأتولم،وتحريمخبرعلىمشتملةوهي

علهمأشكلفإنهم،اللهبحمدضحوالناسمنكثيرعلىمنهاأشكلوالذي

إباحة؟أونهيأوخبرهوهل(؛مستركةأوا%نيةلايخكحلا>ال!%ني:قوله

فيكوننهياكانوان.عفيفةينكحالزناةمنكثيرارأينافقدخبزاكانفإن

نكاجعنلهنهيافيكون،مشركةاوبزانيةإلايتزوجانالزانينهىقد

لمسبحانهواللهوالزواني،المشركاتنكاحلهواباحة،العفائفالمومنات

عليه.حملهايصحوجهاللايةطلبواذلكعليهمأشكلفلماقطعا،ذلكيرد

لاالزاني:قالفكأنه،والزنىالوطءالنكاحمنالمراد:بعضهمفقال

مشركة.اوبزانيةإلايزني

ذلك،مثلعلىحملهعناللهكلامويصان،فيهفائدةلافإنهفاسد،وهذا

بذلك؟الإخبارفيفائدةفأي،بزانيةإلايزنيلاالزانيأنالمعلوممنفإنه

عنه.أعرضواالتأويلهذافسادلجمهورارأىولما

واحدرجلبهلمرادو،المعنىخاصاللفظعامهذا:طائفةقالتثم

اللهرسولستأذنوأسلمفانهوصاحبها؛البغيعناقوهي،و]حدةوامرأة

1(.)الايةهذهفنزلتنكاحها،في!ي!

طريق=منوغيرهم32(،)28والنسائي)3177(،والترمذي2(،150)داودابورواه(1)
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-النزولسببكانتوان-المعينةالصورةهذهفانفاسد،أيضاوهذا

بهالاستدلاللبطلكذلككانولو،أسبابهمحالعلىبهيقتصرلافالقرآن

غيرها.على

32[.]النور:من!(الايخمىأبكحؤا>ا:بقولهمنسوخةالآيةبل:طائفةوقالت

إحداهماتناقضولا،الايتينهاتينبينتعارضلافانه،الكلمنأفسدوهذا

نكاجحرمكما،الزانيةنكاجوحرم،الايامىبإنكاحسبحانهأمربل،الاخرى

هذا؟فيوالمنسوخالناسخفأين،لمحارماوذواتوالمحرمةالمعتدة

الاية؟وجهفما:قيلفإن

العفيفة،المحصنةيتزوجأنمرالمتزوجأن-:أعلموالله-وجهها:قيل

سورتيفيسبحانهذلكذكركما،الشرطبهذاالمرأةنكاحلهبيحوانما

انتفائه،عندينتفيالشرطعلىالمعلقلحكمو>2(؛والمائدة(1النساء>

الاباحةانتفتالاحصانانتفىفاذا،الاحصانشرطعلىعلقتفدلاباحة1و

لسانعلىشرعهالذيوشرعهاللهحكميلتزمنإمافالمتزوج،بهالمشروطة

منإلابنكاحهيرضىلامشركفهويلتزملمفإنب[02]،يلتزمهلاأو،رسوله

النكاج،يصحلمعليهحرمماونكحوخالفهالتزمهوان،مثلهمشركهو

غايةوتبين<،مثتركةأولازإنيةينكح>لا:قولهمعنىفظهرزانيا،فيكون

.المرأةحكموكذلكالبيان

27(،10)لحاكماوصححه،الترمذيوحسنه،جدهعنابيهعنشعيببنعمرو

.()11886ءالاروفيمخرجوهو26(،0)6/الاحوذيعارضةفيالعربيوابن

.42الاية(1)

.5الاية(2)
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الفطرةموجبفهو،وصريحهالقرانموجبهولحكماهذاأنوكما

زوجديوئاقرنانايكونأنعبدهعلىحرمسبحانهادلهفان،العقلومقتضى

فيبالغواإذاولهذا،واستهجانهذلكاستقباحعلىالناسفطراللهفانبغي،

كذلك.يكونأنالمسلمعلىلىتعااللهفحرم،قحيةزوجقالوا:الرجلسب

الموفق.والله،الايةمعنىوبان،التحريمحكمةفظهرت

هذهأن:الكاملةالشريعةبهذهيليقالذيهووأنه،التحريميوضحومما

اللهجعلهالذيالنسبوفساد،الزوجفراشبفسادتعودالمرأةمنالخيانة

يفضيفالزنى،عليهمنعمهجملةمنوعدوه،مصالحهملتمامالناسبين

نكاجتحريمالشريعةمحاسنفمن،الانسابواشتباهالمياهاختلاطإلى)1(

وتستبرأ.تتوبحتىالزانية

سبباالنكاحجعلسبحانهوالله،بيانهتقدمكما،خبيثةالزانيةقانوأيضا

مودودةالخبيثةتكونفكيف،لحباخالص:والمودة،والرحمةللمودة

؟الاشتباهوهو،الازدواجمنزوجاسميوالزوج؟لهزوجا،للطيب

شرعالخبيثوالطيببينثابتةوالمنافرة)2(،المتشابهانالاثنان:فالزوجان

الإحسانكلأحسنولقدوالتواد،والتراحمالازدواجمعهايصحفلاوقدرا،

قحبة.زوجيكونأنالرجلومنح،المذهبهذالىإذهبمن

الزانيوطئهاوقد،الليلةويطاهايتزوجهاأنجوزمنقولمنهذافأين

لهالزوجفماء؛كذلكالامرأنفهب.لهحرمةلاالزانيماء:وقال؟البارحة

واحط؟رحمفيالزانيماءمعاجتماعهيجوزفكيف،حرمة

.ممنساقطة"لى"إ(1)

".المتشابهينالاثعين"فالزوجين:النسخجميعفي)2(
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وجنسوخبيثات،خبيثينوالزناةنيالزواسمىسبحانهاللهأنوالمقصود

عنلبعده،جسانافاعلهوسميحلالا،كانوإنالطهارةفيهشرعتقدالفعلهذا

بالماء،يتطهرحتىكلهذلكمنفمنعالمساجد،وعنالصلاةوعنالقرانقراءة

بينهيحولبل،الاخرةالداروعناللهعنالقلبيبعدحراماكانإذ]فكذلك

لماء.بالبدنهوطهرا،بالتوبةكاملاطهرايحدثحتى،الايمانوبين

يدنروبئ(ناسىإنهمقرررنينممن>أخرجوهم:اللوطيةوقول

مئهمنقموأ>وماالاخدود:أصحابفيسبحانهقولهجنسمن82[:]الاعراف

الكتفياهرقل>:لىتعاوقوله8[،:]البروج<الحميدالعنىيزباللهيؤمنوأنإلا

.[95:]المائدة(قتلمنأنزلوماإليناأنزلوماياللهءامئاانلاإمتاتنقمونهل

يشوبهلانهوللتوحيد،تجريدهالموحدعلىينقمإنما،المشركوهكذا

.كشرالابا

لمنهو،الرسولمتابعةتجريدهالسنيعلىينقمإنما،المبتدعوهكذا

خالفها.ممابشيءولا،الرجالباراءيشبها

لبدعة1والشركأهلعليهينقمهماعلىللرسولالمتبعالموحدفصبر

منعليهورسولهاللهينقمهماعلىصبرهمنعليهسهلو،وأنفعلهخير

والبدعة.الشركأهلموافقة

)1(عقباهتحمدالصبرذاك،الحقعلىفاصطبرالصبرمنبديكنلمإذا

إليها.رجعتلتيالمصادرفيالبيتاجدلم()1
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العالثمرالبابأ[12]

وصحتهالقلبمرضعلاماتفي

ذلكحصولفيكماله،بهخاصلفعلخلقالبدنأعضاءمنعضوكل

وأ،منهيصدرلاحتى،لهخلقالذيالفعلعليهيتعذرأنومرضه،منهالفعل

ومرض،البطشعليهايتعذرأناليد:فمرض.الاضطرابمننوعمعيصدر

النطق،عليهيتعذرأن:اللسانومرض،لرويةوالنظرعليهايتعذرأن:العين

نأ:القلبومرض،يضعفأوالطبيعيةحركتهعليهيتعذرأن:البدنومرض

والانابة،لقائهلىإوالشوق،ومحبته،بادلهالمعرفةمنلهخلقماعليهيتعذر

هشهوةكلعلىذلكوايثار،إليه

نالولوشيئا،يعرفلمفكأنهربهيعرفولمشيءكلالعبدعرففلو

والشوقاللهبمحبةيطفرولموشهواتها،ولذاتهاالدنياحظوظمنحظكل

القلبكانإذابل،عينقرةولانعيمولابلذةيظفرلمفكانه،بهوالانسإليه

معذبافيصيربد،ولالهعذاباواللذاتالحظوظتلكعادتذلكمنخاليا

وبينه،بينهحيلوأنه،فوتهحسرةجهةمن:جهتينمنبهمنعماكانمابنفس

لمحيثدومونفعولهخيرهومافوتجهةومن،بهروحهتعلقشدةمع

وكل.بهيظفرلمالاعظملمحبوبوفات،الحاصلفالمحبوبله،يحصل

منشيئاعليهيؤثرولمبد،ولالهالعبادةخلصوأحبهاللهعرفمن

المعدةأنكما،مريضفقلبه؛المحبوباتمنشيئاعليهاثرفمنالمحبوبات

الطيب،شهوةعنهاسقطتالطيبعلىواثرته،الخبيثأكلاعتادتإذا

.غيرهبمحبةوتعوضت
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لاشتغاله؛صاحبه1(به)يعرفولا،مرضهويشتدالقلبيمرضوقد

بموته،يشعرلاوصاحبهيموتقدبلسبابها،وصحتهمعرفةعنو]نصرافه

وعقائدهلحقباجهلهيوجعهولا،القبائحجراحاتتؤلمهلاأنهذلكوعلامة

بجهلهلمويأ،عليهالقبيحبوروديألمحياةفيهكانإذاالقلبفان؛الباطلة

و،حياتهبحسببالحق

)2(إيلامبميتلجرحما

والصبرالدواءمرارةتحملعليهيشتدولكن)3(،بمرضهيشعروقد

،الهوىمخالفةفيءهدوفإنالدواء،مشقةعلىألمهبقاءفيؤثرعليها؛

منه.نفعلهاوليس،النفسعلىشدءأصعبوذلك

لضعف؛معهيستمرولا،عزمهينفسخثمالصبر،علىنفسهيوطنوتارة

الامن،غايةلىإمفضيىمخوفطريقفيدخلكمن،وصبرهوبصيرتهعلمه

قوةلىإمحتاجفهو،الامنوأعقبهالخوفانقضىعليهصبرإنأنهيعلموهو

الطريق،منرجعويقينهصبرهضعفومتى،إليهيصيربمايقينوقوةصبر،

،الوحدةمنو]ستوحش،الرفيقعدمإنسيماولامشقتها،يتحملولم

.أسوةبهمفلي؟الناسذهبأين:يقولوجعل

يستوحشلاالصادقفالبصير؛أهلكتهمالتيوهي،الخلقاكثرحالوهذه

.ممنساقطة"به"(1)

عليه0الهوانيسهليهنمن:صدره)2(

2(.417/)ديوانهفيللمتنبيوالبيت

".فيهبما":م)3(
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>الذين،الاول)1(الرعيلمرافقةقلبهاستشعرإذا؛فقدهمنولاالرفيققلةمن

أولتكوحسنوالصنحينوالشهد!والصحديقيهتالنبمنمنعلئهماللهأنعم

الطلب.صدقعلىدليلطلبهطريقفيالعبدفتفرد96[؛]النساء:<رفيقا

أخاكإن:لهفقيلعنها،فأجابمسألةعنراهويهبنإسحاقسئلولقد

يوافقنيأحداأنظننتما:فقال،قولكبمثلفيهايقولحنبلبنأحمد

إذاالحقفإن؟الموافقعدممنلهالصوابظهوربعديستوحشولمعليها،

ب[]21.بهيشهدشاهدإلىيحتجلموتبينلاح

لمالشمسالرائيرأىفإذا؛الشمسالعينتبصركمالحقايبصروالقلب

عليه.ويوافقهبذلكيشهدمنلىإ-طالعةأنهاواعتقادهبهاعلمهفي-يحتج

بأبيالمعروفإسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبوقالماحسنوما

لجماعة:ابلزومالأمرجاءحيث")2(."والبدعلحوادث"اكتابفيشامة

لهوالمخالفقليلا،بهالمتمسككانوان،واتباعهالحقلزومبهفالمراد

!يدالنبيعهدمنالاولىالجماعةعليهكانتالذيهوالحقلانكثيرا؛

بعدهم.الباطلأهلكثرةلىإنظرولا،وأصحابه

حتىفارقتهفما،باليمنمعاذاصحبت:الاوديميمونبنعمروقال

مسعود،بناللهعبدالناسأفقهبعدهصحبتثم،بالشامالترابفيواريته

يوماسمعتهثم،الجماعةعلىاللهيدفان؛بالجماعةعليكم:يقولفسمعته

مواقيتها،عنالصلاةيؤخرونولاةعليكمسيلي:يقولوهوالاياممن

."لرفقةا":ش(1)

.عيونبشير.ط27(،26)ص"لحوادثواالبدعإنكارعلى"الباعثهو2()
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:قال،نافلةلكمفانهامعهموصلوا،الفريضةفهيلميقاتها،الصلاةفصلوا

تأمرني:قلتذاك؟وما:قالتحدثونا؟ماأدريمامحمد!أصحابيا:قلت

الفريضة،وهيوحدكالصلاةصل:تقولثمعليها،وتحضنيلجماعةبا

منأظنككنتقد!ميمونبنعمرويا:قال؟نافلةوهيلجماعةامعوصل

لجماعةاجمهورإن:قاللا،:قلت؟لجماعةاماتدري؛القريةهذهأهلأفقه

.(1)وحدككنتوإن،لحقاوافقمالجماعةا،لجماعةافارقواالذين

جمهورإن!ويحك:وقالفخذيعلىفضرب:أخرىطريقوفي

وجل.عزاللهطاعةفقومالجماعةاوان،لجماعةافارقواالناس

عليهكانتبمافعليك،الجماعةفسدتإذيعنيحماد:بننعيمقال

ذكرهحينئذ.لجماعةاأنتفانك؛وحدككنتوإنتفسدأنقبللجماعةا

2(.")وغيرهالبيهقي

لالذيو-"السنة:قال،البصريلحسناعن،مباركعنشامةأبووقال

السنةاهلفان؛اللهرحمكمعليهافاصبروافي،لجاو]ليالغابين-هوإلاإله

معيذهبوالمالذينبقي،فيماالناسأقلوهممضى،فيماالناسأقلكانوا

سنتهمعلىوصبروا،بدعهمفيالبدعاهلمعولاإترافهم،فيالاترافاهل

)3(.فكونوا"اللهشاءإنفكذلك،ربهملقواحتى

دمشقتاريخفيعساكرابنورواه(،061)الاعتقاداصولشرحفياللالكائيرواه(1)

البيهقي.طريقمن4(804-90)46/

تهذيبوانظر:،البيهقيطريقمن(4904/)6دمشقتاريخفيعساكرابنرواه)2(

26(.5-2/2462)الكمال

كتابفيوالنص)743(.الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي2(،1)6الدارميرواه)3(

.(61)صشامةبيا
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أتبع-رتبتهمعإمامتهعلىالمتفقالإمام-الطوسيأسلمبنمحمدوكان

عملتإلالمجواللهرسولعنسنةبلغني"ما:قالحتى،زمانهفيللسنةالناس

.(1")ذلكمنمكنتفماراكبا،بالبيتأطوفأنعلىحرصتولقدبها،

فيهمجاءالذينالاعظمالسوادعنزمانهفيالعلمأهلبعضفسئل

السوادمن)2(:"الاعظمبالسوادفعليكمالناساختلف"إذا:الحديث

)3(."الاعظمالسوادهوالطوسيأسلمبنمحمد":فقال؟الاعظم

فهوإليها،داعبالسنةعارفإمامفيهكانإذاالعصرفان؛واللهوصدق

منالتيالمؤمنينسبيلوهو،الاعظمالسوادوهو،الإجماعوهو،الحجة

مصيرا.وساءت،جهنموأصلاه،لىتومااللهولاهسواهاواتبعفارقها

النافعةالاغذيةعنعدولهاالقلوبأمراضعلاماتمنأنوالمقصود

الضار،دائهالىإالنافعدوائهاعنوعدولها،الضارةالاغذيةلىإلهاالموافقة

مهلك.(4ودا!ضار،وغذاء،شافودواء،نافعغذاءأمور:أربعةفهنا

عليه.اقفلم(1)

84(،)السنةفيعاصمابيبنو593(،0)ماجهوابن(،12)18حميدبنعبدرواه)2(

كثيرابنوضعفه،عنهاللهرضيانسعنوغيرهم328(،)6/الكاملفيعديوابن

القديرفيضفيكماحجروابنالزوائد،فيوالبوصيري)37(،الطالبتحفةفي

فيوهو2(،64)صاللمعأحاديثتخريجفيالغمارياللهوعبد(،431)2/

)6928(.لضعيفةالسلسلة

".تبعهومنصحابهوأسلمبنمحمد":فقال؟الاعظمالسوادمن:راهويهابنسئل)3(

/)12لسيرفيالذهبيطريقهومن923(،238،)9/الحليةفينعيمابورواه

691-791).

ودواء".":ش،ظ،ت)4(
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لقلبو،المؤذيالضارعلىفيالشاالنافعيؤثر:الصحيحفالقلب

ذلك.بضدالمريض

منهماوكل،القرانءدو:الادويةنفعو،الايمانغذاء:الاغذيةنفعو

والدواء.الغذاءفيه

بالاخرة،ينزلحتىالدنياعنيرتحلأنأيضاصحتهعلاماتومن

رالدهذهلىإجاءأ[]22وأبنائها،أهلهامنكأنهيبقىحتىفيها،ويحل

بناللهلعبد!ي!النبيقالكما،وطنهلىإويعود،حاجتهمنهاياخذغريبا،

أهلمننفسكوعد،سبيلعابرأوغريبكأنكالدنيافي"كنعمر:

.(1")القبور

المخيموقيهاالاولىمنازلكفانهاعدنجناتعلىفحي

؟)2(ونسلمأوطاننالىإنعودترىفهلالعدوسبيولكننا

،مدبرةترحلتقدالدنيا"إن:عنهاللهرضيطالبأبيبنعلىوقال

،الاخرةأبناءمنفكونوا،بنونمنهماولكل،مقبلةترخلتقدالاخرةوان

4(،4،21)2/حمدو75(،)7/شيبةابيوابن5(،)صالزهدفيالمباركابن51رو(1)

اللهرضيعمرابنحديثمنوغيرهم(،4114)ماجهوابن)2333(،والترمذي

البخاريصحيحفيوهو(.481)3/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوقواهعنهما،

القبور".أهلمننفسك"وعد:قولهبدون6(0)53

مجموعةضمن1316سنةالهندفيمرةلاولنشرتالتيالمؤلفميميةمنالبيتان)2(

لآسليمانبنعليجمعها)"لجماعةواالسنةاهلمعتقدفيبضاعة"اربحتسمى

،(1511-80)صالهجرتينطريقفيكثيرةابياتامنهاالمؤلفواورد(.يوسف

3(.)صالتبوكيةالرسالةفيالقصيدةومطلع(.151-2)صالارواحوحادي

117



ولاحسابوغدا،حسابولاعملاليومفإنالدنيا؟أبناءمنتكونواولا

.(1)"عمل

يصيرحتىمنها،وقرب،الاخرةلىإترحلمرضهمنالقلبصحوكلما

منيصيرحتىواستوطنها،الدنيااثرواعتلالقلبمرضوكلماأهلها،من

اهلها.

ينيبحتى،صاحبهعلىيضربيزاللاأنه:القلبصحةعلاماتومن

لاالذي،محبوبهلىإالمضطرالمحبتعلقبهويتعلق،إليهويخبتاللهلىإ

يطمئن،فبه.بهوالانسوقربهبرضاهإلاسرورولانعيمولافلاحولالهحياة

ولهيرجو،وإياه،يثقوبه،يتوكلوعليه،يفرجوبه،يأويوإليه،يسكنليهوا

ولذتهونعيمهحياته:إليهوالشوقمحبتهو،وغذاؤهقوته:فذكره.يخاف

.دواوه:إليهوالرجوع،داوه:بسواهوالتعلقغيرهلى!والالتفات،وسروره

والقلق،الاضطرابذلكوزال،بهواطمأنإليهسكنربهلهحصلفاذا

أبدا،لىتعااللهسوىشئيسذهالافاقةالقلبفيفإن،الفاقةتلكوانسذت

الاخلاصغيريشفيهلامرضوفيه،عليهالاقبالغيريلمهلاشعث)2(وفيه

لىإويطمئنيسكنحتىصاحبهعلىيضربدائمافهو،وحدهوعبادتهله

حياةلهوتصيرطعمها،ويذوق،الحياةروجيباشرفحينئذ،ومعبودهلههإ

وهو،بهمجزوماعليعن،وطولهالاملفي:باب،الرقاقكتابفيالبخاريعلقه(1)

المصنففيشيبةابيوابن86(،)صالزهدفيالمباركابنعندموصول

وابن192(،92-1/0)الزهدفيوهناد(،013)صالزهدفيواحمد(،001)7/

وغيرهم.76(،/1)لحليةافينعيموابي)94(،الاملقصرفيالدنياابي

النسخ.بقيةمنلمثبتو.شعب"":الاصل)2(
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الخلق،خلقلهالذيالامرهذاعنالمعرضينالغافلينحياةغيرأخرى

لهيكنلمولو،الكتبنزلتوالرسلأرسلتولهوالنار،لجنةاخلقتولاجله

قيل:كما،وعقوبةحسرةبفوتهوكفىجزاء،بهلكفىوجودهنفسإلاجزاء

أفوته)3(أنييكفيهفاتنا)2(ومنوالقلىالبعد(1حظه)عناصدومن

ذاقواوماالدنيامنخرجواالدنيا،أهل"مساكين:العارفينبعضقال

والشوقبه،والانس،اللهمحبة:قالفيها؟ماطيبوما:قيلفيها،ماأطيب

")4(.وطاعتهبذكرهوالتنعم،لقائهلىإ

مثلفيلجنةاأهلكانإنفيها:أقولأوقاتبيليمر"إنهاخر:وقال

طيب")5(.عينرلفيإنهمهذا

إلالجنةاولا،وطاعتهبمحبتهإلاالدنياطابتما"والله:آخروقال

(")6(.ومشاهدتهبرؤيته

".)1(ح،ش:"حسبه

.حمنوالمثبت،"فته":النسخفي2()

المصادر.منيديبينفيماالبيتاجدلم)3(

لدنيااهل":قالالمباركبناللهعبدعنبإسعاده(167)8/الحليةفينعيمابوروى)4(

:قالفيها؟مااطيبوما:لهقيلفيها"،مااطيبيتطغمواأنقبلالدنيامنخرجوا

".وجلعزبالله"المعرفة

إنه":قالأنهنيالداراسليمانبياعن2(01/57)والنهايةالمدايةفيكثيرابنذكر)5(

إنهمهذامثلفيلجنةااهلكانإن:فاقولطربا،فيهايرقصاوقاتبالقلبلتمر

طيب".عيشلفي

طابتما":قالالمصريالنونذيعنبإسعاده372()9/لحليةافينعيمابوروى)6(

".برويتهإلالجناناطابتولا،بعفوهلاإالاخرةطابتولا،بذكرهلاإالدنيا
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لاالذيذكرالحيفيلقلب"حياة:الوراق)1(الحسينابووقال

غير")2(.لالىتعااللهمعالحياةالهنيوالعيش،يموت

الفوتلان؛الموتمنعليهماشدباللهالعارفينعندالفوتكانولهذا

الانقطاعين؟!بينفكم،الخلقعنانقطاعوالموت،لحقاعنانقطاع

عينهتقرلمومنعين،كلبهقرتتعالىباللهعينهقرت"مناخر:وقال

)3(."حسراتالدنياعلىقلبهتقطعبالله

بخدمته،كلهاالاشياءسرتاللهبخدمةسر"منمعاذ:بنيحيىوقال

)4(."إليهبالنظراحدكلعيونقرتباللهعينهقرتومن

منيسامولا،ربهذكرعنيفترلاان:القلبصحةعلاماتومن

الامر.بهذاويذاكره،بهويذكره،عليهيدلهبمنإلا؛بغيرهيانسولا،خدمته

لمتامنعظمالمالفواتهوجدوردهفاتهإذاانه:صحتهعلاماتومن

.وفقدهب[]22مالهبفواتالحريص

لىإلجائعايشتاقكما،الخدمةلىإيشتاقانه:صحتهعلاماتومن

.لشرابوالطعام

".)1(ح:"الحسن

بنمحمدبكرابيعن23(0)صالصوفيةطبقاتفيالسلميالرحمنعبدابو51رو)2(

به.عنهإبراهيمبناحمد

عليه.اقفلم)3(

فيالبيهقيوعنه(،201)صالصوفيةطبقاتفيالسلميالرحمنعبدابورواه()4

7(.2)6الكبيرالزهد
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وغمههمهعنهذهبالصلاةفيدخلإذاانه:صحتهعلاماتومن

عينهوقرة،ونعيمهراحتهفيهاووجدمنها،خروجهعليهواشتدبالدنيا،

قلبه.وسرور

الله.فييكونوأنحدا،وهمهيكونأن:صحتهعلاماتومن

أشدمنضائعايذهبانبوقتهاشحيكونأن:صحتهعلاماتومن

بماله.شحاالناس

فيحرص،بالعملمنهأعظمالعملبتصحيحاهتمامهيكونأنومنها:

اللهمنةذلكمعويشهد،والاحسانوالمتابعةوالنصيحةفيهالاخلاصىلى

الله.حقفيوتقصيره،فيهعليه

السليم.الحيالقلبإلايشهدهالامشاهد،ستهور)1(فهذه

له،كلهوحبه،اللهفيكلههمهالذيهو:الصحيحفالقلبلجملةوبا

لحديثواوحديثه،لهويقظته،لهونومه،لهوأعماله،لهوبدنه،لهوقصده

والخلوة،ومحابهمراضيهعلىتحوموأفكاره،حديثكلمنإليهأشهىعنه

قرة،لهرضىوإليهأحب)2(الخلطةتكونحيثإلا؛الخلطةمنعندهاثربه

تلاغيرهلىإالتفاتانفسهمنوجدكلمافهو،إليهوسكونهوطمأنينته،بهعينه

28[،27،]الفجر:(ق!ضيةراضيةربكك!ازجىالمظمتبةالئفسييمالنها>:عليها

بينالقلبفينصبغ؛لقائهيومربهمنليسمعهبذلكالخطابعليهايرددفهو

"ست".:النسخفي()1

النسخ.وبعضممنساقطة""الخلطة)2(

121



وذوقاصفة)2(العبوديةفتصير،العبودية(1)بصبغةلحقاومعبودهلههإيدي

محبةفيالمتيمالمحبيأتيكماوتقربا،وتحبباتوددابهافيأتيتكلفا،لا

أشغاله.وقضاءبخدمتهمحبوبه

لبيكينطقناطقاقلبهمنأحس!نهيأوربهمنأمرلهعرضفكلما

فيهوالحمدذلك،فيالمنةعليولك،ممتثلمطيعسامعإني،وسعديك

إليك.عائد

وفقيرك،ومسكينكعبدكأنا:يقولناطقاقلبهمنوجدقدرأصابهوإذا

صبرلا،الرحيمالعزيزربيوأنت،المسكينالضعيفالعاجزالفقيرعبدكوأنا

إلامنكليملجألاوتقوني،تحملنيلمإنليقوةولا،تصبرنيلمإنلي

عنك.ليمذهبولا،بابكعنليانصرافولابك،إلاليمستعانولا،إليك

يكرهبماأصابهفإن،عليهبكليتهويعتمد،يديهبينبمجموعهفينطرح

ماعنهصرفوان،مشفقطبيبمننافعودواء،ليإأهديترحمة:قال

عني:صرفشر:قاليحب

وأرحما)3(اسلرمنيبيزلتوماانصرافهفيليخرتأمرارمتوكم

منهلهوانفتج،إليهطريقابهااهتدىلضراءوالسراءمنبهمسهمافكل

قيل)4(:كما،عليهمنهيدخلباب

".)1(م:"بصفة

.الاخرىالنسخمنوالمثبت،"صبغة":الاصل)2(

.النوريلحسينالأبي(4/961)الزمانمراةذيلفيأبياتثلاثةضمنالبيت)3(

لقائل.علىأقفلم)4(
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طريقاإليكبهاهتديتإلارضاأوبكرهقدرمسنيما

رفيقاالبلاءفيوجدتكإنيبهمنيالرضاعلىالقضاءأمض

مناودعتهوماذاالضمائر،منعليهانطوتوماالقلوبهاتيكفلله

السرائر!تبلىيومولاسيماأسرارها،طيبولله!والذخائرالكنوز

(1السرائر)تبلىيومثناءوحسنوبهجةونورطيبلهاسيبدو

مستقيمصراطلهاواستبان،إليهفشمرتعظيمعلملهارفعلقدتالله

واختارته،لهتستجبفلم؛الاعلىمطلوبهادونماودعاها،عليهفاستقامت

لديه.ماواثرتسواهماعلى

الميت.أجدلم(1)
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عشرالعاديماالبابا[]23

عليهالنفساستيلاءمنالقلبمرضعلاجفي

أمراضسائرفإن؛الابوابمنبعدهلماوالاصلكالاساسالبابهذا

ثم،تنصثإليهاكلهاالفاسدةفالمواد،النفسجانبمنتنساإنماالقلب

يقوللمجؤاللهرسولكانوقد،القلبتنالماوأولالاعضاء،لىإمنهاتنبعث

منباللهونعوذ،ونستغفرهونستهديهنستعينه،دله"الحمد:لحاجةاخطبةفي

.(1أعمالنا(")سيئاتومنأنفسناشرور

اللهرسولأنعبيد)2(:بنحصينحديثمنوالترمذي،"المسند"وقي

الارضفيستة،سبعة:قالإلها؟")3(اليومتعبدكم!حصين"يا:لهقالغ!ن!

قيالذي:قالورهبتك؟("،لرغبتكتعدالذيفمن":قالالسماء،فيوواحدا

له:فقال،فاسلم،بهما"اللهينفعككلمتينأعلمكحتى"أسلم:قالالسماء،

)4(."نفسيشروقني،رشديألهمنياللهم:"قل

)1(

)2(

)3(

)4(

،4041)والنسائي(،5011)والترمذي2(،11)8داودوابو93(،1/2)حمدارواه

وحسنه،عنهاللهرضيمسعودابنحديثمنوغيرهم(،2918)ماجهوابن3277(،

الأحوذيعارضةفيالعربيبنو)967(،لجاروداابنوصححه،الترمذي

فيوالذهبي،غيرهوفي(016)6/مسلمصحيحشرحفيوالنووي27(،)3/

الاستهداء.ذكرالحديثهذاياترومنشيءفيوليس(،4211)3/المهذب

وخطبة)6525(،الضعيفةوالسلسلة092(-286)18/لفتاوىمجموعوانظر:

للألباني.لحاجةا

المنذر".":النسخواغلبالاصلفي

الاصل.منساقطةلها"إ"اليوم

وابن-228(،227-/1)المريسيعلىلنقضفيوالدارمي)3483(،الترمذيرواه
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منمنهايتولدماشرومنعموما،شرهامن!ي!النبياستعاذوقد

بينوجمع،والعقوباتالمكارهمنذلكعلىيترتبماشرومن،الاعمال

:وجهانوفيه؟الاعمالوسيئاتالنفسشرمنالاستعاذة

هذامنبكأعوذ:اي،جنسهلىإالنوعإضافةبابمنانه:أحدهما

..الاعمالمنالنوع

صاحبها.تسوءالتيالاعمالعقوباتبهالمرادأن:نيوالثا

وعملها.النفسصفةمناستعاذقديكون:الاولفعلى

سبابها.والعقوباتمناستعاذقديكون:الثانيوعلى

منيسووني)1(ما:المعنىفهلالنفس!،شرفيالسيئالعملويدخل

السئ؟عمليمناو،عمليجزاء

هيإنماوقوعهبعدالسعئالعملمنالاستعاذةفإن،الاوليترجحوقد

بعينه.رفعهيمكنلافالموجودوإلا؛وموجبهجزائهمناستعاذة

سلوكهم-وتباينطرقهماختلافعلى-اللهلىإالسالكوناتفقوقد

فيوالطبراني0358(،)9357،والبزار)2355(،والمثانيالاحادفيعاصمبيا

الاعتقاداصولشرحفيواللالكائي(،1)859الأوسطوفي(،174/)18الكبير

رضيحصينبنعمرانعنلحسنعنشيبةبنشبيبطريقمنوغيرهم(،1)184

وقال"،غريب":الترمذيقال.بالإرسالواعل،نقطاعوضعفإسنادهوفي،عنهالله

"،ضعيفشبيب"2(:ه)صالعلوفيالذهبيوقال،"إسنادهفيختلفوا"البزار:

التهذيبفيحجرابنوحسنه(،114)صالصيبالوابلفيالقيمابنوصححه

364(.)صللترمذيالكبيرالعللوانظر:384(،2/)

تصحيف."،يسرني":م(1)
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عليهيدخللانهو،الربلىإالوصولوبينالقلببينقاطعةالنفسأنعلى

بها.لظفروبمخالفتها،واماتتهاتركها،بعدإلاإليهيوصلولاسبحانه

قسمين:علىالناسفان

مرها.أوتحتلهاطوعاوصار،هلكتهوفملكته؛نفسهبهظفرتقسم

لاوامرهم.منقادة،لهمطوعافصارتفقهروها،؛بنفوسهمظفرواوقسم

فمن،بأنفسهمالظفرإلىالطالبينسفرانتهى:العارفينبعضقالكما

>فاقا:لىتعاقال،وهلكخسرنفسهبهظفرتومن،نجحوافلحبنفسهظفر

ربهءمقامضافمن!وأماالماوىهياتججعم!فانالذيالحيؤة!وإثرطغىمن

41[.-37:]النازعات<الماويهيالجنة!فإنقوفىعنالئقسونهى

العبديدعولىتعاوالربالدنيا،الحياةوايثارالطغيانلىإتدعوفالنفس

هذالىإيميل،الداعيينبينلقلبو،الهوبدعنالنفسونهيخوفهلىإ

الابتلاء.والمحنةموضعوهذا،مرةهذالىوامرةالداعي

المطمئنة،:صفاتبثلاثالقرآنفيالنفسسبحانهوصفوقد

واللوامة.بالسوء،والامارة

ثلاثةللعبدأملها؟أوصافوهذه،واحدةالنفسهل:الناسفاختلف

؟أمارةونفس،لوامةونفس،مطمئنةنفس:أنفس

وقولالتفسير،أهلجمهورو،والمتكلمينالفقهاءقول:والأول

الصوفية.محققي

.التصوفأهلمنكثيرقول:نيوالثا
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(1)وثلاثةتها،ذاباعتبارحدةوفانها؛الفريقينبيننزاعلاأنه:والتحقيق

كلمعاعتبرتب[]23وإن،واحدةفهيبنفسهااعتبرتفاذاتها،صفاباعتبار

ثلاثأحدلكلإن:يقولونأظنهموما،متعددةفهيالاخرىدونصفة

إذاوأنه،لحقيقةوالحدافيللأخرىمساويةبذاتها،قائمةنفسكل؛أنفس

بنفسها!مستقلةواحدةكلانفس،ثلاثةلهقبضتالعبدقبض

بلفظذكرهافإنماصاحبها؛لىإضافهاوالنفسسبحانهذكروحيث

"نفوسك"واحد:موضعفييجئولم،الاحاديثسائرفيوهكذاالافراد،

إرادةعندمجموعةجاءتوانما"؛و"أنفسه""أنفسكولا"،و"نفوسه

لىإإضافتهاعندأو7[،]التكوير:(زؤجتالنفوسذا>ر:لىتعاكقوله،العموم

ثلاثةالإنسانفيكانتولو")2(،اللهبيدأنفسنا"إنمالمجو:كقوله؛الجمع

واحد.موضعفيولو؛إليهأضيفتإذامجموعةلجاءتأنفس

واشتاقت،إليهوأنابت،بذكرهواطمأنت،اللهلىإسكنتإذافالنفس

)3(:الموافاةعندلهايقالالتيوهي،مطمئنةفهي،بقربهنستو،لقائهلىإ

28[.27،:]الفجر!ضية!هراضيةربكاك!ازجىالمظمينهالئفسياتنها>

4(.)المصدقة:يقول(،المظمتمةالثمنيايمها>:عباسابنقال

المواضع.جميعفي"ثلاثة"النسخفيكذا()1

رواه،الليللقياموفاطمةهو!شمالنبيايقظهلماععهاللهرضيعليئقولمنهذا)2(

.77(5)ومسلم(،5701)البخاري

."الوفاة":ح)3(

،عباسابنعنطلحةابيبنعليطريقمن423(4/2)تفسيرهفيجريرابنرواه)4(

المنذر.لابن5(41)8/المنمورالدرفيوعزاه
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.(1)"اللهوعدمالىإنفسهاطمأنت،المؤمن"هو:قتادةوقال

)2(."قالبماوالمصدقة،اللهقالبما"المطمئنة:الحسنوقال

وضربتربفا،اللهانأيقنتالتيالمخبتةالمنيبة"هيمجاهد:وقال

)3(."بلقائهيقنتو،وطاعتهلامرهجأشا

ربهالىإسكنتقدالتيفهيوالاستقرار،السكون:الطمأنينةوحقيقة

محبتهلىإاطمأنتفقد،سواهلىإتسكنولم،وذكرهوأمرهوطاعته

لقائهلى!طمأنتو،وخبرهونهيهأمرهلىإواطمأنت،وذكرهوعبوديته

لىإطمأنتو،وصفاتهأسمائهبحقائقالتصديقلىإواطمأنت،ووعده

،وقدرهقضائهلىإطمأنتورسولا،وبمحمددينا،وبالاسلامرئا،بهالرضا

وإلهها،ربها،وحدهبأنهفاطمأنت،وضمانهوحسبهكفايتهلىإواطمأنت

لهاغنىلاوأنها،إليهمرجعهاوأن،كلهأمرهاومالكومليكها،ومعبودها،

عين.طرفةعنه

منتهواهبماصاحبهاتأمربالسوء،أمارةفهيذلكبضدكانتوإذا

كللىإقادتهأطاعهاإنسوء،كلمأوىفهي،الباطلتباعوالغيشهوات

لكثرة؟امرة:يقلولمبالسوء،أمارةأنهاسبحانهأخبروقد،مكروهوكلقبيح

بنلعبد5(51)8/المنثورالدرفيوعزاه(،2423/)4تفشرهفيجريرابنرواه(1)

حاتم.ابيوابنحميد

عن(4/2234)تفسيرهفيجريروابن372(،)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)2(

لحسن.وقتادةعنمعمر

المنثورالدرفيبعضهوعزا42(،4-4/2423)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

حاتم.ابيوابنلمنذروابنحميدبنوعبدوالفريابيمنصوربنلسعيد51(4)8/
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صاحبهاتأمرزاكيةوجعلها،اللهرحمهاإذاإلاودأبهاعادتهاوأنهمنها،ذلك

خلقتلانهابالسوء؛أمارةبذاتهافانهامنها،لا،اللهرحمةمنفذلكبالخير،

عليهاطارئوالعدلوالعلام)1(،اللهرحمهمنإلاظالمةجاهلةالاصلفي

ظلمهاعلىبقيترشدهايلهمهالمفإذا،ذلكلهاوفاطرهاربهابإلهام

ورحمتهاللهفضلفلولا،والظلملجهلابموجبإلاامارةتكنفلموجهلها،

.واحدةنفسمنهمزكتماالمؤمنينعلى

الاراداتمنوتصلحبهتزكومافيهاجعلخيرابهاسبحانهأرادفاذا

منعليهاخلقتالتيحالهاعلىتركهاذلكبهايردلموإذا،والتصورات

والظلم.لجهلا

والحاجة،جاهلةالاصلفيوهي،حاجةواماجهل،إما:الظلموسبب

رحمةتدركهالمإنلهالازما)2(أمرابالسوءأمرهاكانفلذلكلها،لازمة

وفضله.الله

تشبههاولا،ضرورةكلفوقربهلىإالعبدضرورةأنيعلموبهذا

عينطرفةوهدايتهوتوفيقهرحمتهعنهامسكإنفانهبها؛تقاسضرورة

وهلك.خسر

فصل

التلوم؛منهوهل:اللفظةهذهاشتقاقفيأ[]24فاختلفاللوامةوأما

هذينعلىتدورالسلفوعبارات؟اللوممنأووالتردد؟التلونوهو

المعنيين.

.حمنزيادة"اللهرحمةمن"إلا(1)

."لازمأمر":ظ،م(2)
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النفس"هي:قال؟اللوامةما:عباسلابنقلتجبير:بنسعيدقال

.(1)"مللؤوا

)2(."عليهوتلومفات،ماعلىتندمالتيهي"مجاهد:وقال

)3(."الفاجرةهي":قتادةوقال

)4(.والشر"الخيرعلىتلوم":عكرمةوقال

يلوم:القيامةيومنفسهاتلومنفس"كل:عباسابنعنعطاءوقال

يكونلااننفسهالمسيءويلومإحسانا،ازداديكونلااننفسهالمحسن

)5(."إساءتهعنرجع

حالاته،كلعلىنفسهيلومإلاتراهماواللهالمؤمن"إن:الحسنوقال

لاقدما،ليمضيالفاجروإن،نفسهويلومفيندم؛يفعلماكلفييستقصرها

")6(.نفسهيعاتب

الدرفيوعزاه)3877(،لحاكماوصححه(،4/294)تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

المنذر.لابن342()8/المنثور

وعزاه(،43)صلهوىاذمفيلجوزياوابن5(،4/20)تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

حميد.بنلعبد343()8/الدرالمنثورفي

بنلعبد342()8/المنثورالدرفيوعزاه5(،0)24/تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

حميد.

.(4/294)تفسيرهفيجريرابنرواه(4)

.(2/2475)للواحديالبسيطانظر:()5

)4(النفسمحاسبةفيالدنيابيأوابن،روحعن281()صالزهدفيأحمدرواه)6(

"إن:ولفظه،الحسنعنخالدبنقرةعنكلاهما،العقديعامرأبيطريقمن

ما-باكلتي؟اردتما:يقول؟بكلمتيردتما:يقولنفسهيلومإلاتراهلاالمؤمن
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.اللوممنأنهالىإذهبمنعباراتفهذه

علىتستقرلانهاووتلومها،ترددهافلكثرةالتلوممنجعلهامنوأما

.واحدةحال

:يقالكما،المتلؤمة:لقيلأريدلوالمعنىهذافإنأظهر؛والأول

وعدملتلومهافإنها؛الأولالقوللوازممنهوولكن،والمترددةالمتلونة

.اللوملوازممنفالتلوم،عليهتلومثمالشيءتفعلثباتها

اليومفيبل،مطمئنةوتارة،لوامةوتارة،أفارةتارةتكونقدلنفسو

للغالبلحكمواوهذا،وهذاهذا(1فيها)يحصلالواحدةوالساعةالواحد

بالسوءأمارةوكونهالها،مدحوصفمطمئنةفكونهاأحوالها،منعليها

عليه.تلوممابحسب،والذمالمدحلىإينقسملوامةوكونهالها،ذموصف

وله،عليهالامارةالنفسباستيلاءالقلبمرضعلاجذكروالمقصود

ومخالفتها.محاسبتها،:علاجان

وقيهواها،واتباعموافقتهاومنمحاسبتها،إهمالمنالقلبوهلاك

رسولقال:قال،أوسبنشدادحديثمنوغيرهحمدأرواهالذيلحديثا

أتبعمنوالعاجزالموب،بعدلماوعمل،نفسهدانمنالكيس"لمجيد:الله

حاسبها.:أينفسهدان)2(،"اللهعلىوتمنىهواها،نفسه

"،نفسهيعاتبفلاقدمايمضيالفاجروانيعاتبها،إلاتراهفلا؟نفسيبحديثاردت

حميد.بنلعبد343()8/الدرالمنثورفيوعزاه

"منها".:ح()1

والطيالسي(،)171لزهدفيلمباركابنايضاورواه(،124)4/حمد1مسند)2(

محاسبة-فيالدنيابيأوابن(،0264)ماجهوابن2(،4)95والترمذي(،11)22
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:قالانه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرعنأحمدالاماموذكر

اهونفانهتوزنوا؛أنقبلأنفسكموزنواتحاسبوا،انقبلأنفسكم"حاسبوا

الاكبر؟للعرضوتزينوا،اليومأنفسكمتحاسبواأنغداالحسابفيعليكم

")1(.خافيةمنكمتخفىلاتعرضونيومئذ

ما:نفسهيحالسبإلاالمؤمنيلفى"لا:قال،الحسنعنأيضاوذكر

يمضيوالفاجر؟بشربتياردتوماذا؟باكلتيأردتوماذا؟بكلمتيأردت

")2(.نفسهيحالسبلاقدما،

"اضاع28[::]الكهف<-فرطاأمره>وكات:لىتعاقولهفيقتادةوقال

)3(."لدينهمضيعالمالهحافظاتراهذلكمع،وغبننفسه

وكانت،نفسهمنواعطلهكانمابخيريزاللاالعبد"إن:الحسنوقال

)4(."همتهمنالمحاسبة

عديوابن2(،28148،)7/الكبيرفيوالطبراني)9348(،لبزارو(،1)لنفس

قال،وغيرهم(،267/8174،/1)الحليةفينعيموابو93(،)2/الكاملفي

الذهبيوتعقبه9763(،،191)لحاكماوصححه،"حسنحديث"هذا:الترمذي

531(.)9الضعيفةالسلسلةفيوهو"،واهمريمبيابنبكرأبو،والله"لا:بقوله

شيبةبياوابن3(،0)6الزهدفيالمباركابنايضاورواه(،021)صلاحمدالزهد(1)

المجالسةفيوالدينوري)2(،النفسمحاسبةفيالدنياأبيوابن69(،)7/

فيوهوعمر،عناوجهمنوغيرهم52(،/1)الحليةفينعيموابو(،1912)

.(1021)الضعيفةالسلسلة

."تشربين...تاكلين...تعمليناردت1"ماذ:حفيو.قريبايجهتخرتقدم)2(

.بنحوه)5(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)3(

النفس=محاسبةفيالدنيابياوابن(،11)30الزهدزوائدفيالمروزيلحسينارواه(4)
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أشدلنفسهيكونحتىتقياالعبديكون"لا:مهرانبنميمونوقال

نإ،لخواناكالشريكالنفس:قيلولهذا(،1)"لشريكهالشريكمنمحاسبة

بمالك.ذهبتحاسبهلم

سلطانمنلنفسهمحاسبةأشدالتقي"إنأيضا:مهرانبنميمونوقال

")2(.شحيحشريكومنعاص،

علىحقداود:الحكمةفي"مكتوب:قالوهبعنأحمدالإماموذكر

يحاسبوساعة،ربهفيهايناجيساعة:ساعاتأربععنيغفللاأنالعاقل

ويصدقونهبعيوبهيخبرونهأ[]24الذينإخوانهمعفيهايخلووساعة،نفسهفيها

فان؟ويجمليحلفيمالذاتهاوبيننفسهبينفيهايتخلىوساعة،نفسهعن

)3(."للقلوبجماماوإ،الساعاتتلكعلىعوناالساعةهذهفي

-451)2/الحليةفينعيموابو2926(،،)1791المجالسةفيلدينوريو)6(،-

الحسن.عنطرقمن(،461

الزهدفيوهناد235(،،591)7/شيبةابيوابن)923(،الزهدفيوكيعرواه(1)

،ميمونعنبرقانبنجعفرعن)7(النفسمحاسبةفيالدنياابيوابن(،)1228

الدنيا.بياابنطريقومنوكيعطريقمن(43)صالهوىذمفيلجوزياابنورواه

المليحابيعنالعبديموسىبياعن)9(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)2(

.ميمونعن

ورواه.عندهعليهاقفولمحمد،اطريقمن(1)9المغنيةالرسالةفيالبناءابنرواه)3(

لزهدفيوهناد22(،21-1/1)لرزاقوعبد)313(،الزهدفيالمباركابن

فيوالبيهقي)92(،العقلوفي(،)12النفسمحاسبةفيالدنياأبيوابن(،)1226

العزلةفيبيلخطاارواهالرزاقعمدطريقومن(.651-641)4/السعب

22(.0)2/والمتفقهالفقيهفيلخطيبارواهالمباركابنطريقومن(،99)ص
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حبانابنحاتمابورواه!ي!،النبيكلاممنمرفوعاهذارويوقد

.(1)وغيره

ثمفيه،إصبعهفيضع،المصباحلىإيجيءقيسبنالاحنفوكان

ماعلىحملكماكذا؟يومصنعتماعلىحملكما!حنيفياحس:يقول

)2(.كذا؟"رمصنعت

الرخاءفينفسك"حاسب:عمالهبعضلىإالخطاببنعمروكتب

عادالشدةحسابقبلالرخاءفينفسهحاسبمنفإن؛الشدةحسابقبل

لىإامرهعاداهواوهوشغلتهحياتهلهمهأومن،والغبطةالرضالىإأمره

)3(."لحسرةواالندامة

منجملةفيهطويلحديثفيعنهاللهرضيذرابيعن361()حبانابنصحيح(1)

ابوايضاورواه،الكتبوعددالرسلوعددالانبياءعددذكروفيه،لمواعطوالحكما

دمشقتاريخفيعساكروابن(،168-91،166-1/18)لحليةافينعيم

لجوزياابن"ذكر:778(/1)تفسيرهفيكثيرابنقال،وغيرهم927(،273-)23/

قدانهشكولا،هشامبنإبراهيمبهواتفم،الموضوعاتكتابهفيالحديثهذا

فيوهو"،الحديثهذااجلمنوالتعديللجرحاائمةمنواحدغيرفيهتكلم

والسلسلة357(،353-4/)المعيرالبدرنظر:و(،)1352الترغيبضعيف

5638(.،0191)لضعيفة

235()صالزهدزوائدفياللهوعبد(،)13النفسمحاسبةفيالدنياأبيابنرواه)2(

فيالخطيبرواهاللهعبدطريقومنقيس،بنالاحنفيصحبكانمولىعن

طريقمن32(4/24)دمشقتاريخفيعساكرابنورواه3(،01/0)بغدادتاريخ

من4(4)صالهوىذمفيلجوزياابنورواه،الخطيبطريقومنالدنياابيابن

الدنيا.ابيابنطريق

وفي=366(،)7/الشعبفيلبيهقيو)16(،النفسمحاسبةفيلدنياابيابنرواه)3(
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خفهـانما،للهنفسهيحاسب،نفسهعلىقوام"المؤمن:لحسناوقال

الحسابشقهـانماالدنيا،فيأنفسهمحاسبواقومعلىالقيامةيومالحساب

الشيءيفجؤهالمؤمنإن،محاسبةغيرمنالامرهذاأخذواقومعلىالقيامةيوم

صلةمنماواللهولكن،حاجتيلمنوانكلاشتهيك،إنيوالله:فيقول،ويعجبه

:فيقول،نفسهلىإفيرجعالشدء،منهويفرط.وبينكبينيحيل!هيهات،إليك

قومالمؤمنينإنأبدا.هذالىإأعودلاددهوولهذا؟ليماهذالىإردتما

فييسعىالدنيافيأسيرالمؤمنإنهلكتهم،وبينبينهموحال،القرانأوقفهم

وفي،سمعهفيعليهمأخوذنهيعلام،اللهيلقىحتىشيئايامنلا،رقبتهفكاك

.(1)"كلهذلكفيعليهمأخوذ،جوارحهوفي،لسانهوفي،بصره

كذا؟صاحبةألست:لنفسهقالعبداالله"رحمدينار:بنمالكوقال

وجل،عزاللهكتابالزمهاثمخطمها،ثمزمها،ثمكذا؟!صاحبةالست

قائدا")2(.لهافكان

يتملاأنهفكما،المالفيبالشريكصاحبهامعالنفسمثلتوقد

ثمأولا،!الشريكيفعلماعلىبالمشارطةإلاالربحمنالشركةمقصود

أبنرواهالبيهقيطريقومنعمر،عنبرقانبنجعفرطريقمن(4)62الكبيرالزهد

357(.4/41،32)دمشقتاريخفيعساكر

بنطريقومن(،157)2/الحليةفينعيمبوو)703(،الزهدفيالمباركابنرواه()1

النفسمحاسبةفيالدنياابيوابن(،918-188)7/شيبةابيابنرواهالمبارك

-14)صالهوىذمفيلجوزياوابن(،51)56المجالسةفيوالدينوري(،)17

531(.31/)الكمالتهذيبفيوالمزي42(،

دمشقتاريخفيعساكروابن)8(،النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)2(

/56(02.)4
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ثمثالثا،بمحاسبتهثمثانيا،ومراقبتهعليهوالاشراف،يعملما1()بمطالعة

علىأولايشارطها)2(؛النفسفكذلكرابعا،عليهاطلعإنالخيانةمنيمنعه

فمنذلك،بعدلربحو؛المالراسهوحفظهاالتيالسبعةلجوارحاحفظ

الربح؟فييطمعفكيفمال؛رأسلهليس

،والفرج،واللسان،والفم،والاذن،العينوهي-السبعةالجوارحوهذه

بإهمالهاعطبمنعطبفمنها،والنجاةالعطبمركبهي-والرجلواليد،

خير،كلأساسفحفظهاومراعاتها،بحفظهانجامنونجاحفظها،وعدم

أئصنرهممريغضوللمؤمنين>قل:تعالىقالشر؛كلساسوإهمالها

تخرقلنانكمرحاالارضفيتمش>ولا:وقال03[،]النور:فرربهز(وئحفظوا

به-لكليشماولالقف>:وقال37[،]الإسراء:<طولااتجبالتثلغولفالاؤض!

وقال36[،]ا!سراء:<شمولاعنهأؤلبهككانكأوالفؤادلبصروالسمعإنعلم

الذلن>ئاخها:وقال53[،]ا!سراء:<حسنهيالىيقولوالعبادىوقل>:لىتعا

ءامنوالذلىيأيها>:وقال7[،.:]الاحزاب(سديداقولاوقولوااللهالقواءامنو

.[18]الحشر:(لغدقذمتمانفـىولتنظزللهاتقو

والاشرافمطالعتهالىإمنهاانتقلرحالجوهذهحفظعلىشارطهافإذا

ولاالخيانةفي)3(وقعتلحظةأهملهاإنفانهيهملها،فلاومراقبتها،عليها

المالرأسيذهبحتى،الخيانةفيتمادتالاهمالعلىتمادىفانبد،

)1(م:"يطالعه".

.شارطها"":ظ،ت،م(2)

".رتعت":النسخبعضوفي،الاصلفيكذا)3(
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حقيقةلهيتبينفحينئذ؛المحاسبةلىإانتقلأ[2]هبالنقصانأحسفمتى،كله

يستدركهمامنهااستدركوتيقنهلخسرانباأحسفإذا،لخسرانوالربح

فيوالمراقبةلحفظباوالقياممضى،بماعليهالرجوعمن،شريكهمنالشريك

لاستبدالوالخائنهذامعالشركةعقدفسخفيلهمطمعولا،المستقبل

هماله.إمنوليحذر،ومحاسبتهمراقبتهفيفليجتهد،منهلهبدلافانه؛بغيره

اليومفيهااجتهدكلماأنهمعرفتهلمحاسبةوالمراقبةهذهعلىويعينه

عليهاشتداليومأهملهاوكلما،غيرهلىإلحساباصارإذغدامنهااستراح

غدا.الحساب

والنظر،الفردوسسكنىالتجارةهذهربحأنمعرفتهأيضاعليهاويعينه

الربعنلحجابواالنار،دخولوخسارتها،سبحانهالربوجهلىإ

.اليومالحسابعليههانهذاتيقنفاذا،لىتعا

محاسبةعنيغفللاأنالاخر:ليوموباللهالمؤمنالحازمعلىفحق

،(1تها)وخطواتها،وخطراتها،وسكناتها،حركافيعليهاوالتضييق،نفسه

بهيشترىأنيمكنلها،خطرلانفيسةجوهرةالعمرأنفاسمننفسفكل

اشتراءاو،الانفاسهذهفاضاعةالاباد،ابدنعيمهيتناهىلاالكنوزمنكنز

جهلإلابمثلهيسمحلا،عظيمخسران:هلاكهيجلبمابهاصاحبها

يومالخسرانهذاحقيقةلهيظهرنماواعقلا،قلهموحمقهموالناس

لونودسوءمنعمدتومامخضراخئرمنماعملتنفسكلتجد>يؤم:التغابن

03[.:عمران]ال(بعيدامداوبئنه-بئنهاأن

الاصل.منساقطة"وخطواتها"(1)
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فصل

.بعدهونوع،العملقبلنوع:نوعانالنفس!ومحاسبة

بالعمليبادرولا،وإرادتههمتهأولعنديقفأنفهو:الاولالنوعفاما

تركه.علىرجحانهلهيتبينحتى

كانوإنمضى،للهكانفإن،همهعندوقفعبداالله"رحم:الحسنقال

.(1تاخر(")لغيره

وهمالاعمالمنلعملالنفستحركتإذا:فقال،بعضهمهذاوشرح

ولامقدورغيرأملهمقدورالعملذلكهلونظر:أولا،وقفالعبد)2(به

وقفةوقفمقدوراكانوإن،عليهيقدملممقدورايكنلمفإن؟مستطاع

الثانيكانفإن؟فعلهمنخيرتركهو،تركهمنخيرفعلههلونظر:أخري

عليهالباعثهلونظر:،ثالثةوقفةوقفالاولكانوان،عليهيقدمولمتركه

كانفإن؟لمخلوقامنوالمالوالثناءلجاهاإرادةأم،وثوابهاللهوجهإرادة

،الشركالنفستعتادلئلا؛مطلوبهلىإبهأفضىوانعليهيقدملمالثاني

العملعليهايثقلذلكعليهايخفمافبقدر،اللهلغيرالعملعليهاويخف

ونظر:،أخرىوقفةوقفالأولكانوانعليها،شيءأثقليصيرحتى،لله

محتاجاالعملكانإذاوينصرونهيساعدونهأعوانوله،عليهمعانهوهل

عنع!النبيأمسككما،عنهأمسكأعوانلهيكنلمفإنلا؟أم؛ذلكلىإ

عليهفلحمدمعليهمعاناوجدهواننصار،وشوكةلهصارحتىبمكةلجهادا

.(584)5/الشعبفيالبيهقيرواه(1)

.ممنسافطة"العبديا)2(
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والا،الخصالهذهمنخصلةفواتمنإلاالنجاحيفوتولامنصور،فإنه

.النجاحيفوتهلااجتماعهافمع

كلفلا؛الفعلقبلعليهانفسهمحاسبةلىإيحتاج،مقاماتأربعفهذه

فعلهيكونلهمقدورايكونماكلولا،لهمقدورايكونفعلهالعبديريدما

لله،يفعلهب[2]هتركهمنلهخيرافعلهيكونماكلولا،تركهمنلهخيرا

مالهتبينذلكعلىنفسهحاسبفإذا،عليهمعانايكونللهيفعلهماكلولا

عنه.يحجموما،عليهيقدم

فصل

:أنواعثلاثةوهو،العملبعدالنفسمحاسبة:نيالثاالنوع

علىتوقعهافلم؛اللهحقمنفيهاقصرتطاعةعلىمحاسبتهااحدها:

ينبغي.الذيالوجه

فيالاخلاص:وهي،تقدمتقدامورستةبمراعاةالطاعةفياللهوحق

فيه،الاحسانمشهدوشهود،فيهالرسولومتابعة،فيهللهوالنصيحة،العمل

نفسه:فيحاسب.كلهذلكبعدفيهتقصيرهوشهودفيه،عليهاللهمنةوشهود

الطاعة؟هذهفيبهاأتىوهلحقها؟المقاماتهذهوفىهل

فعله.منلهخيراتركهكانعملعلىنفسهيحاسبأن:الثاني

بهارادوهل؟فعلهلممعتاد:اومباحأمرعلىنفسهيحاسبأن:التالث

ذلكفيخسروعاجلها؟الدنيابهأرادأو،فيهرابحافيكون؟الاخرةوالدارالله

به.الظفرويفوتهالربج
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فصل

وتسهيل،والاسترسال،المحاسبةوترك،الإهمال:عليهماضرو

الغرور:أهلحالوهذه،لهلاكالىإبهيؤولهذافانوتمشيتها؟الامور،

)1(فيهملالعفو؛علىويتكل،الحالويممثي،العواقبعنعينيهيغمض

،الذنوبمواقعةعليهسهلذلكفعلواذا،العاقبةفيوالنظرنفسهمحاسبة

منأسهلالحميةأنلعلمرشدهحضرهولوفطامها،عليهوعسربها،وأنس

والمعتاد.المألوفوتركالفطام

بنطلحةولدمنأنهذكرقريشمنرجلحدثنيالدنيا:أبىابنقال

فحسب،لنفسهمحاسباوكان،بالرقةالصمةبنتوبةكان:قال،اللهعبيد

يومألفوعشرونأحدهيفإذاأيامها،فحسب،سنةستينابنهوفإذايوما،

ألفوعشرينبأحدربيألقى!ويلتايا:وقال،فصرخ،يوممائةوخمس

هوفإذا،عليهمغشياخرثم؟الذنوبمنآلافيومكلوفىكيف؟ذنب

)2(.إ"الاعلىالفردوسلىإركضةلك"يا:يقولقائلافسمعوا،ميت

نقصافيهاتذكرفإن،الفرائضعلىأولانفسهيحاسبأن:ذلكوجماع

ارتكبأنهعرففان؟المناهيعلىيحاسبهاثم،إصلاحأوبقضاءإما،تداركه

نفسهيحاسبثم،الماحيةلحسناتووالاستغفاربالتوبةتداركهشيئامنها

ثم،اللهعلىلإقبالوبالذكرتداركهلهخلقعماغفلقدكانفإن،الغفلةعلى

ماذا:اذناهسمعتهاو،يداهبطشتهأو،رجلاهإليهمشتاو،بهتكلمبمايحاسبها

(".)1(م:"فيهمل

الشعبفيالبيهقيطريقهمنورواه)76(،الدنياابيلابنالعفسمحاسبة)2(

(1/533).
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ينشرأنلابدأنهويعلم؟فعلتيهوجهيوعلى)1(؟فعلتيهولمنبهذا؟أردت

فعلته؟كيف:وديوان؟فعلتهلمنديوان:ديوانانمنهوكلمةحركةلكل

لى:تعاقال،لمتابعةاعنسؤال:نيوالثا،الاخلاصعنسؤال:فالأول

وقال39[،29،]الحجر:(يعملونجكاكانوأأتجعينلنشلنهمفورئب>

فلنقضنعلئم!المرسلينولنسكإلئهؤأرسلالذلىفلنشلن>:لىتعا

ع!آلضدقين!للسئل:لىتعاوقال7[،6،:]الاعراف(غدلبينوماكئابعؤ

.[8:لاحزاب]1<صدقهم

بالكاذبين؟الظنفماصدقهمعلىوحوسبواالصادقونسئلفاذا

الصادقيناللهيسأللكي؛ميثاقهمأخذنا:لىتعا"يقول)2(:مقاتلقال

".الرسالةتبليغعن-النبيينبهيعني-

هل:يعني)3(،"الرسلعنالمؤدينالمبفغين"يسألمجاهد:وقال

الله؟عنبلغواهل:الرسليسألكما؟عنهمبلغوا

الرسلهمفالصادقونوهذا،هذاتتناولالايةأنأ[]26:لتحقيقو

عنعنهمالمبلغينويسأل،رسالاتهتبليغعنالرسلفيسأل،عنهملمبلغونو

المرسلين؟جابوا1ماذ:الرسالةبلغتهمالذينيسألثم،الرسلبلغتهمماتبليغ

65[.:]القصص(أحئتمالمرسلينأمافيقوليهمينادويرم>:لىتعاقالكما

"."فعلته:النسخبعضوفي،الأصلفيكذا(1)

36(.)3/تفسيره)2(

لمنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عنطرقمن2(0/241)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

حاتم.بياوابنلمنذراوابنبيللفريا(568)6/
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؟تعبدونكنتمماذا:والاخرونالأولونعنهمايسألكلمتان:قتادةقال

.(1)العبادةوعنالمعبودعنفيسأل؟المرسلينأجبتموماذا

8[.]التكاثر:<افعيمعنيوميذلتشلنئم>:لىتعاوقال

النعيمعنوجلعزاللهليسألنكمثم:لىتعا"يقولجرير:بنمحمدقال

وفيم؟إليهوصلتمأينومن؟فيهعملتمماذاالدنيا:فيفيهكنتمالذي

)2(.به؟"عملتموماذاأصبتموه؟

)3(."وحقهنعمتهمناستودعهعماعبدكلسائلالله"إن:قتادةوقال

:نوعانعنهالمسؤولوالنعيم

.شكرهعنفيسال،حقهفيوصرفخلهمنأخذنوع

مع
مستخرجهعنفيسأل،حقهغيرفيوصرف،حلهبغيراخذونوع

ومصرفه.

وبصرهسمعهعلىحتىسدء،كلعلىومحاسبامسؤولاالعبدكانفاذا

مسئولا<عنهأؤليهككانوالبصروالفوادكلالسمع!ان:لىتعاقالكما،وقلبه

.لحسابايناقشأنقبلنفسهيحاسبأنحقيقفهو36[،]الاسراء:

الهجرتينطريقفيالقيموابن(،1/501)5المجموعفيكماتيميةابنذكره(1)

عليه.اقفولم،العاليةبيأكلاممن34(1/1)السالكينمدارجوفي(،434)ص

.(4/2586)تفسيرهانظر(2)

،قتادةعن-فزقهما-ومعمرسعيدطريقمن(4/2586)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

ابيوابنالمنذروابنحميدبنوعبدالرزاقلعبد612()8/المنثورالدرفيوعزاه

حاتم.
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ءامنواالذلىيايها>:لىتعاقولهالنفسمحاسبةوجوبعلىدلوقد

احدكملينظر:لىتعايقول[،18]الحشر:لغد(قذمتمانفس!ولتنظزللهتقو

السيئاتمنم،تنجيهالتيلحاتالصامن:الاعمالمنالقيامةليومقدمما

توبقه؟التي

.(1)كغد"جعلهاحتىالساعةيقربرمممزال"ما:قتادةقال

لهاهمابإوفساده،النفسبمحاسبةالقلبصلاحأنوالمقصود

معها.والاسترسال

فصل

مصالح:عدةالنفسمحاسبةوفى

يمكنهلمنفسهعيبعلىيطلعلمومنعيوبها،علىالاطلاعمنها:

الله.ذاتفيمقتهاعيبهاعلىاطلعفاذا،إزالته

الفقهكلالرجليفقه"لا:قالالدرداء،بيعنأحمدالامامروىوقد

)2(.مقتا"أشدلهافيكون؛نفسهلىإيرجعثم،اللهجنبفيالناسيمقتحتى

992(.)23/تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

شيبةبياوابن2(،11/55)الرزاقعبدأيضاورواه(،134)صلاحمدالزهد)2(

)23(،النفسمحاسبةفيالدنياابيوابن228(،)صالزهدفيداودبوو(،011)7/

،(173-172)47/دمشقتاريخفيعساكروابن8(،/1)تفسيرهفيجريروابن

من2(111/)الحليةفينعيمابو51ورو،عنهقلابةابيعنايوبعنطرقمن

بيانجامعفيالبرعبدوابن6(1)9والصفاتالاسماءفيوالبيهقياحمد،طريق

رجاله"383(:/)13الفتحفيحجرابنقال،الرزاقعبدطريقمن)297(العلم

".منقطعإنهإلاثقات
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")1(.الناسلقليتنفسيمنأعلمما"لولا:اللهعبدبنمطرفوقال

")2(.لاجليالناستردلا"اللهم:بعرفةدعائهفيمطرفوقال

أنهمظننتعرفاتأهللىإنظرت"لما:المزنياللهعبدبنبكروقال

")3(.فيهمكنتأنيلولالهم،غفرقد

.()4"بمعزلعنهمكنتلحونالصاذكر"إذا:السختيانيأيوبوقال

سلمة،بنوحمادالاشهبأبوعليهدخلالثوريسفياناحتضرولما

وتقدم؟تخافهكنتمما)5(أمنتقدأليس!اللهعبدأباياحماد:لهفقال

نالمثليأتطمع!سلمةأبايا:فقال؟الراحمينأرحموهو،ترجوهمنعلى

ذلك)6(.لارجونيإ،واللهإي:قالالنار؟منينجو

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

طريقمن2(01)2/الحليةفينعيموابو(،441)7/الطبقاتفيسعدابنرواه

طريقمن)24(النفسمحاسبةفيلدنياابيبنو،غيلانعنميمونبنمهدي

الطريقمنولفظه،مطرفعنكلاهما،رستمبنصالحعنعليةبنإسماعيل

لناس".لقليتنفسيحمدت"لو:الاول

.مطرفعننهشلبنيمنرجلعن)25(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه

عنابيهعنسليمانبنمعتمرطريقمن)26(النفسمحاسبةفيلدنياابيابنرواه

الشعبفيالبيهقيرواهالدنياابيبنطريقومنرجل،عناواللهعبدبنبكر

/6(.)203

بوو62(،)1/الكاملفيعديبنو)28(،النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه

وهيبطريقمنكلهم203(،)6/الشعبفيلبيهقيو6(،5-)3/الحليةفينعيم

0أيوبعنخالدابن

".بمن"امنت:الاصلفي

-حضرتلما:قالداودبناللهعبدعن)03(النفسمحاسبةفيلدنياابيابنرواه



بنحمادأخبرني:قال،الواسطيسعيدبنمسلمعنزيد)1(ابنوذكر

لجيشاوفي،كابللىإغزوةفيخرجنا:قال،أخبرهأباهأنزيد،بنجعفر

لارمقن:فقلت،اضطجعثمفصلوا،العتمةعندالناسفنزلأشيم،بنصلة

فدخلوثب،العيونهدأت:قلتإذاحتى،الناسغفلةفالتمس،عمله

دناحتىأسدوجاء،يصليقامثمفتوضأ،،إثرهعلىفدخلتمنا،قريباغيضة

الان:قلتسجدفلماجروا!عدهاوالتفتفتراه،شجرةفيفصعدت،منه

آخر،مكانمنالرزقاطلب!السبعأيها:قالثم،سلمثمفجلس،يفترسه

يصلي؛كذلكزالفما:قال،منهلجبالاتصدع:أقوللزئيرا،لهوإنفولى

ثمبمثلها،أسمعلمبمحامد]للهفحمدجلس،الصبحعندكانب[]26حتى

لجنة،ايسألكأنيجترئومثليالنار،منتجيرنيأنأسألكإنياللهم:قال

)2(الفترةمنوبيصبحتوالحشايا،علىباتكأنهصيحورجعثم:قال

)3(.عالمبهاللهشيء

أعلمماالخير؛خصالمنخصلةمئةلاجد"إنيعبيد:بنيونسوقال

)4(.واحدةمنهانفسيفيأن

صفةفيلجوزياابنوذكره..رجلينعليئادخل:لرجلقالالوفاةالثوريسفيان

قدابجر،ابنيا:قالالوفاةسفيانحضرتلما:قالابجرابنعن(151)3/الصفوة

القصة.وذكر...يحضرنيمنفانطرترىمابينزل

.ممنساقطةزيد""ابن(1)

.الفزع:ش)2(

العفسمحاسبةفيالدنيابياابنطريقهومن)863(،الزهدفيالمباركابن51رو)3(

2(.04)2/الحليةفينعيموابو)836(الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي)33(

نعيم-وابو،المقدميعمربنمحمدعن)34(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنرواه)4(
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يجلسأنأحدقدرماريحللذنوبكان"لو:واسعبنمحمدوقال

")1(.إلي

بنيفيراهب"كان:قال،أيوببنلجلداعنالدنياأبىابنوذكر

فلاناإن:لهفقيل،منامهفيفاتي،سنةستينمنذصومعةفيإسرائيل

:فقال،عملهعنفسأله،الاسكاففاتى-ليلةبعدليلة-منكخيرالاسكاف

ففضلالنار،فيناوالجنةفيانهظننتهإلاحدبييمريكادلارجلني

)2(."نفسهعلىبإزرائهالراهبعلى

الناسيعلم"لو:فقال،عليهفائنواالامراء،بعضعندالطائيداودوذكر

أبدا")3(.خيربذكرلسانلناذلماعليهنحنمابعض

فييخالفهاولم،الأوقاتدوامعلىنفسهيتهملممن:حفصابووقال

بنسعيدعنكلاهما،الدورقيإبراهيمبنأحمدطريقمن(18)3/الحليةفي

(452)32/الكمالتهذيبفيالمزيورواه..عبيد.بنيونسعنبلغني:قالعامر

بنبشرعن703()3/الصفوةصفةفيلجوزياابنوذكره.نعيمابيطريقمن

عبيد.بنيونسعنالحارث

عن)37(النفسمحاسبةفيالدنياابيابنورواه(،521)صالورعفياحمدذكره(1)

الحليةفينعيمابوورواه،واسعبنمحمدعنبلغني:قالعليةبنإسماعيل

فيالدينوريورواه،واسعبنمحمدعنيونسعنعليةابنعن34(9)2/

دمشقتاريخفيعساكربنو،زاذانبنعمارةطريقمن(1)57المجالسة

واسع.بنمحمدعنكلاهما،سفيانطريقمن(158)56/

سياقه.المؤلفاختصروقد4(،1)النفسمحاسبة)2(

الحليةفينعيمأبوطريقهومن(،)42النفسمحاسبةقيالدنياابيابنرواه)3(

/7(.)935
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مغرورا،كان،وقاتهسائرفيمكروههالىإيجرهاولم،الأحوالجميع

أهلكها")1(.فقدمنهاشيءباستحسانإليهانظرومن

متبعة،قبيحكللىإمحةطاللأعداء،معينة،المهالكلىإداعيةفالنفس

المخالفة.ميدانفيبطبعهاتجريفهيسوء؛لكل

فإنهارقها،منوالتخلصمنها،الخروجلها:خطرلاالتيفالنعمة

عليها،إزراءشدهمبهاالناسعرفو،اللهوبينالعبدبينحجابأعظم

لها.ومقتا

حدثنا)3(،الحسنبنعليحدثنا")2(:"تفسيرهفيحاتمأبىابنقال

الخطاببنعمرأنعمرابنعن،أبيهعنصالحبنعامرحدثنا،المقدمي

الظلام،هذا!المومنينميريا:قائلفقال،وكفريظلميلياغفراللهم:قال

(.ينارلظلولالح!ئن!اث:قالالكفر؟بالفما

دينار،بنالصلتعنداود،أبوحدثنا،حبيببنيونسوحدثنا:قال

وجل:عزاللهقولعنعائشةسألت:قالالهنمائي،)4(صهبانبنبقيةحدثنا

الاية<-لنفسهلمظافمنهمعبادنآمقاضطفتناائذينانئأؤزتناثم>

مضىفمنلخيراتباالسابقأما،لجنةافيهؤلاء!بنييا:فقالت32[أفاطر:

سلمةبنعمر:وقيلعمروهوهذاحفمىوأبو(.)ص!918القشيويةالرسالةانظر:(1)

الاولياءوحلية(،901-301)صالصوفيةطبقاتفيجمةترله،النيسابووي

023(.-2!9لم01)

.(54)5/المنثووالدوفياليهعزاه)2(

"."الحسين:ح)3(

".ني"نبها:ح(4)
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واما،والرزقلجنةبالمج!اللهرسوللهشهدلمجي!،اللهرسولعهدعلى

فمثليلنفسهالظالموأمابه،لحقحتىأصحابهمنأثرهتبعفمنالمقتصد

معنا)1(.نفسهافجعلت"؛ومثلكم

أبىعن،عاصمعن،شريكحدثنا،حجاجحدثناأحمد:الاماموقال

سمعت:فقالت،سلمةامعلىالرحمنعبددخل:قال،مسروقعنوائل

فخرجاسبدا"،أموتأنبعديرانىلالمنأصحابيمن"إن:يقوللمجي!النبي

مااسمع:لهفقالعمر،علىدخلحتىمذعورا،عندهامنالرحمنعبد

بالله،أنشدك:قالثمفسالها،عليهافدخلتاها؛حتىعمرفقام!أمكتقول

احدا)2(.بعدكأبرئولنلا،:قالتأنا؟أمنهم

)1(

)2(

الاوسطفيالطبرانيايضاورواه(،1)948الطيالسيداودأبيمسندفيهو

الدرفيوعزاه،الصلتطريقمن(901)8/والبيانالكشففيوالثعلبي6(0)49

وتعقبه)3935(،لحاكماوصححه،مردويهوابنحميدبنلعبد2(4)7/المنثور

وقال"،بالقويليسحمد:أوقال،بثقةليس:النسائيقال"الصلت:بقولهالذهبي

وضعفه،"متروكوهوديناربنالصلت"فيه2(:16)7/المجمعفيالهيثمي

)3235(.الضعيفةالسلسلةفيوهو2(،58)6/لخيرةاإتحاففيالبوصيري

نيوالطبراعامر،بناسودعن2(89)6/ايضاحمدأورواه31(،2)6/حمدمسند

الطبرانيورواه.بهشريكعنكلاهما،نعيمابيطريقمن317()23/الكبيرفي

ورواه.بهعاصمعن-فرِقهما-سرائيلواقيسبيابنعمروطريقمن318()23/

مسندفيوالبرقي317(،92،703،.)6/واحمد(،1)139مسندهفيراهويهابن

الكبيرفينيوالطبر07(،)30يعلىوابو(،)46عوفبنالرحمنعبد

فيالهيثميقال،سلمةأمعنوائلابيعنالاعمشعنطرقمن931()23/

السلسلةفيوهو"،الصحيحرجالورجالهالبزاررواه"72(:)9/المجمع

)8292(.الصحيحة
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تردولم،البابهذاعليافتحلانياأرادتإنما:يقولشيخنافسمعت

الصحابة.سائردونذلكمنالبريءوحدكأنك

اللهمنبهالعبدويدنو،الصديقينصفاتمناللهذاتفيالنفسومقت

بالعمل.يدنوماأضعافأضعافواحدةلحظةفيسبحانه

إسرائيلبنيمنقوما"إن:قالدينار،بنمالكعنالدنيابيأابنذكر

المسجد،بابعلىقامحتىشابفجاءعيد،يومفيلهممسجدفيكانوا

علىيزريكذا؛صاحبأناكذا،صاحبأنا،معكميدخلمثليليس:فقال

.()1"صديقفلاناأننبيهملىإاللهفأوحى،نفسه

عنمنذر،حدثناآلش،بنالحسنبنمحمدحدثناأحمد:الاماموقال

فقلليوما،خرجثم،سنةسبعينوجلعزاللهعبدسائحارجلا"أن:وهب

مجلسكإن:فقالاللهمناتفأتاه،بذنبهواعترف،منهاللهلىإوشكا،عمله

)2(."عمركمنمضىفيماعملكمنليإأحبهذا

مالكعنيسافبنعامرعنإبراهيمبنإسماعيلعن31()النفسمحاسبةفيهو(1)

فياحمدورواه(،44)صالهوىذمفيلجوزياابنطريقهمنورواهدينار،ابن

كعبكلاممنوورد.نحوهبهعامرعنالربيعبنغسانعن(001)صالزهد

عن(01)الزهدفيداودبوو(،)478الزهدفيالمباركابنفرواهالاحبار،

الشعبفيوالبيهقي378(،)5/الحليةفينعيموأبوالصمد،عبدبنالعزيزعبد

الجهنيمعبدعنديناربنمالكعنكلاهما،سليمانبنجعفرطريقمن431()5/

قوله.الاحباركعبعنالعوامابيعن

رافعبنمحمدعن(1)5الزهدفيداودابوورواه53(،)صلاحمدالزهد)2(

به.الحسنبنمحمدعنالنيسابوري
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قال:قال،قتادةحدثنا،هلالأبوحدثناالصمد،عبدوحدثنااحمد:قال

")1(.نفسيعندصغير،القلبلينفاني"سلوني،:مريمابنعيسى

ينظرداود"كان:قال،الانصاريرباجبناللهعبدعنيضاأحمدوذكر

!ربيا:يقولثم،ظهرانيهمبينفيجلس،إسرائيلبنيفيحلقةأغمص

)2(."مساكينظهرانيبينمسكين

اين!رب"يا:موسىقال:قالالقصير،مسلمبنعمرانعنوذكر

باعا،يومكلمنهمأدنونيفإ؛قلوبهمالمنكسرةعندابغني:قالأبغيك؟

)3(.انهدموا"ذلكولولا

ستينتعبدإسرائيلبنيمنرجلا"أنأحمد:للامام"الزهد"كتابوفى

خيرفيككانلوو]لله:نفسهفيفقالبها،يظفرفلم،حاجةطلبفيسنة

تلكنفسكعلىإزراءكأرأيت:لهفقيل،منامهفيفاتي،بحاجتكلظفرت

)4(."السنينتلكعبادتكمنخيرفانه؟الساعة

هلالابيعنموسىبنالحسنعن58()صايضاورواه(،95)صلأحمدالزهد(1)

الكشففيوالثعلبييزيد،عنبشرعن(291/)18تفسيرهفيجريرابنورواه،به

به.قتادهعنسعيدعنكلاهما،عبادةبنروجطريقمن2(51)6/والبيان

هارونبنيزيدعن73()صلاحمدلزهدفيوالذي،الطريقهذهمنعليهاقفلم)2(

إسنادهذكروكذا...السلامعليهالنبيداودكان:قالالسليلابيعنالجريريعن

.(471)صالصابرينعدةفيالقيمابن

سيارعن(177)6/لحليةافينعيموابو7(،ه)صالزهدزوائدفياللهعبدرواه)3(

به.القصيرعمرانعنجعفرعن

النفسمحاسبةفيالدنياابيابنايضاورواه375(،374-،79)صلأحمدالزهد(4)

صاحب-الحميدعبدطريقمنكلهم)38(،القلوباعتلالفيوالخرائطي6(،0)
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لمومن.عليهاللهحقبذلكيعرفأنه:النفسمحاسبةفوائدومن

جدا.المنفعةقليلةوهى،عليهتجديتكادلاعبادتهفانعليهاللهحقيعرف

وهب،عن،حازمبنجريرحدثنا،حجاجحدثناأحمد:الامامقالوقد

!ربيا:فقال،ويتضرعيدعوبرجلمرع!مموسىاللهنبيأن"بلغني:قال

ماقواهينقطعحتىنيدعالو:إليهاللهفاوحى،رحمتهقدنيفإارحمه

")1(.عليهحقيفيينظرحتىلهاستجبت

مقتيورثهذلكفإنالعبد؛علىاللهحقفيالنظر:للقلبمانفعفمن

بابلهويفتح،العملورؤيةالعجبمنويخلصهعليها،والازراء،نفسه

لاالنجاةنو،نفسهمن)2(واليأس،ربهيديبينوالانكساروالذلالخضوع

يعمى،ولايطاعأنحقهمنفإن؛ورحمتهومغفرتهاللهبعفوإلالهتحصل

يكفر.فلايشكرنو،ينسىفلايذكرنو

لهمؤدغيرأنهاليقينعلامعلمعليهلربهالذيالحقهذافينظرفمن

هلك.عملهعلىأحيلإننهو،والمغفرةالعفوإلايسعهلاوأنه،ينبغيكما

منأيأسهمالذيوهذاوبنفوسهم،بادلهالمعرفةأهلنظرمحلفهذا

ورحمته.اللهبعفوكلهرجاءهموعلق،نفسهم

حقهمفيينظرون،ذلكبضدوجدتهمالناسأكثرحالتأملتوإذا

مذفيلجوزياابنرواهالدنياابيابنطريقومن،نحوهمنبهبنوهبعنالزيادي

الحميدعبدطريقمن433()5/الشعبفيالبيهقيورواه(،46)صالهوى

وهب.عنمنبهبنوهباختابنعنالزياديصاحب

88(.)صحمدلاالزهد(1)

تحريف."التاسي":م2()
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الله،عنانقطعواهاهناومن،عليهماللهحقفيينطرونولا،اللهعلى

،بذكرهوالتنعم،لقائهلىإوالشوق،ومحبتهمعرفتهعنقلوبهموحجبت

وبنفسه.بربهالإنسانجهلغايةوهذا

بهقامهلنظرهثماولا،عليهاللهحقفيالعبدنظرهوالنفسفمحاسبة

الله،لىإالقلبيسيرفانه؟ذلكفيالفكرالفكرفضلوثانئا؟ينبغيكما

فيهفقراومفتقرا،جبرهفيهكسرامنكسراخاضغا،ذليلايديهبينويطرحه

فاتهفإذا،يعملأنعساهماالاعمالمنعملولو،عزهفيهذلاوذليلا،غناه

به.أتىالذيمنأفضلالبرمنفاتهفالذيهذا

أبيعن،المريصالححدثنا:القاسمابنحدثناأحمد:الإماموقال

"إذا:موسىلىإأوحىلىتعااللهانلجلد:ابيأعن،لجونيا(1)عمران

مطمئنا،خاشعاذكريعندوكن،أعضاؤكتنتفضوأنتفاذكرنيذكرتني

مقامفقميديبينقمتوإذا،قلبكوراءمنلسانكفاجعلذكرتنيوإذا

حينوناجني،بالذمأولىفهينفسكب[]27وذم،الذليلالحقيرالعبد

)2(."صادقولسانوجلبقلبتناجيني

".عمرانبياابن":ح(1)

ورواه(،1/6481)دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن67(،)صلأحمدالزهد()2

فينعيمابوورواه،بهصالحعنهارونبنيزيدعن87(86-)صايضااحمد

ورواه.بهصالحعنالقاسمبنوهاشميزيدعناحمدطريقمن55()6/لحليةا

:قالرشيدبنداودعنحبيببنإبراهيمعن)2224(المجالسةفيالدينوري

وذكره...موسىلىإلىوتعاتباركاللهأوحى:قالانهلجونياعمرانبياعنبلغني

.(1/6471)دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالدينوريطريقومن،بنحوه
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اصلا،بعمليدلذلكيتركهلاانه:عليهاللهحقفيالعبدنظرفوائدومن

عناحمدالامامذكركما،اللهلىإيصعدلمبعملهادلومنكان،ماكائنا

حتىفابكي؛صلاتيفيلأقومإني:رجللهقالأنه،باللهالعلمأهلبعض

للهتعترفنتوتضحكإنإنك:لهفقال،دموعيمنالتقلينبتيكاد

تصعدلاالمدلصلاةفإن؛بعملكتدلوأنتتبكيانمنخيربخطيئتك،

هلها،تنازعهالاوأنالدنيا،فيبالزهدعليك:قال،أوصني:لهفقال،فوقه

وإنطيبا،وضعتوضعتوإنطيما،أكلتأكلتإن،كالنحلةتكوننو

نصحوجلعزللهبالنصحوأوصيك،تكسرهولمتضرهلمعودعلىوقعت

يحوطهمنإلاويابى؛ويطردونهيجيعونهفانهملاهله؛الكلب

("1)
ويمصحهم

قوله:الشاطبيأخذهاهناومن

متبذلا23(نصحهمفيياتليولاأهلهيقصيهكالكلبكنقيلوقد

:قاللجريرى،حدثناجعفر،حدثناسيار،حدثناأحمد:الاماموقال

فتعبد،حاجةلىتعااللهلىإلهكانتإسرائيلبنيمنرجلاأن"بلغني

منبه،بنوهبعنصنعاءاهلمنرجلعنسفيانطريقمن97()صلاحمدالزهد(1)

،(4)95الزهدفيوهناد(،183)7/المصنففيشيبةبياابنأيضاورواه

لحليةافينعيمابوورواه.الطريقنفسمن2(.)12المجالسةفيلدينوريو

الصنعانيالرحمنعبدبنعمرعنسليمانبنجعفرطريقمن4(2843-4،)4/

موضعفيورواه،وهبعنالرحمنعمدبياعناشرسطريقومن،وهبعن

قوله.سفيانعنالفريابيعنيحيىطريقمن55()7/ثالث

النفيس.لكتابدار.ط(51)صبالشاطبيةالمعروفنيالاماحرزانظر:)2(
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نفسه،علىمزرياليلةفباتنجاحا،يرفلم،حاجتهاللهلىإطلبثمواجتهد،

نفسه،علىأزرىقدمحزونافبات؟حاجتكتقضىلامالك!نفسيا:وقال

قبلمنولكن،اتيتربيقبلمنماواللهاما:فقال،نفسهالملامةوألزم

لمء،!ع

فقضيت،نفسهالملامةوألزمنفسها،علىمزرياليلةفبات،اتيتنفسي

.()1"حاجته

عليه.أقفلم(1)
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عشرالثانيالباب

بالشيطانالقلبمرضعلاجفي

منوالمتأخروننفعا،وأعظمهاالكتابأبوابأهممنالبابهذا

فإنهموافاتها؟وعيوبهاالنفسبذكراعتناءهمبهيعتنوالمالسلوكأرباب

.البابهذافيوقضروا،ذلكفيتوسعوا

ومحاربتهوكيدهالشيطانبذكراعتناءهماوجدوالسنةالقرانتأملومن

النقس>إن:قولهفيذكرتالمذمومةالنفسفإن؛النفسذكرمنأكثر

اللؤامؤ(بالنفشاقسم>ولا:قولهفيواللوامة[،53:]يوسف<يالتموءلائارةم

(اقوىعنالنفس>ونهى:قولهفيالمذمومةالنفسوذكرت2[،:القيامةأ

سورةلهوأفردت،مواضععدةفيفذكرالشيطانوأما[،04:النازعاتأ

النفس،منتحذيرهمنأكثرجاءمنهلعبادهلىتعاالربفتحذير1(،)تامة

وسوسته،منينشأوفسادهاالنفسشرفإن؛غيرهينبغيلاالذيهووهذا

منهبالاستعاذةسبحانهاللهأمروقد،طاعتهمحلو،سزهوموضع،مركبهفهي

يأمرولممنه،التعوذلىإالحاجةلشدةوهذاذلك،وغيرالقرانقراءةعند

فيشرهامنالاستعاذةجاءتوانماواحد،موضعفيالنفسمنبالاستعاذة

سيئاتومنأنقسناشرورمنبالله"ونعوذ:قولهفيلحاجةاخطبة

قبله.الذيالبابفيذلكتقدمكماأعمالنا")2(،

.الناسسورةهي(1)

يجه.تخرتقدم2()
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رواهالذيالحديثفي؛الامرينمنالاستعاذةبينلمجؤالنبيجمعوقد

يا:قالعنهاللهرضيالصديقبكراباان:هريرةابيعن،وصححهالترمذي

اللهم:"قل:قال؟أمسيتواذاأصبحتإذاأقولهشيئاعلمني!اللهرسول

ومليكه!شيءكلرب!والارضالسماواتفاطر!والشهادةالغيبلمعا

وشركه،الشيطانشرومن،نفسيشرمنبكأعوذأنت؛الاالهلاأنأشهد

واذا،أصبحتاذاقله.مسلملىاأجرهأوسوءا،نفسيعلىأقترفوأن

.(1")مضجعكأخذتوإذا،أمسيت

وغايته:وأسبابهالشرمنالاستعاذةالشريفلحديثاهذاتضمنفقد

تعودنإما:وغايته،الشيطانمنأوالنفسمنيصدرنإماكلهالشرفإن

اللذينالشرمصدريلحديثافتضمن،المسلمأخيهعلىأو،العاملعلى

إليهما.يصلاللتينوغايتيهعنهما،يصدر

فصل

إنه-!ألرجمالشيطانمنباللهفاشتعذألقرءانفرأبفاذا>:لىتعاقال

سلطعه-إنما!دتوثحلونرئهؤوعكءامنواالذيفكل-سلطقلهلنس

لىاأجرهاوسوءانفسيعلىاقترفوان":قولهفيهوليس2933(،)الترمذيسنن(1)

34(،52،32/6/)شيبةبيأوابن2(،582،)9الطيالسيايضاورواه،"مسلم

المفردالادبفيلبخاريو)9268(،لدارميو792(،2/،901،/1)وأحمد

9839،)7715،الكبرىفيلنائيو5(،0)67داودوأبو(،12،3012)20

لحاكموا)629(،حبانابنوصححه،وغيرهم)77(،يعلىبوو(،63101/

لاقتراحفيالعيددقيقوابن274(،)212،الاذكارفيلنوويو(،)2918

الافكارنتائجفيحجروابن332(،)2/الزادفيالقيموابن(،128)ص

)2753(.الصحيحةالسلسلةفيوهو363(،)2/
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<]العحل:89-001[.بهءمشركونهملذينويؤلونهلذلفعلى

العوذ،:ومصدره،إليهلجأوا،بهواعتصم،بهامتنع:باللهاستعذومعنى

:!النبيقولومنه،بهالمستعاذفياستعمالهوغالبوالمعاذ؛والعياذ،

.(1بمعاذ")عذت"لقد

:العربكلامومن،منهوالاقترابالشيءلىإاللجأمناللفظةوأصل

عائذ":و"ناقة،بهواتصلبالعظمعاذقدالذيأي؛"عوذهاللحم"أطيب

كحمر.عوذجمعهاوولدها،بهايعوذ

والمطافيل:)2(؛المطافيل"العوذ"معهم:الحديبيةحديثفيومنه

فصيلها.معهاالتيالناقةوهىمطفل،جمع

؛للناسذلكاستعار)3(-:"الاصول"جامعصاحبمنهم-طائفةقالت

لهن.وأطفاالنساءمعهمأي

إليكخرجواقدأي،حقيقتهعلىاللفظبلذلك،لىإحاجةولا

أولادهاهمعهاالتيالنوقمعهمأخرجواحتى،ومراكبهمبدوابهم

ذلكوفى.القرانقراءةعندالشيطانمنبهبالاستعاذةسبحانهفأمر

:وجوه

منفيهاالشيطانيلقيهلمامذهبالصدور،قيلماشفاءالقرانأنمنها:

،الشيطانفيهاأثرهلمادواءفهو،الفاسدةوالاراداتلشهواتوالوساوس

عائشة.حديثمن(4552)البخارياخرجه(1)

ن.ومرومخرمةبنالمسورحديثمن2732(،2731)البخاريأخرجه)2(

منه.3(30)8/انظر)3(
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خاليا،محلاالدواءليصادف،القلبمنهويخليالداء،مادةبطردأنفأمر

قيل:كما،فيهويؤثر،منهفيتمكن

فتمكنا)1(خالياقلبافصادفالهوىأعرفأنقبلهواهااتاني

له،ومضادمزاحممنخلاقدالقلبلىإفيالشاالدواءهذافيجيء

فيه.فينجع

الماءأنكما،القلبفيوالخيروالعلمالهدىمادةالقرانأنومنها:

بنباتأحسفكلمافأولا،أولاالنباتيحرقناروالشيطان،النباتمادة

لئلا؛منهبادلهيستعيذأنفأمر،حراقهوإإفسادهفيسعىالقلبفيالخير

.بالقرانلهيحصلماعليهيفسد

الاولالوجهفيالاستعاذةأن:قبلهالذيوالوجهالوجههذابينوالفرق

تها.وثباوحفظهابقائهالاجلالثانيالوجهوفى،القرانفائدةحصوللاجل

لعمروهو،المعنىهذالحظ؛القراءةبعدالاستعاذةإن:قالمنوكأن

قبلبالاستعاذةجاءتإنماالصحابةواثارالسنةأنإلاجيد؛ملحط)2(ادله

وهي،والخلفالسلفمنالامةجمهورقولوهو،القراءةفيالشروع

للأمرين.محصلة

فيكما،لقراءتهوتستمع،القرانقارئمنتدنوالملائكةانومنها:

المصابيح،مثلفيهاالظلةمثلورأىيقرأ،كانلماحضيربنأسيدحديث

المحبينروضةانظر:.لغيرهوينسب2(،91)صنهديوفيللمجنونالميت(1)

2(.441،12)ص

."والله"نعم:م)2(
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فامر5،وعدوالملكضدوالشيطان(")1(الملائكة"تلك:غ!ي!النبيعليهفقال

وملائكته،خاصتهتحضرهحتىعنه5عدومباعدةاللهمنيطلبنالقارئ

لشياطين.والملائكةفيهاتجتمعلاوليمةفهذه

عنيشغلهحتى،ورجلهبخيلهالقارئعلىيجلبالشيطانأنومنها:

سبحانه،بهالمتكلمبهرادماومعرفةوتفهمهتدبرهوهو،بالقرآنالمقصود

يكملفلا؟القرآنمقصودوبينقلبهبينيحولأنعلىبجهدهفيحرص

منه.باللهب[]28يستعيذأنالشروععندفأمر،بهالقارئانتفاع

لحسناللقارئأدنااشدلىتعادلهو،بكلامهدلهمناجالقارئأنومنها:

الشعرقراءتهإنماوالشيطانقينته)2(،لىإالقينةصاحبمنبالقرانالصوت

الربستماعو،للهمناجاتهعندبالاستعاذةيطردهأنالقارئفأمروالغناء،

قراءته.

تمنىإذاإلانبيولارسولمنرسلماانهأخبرسبحانهاللهأنومنها:

ألقىتلاإذا:المعنىأنعلىكلهموالسلفأمنيته)3(،فيالشيطانألقى

:عثمانفيالشاعرقالكما،تلاوتهفيالشيطان

المقادر)4(حماملاقىواخرهليلهأولاللهكتابتمنى

تعليقا.(05)18البخاريوذكرهسعيد،أبيعن)697(مسلماخرجه(1)

لحاكموا(،0134)ماجهوابن2(،91،0)6/احمداخرجهالذيلحديثافيكما)2(

انظر:.منقطعهوبل:وقالالذهبيورده،وصححه(1/157)المستدركفي

592(.1)الضعيفةالسلسلة

.5254-:الحجسورةفيكما)3(

بلا-وهو.ديوانهفيوليس382(،)6/المحيطالبحرفيثابتبنلحسانالبيتينسب)4(
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بغيرهم؟فكيف،الرسلمعفعلههذاكانفإذا

فيخبط،عليهويشوشها،القراءةعليهويخبط،تارةالقارئيغلطولهذا

منهيعدملمالقراءةعندحضرفإذا،وقلبهفهمهعليهيشوشأو،لسانهعليه

منهبالئهاستعاذةالامور:أهممنفكان،لهجمعهماوربماهذا،أوهذاالقارئ

.القراءةعند

وأبالخير،يهمعندماالانسانعلىيكونمااحرصالشيطانأنومنها:

"إنع!سم:عنه""الصحيحوفىعنه،ليقطعهحيسئذعليهيشتدفهوفيه،يدخل

وكلما(.1)لحديثا"صلاتيعلييقطعأنفاراد،البارحةعليتفلتشيطانا

أكثر.لهالشيطاناعتراضكان،اللهلىإوأحبللعبدأنفعالفعلكان

سمعأنه،الفاكهأبىبنسبرةحديثمنأحمد"الامام"مسندوفى

،الاسلامبطريقلهفقعد،باطرقهآدملابنقعدالشيطان"إن:يقوللمجيمالنبي

بطريقلهقعدثم،فأسلمفعصاه؟آبائكوديندينكوتذرابسلم:فقال

كالفرسلمهاجرامثلوانما؟وسماءكأرضكوتذرتهاجرأ:فقال،الهجرة

النفسجهادوهو-الجهادبطريقلهقعدثموهاجر،فعصاه،الطولفي

)3(."!لمالا)2(ويقسملمرأةافتنكح،فتقتلتقاتل:ققال-؛لمالوا

)منى(0العربولسان277(،)5/اللغةومقاييس93(،0)8/العينكتابفينسبة

.هريرةبيأعن5(14)ومسلم(،اخرىومواضع،164،0121)لبخارياخرجه(1)

."ويغنم":لاصلا(2)

الكبيرفىوالطبراني3134(،)النسائيأيضاورواه(،483)3/حمدامسند)3(

والعراقي(،4)395حبانابنوصححه2(،1)4/الشدبفيوالبيهقي(،171)7/

"إلا:وقال31()3/الاصابةفيحجرابنوحسنه718(،)2/الاحياءتخريجفي

)9792(.الصحيحةالسلسلةفيوهواختلافا"،إسنادهفيأن
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خير.كلطريقعلىللانسانبالرصدفالشيطان

معهمجهزإلامكةلىإتخرجرفقةمن"مامجاهد:عنمنصوروقال

1(."تفسيره(")فيحاتمابيابنرواه."عدتهممثلإبليس

يحاربأنالعبدسبحانهفأمر،القرانقراءةعندولاسيمابالرصد،فهو

السير،فييأخذثمأولا،منهباللهويستعيذ،الطريقعليهيقطعالذيعدوه

.سيرهفياندفعثم،بدفعهاشتغلطريققاطعلهعرضإذاالمسافرأنكما

بعدهابهتيالمأبأنوإعلامعنوانالقراءةقبلالاستعاذةأنومنها:

مقدمةالاستعاذةبل،غيرهكلاميديبينالاستعاذةتشرعلمولهذا،القران

الاستعاذةالسامعسمعفإذا،التلاوةهوبعدهاتييأالذيأنللسامعوتنبيه

ذكرنالما)2(؛وحدهكانوانللقارئذلكشرعثم،اللهكلاملاستماعاستعد

وغيرها.الحكممن

.الاستعاذةفوائدبعضفهذه

إلاصلاةغيرولاصلاةفييقرا"لا:حنبلروايةفياحمدقالوقد

آلرجيم<السيطنمنباللهفاستعذالقرءانقرأتفإذ>:وجلعزلقولهاستعاذ؛

.["89:]النحل

يستعيذ".قرأ"كلما:مشيشابنروايةفيوقال

بالله"أعوذ:يقولاستعاذ،قرأإذاأبيسمعتحمد:أبناللهعبدوقال

".العليمالسميعهواللهإن،الرجيمالشيطانمن

المنذر.لابنإلا(264)3/المنثورالدرفييعزهلم(1)

[ا."بعده:م)2(
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كان:قال،الخدريسعيدبياحديثمنلترمذيو"المسند"وفى

منالعليمالسميعبالله"أعوذ:يقولثم،استفتحالصلاةلىإقامإذالمجي!النبي

.(1")ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطان

أ[]92:القراءةقبليقولكانأنهكل!النبيعنجاءالمنذر:ابنوقال

".الرجيمالشيطانمنباللهأعوذ"

"أعوذ:يقولأنه"لجامع"افيوالقاضي،حنيفةبوو،الشافعيواختار

(".الرجيمالشيطانمنبالله

المنذر.ابنوحديث،الايةلظاهرحمد؛أعنروايةوهو

الشيطانمنالعليمالسميعبالئه"أعوذ:اللهعبدروايةمنأحمدوعن

سيرين.وابن،لحسنامذهبوهوسعيد.بيألحديث"؛الرجيم

وأبو(،1)923الدارميأيضاورواه2(،24)الترمذيسنن(،05)3/حمدأمسند(1)

ذكرهماعندوليس8(،40)ماجهوابن(،009)998.والنسائي775(،)داود

معانيشرحفيلطحاويو)467(،خزيمةوابن(،11)80يعلىبوو،الاستعاذة

،34)2/الكبرىفيلبيهقيو892(،/1)والدارقطني(،1،7401)730الاثار

المتوكلأبيعنالرفاعيعليبنعليعنسليمانبنجعفرطريقمنكلهم35(،

لحديثا"وهذداود:أبوفقالبالإرسالواعل،عنهاللهرضيسعيدبيأعنالناجي

:الترمذيوقال،جعفر"منالوهممرسلا،الحسنعنعليبنعليعنهو:يقولون

أحمد:وقال،الرفاعيعليبنعليفييتكلمسعيدبنيحيىكان،إسنادهفي"مملم

فيالنوويوضعفه(،1/174)عللهفيلجوزياابنوذكره،"لحديثاهذايصحلا

فينيوالألبا(،1/174)الأفكارنتائجفيحجرابنوحسنه32(،0)3/المجموع

وأبيمسعودوابنمطعمبنوجبيرعمرعنالبابوفي52(.-215/)ءالارو

مرسلا.سلمةبيأوعنأمامة
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وكشفجلس،لمجدالنبيأن:الافكقصةفيداودأبورواهماعليهويدل

.(1")الرجيمالشيطانمنالعليمالسميعباللهأعوذ":وقالوجههعن

نإ،الرجيمالشيطانمنبالله"اعوذ:يقولنهأخرىروايةأحمدوعن

واختارهيسار،بنومسلم،الثوريسفيانقالوبه،"العليمالسميعهوالله

الشيطنمنبالله>فاستعذ:قولهلان؛عقيلوابن،المجرد""فيالقاضي

من":بقوله"باللهأعوذ":قولهيعقبأنهظاهره89[،:]النحل<الرجيم

هوالسمييعإنه-يادده>قأستعذ:الاخرىالايةفيوقوله،"الرجيمالشيطان

السميعهوبانهوصفهبالاستعاذةيلحقأنيقتضي36[:قصلت1<آلعليم

هكذاسبحانهلانه؛""إنبحرفموكدةبنفسها؛مستقلةجملةفيالعليم

.ذكره

بكأعوذنيا"اللهم!ك!ير:النبيعنذكرماأختارهالذي:إسحاقوقال

".ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطانمن

ونفخه:،الموتة:"وهمزه:قال،ذلكتفسيرلحديثافيجاءوقد

.2()"الشعر:ونفثهالكبر،

فيالبيهقيورواه،عائشةعنعروةعنالزهريعنحميدعن)785(داودابيسعن(1)

هذاروىقدمنكر،حديث"هذاداود:ابوقالداود،ابيطريقمن(43)2/الكمرى

نأوأخاف،الشرحهذاعلىالكلامهذايذكروالمالزهريعنجماعةالحديب

.(1)67السننضعيففيوهوحميد"،كلاممنلاستعاذةأمريكون

(08)4/أحمدعندعنهاللهرضيمطعمبنجبيرحديثمنمرفوعاالتفسيرهذاورد)2(

فيكمامندهابنعندجهينةمنرجلوعن(،)1343الشاميينمسندفيوالطبراني

لحسن-اوعن(،561)6/حمداعندمرسلاسلمةاييوعن(،414)6/الغابةأسد
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رببكوأعوذ!الشمطينهمزتمقبكأعوذزب>وقل:لىتعاوقال

،تمرةوكتمراتهمزةجمع:رثو89[،-79:لمؤمنون](مج!ونأن

الدفع.:الهمزوأصل

إذا:ونهزته،ولهزته،ولمزته،همزته:الكسائيعن(1عبيد)ابوقال

دفعته.

فهمزاتخاص،دفعفهو،الطعنيشبهوغمزبنخز،دفعانه:والتحقيق

القلب.لىإوالاغواءالوساوسدفعهم:الشياطين

2(.)ووساوسهمتهمنزغا(:الشنظين>همزت:لحسنواعباسابنقال

مجاهد)3(.قولهذاونفثهم،بنفخهمهمزاتهموفسرت

)4(.الجنونتشبهالتيالموتةوهو؛بخنقهموفسرت

الرزاقعبدعندمسعودابنكلاممنوجاء82(.2/)الرزاقعبدعندمرسلا

احمدعندمرِةبنعمروكلامومن262(،)9/الكبيرفينيوالطبر84()2/

وابن(،018)الجارودبنو)8973(،يعلىبيوأ8(،0)7ماجهوابن85(،/4)

فيوالبيهقي(،134)2/الكبيرفيوالطبراني026(،0178،1،)9177حبان

34(،)2/الكبرىفيالبيهقيعندسليمانبنجعفركلامومن35(،)2/الكبرى

بنحصينكلامومن36(،2/)ايضاالبيهقيعندالسائببنعطاءكلامومن

.(1)923الدارميعندمطركلامومن82(،/4)أحمدعندالرحمنعبد

55(./)16البسيطفيالواحديونقله78(.77.)3/الحديثغريبفي(1)

الثعلبيتفسير:انطر.""وساوسهم:لحسناوقال،"تهمنزغا":عباسابنقال2()

.(5/824)البغويوتفسير(،55)7/

.(284)5/البغويوتفسير(،55)7/الثعلبيتفسير:انطر)3(

68(./1)!تفسيرهفيجريرابنعنهرواهزيد،ابنقولوهو(4)
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والنفث.النفخغيرنوعالهمزأن:لحديثاوظاهر

فيهادخلأفردتإذاالشياطينهمزاتإنالاظهر-:وهو-يقالوقد

خاصا،نوعاكانتوالنفثبالنفخقرنتوإذا،آدملابنتهمإصاباجميع

ذلك.كنظائر

.(ع!ويئأنرثبكعوذو>:قالثم

.(1)أموريفيزيد:ابنقال

)2(.القرآنتلاوةعند:الكلبيوقال

)3(.والسياقالنزععند:عكرمةوقال

ودنوهموقربهملهمز،بالهإصابتهم:شرهمنوعيمنيستعيذأنفأمره

عقيبسبحانهذلكوذكريقربوه،ولايمسوهلانالاستعاذةفتضمنت.منه

،[69:المؤمنون1<يصفوتبماأغلمنخنالسيمةأحسنهيبالتى>آدفغ:قوله

احسن،هيبالتيإليهإساءتهمبدفعالانسشياطينشرمنيحترزأنفامره

منهم.بالاستعاذةلجنا0شياطينشريدفعنو

عنعرضوباثعرفوأعىالعفوضذ>:الاعراففيقولههذاونظير

ثم،عنهمبالإعراضلجاهليناشربدفعفأمره[،991:]الاعراف(الجهلرن

منيترغنثوإما>:فقال؛منهبالاستعاذة(4)الشيطانشربدفعأمره

حاتم.بيالابن(411)6/المنثورالدرفيوعزاه96(،/1)9تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

66(./4)للماورديوالعيونالنكت:انظر2()

58(./1)6البسيطفيالثلاثةوالاقوال2(.40)3/للزمخشريالكشاف:انظر)3(

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."الشياطين:الأصل()4
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2[.00:]الاعراف<عليمسميعإنه"باللةفاستعذلغلشتطن

آدالسيمةولاالخسنةولاتحمئتوى>:فصلتسورةفيقولهذلكونظير

34[،:]فصلت<صيمولى؟نهوبئضموعدوةبئنكيافإذاشسنهيبالتي

نرخالسلن[منب]92ينزغنكوإما>:قالثم،الإنسشبطانشرلدفهذا

هو-طاانه:هاهناوقال36[،:]فصلت<اتعليمهوالشميعإنه-باددهفاستعذ

طاالشميعفيباللاموأتى،الفصلوبضمير(ب)إنفأكد<؛اتعليمالسميع

<.عليمشميع!انه:الاعراففيوقال<،العليص

؛يؤكدهولمالاسممجردعلىاقتصرحيثأنه-:أعلموالله-ذلكوسر

يسمعسبحانهأنهوالاخبار،الاستعاذةفيالكافيالوصفمجردإثباتأريد

عنك،فيدفعهمنهتستعيذماويعلم،فيجيبكاستعاذتكفيسمع،ويعلم

مقصوديحصلوبذلك،منهالمستعاذلفعلوالعلمالمستعيذ،لكلامفالسمع

للموضعين.شاملالمعنىوهذا،الاستعاذة

والتخصيص؛والتعريفالتأكيدبمزيد"فصلت"فيالمذكورمتازو

لقولهم،سمعهفيشكواالذينعلىسبحانهإنكارهبعدذلكسياقلان

:قالمسعود،ابنحديثمن"الصحبحين")2(فيثبتكمابهم)1(،وعلمه

شحمكثير،وقرشيثقفيانأووثقفيقرشياننفر:ثلاثةالبيتعنلماجتمع

أحدهم:فقال؟نقولمايسمعاللهأترونفقالوا:،قلوبهمفقهقليل،بطونهم

.(به"وعلمهم:النسخأكثرفي(1)

.(5277)ومسلم(،184)7البخاري(2)
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سمعهبعضهسمعإنالاخر:فقالاخفينا،إنيسمعولاجهرنا،إنيسمع

ولائهعكلعلكئميشدأندشتترون>وماكنت!:وجلعزاللهفانزلكله،

قوله:إلىلغملون<يع!كت!ايضالااللهأنظننتؤولبهنجلوكتمولاإلضحركثم

22،23[.(]فصلت:آتجسرين>من

هذاسياقفي<ائعليمهوالسميع>إنه-:قولهفيالتاكيدفجاء

يظنكمالا،العلمواحاطةالسمعقوةكماللهالذيوحدههوايالانكار،

.يعملونمماكثيرايعلملانهواخفوا،إنيسمعلاانه:لجاهلونااعداوهبه

إليهتهمإساءدفعفصلتسورةفيبهالمامورانأيضا:ذلكوحسن

ولهذا؛عنهمالاعراضمجردمنالنفوسعلىاشقوذلك،إليهمباحسانه

ذوح!عظيم<إلايلقمهاوماصبروااالذينلاومايالقئهآ>:بقولهعقبه

المستعيذ.لحاجةالتاكيدفحسن35[،]فصدت:

واياتثبوتها،دلةو،كمالهصفاتلاثباتهاهناالسياقفانيضاو

اليلءايتهومق>:بفولهذلكعقبولهذا؛توحيدهوشواهد،ربوبيته

الاز!خـثمعة<ترىأنكايته->ومن:وقوله37[،:]فصلتوالئهار(

العليم،السميعأسمائهمنانعلىالدالةالتعريفباداةفاتى93[،:]فصدت

معرفة.كلهاالحسنىالاسماءجاءتكما

الشياطين،منواخوانهمالمشركينوعيدسياقفيالاعراففيوالذي

منعبدوها)1(التيالمشركينوالهة،ويعلميسمعربالهبانالمستعيذووعد

النسخ.بقيةمنوالمثبت"."الذين:الاصل(1)
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عليم،سميعفادلهبها،يسمعوناذانولابها،يبصرونأعينلهمليس؛دونه

فعلمت.العبادةفيبهيسوونهافكيف،تعلمولاتبصرولاتسمعلاوالهتهم

والله.التعريفغيربذلكيليقلاكماالتنكير،غيرالسياقبهذايليقلاأنه

كلامه.باسرارأعلم

مجادلةشر)1(هوالمؤمن<>حصسورةفيمنهالمستعاذكانولما

إن>:قالبالبصر،المرئيةأفعالهممنعليهاترتبومااياته،فيالكفار

إلاصدورهمفىإنأتحهمسئطنبغترآدلهءايتفىيجدلونالذلى

]غافر:<افصيرآلحممميعهوإفه-بالمحهفاشتعذبخلغيةماهمكئر

قال:عياناالمشاهدةوأفعالهمكلامهممنهالمستعاذكانلمافانه56[؛

فإنهلنا؛مشاهدغيرمنهالمستعاذوهناك<،البصيرآلسميعهو!إثه-

ورسوله.اللهوإخباربالإيمانمعلومهوبل،نراهلاحيثمنوقبيلههويرانا

فصل

،بالاستعاذة:الطرقبأسهلالعدوينهذينأ[03]دفعلىإرشدفالقران

منحظعظمعنخبرو،بالاحسانتهمإساءودفعلجاهلين،اعنوالإعراض

له،الناسومحبةصديقا،وانقلابهعدوهشركفبذلكينالفإنه؛ذلكلقاه

حتىالناسوطمانينةلحقد،واالغلمنقلبهوسلامة،هواهوقهر،عليهوثناءهم

غايةوهذا،عنهورضاهثوابهوحسن،اللهكرامةمنينالهماغيرهذا،إليهعدوه

،وماليهننفا>:قالبالصبرإلايناللاذلككانولماواجلا.عاجلأالحظ

المقابلة.عنيصبرلاالطائشالنزقفان35[؛:]فصلت(جم!االذين

)1(ت،ظ:"سر".م:"سوء".
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والشيطانالغضبيةالنفسفتتعاون-الشيطانمركبالغضبكانولما

يعاونهاأنأمر-:بالاحسانالاساءةبدفعتأمرالتيالمطمئنةالنفسعلى

جيشمقاومةعلىفتقوى،المطمئنةللنفسالاستعاذةفتمد،منهبالاستعاذة

الإيمانمددوجاء،معهالنصريكونالذيالصبرمددتيويأ،الغضبيةالنفس

ءامنواالذدنكلسلطقله-لئسإنه-ف>،الشيظانسلطانفأبطل،والتوكل

99[.؟]النحل<شوئحلونرئهؤوعك

حجة.لهليس:والمفسرون)2(،وعكرمةمجاهد)1(،قال

الحجة،جهةمنلاعليهمبهيتسلططريقلهليس:يقالأنوالصواب

الحجةسميتوانما،السلطانمسمىفيداحلةفالقدرة،القدرةجهةمنولا

أخبروقد،بيدهالقدرةصاحبتسلطبهايتسلطصاحبهالانسلطانا؛

فيفقال،المتوكلينالمخلصينعبادهعلىلعدوهسلطانلاأنهسبحانه

خعينولاغردنهمالارضفيلهملأزننأغويحنىبماربقال>الحجر:سورة

نإ!م!تقيمصر!فىهذاقال!المخلصينمتهمعبادكالا!

93-42[.]الحبر:<لغاوينمنثبعكمنإلاسثطانعلتهملكلئسعبادي

وعكءامنواالذدىكلسلطنله-لبنى>إنه-:النحلسورةفيوقال

:قالمجاهدعننجيحابيابنطريقمن492(/)17تفسيرهفيجريرابنروى(1)

وابنشيبةابيلابن(166)5/المعثورالدرفيوعزاه،"يتولونهالذينعلى"حجته

حاتم.ابيوابنالمنذر

سفيانطريقمن(2344/،0،3/9،33791/444)8/تفسيرهفيجريرابنروى)2(

".حجةفهوسلطانالقرانفيشيء"كل:قالعكرمةعنرجلعن
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به-هموألذينيؤلونمولدلفعلىسلطنه-إنما!شوكلونرئهز

ممثركو%<]الخل:99،001[.

أمرين:ذلكفتضمن

.والإخلاصالتوحيدأهلعلىوابطالهسلطانهنفيأحدهما:

.تولاهمنوعلىالشركأهلعلىسلطانهثبات:نيوالثا

:قالوالإخلاصالتوحيدأهلعلىيسلطهلااللهأناللهعدوعلمولما

83[.82،:]ص<المخلصينمنهمإلاعبادك!أجمعينلاغويئهم>فبعزنك

علىيقدرلاعليهوتوكلله،وأخلص،باللهاعتصممنأناللهعدوفعلم

الله،معوأشركتولاهمنعلىالسلطانلهيكونوانما،وإضلالهإغوائه

ومتبوعهم.وسلطانهموليهموهو،رعيتهفهؤلاء

فكيف،الموضعهذافيأوليائهعلىالسلطانلهثبتفقدقيل:فإن

لمؤمينمنفريقاإلافاتبعوهظئه-ائليسعليهئمصذقولقد>:قولهفيينفيه

فىهومنهاممنبالاخرويؤِمنمنلنعلمإلاسئلطينمنله-علتيمكانوما!

2،21[.0]سبأ:<شل!

عائدا<سئلطننرله-علتيمكانوما>:قولهفيالضميركانإن:قيل

امتحناهملكنايمنقطعا؛الاستثناءويكون،ساقطفالسؤالالمؤمنينعلى

شك.فيمنهاهوممنبالاخرةيؤمنمنلنعلمبابليس،

اتليسعلئهتمصدقولقذ>:قولهفيعليهعادماعلىعائداكانوان

النفي،بعدبوقوعهالمنقطعالاستثناءليصحالظاهر؛وهو(،فاتبعرههظنه-
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.(1بالاخرة)يؤمنمنلنعلمإلاعليهمسلطناهوما:المعنىويكون

لاغويتهم:قال،فأنظره:النظرةاللهسأللماإبليس"إن)2(:قتيبةابنقال

هووليسمفروضا،نصيباعبادكمنولاتخذنبكذا،ولامرنهمولأضلنهم

فلماظانا،قالهوانما،يتمفيهمقدرهماأنمستيقناالمقالةهذهوقتفي

إياهتسليطناكانوما:لىتعافقال،فيهمظنهماعليهمصدقوأطاعوهاتبعوه

فيحق،ظاهرينموجوديننعلمهم:يعني،الشاكينمنالمؤمنينلنعلمإلا

لجزاء".اويقعالقول

فيها،وشكبالاخرةيؤمنلممنعلىهاهناالسلطانفيكونهذاوعلى

الايةهذهفتتفقمنفيا،لاثابتاالسلطانفيكون؛بهوأشركواتولوهالذينوهم

الايات.سائرمع

النار:لاهليقولحيث؟إبراهيمسورةفيبالتيتصنعفماقيل:فإن

وهذا22[،:]إبراهيم<لىفاستجتتمدعؤتئمنإلاسلطنمنعليكملى>وماكان

أنهعلىفدلمنكرا،لالهمقرراعنهبهأخبرسبحانهفاللهقولهكانوان

كذلك.

هوالموضعهذافيالمنفيالسلطانأن:وجوابهجيد،سؤالهذا:قيل

عليكم،بهأحتجوبرهانحجةمنعليكمليكانماأيلبرهان؛والحجة

ماأي")3(؛عليكمبهاأحتجحجةمنليكان"ما:عباسابنقالكما

".)1(م:"بالله

31(.1)ص"القرانمشكلتاويل"في)2(

بن=عنلجزمابصيغة،إسرائيلبنيسورة:بابالتفسير،كتابفيالبخاريعلق)3(
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مقالتي،وصدقتملي،فاستجبتمدعوتكمأنإلاحجةلكمأظهرت

حجة.ولابرهانبلاتبعتمونيو

شولونه-<الذلىعلىإنماسلطنه->:قولهفيأثبتهالذيالسلطانوأما

بحيث!هم،وتمكنه،والاضلالبالاغواءعليهم(1تسفطه)فهو[،001:]النحل

لى:تعاقالكما،يتركونهيدعهمولا،إليهويزعجهموالشركالكفرلىإيؤزهم

:سعباابنلقا83[،:]مريم(أزاتورهمانبهفرينعلىلشيطينأأزسلعاأنآترلؤأ>

تحرضهم":لفطوفي)3(،إشلاء""تشليهم:يةروفيو2(،)إغراء"يهم"تغر

آخر:فيو(،5)إزعاجا"لمعاصيالىإتزعجهم"اخر:فيو4(،)تحريضا"

فيالرزاقعبدعندموصولوهوحجة"،فهولقرانفيسلطان"كل:قالعباس=

تفسيرهفيحاتمابيوابن(،1/444)9تفسيرهفيجريربنو993(،)2/تفسيره

وابن(،2144/)تفسيرهفيكثيرابنإسنادهوصحح،وغيرهم(،62321،)5778

193(.)8/الفتحفيحجر

"تسليطه".:م(1)

الباريفتحفيكما-حاتمبياوابن2(،15/)18تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

القرانمعانيوانظر:،عباسابنعنطلحةأبيبنعليطريقمن-(427)8/

36(.0)4/للنحاس

حاتمبياابنعنهرواهمجاهد،تفسيرمنوورد،عباسابنكلاممنعليهاقفلم)3(

تفسيرهفيجريرابنعنهرواهزيد،بنتفسيرومن538(،)5/المنثورالدرفيكما

18(/.)252

لى:تعاقولهفيعباسابنعن-538()5/المنثورالدرفي-كماحاتمابيابنروى()4

كثيرابنتفسيرنظر:و".صحابهومحمدعلىالمشركينتحرض":قال(>تؤزهم

/5(.)262

القرطبي-وتفسير2(،1/251)الرازيوتفسير922(،)6/الثعلبيتفسيرانطر:)5(
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تحته.بالايقادالماءيحرككماتحركهم:أي(؛1")"توقدهم

)2(.""توهجهم:الاخفشوقال

القدر:لغليانيقالومنهوالتهييح،التحريكهوالازان:ذلكوحقيقة

كازيزازيز"لجوفه:لحديثاومنه،الغليانعنديتحركالماءلانالأزيز؛

البكاء")3(.منالمرجل

فيالناركالتهاب،لحركةواالالتهابالازيز:)4(:عبيدةابوقال

اشتدإذالقدر:وائتزتبالنار؛تحتهاالهب:ايقدركاز:يقال،الحطب

غليانها.

،والالهابالايقاد:نيوالثا،التحريكأحدهما:،معنيانللأزحصلفقد

.وإلهاببإزعاجخاصتحريكفإنه،متقاربانوهما

=.)11/137(

.(538)5/المنثورالدرانظر:.والابتداء"الوقف"إيضاجفيالانباريابنعنهرواه(1)

.(023)6/التعلبيتفسيرانظر:(2)

)514(،حميدبنوعبد26(،25،)4/حمدو(،01)9الزهدفيالمباركبنرواه)3(

يعلىبوو)1214(،والنسائي)323(،لشمائلفيوالترمذي09(،)4داودوأبو

خزيمةابنوصححه،عنهاللهرضيالشخيربناللهعتدعنوغيرهم(،1)995

رياضفيو]لنووي719(،)والحاكم753(،)665،حبانبن1و9(،00)

رجببنو69(،)صالاقتراحفيالعيددقيقوابن،غيرهوفي(054)لحينالصا

"،قوي"إسناده2(:60)2/الفتحفيحجرابنوقال2(،4/54)الباريفتحفي

9332(.،54)4الترغيبصحيحفيوهو

الاز""تفسيرفيالعلماءاقوالالمؤلفواختصر281(./)13اللغةتهذيبانظر:(4)

325(.41/4،32)للواحديالبسيطمن
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علىلهليسولكن،الشركهلوأوليائهعلىلهالذيالسلطانمنفهذا

لما،إياهمدعوتهبمجردلهاستجابواوإنما،وبرهانحجةسلطانذلك

عدوهمومكنوا،أنفسهمعلىأعانواالذينفهم،غراضهموأهواءهموافقت

سلطلهواستأسروابأيديهمأعطوافلما،ومتابعتهبموافقتهعليهمسلطانهمن

لهم!عقوبةعليهم

اتمؤمنينعلللبهفريناللهتحعل>ولن:سبحانهقولهمعنىيطهروبهذا

يصدرالمومنونوإنماوظاهرها،عمومهاعلىفالاية[،141]النساء:(سبيلأ

عليهمللكافرينبهيصيرماالإيمانتضادالتيوالمخالفةالمعصيةمنمنهم

عليهم،السبيلجعللىإتسببواالذينفهم،المخالفةتلكبحسب،سبيل

ومخالفته.الرسولبمعصيةأحديومإليهتسببواكما

العبدلهجعلحتىسلطاناالعبدعلىللشيطانيجعللمسبحانهوالله

فمنوقهرا،تسلطاعليهلهحينئذاللهفجعلبه،والشركبطاعته؛إليهسبيلا

.(1)نفسهإلاا[31]يلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيراوجد

يوجبوفروعهوالشرك،سلطانهيمنعوالاخلاصوالتوكلفالتوحيد

لحجةاوله،إليهومردها،بيديهالامورأزمةمنبقضاءلجميعوا،سلطانه

وملكهوحمدهحكمتهأبتلكن،واحدةأمةالناسلجعلشاءولو،البالغة

فىالكترلإءوله!الفلمينربالارضوربالسمواتربالحضد>طله:ذلكإلا

37[.36،:]الجاثية<الحكيموهواتعريزواالازضىلسمؤت

!رن

ذر.أبيعن)2577(مسلمأخرجهالذيالمشهورالقدلصيلحديثفيكما1()
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عشرالثالثالباب

ادمابنبهايكيدالتيالشيطانمكايدفي

السجودعنامتناعهعنسالهلما،إبليسعدوهعنإخباراتعالىقال

،ينظرهأنسألهانه،الجنةمنوإخراجهمنه،خيربأنهواحتجاجهلادم،

ثم!الم!تقيمصزطكلهملاقعذناغوتينى>فبمالله:عدوقالثمفانظره،

شبهرين<كثرهمتجدولافيللهموعنأيمنهغوعنضلفهمومنيدعمبينمنلأتينهم

.[61،17:]الاعراف

الفعل؛فانتصب"على"حذف:والنحاةالمفسرينجمهورقال

صراطكءعلىلهملاقعدنوالتقدير:

:قالفكانه،لهملازمالشيءعلىالقاعدفانمضمر؛الفعلأنلظاهر:1و

ذلك.ونحو،ولاحوجنه،ولارصدنه،لالزمنه

)1(."الواضح"دينك:عباسابنقال

")2(.اللهكتاب"هومسعود:ابنوقال

بنبشرطريقمن03(/1)تفسيرهفيحاتمابيابنوروى5(،1)9/لبسيط:انظر(1)

:قال"المستقيمالضراط":قولهفيعباسابنعنالضحاكعنروقابيعنعمارة

".الحقدينك"

فيوالبيهقي2(،12)9/الكبيرفيوالطبراني(،1/173)تفسيرهفيجريرابنهرو)2(

الدرفيوعزاه،عنهئلوابيعنمنصورعنالثوريطريقمن326(2/)الشعب

كتابفيالانباريبنبكروابيالمنذروابنحميدبنوعبدلوكيع93(/1)المنثور

شرطهما.ـعلى9366(03،)23الحاكموصححه،المصاحف
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)1(."الإسلامهو"جابر:وقال

")2(.الحق"هومجاهد:وقال

وقد.اللهلىإالموصلالطريقوهوواحد،معنىعنعباراتلجميعوا

كلها"باطرقهادملابنقعدالشيطان"إن)3(:الفاكهبيابنسبرةحديثتقدم

السالك.علىيقطعه،عليهقاعدوالشيطانإلاخيرطريقمنفما)4(؟الحديث

.[71:]الاعراف<أيدعمئتنمنلأتينهرثم>:وقوله

الدنيا")5(.قبل"من:عنهعطيةروايةفيعباسابنقال

)6(."اخرتهمفي"أشككهم:عنهعليروايةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عنه،عقيلبنمحمدبناللهعبدطريقمن(173/)1تفسيرهفيجريرابنرواه

فيوالمحامليالمنذربنوحميدبنوعيدلوكيح38()1/المنثورلدرفيوعزاه

3668(.420،3)لحاكماوصححه،أماليه

المدني-سعدبيونجيحأبيابنطريقمن336(/)12تفسيرهفيجريرابنرواه

الرحمنعبدبنخالدطريقمن3(1/0)تفسيرهفيحاتمأبيبنو-،فزقهما

(426)3/المنثورلدرفيوعزاهمجاهد.عنكلهمذر،بنعمرعنالمخزومي

الشيخ.بيولمنذروابنحميدبنوعبدشيبةأبيلابن

.وغيرهالتقريبفيبالوجهينوهو."الفاكهبن":النسخبعضوفي،الاصلفيكذا

يجه.تخرتقدم

ورواه82(،44)تفسيرهفيحاتمأبيوابن933(،/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه

عنه.طلحةأبيبنعليطريقمن338(/)12أيضاجريرابن

وعزاه82(،4)5تفسيرهفيحاتمأبيبنو338(،/)12تفسيرهفيجريرابنرواه

الشيخ.وابيالمنذرلابن(426)3/المنثورالدرفي
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لجنةوابالبعثتكذيبا؛الاخرةقبل"من:الحسنقالوكذلك

.(1)والنار"

")2(.يبصرونحيثمن:ايديهمبين"منمجاهد:وقال

ضلفهم<:>ومن

)3(."دنياهمفي"أرغبهم:عباسابنقال

")4(إليهمواشهيهالهمازينها،دنياهمقبل"من:لحسناوقال

)5(."الاخرةقبل"من:أخرىروايةعباسابنوعن

")6(.عليهمواباعدها،الاخرةفي"أشككهم:صالحأبووقال

")7(.يبصرونلاحيث"منايضا:مجاهدوقال

عنه.قتادةعنسعيدطريقمن82()46تفسيرهفيحاتمابيابنرواه(1)

82()47تفسيرهفيحاتمبياوابن34(،341-1/0)2تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

عنه.نجيحابيابنطريقمن

من82()48تفسيرهفيحاتمبيأوابن338(،/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

فيوعزاه"،دينهمعن"ارغبهم:حاتمابيابنولفظ،عنهطلحةبيابنعليطريق

لثيخ.بيوالمنذرلابن427(426،)3/الدرالمنثور

.بنحوهعنهقتادةعنسعيدطريقمن82(4)9تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)4(

82(05)تفسيرهفيحاتمبيأوابن933(،338-/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه)5(

من933(338-/1)2تفسيرهفيجريرابنورواه،ععهالعوفيعطيةطريقمن

عنه.طلحةابيبنعليطريق

عنه.إسماعيلعنشعبةطريقمن825(1)تفسيرهفيحاتمبياابنرواه)6(

82()52تفسيرهفيحاتمبياوابن34(،1/0،341)2تفسيرهفيجريرابنرواه)7(

عنه.نجيحابيابنطريقمن

177



:<أتمخهم>وعن

)1(."دينهمامرعليهم"أشبه:عباسابنقال

)2(."فيهأشككهملحق"ا:صالحأبووقال

")3(.حسناتهمقبل))منأيضا.عباسابنوعن

)4(.عنها"أثبطهمالحسناتقبل"من:الحسنوقال

ايمانهم،وعن،خلفهمومن،يهمأيدبين"منأيضا:صالحأبووقال

(")5(.فيهرغبهموعليهمآنفقهالباطل:شمائلهموعن

عليها،ويحثهمبها،يامرهمالسيئات<:كابلهم>وعن:لحسناوقال

)6(.أعينهمفيويزينها

مناللهأنعلملانه؛فوقهممن:يقل"ولم:قالأنهعباسابنعنوصح

من82()53تفسيرهفيحاتمابيوابن338(،/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

المنذرلابن427(-426)3/المنثورلدرفيوعزاهعنه،طلحةأبيبنعليطريق

الشيخ.بيوا

ووقع،عنهإسماعيلعنشعبةطريقمن825()4تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)2(

".فيهأشككهم"الوحي:عنده

82()55تفسيرهفيحاتمأبيوابن933(،338-/1)2تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

ابيبنعليطريقمن933(338-/)12أيضاجريرابنورواه،عنهعطيةطريقمن

عنه.طلحة

عنه.قتادةعنسعيدطريقمن)8256(تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)4(

عنه.إسماعيلعنشعبةطريقمن)9825(تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)5(

عنه.قتادةعنسعيدطريقمن836(0)تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)6(
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")1(.فوقهم

)2(."فوقهممنعليهمالرحمةانزلوجلعزالله":الشعبيوقال

منياتكلمأنهغير،وجهكلمنادمابنياالشيطان"أتاك:قتادةوقال

)3(."اللهرحمةوبينبينكيحولأنيستطعلم؛فوقك

،لحسناتاعنكنايةالايمان:قالمنوقول)4(:الواحديقال

يمينك،فياجعلني:تقولالعربلانحسن؛،السيئاتعنكنايةوالشمائل

تجعلنيولا،عندكالمقدمينمناجعلنيتريد:،شمالكفيتجعلنيولا

الدمينة:لابننشدو،المؤخرينمن

؟)5(شمالكفيصيرتنيامفاقرحجعلتنييديكيمنىافيبيني

بمنزلة:اي،باليمينعندناهو:الاصمعيعنعبيدأبووروىب[]31

نشد:و،بالشمالعندناهو:ذلكوبضد،حسنة

تفسيرهفيجريروابن-3(110)العاليةالمطالبفيكما-راهويهابنرواه(1)

:الطبريولفظ،عنهعكرمةعنابانبنالحكمعنطريقينمن342(1-34)12/

رواهراهويهابنطريقومن،"فوقهممنتنزلالرحمةلانفوقهممن:يقل"ولم

لعبد(274)3/المنثورالدرفيوعزاه66(،1)الاعتقاداصولشرحفياللالكائي

حميد.ابن

عنه.مجاهدطريقمن)8262(تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)2(

عنه.عروبةالروبنسعيدطريقمن933(/21)تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

ايضاالرازيونقله،الواحدينقلهالانباريابنقولوهو.(56-45)9/البسيطفي(4)

.الانباريابنعن

.(1آ8)صالزجاجيليواما(،1317-)صديوانهانظر:)5(
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(1)الشمائلفيعندهمسهمييحوزونتظافروالماالعلاتبنيرأيت

السيئة.بالمنزلةينزلونني:أي

بمايكذبواحتى"لاغوينهم:الايةهذهفيبعضهمعن)2(الازهريوحكى

وعنأيمانهموعن،لبعثبأمرخلفهمومن،السالفةالاممأمورمنتقدم

كسبتبماذلاب:فيهيقالالكسبلان؛يعملونفيمالاضلنهم:أي؛شمائلهم

فجعلتا،التصرففيالاصللانهماشيئا؛تجيتا)3(لماليدانكانتوإن،يداك

بغيرهما".يعملمالجميعمثلا

:4()إسحاقلابىواللفظ،والزمخشري،إسحاقأبومنهم-اخرونوقال

،الجهاتجميعمنلاتينهم:ايالتوكيد؛فيللمبالغةالوجوههذه"ذكر

".جهاتهمجميعمنالإضلالفيلهماتصرف-:أعلموالله-والحقيقة

منهايأتيالتيالاربعلجهاتامنلاتينهم"ثم)5(:الزمخشريوقال

عليه،وقدرأمكنهماوتسويله،إليهملوسوستهمثلوهذا،الغالبفيالعدو

ورجلف<بخيلكعليهمواضلببصؤتكمنهمآشتطغ!ستفززمنو>:كقوله

.6["4:]الإسراء

جندبولابي(،7911)3/الهذليينأشعارشرحفيليالهذخراشلأبيالبيت(1)

،(9841251،)صالكبيرالمعانيفيخراشلابيوهو348(،/1)فيهالهذلي

.(1/2022)نيلاغاوا

56(.)9/البسيطمنالمؤلفونقله523(./1)5اللغةتهذيبانظر:)2(

تحريف.يجتنبا"":م)3(

335(.)2/للواحديوالوسيط32(،4)2/الزجاجإسحاقلابيالقرانمعانيانظر:(4)

.(265/)الكشاف()5
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منيأتكلمأنهغير،وجهكلمن"أتاك:قتادةعنحكيناهمايوافقوهذا

فوقك".

جهةعلىذلكفإن؛السلفقالهمايناقضولا،فائدةاعمالقولوهذا

التعيين.لاالتمثيل

منمراصد:أربعةعلىالشيطانليقعدإلاصباحمن"ما)1(:شقيققال

اللهفإنتخفلا:فيقول،شماليوعن،يمينيوعن،خلفيومن،يديبين

]طه:(اقتدئثمصخلحاوعذوءامنتابلغفارلمنطني>:فأقرأ،رحيمغفور

دآئةمن>ومافأقرأ:أخلفه،منعلىالضيعةفيخوفنيخلفيمنماو82[،

الثناء،قبلمنيأتيني،يمينيقبلومن6[،]هود:رزقها<اللهعلىإلاالارضفى

منفياتيني،ليشماقبلومن[،128:]الاعراف<!تقين>واتفقبة:فاقرأ

[".ه4]سبا:(ذتونماوبينتتنهئموحيل>:فأقرأ،الشهواتقبل

جهةعلىيأخذتارةفانهغير:لاأربعةالانسانيسلكهاالتيالسبل:قلت

سلكهاسبيلفأي،حلفهيرجعوتارة،مامهوتارة،شمالهعلىوتارة،يمينه

عليهاوجدهطاعةفيسلكهافإن،لهرصداعليهاالشيطانوجدهذهمن

حاملاعليهاوجدهلمعصيةسلكهاوان،ويبطئهيعوقهأو،ويقطعهعنهايثبطه

.هناكمنلاتاهأسفللىإالهبوطلهاتفقولووممنما،ومعينا،وحاديا،،له

البلاغةنهجوشرح(،9809-2/)والكشاف(،4/222)الثعلبيتفسيرانظر:(1)

الزاهد،البلخيإبراهيمبنشقيقهوهذاوشقيق6(.)2/النسفيوتفسير(،1/178)6

دمسقوتاريخ73(،-58)8/الاولياءحليةفيجمةترلههـ،491سنةتوفي

.(151)3/الميزانولسان3(،361-13)9/النبلاءاعلاموسير(،1135-41)23/
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قرناطضوقيقمنا!>:لىتعاقولهالسلفأقواللصحةيشهدومما

25[.:]فصلت(خلفهموماأيذيهتمبيقمما!هـشلنو

)1(."الشياطينمنقرناء"ألزمناهم:الكلبيقال

)2(."الشياطينمنقرناءلهم"هيأنا:مقاتلوقال

امرمن:خلفهموماالدنيا،أمرمن:يهمايدبين"ما:عباسابنوقال

.)3("الاخرة

بالاخرةالتكذيبلىإودعوهمآثروها،حتىالدنيالهمزينوا:والمعنى

عنها.والاعراض

ولا،جنةلاأنه:الاخرةأمرمنأيديهمبينمالهم"زينوا:الكلبيوقاذ

الصلالة")4(.منعليههمماالدنيا:أمرمنخلفهمومابعث؛ولانار،

الفراء)5(.اختياروهذا

يستقبلونوما،أعمالهمخبيثمنمضىمالهم"زينوازيد:ابنوقال

)6(.منها"

هنا.المذكورةالاقوالبقيةوفيه(،1/054)9للواحديالبسيط:انظر(1)

".الشياطينمن"بدلالدنيا"من":وفيه74(،1)3/مقاتلتفسيرانظر:)2(

قولمن(1/2954)تفسيرهفيجريرابنورواه،عباسابنتفسيرمنعليهاقفلم)3(

هالسدي

الاصل.منساقطة"الصلالة...الكلبيو"قال.(5178/)الماورديتفسير:انظر(4)

.(17)3/لهالقراننيمعا:انظر)5(

.(301)27/لرازيتفسير:انظر)6(

182



يعزمونوما،منهيتوبوافلم،عملوهمالهمزينواهذا:علىوالمعنى

تركه.ينوونفلا،عليه

الدنيايتناول<ضلفهمومنأيديهمب!قمنلأتيئهمثم>:اللهعدوفقول

تبكانفا[،71:]الاعراف<كابلهموعنأتمنهم>وعن:وقوله،لاخرةوا

منالشيطانفيأتيهالخير،فعلعلىصاحبهيستحثاليمينعنالحسنات

ا[]32فياتيهعنها،ينهاهالشمالعنالسيئاتوكاتب،عنهيثبطهلجهةاهذه

قوله:فيجملهماتفصيلوهذاعليها؛يحزضهالجهةتللشمنالشيطان

82[.(]ص:أجمعينلأغويتهم>فبعزنك

إلايذعونوإنلماإلاءدونهمنلدعوتان>:تعالىوقال

مفروضا!نصيباعبادكمقوقاصهـلاتخذنللةلعنه!مريداشئطنا

ولأصنهمالألفمءاذانفيمبتحنولأمرنهخولامئينهمولاضلئهم

فنداللهدونمنوفااالثيطبفدومناللةطففليغيزرن

إلاالشتطنيعدهموماويمنيهغيعدهغ!شيناخسصاناخسر

كررا(]النساء:012-117[.

.(1)معلوما":أي"مفروضا:الضحاكقال

)2(."نفسيعلىأفترضهنصيبا:"أي:الزجاجوقال

)3(."كالمفروضفهوالناسمنالسبيلعليهلهجعلما"يعنيالفراء:قال

عنه.جويبرطريقمن(212)9/تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

2(.250/)المسيروزاد(،901)2/لهالقراننيمعا)2(

5(.1/99)لخازناوتفسير928(،/1)لهالقرآننيمعاانظر:)3(
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طاعهوالشيطاناتبعمنأن:والمعنىالتقدير،هوالفرضحقيقة:قلت

منفهواللهعدواطاعمنفكل،المقسوموحظه،المفروضنصيبهمنفهو

وحزبهاللهولياءو،ومفروضهالشيطاننصيب:قسمانفالناس،مفروضه

وخاصته.

ابنقال>ولأمنينهغ(،،الحقعن:يعنيولا!لنهم(،>:وقوله

.(1وتأخيرها")التوبةتسويف"يريد::عباس

)2(."بعبولانار،ولا،جنةلاأنهمنيهم":الكلبيوقال

معينالونأ!ماوهمهمانالاضلالمعلهمجمع"ا:الزجاجوقال

")3(.الاخرةمنحظهمذلك

.والبدعالعصيانلىإالداعيةالاهواءركوبلامنينهم:وقيل

فيها؛الأمللهمفأطيلالدنيا،نعيمفيالبقاءطولأمنيهم:وقيل

.الاخرةعلىليؤثروها

القطع؛:البتك<،الالفمءاذاتقيمبتنين>ولأمرفهم:وقوله

)4(.المفسرينجميععند؛البحيرةاذانقطع:الموضعهذافيوهو

ورخص،للحلقالطفلأذنيتثقيبالعلمأهلجمهوركرههاهناومن

.(1/995)لخازناوتفسير(2/502)لمسيرازاد:انظر(1)

.(1/995)لخازناتفسير:انظر(2)

.(901)2/القرانمعاني)3(

تفسيرفيهعاالمذكورةالاقوالاغلبوفيه(.201)7/للواحديالبسيطانظر:(4)

الاية.
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بحديثواحتجوا،الحليةلىإلحاجتهاالذكر؛دونللأنثىذلكفيبعضهم

زرعكابيلك"كنتمج!ي!:النبىوقال،"اذنيئحليمن"اناس:وفيه،زرعام

.(1)"زرعلأم

الصبي.حقفيوكراهته؛البنتحقفيذلكجوازعلىاحمدونمق

:<اللهطففليغيزن>ولأمرنهم:وقوله

(")2(.اللهدين"يريد::عباسابنقال

)6(،والضحاك(،5)لحسنوا(،4مجاهد)و)3(،إبراهيمقولوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عائشة.عن2(4)48ومسلم(،5)918البخاريأخرجه

ابنورواه،عنهطلحةبيأبنعليطريقمن2(18)9/تفسيرهفيجريرابنرواه

الدرفيوعزاه،عنهرجلعنمطرفطريقمن)8595(تفسيرهفيحاتمبيأ

المنذر.لابن96(20/)المنثور

وابن25(،0)5مسندهفيالجعدبنوعلي(،1/173)تفسيرهفيالرزاقعبدرواه

طريقينمن25(/01)الكبرىفيوالبيهقي22(،18،20)9/تفسيرهفيجرير

الدرفيوعزاه)823(،الكلامذمفيالهرويرواهالجعدابنطريقومن،عنه

المنذر.وابنحميدبنوعبدمنصوربنلسعيد96(0)2/المنثور

فيجريروابن(،4574/)المصنفوفي(،1/173)تفسيرهفيالرزاقعبدرواه

مجاهد،عنطرقمن25(0/1)الكبرىقيوالبيهقي2(،18،291)9/تفسيره

المنذر.وابنحميدبنوعبدلادم96(0)2/المنثورالدرفيوعزاه

الكبرىوالسنن388(،)3/الثعلبيوتفسير(،4/9601)حاتمبيأابنتفسيرانظر:

3(.11/9)الرازيوتفسير(،2982/)البغويوتفسير(،01/52)للبيهقي

-هلالبنوعيسىسليمانبنعبيدطريقمن22(0)9/تفسيرهفيجريرابنرواه

.الضحاكعن-فرقهما
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جمير)4(.لنوسعيدالمسس!)3(،.سعتد)2(،السددة)1(،-- ..-ب!-ويوودما

وهي،المستقيمةالفطرةعلىعبادهفطرتعالىاللهانهوذلكومعنى

التىادثهفظرتحنيفاللذينوتجهكباقم>:تعالىقالكما،الاسلامملة

تحزولبهناانمالدلررذلفادئهللنبضذلاعلئهافطرالضاس

03.31[.:]الروم<وائقوإلئهمنيبين!!يغذونلاك!لا

ي!ودانه،فابواه،الفطرةعلىيولدالامولودمن"ما:لمجي!قالولهذا

منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمةتنتجكما،ويمجسانهوينصرانه،

التىادله>فظرت:هريرةابوقراثم،تجدعونها"انتمتكونواحتى!جدعاء؟

)5(.عليهمتفق03[،:]الرومالاية(علئهافطرألضاس

وتغييروالتنصير،بالتهويدالفطرةتغيير:الأمرينبينخميرالنبىفجمع

فغيريغيرهما؛أنبدلاانهإبليسأخبراللذانالامرانوهما،لجدعباالخلقة

لجدعباالصورةوغيرعليها،خلقواالتيالخلقةتغييروهوبالكفر،اللهفطرة

تغييرفهذا،والقطعالبتكلىإوالخلقة،الشركلىإالفطرةفغير،والبتك

.الصورةحلقةتغييروهذا،الروجحلقة

-تفسيرهفيجريرابنطريقهومن-(1/173)تفسيرهفيالرزاقعبلمرواه(1)

.قتادةعنسعيدطريقمنايضاجريرابنورواه،قتادةعنمعمرعن-2(91)9/

عنه.اسباطعنمفضلبنحمدأطريقمن22(0)9/تفسيرهفيجريرابنرواه)2(

3(.11/9)الرازيوتفسير(،2982/)البغويتفسير:انظر)3(

فيوعزاه،عنهالاعرجحميدعنسفيانعن196()سننهفيمنصوربنسعيدرواه4()

المنذر.لابن96(0)2/المنمورالدر

.(562)8ومسلم(،531)8البخاري(5)
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نحو:،الانسانقلبلىإيصلمافوعده<،ريمنجهغ>يعدهغ:قالثم

وتظفر،أقرانكعلىوستعلو،لذتكالدنيامنوتنال،عمركسيطول

ويعده،أملهوبطول،لغيرككانتكمالكستكون،دولوالدنيا،بأعدائك

اختلافعلىالكاذبةالامانيويمنيه،ومعاصيهشركهعلىلحسنىبا

وجوهها.

الطلبفيوالتمنيةالخبر،فيالوعدأن(:)1وتمنيتهوعدهبينوالفرق

لاالذيالمحالويمنيهالغروروهولهحقيقةلاالذيالباطلفيعده؛والارادة

له.حاصل

لاوهموتمنيتهبوعدهمتعلقينوجدهمالناسأكثرأحوالتأملومن

لهاقدرلاالتيالمهينةوالنفس،المحالويمني،الباطليعد؛يشعرون

القائل:قالكما،وتمنيتهبوعدهتغتذي

رغدا)2(زمنابهاعشنافقدوالاالمنىاحسنتكنحقايمنإنمنى

الكاذبة،والوعودالباطلةنيبالاماتلتذالخسيسةالمبطلةفالنفس

الباطلةفالأقواللها،ويتحركونوالصبيانالنساءبهايفرحكمابهاوتفرح

لحقباالظفرأصحابها)3(يمنيفانه؛تمنيتهوالشيطانوعدمصدرها

".تمنيه":النسخأغلبفي(1)

ليالقاليأماوذيل(،441)2/تمامأبيحماسةفيالحارثبنيمنلرجلالبيت)2(

الاخبارعيونفيالاعرابولبعض(،141)صنيالمعامجموعةو(،201)ص

352(./1)الادابوزهر77(،)صالصناعتينفينسبةوبلا261(،1/)

لا.تمنينها"فا:م)3(
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مننصيبفلهمبطلفكل،طريقهغيرمنإليهالوصولويعدهم،وإدراكه

.[021:]النساء(إلا!وراالشتطنيعدهموماويمنيهخ>يعدهغ:قوله

بافخساءويأمر-الفقريعدكمالشئطن>:لىتعاقولهذلكومن

268[.:]البقرة<وفضلاقتهمغفزهيعدكمللهو

افتقرتم.أموالكمأنفقتمإن:يقول،بهيخوفكم(،الفقر>يعدكم:قيل

خاصة.الموضعهذافيالبخلهيقالوا:بالفحسايرسإ<،>ويآمر-

إلاالزنىفهيالقرانفيفحشاء"كلوالكلبي)2(:)1(مقاتلعنويذكر

".البخلفانها؛الموضعهذافي

صفةفهي،فاحشةكلوهيبابها،علىالفحشاءأنوالصواب

الفحشاء،بالفعلةأي؛للعمومإرادةموصوفهافحذف،محذوفلموصوف

البخل.جملتهاومنالفحشاء،والخلة

الخير،فعلمنويخوفبالشر،يأمر،وأمرهالشيطانوعدسبحانهفذكر

منخوفهإذافانه؛الانسانمنالشيطانيطلبهماجماعهماالامرانوهذان

ارتكبها.لهوزينهابالفحشاءأمرهواذا،تركهلخيرافعل

ينتظركماإياهخوفهالذيلانتظاروعدا؛تخويفهسبحانهوسمى

به.وعدماالموعود

وهى،نواهيهواجتنابأوامرهوامتثال،طاعتهعلىوعدهسبحانهذكرثم

لخير.اإعطاء:والفضلالشر،وقاية:لمغفرةفا،والفضلالمغفرة

.(2012/)القرطبيوتفسير(،2/9،3072)الثعلبيتفسير:انظر(1)

.(4/924)يللواحدوالبسيط.333(/1)البغويتفسير:انظر(2)
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لمة،وللشيطانلفة،ادمابنبقلبللملك"انالمشهور:الحديثوفى

بالشر،ايعاد:الشيطانولمةبالوعد،وتصديقلخير،باإيعاد:لملكافلمة

.(1)الاية<الفقريعدكمالشئطن>:قرأثمبالوعد"،وتكذيب

،(4)999يعلىوأبو(،15011)الكبرىفيوالنسائي2(،)889الترمذيرواه)1(

طريقمن(021)4/الشعبفيلبيهقيو2(،0)27والبزارهناد،طريقمنوغيرهم

ابنعنمرةعنالسائببنعطاءعنالاحوصابيعنكلاهما،الربيعبنالحسن

بيأحديثوهو،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقالمرفوغا،مسعود

حبانابنوصححه"،لاحوصبياحديثمنإلامرفوعانعلمهلا،الاحوص

غيررواه"البزار:قال572(.)5/الطبريلتفسيرتحقيقهفيشاكرحمدو)799(،

جريرابنعندسلمةبنوحمادوجريرعمروفرواه،موقوفا"الأحوصبيأ

عنأربعتهم(،101)9/الكبيرفيالطبرانيعندزيدبنوحماد575(،572-)5/

لسائب،بنعطاءمن"هذا244(:)2/العللفيكماحاتمأبوقالموقوفا،بهعطاء

فيكماتيميةابنوقال،وقفهزرعةأبوورجع"،أخرىويوقفهمرةلحديثايرفعكان

النبيلىإبعضهمرفعهوربمامسعود،ابنعنمحفوظ"هو32(:31-4/)المجموع

كثيرابنتفسيرفيكما-مسعرفرواهموقوفا،عطاءعنآخروجهمنوورد.!شيو"

ابنعند-عليةابنورواهمسعود،ابنعنمالكبنعوفعنعطاءعن-07(10/)

علىعطاءتوبعوقدمسعود.ابنعنعوفأومرةعنعطاءعن-572()5/جرير

طريقمن-7(1/00)كثيرابنتفسيرفيكما-مردويهابنفرواه،الوقفوعلىالرفع

سعدبنابراهيمطريقمن(012)4/الشعبفيوالبيهقي،الزهريعنضمرةأبي

مرفوعا،مسعودابنعناللهعبدبناللهعبيدعنكلإهما،كيسانبنصالععن

طريقمن(571)صالزهدفيحمدو(،1)435الزهدفيالمباركابنورواه

فيالرزاقعبدورواهموقوفا،مسعودابنعنعبدةبنعامرعنرافعبنالمسيب

عنالزهريعنمعمرعن(174)الزهدفيداودوأبو(،1/901)التفسير

موقوفا.مسعودابنعناللهعبدبناللهعبيد
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فمنوالنهار،الليلتعاقبالقلبعلىيتعاقبانوالشيطانفالملك

زمنهيكونمنومنهم،بضدهواخر،نهارهمنأطولليلهيكونمنالناس

.بضدهواخر،كلهنهارا

ثم،منفعتهفيهاأنإليهيخيلالتيالموارديوردهأنه:للانسانكيدهومن

به،يشمتويقفويسلمهعنهويتخلى،عطبهفيهاالتيالمصادريصدره

قال،ويفضحهعليهويدل،والقتلوالزنىبالسرقةفيأمرهمنه،ويضحك

مفائيوملحغالبلاوتالأض!ضلخميطنلهمزيق>وإذ:تعالى

برىبدإنيوقالعقبتهعلىلبهصلفئتانتترإفلئالحمجارفىاثتلاس

]الانفال:<أئعقابشديدللهولئهأخاتإنيترونلاماأريإفىمن!م

بنسراقةصورةفيبدرإلىخروجهمعندللمشركينتراءىفانه48[،

بسوء،وذراريكمأهلكميقصدواأنكتانةبنيمنلكمجارإني:وقال،مالك

عنهمفررسولهلنصرنزلتالملائكةمناللهجنوداللهعدوراىفلما

:حسانقالكما،وأسلمهم

(1غرار)والاهلمنالخبيثإنأسلمهمثمبغروردلاهم

بقتلها،ثمبهابالزنىأمرهوولدها،المرأةقتلالذيبالراهبفعلوكذلك

عنهفرفعلفلما،لهبالسجودأمرهثم،لهمأمرهأ[]33وكشف،عليهأهلهادلثم

أتحقرفائاكفرللانسننإذقالالستتطن>كلئل:سبحانهاللهأنزلوفيه،وتركه

664(./1)هشامابنوسيرة(،476)صديوانهفيالبيت(1)
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لاالسياقوهذا[،61لحشر:]ا<العادينرثالئهأخافإنيمانلثبريءإتقال

الشيطاناطاعمنكلفيعامهوبل1(،)القصةهذهعنهذكرتبالذييختص

منيتبراكماويسلمهمنهيتبرافانه؛حاجتهويقضيلينصرهبالكفر،لهامرهفي

قئل<منلثركتمونبما!فرت>إق:لهمويقولالنار،فيجملةاوليائه

.البراءةكلمنهموتبرالموارد،اشرفاوردهم2[،2:]إبراهيم

<)2(:اللهخات!إق:اللهعدوقولفيالناسوتكلم

ماأري>إني:قولهفياللهدو"صدق)4(:إسحاقوابو)3(،قتادةفقال

6(،1)الشيطانمكايدفيالدنيابياابنرواهمرفوعحديثفيوردتالقصةهذه(1)

علىولدوعبيدجميه!،النبيبهيبلغرفاعةبنعبيدعن372()4/الشعبفيوالبيهقي

(971)2/الاحياءتخريجفيالعراقيحكمولذا،سماعهيصحولا!يمالعبيعهد

فيالرزاقعبدفرواها:الصحابةمنعددعنووردت.بالإرساللحديثاعلى

عليعنوغيرهم592(2-49)23/تفسيرهفيجريروابن285(،)3/تفسيره

،-)5857(لخيرةاإتحاففيكما-راهويهابنرواهالرزاقعبدوعن،عنهاللهرضي

ايضاجريرابنورواها38(،10)لحاكماوصححه373(،/4)الشعبفيوالبيهقي

692(،592-)23/جريرابنهاورو،عنهاللهرضيمسعودابنعن2(59)23/

عنهما.اللهرضيعباسابنعنطرقمن285(284،)9/تفسيرهفيلثعلبيو

التابعين.بعضعنايضاووردت

.(291-01/191)للواحديالبسيطفيهناالمذكورةالاقوالاكثر)2(

طريقمن19(46)تفسيرهفيحاتمبيأوابن9(،/)13تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

الشيخ.لأبي97(/)4المنثورالدرفيوعزاه،عنهسعيدعنزريعبنيزيد

عنحميدابنعن8(/)13تفسيرهفيجريرابنورواه285(،)3/هشامابنسيرة(4)

عنه.سلمة
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ولكن،اللهمخافةبهماوالله(،اللهخات!إني:قولهفيوكذب(،لاترون

بمندلهعدوعادةوكذلكسلمهم،وفاوردهم،منعةولالهقوةلاأنهعلم

".اطاعه

الكافريخافكماالدنيا،فيبهاللهبطشةخاف"إنما:طائفةوقالت

".الاخرةفيعقابهخافأنهلا،بجرمهيؤخذأويقتلأنوالفاجر

.نجاةولاإيمانايستلزملاالخوفوهذا،أصحوهذا

"0يطيعونهفلا،حالهفيعرفهم،جبريليأخذهأن"خاف(:1)الكلبيقال

نإلا؛عقبيهعلىونكصفرأنبعدذلكلهمقالإنمافانهفاسد؛وهذا

يطيعوهلمإبليسوأوردهماجارهمالذيأن)2(المشركونعرفإذاأنهيريد

المراد.غيروتكلف،ذلكارادإنالنجعةابعدوقد،ذلكبعدفيما

".يهلكفيمنيهلكنيأناللهاخاف"إنيعطاء)3(:وقال

ينفعه.فلاالدنيا،هلاكخوفوهذا

قدإليهأنظرالذيالوقتان"ظن:الأنباريوابن)4(،الزجاجوقال

يزولالذيالمعلومالوقتيكوناناخاف:قال،الانباريابنزادحضر.

ناخافالملائكةعاينلمافانه،العذاببيفيقعحضر؛قدإنظاريمعه

".نفسهعلىإشفاقاقالمافقال،انقضىقدالانظاروقتيكون

.3(67)3/البغويوتفسير3(،4/66)الثعلبيتفسير:انظر(1)

.حمنلمثبتوا.""المشركين:النسخوأكثرالاصلفي(2)

367(.)3/المسيردوز366(،)3/البغويوتفسير366(،/4)الثعلبيتفسير:انظر)3(

42(.1)2/القرانمعاني()4
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فصل

فلا،وأوليائهجندهمنالمؤمنينيخوفأنه:اللهعدوكيدومن

منوهذاالمنكر؛عنينهونهمولا،بالمعروفيأمرونهمولايجاهدونهم،

ذلكنإنما>:فقالبهذا؛عنهسبحانهاللهخبرناوقد،الايمانبأهلكيدهأعظم

.[175:عمرانل](مومنينإنكنغوضافونتخافوهم5-فلاأؤليايخؤفالمثئيطق

بأوليائه.يخوفكم:المفسرينجميععندالمعنى

1(.)"صدوركمفي"يعظمهم:قتادةقال

إيمانقويفكلما(،مؤمنينإنكنغوظفونتخافوهم>فلا:قالولهذا

خوفهقويإيمانضعفوكلما،الشيطانأولياءخوفقلبهمنزالالعبلم

منهم.

إلاسحرهمنيسلمولا،يكيدهحتىدائماالعقليسحرأنه:مكايدهومن

الاشياءانفعمنانهإليهيخئلحتى،يضرهالذيالفعللهفيزيّن،اللهشاءمن

.يضرهأنهلهيخئلحتى،لهالاشياءأنفعهوالذيالفعلمنوينفره،له

القلببينبهحالوكم!إنسانمنالسحربهذافتنكم!اللهإلاإلهفلا

صورةفيبرزهوالباطلجمل)2(وكم!والاحسانوالايمانالاسلاموبين

تفسيرهفيجريرابنعندالسديعننحوهوورد،قتادةتفسيرمنعليهاقفلم(1)

عنمفضلبناحمدطريقمن4()535تفسيرهفىحاتمابيوابن(،174)7/

كثيربنسليمانطريقمن(5344)حاتمأبيابنعندمالكابيوعن،عنهاسباط

اعينكم".فياولياءهيعنهم":قالعنهحصينعن

"جلا".:م."حلا":ح)2(
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منبهرجوكم!مستهجنةصورةفيواخرجهالحقوبشع،مستحسنة

سحرالذيفهو!العارفينعلىالزغلمنروجوكم،الناقدينعلىالزيوف

بهموسلك؛المتشعبةوالاراءالمختلفةالاهواءفيأربابهاالقىحتىالعقول

مهلك،بعد!هلكفيالمهالكمنوالقاهم،مسلككلالصلالسبلمن

ونكاح،البناتووأد،الارحاموقطيعة،الاصنامعبادةمنلهموزين

لهموأبرز،والعصيانوالفسوقالكفرمعلجنانباالفوزووعدهم،الامهات

عرشهعلىوعلوهلىتعاالرببصفاتوالكفر،التعظيمصورةفيالشرك

عنوالنهيبالمعروفالامروتركب[]33،التنزيهقالبفيبكتبهوتكلمه

بقوله:والعمل،معهمالخلقوحسن،الناسلىإالتوددقالبفيالمنكر

في!ي!الرسولبهجاءعماوالاعراض[،501:]الماثدة<أنفسكغ>عليكتم

دينفيوالادهانوالنفاق،منهمأعلمهومنبقولوالاكتفاءالتقليد،قالب

.الناسبينالعبدبهيندرجالذيالمعيشيالعقلقالبفيالله

حينقابيلوصاحب،الجنةمنأخرجهما(حين)1الابوينصاحبفهو

بالريحاهلكواحينعادوقومأغرقوا،حيننوحقوموصاحب،أخاهقتل

اللوطيةالامةوصاحب،بالصيحةأهلكوحينصالحقوموصاحب،العقيم

حينوقومهفرعونوصاحب،بالحجارةبالرجمتبعواوبهمخسفحين

جرى،ماعليهمجرىحينالعجلعبادوصاحب،الرابيةالاخذةأخذوا

.ومفتونهالككلوصاحببدر،يومدعواحينقريشوصاحب

(".)1(م:"حتى
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فصل

وأنهلهما،ناصحأنهالكاذبةبالأيمانالابوينكادأنه:ومكرهكيدهوأول

مالهماليتد!الشتطنلهمافوسوس>:لىتعاقال،لجنةافيخلودهمايريدإنما

أؤملكينديهوناأنإ،لشجرةهذهعنردبهمانهبهمماماوقالنهماسؤهمنعنهماوري

بضور(!فدلهماالنضحبلمنلكماوقاسمهما!ني!الجلايئمنلبهوبم

22[.2-0:]الاعراف

لحلياصوتسميوبه،الخفيلصوتوالنفسحديث:فالوسوسة

له:قيلوانمالحن،فانهيفتحولاالواو،بكسرموسوسورجلوسواشا،

لقسه-<بهنوسوسما>ونعلم:لىتعاقال،إليهتوسوسنفسهلان؛موسوس

.[16:]ق

فانهاعوراتهما؛لهمابدتالشجرةمنأكلاإذاأنهمااللهعدووعلم

ذلكنهتك1عصيافلماالعبد،وبيناللهبينماسترتهتكوالمعصية،معصية

،والظاهرةالباطتةالسوأةتبديفالمعصية1(،سواتهما*لهمافبدتالستر،

وهكذاتهم*2(.سواباديةعراةنيوالزواالزناةروياهفيلمجيدالنبيرأىولهذا

دينه،فسادعلىيدلفانه،السوأةمكشوفمنامهفيلمرأةأوالرجلرئيإذا

الشاعر:قال

عريانا*3(الناسوسطأمانةولالهحياءلامنأرىنيكاإني

تهما"."عورا:وحالاصلغيرفي(1)

طويل.حديثضمنجاندببنسمرةعن7(470،)1386البخارياخرجه)2(

المرزوقي=بشرحتمامأبيحماسةفيالمضرببنلسوارمقطوعةضمنالبيت)3(
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ويسترها،العورةيواريظاهرالباسا:لباسينأنزلسبحانهاللهفإن

اللباسهذاعنهزالفإذا،ويسترهالعبديجمل،التقوىمنباطناولباسا

يسترها.مابنزعالظاهرةعورتهتنكشفكما،الباطنةعورتهانكشفت

إلا:أي(؛مككينتكوناأنإلالثمجرةهذهربمماعننهبهما>ما:قالثم

دخلهاهناومن،لجنةافيتخلداأنوكراهة،ملكينتكوناأنكراهة

الذيالاعظم5كيدبابوهذافيها.الخلوديريدانأنهماعرفلماعليهما؛

نفسهيصادقحتى)1(،الدممجرىمنهيجريفإنهادم؛ابنعلىمنهيدخل

العبد،علىبهااستعانعرفهفإذاوتؤثره،تحبهعمالهاويسأويخالطها،

.البابهذامنعليهودخل

منالفاسدةأغراضهمأرادواإذاالإنسمنوأولياءهإخوانهعلموكذلك

بابفإنهويهوونه،يحبونهالذيالبابمنعليهميدخلواأنبعضا؛بعضهم

عليهفالبابغيرهمنالدخولرامومن،منهدخلمنحاجتهعنيخذللا

مصدود.مقصدهطريقعنوهومسدود،

تلكفيالخلدلىإوركوناإيناسامنهمافأحس،الابويناللهعدوفشام

،البابهذاغيرمنعليهمايدخللاأنهفعلم،المقيمالنعيمفيالدار

هدنهعبهماربمماعن>ما:وقال،الناصحينلمنلهماإنهبادلهفقاسمهما

.(الحلايئمنأؤتكوبمملكينتكونااقألااسجرة

زيدلأبيلنوادرو()وسطالعربلسانفيلهوهو(،1/21)والزهرة(،1136)3/

.(54)ص

صفية.عن2()175ومسلم2(،)380البخارياخرجهالذيالحديثفيكما(1)
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:ويقول(،)1اللامبكسر""ملكينيقروهاعباسبناللهعبدأ[]34وكان

فأتاهما،ملكينيكوناناستشرفاولكن،الملائكةمنيكونانبطمعالم"

(")2(.الملكجهةمن

أدلكهللادم>قال:الاخرىالايةفيقولهالقراءةهذهعلىويدل

.<يتلىلآوملكلحلدشجروعلى

يكونأنآدماللهعدوأطمعكيف:قيقالالمشهورةالقراءةعلىماو

وكان،تشربولاتأكللاالملائكةيرىوهو،الملائكةمنالشجرةمنبأكله

ولاسيما،بأكلهمنهميكونأنيطمعأنمنلملائكةوباوبنفسهباللهأعلمادم

عنه؟اللهنهاهمما

عدوكذبهماوإنماأصلا،ذلكفييطمعالموحواءادمأن:لجوابفا

أولفهذاالخلد،شجرةالشجرةتلكسمىبأنوخدعهما؛وغرهما،،الله

تحبالتيبالأسماءالمحرمةالامورتسميةأتباعهورثومنهوالكيد،المكر

الراحة،بلقيمةأخاهاوسموا،الأفراحأمالخمرفسمواتها،مسمياالنفوس

أقبحوسموا،السلطانيةلحقوقباالمكوسوسموا،بالمعاملةالرباوسموا

-الربصفاتجحدوهو-الكفرأبلغوسموا،الديوانشرعوأفحشهالظلم

الخلدشجرةسماهافلما!الطيبةمجالسالفسوقمجالسوسمواتنزيفا،

فيفتخلدامنهاتأكلاأنكراهةإلاالشجرةهذهعنربكمانهاكماما:قال

عنه.السذيعنالأعمىعيسىطريقمن348(/)12تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

القرطميوتفسير(،41/04)الرازيتفسير:انظر،عباسابنعنالواحدينقله)2(

/7(917).
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قدادميكنولم.يموتونلاالذينالملائكةمثلفتكونانتموتا؛ولاالجنة

قولمنالشبهةوحصلت،الجنةفيالخلودواشتهىبعد،يموتأنهعلم

لشهوة،والشبهةفاجتمعتلهما،ناصحأنهأيمانهجهدباللهوإقسامهالعدو

الغفلة،سنةفأخذتهما،تقديرهمنسبحانهاللهفرغقدلماالقدروساعد

قيل:كماالعدو،لهماواستيقظ

)1(الأزلفيالمحتومالقدرلينفذغفلتهماللهوأرادواستيقظوا

.(الحديئمنتكونا>أؤ:قولهعليهيعترضلجواباهذاأنإلا

التناقضمنويكيدبهيمكرفيمايكونأنلابدالمخادعالماكر:فيقال

الله،عدوكلامتصحيحلىإبناحاجةولا،وكيدهمكرهعلىيدلماوالباطل

فهو،سمعهوولجعليهراجذلككونفيالابعننعتذروإنماعنه،والاعتذار

أمرين:بينالامررددوإنما،ملكينصارامنهااكلاانبأنهمالهمايجزملم

لماولهذالمكر،والكيدأنواعأبلغمنوهذا،ممكنوالاخر،ممتنعأحدهما

علىأدلكهل>سادم:فقال،يرددهولمبهلهجزمالممكنالامرفيأطمعه

قوله:فيادخلهاكماهاهناالشكاةاديدخلفلم!،يتلىلاومفكالحفدشجررو

فتأمله.!،بخديئأؤلبهونامنمككينتكوناأن>الا

الخبرهذافتضمنافصحب<،لمنلكماوقاسمهماإفى>:لىتعاقالثم

التأكيد:منأنواعا

بالقسم.تأكيدهأحدهما:

32(.10/:1)الروضتينفيالموصليأسعدبناللهلعبيدقصيدةضمنالبيت(1)
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(.ب)إنتاكيده:نيالثا

نصيحتي:أي،بالاختصاصإيذاناالعاملعلىالمعمولتقديم:الثالث

لي.إلاإليكماوفائدتهابكما،مختصة

الفعلدون،للزوم1والثبوتعلىالدالالفاعلباسم(1)إتيانه:الرابع

لي.عارضاأمراليسوسجئتي،صفتيالنصح:أيالتجدد،علىالدال

القسم.جوابفيالتاكيدبلام)2(إتيانه:الخامس

قالوكانه،الناصحينجملةمنناصحالهمانفسهصورأنه:السادس

تأمرهلمنتقولكما،منهمواحدناوكثير،ذلكفيلكماالناصحونلهما:

به.عليكيشيرمنجملةمنوأناهذا،علىمعيأحدكلبشيء:

قللا)3(شاءولوفارتابتوكثرحدهتجاوزحتىنحوهاسعى

كما،للمؤمنينخداعهمعندوحزبهلأوليائهالمكرهذااللهعدووورث

لرسول>نشهدإنك:جاءوهإذاجميواللهلرسوليقولونب[]34المنافقونكان

وكذلكالتاكيد،وبلام(وب)إنبالشهادةخبرهمفأكدوا[،1:]المناققون(الله

56[.:]التوبة<منكمهمومالمانهمبالله>وئحلفون:سبحانهقوله

22[.:]الاعراف(بغرور>دئا:لىتعاقالثم

."تهثباإ":ش،م(1)

السابقهمثل"ثباتهإ":ش،م(2)

والشطر(.013)3/السائروالمثل(،491)3/ديوانهفيالديلميلمهيارالبيت)3(

حدها".تجاوز"لكن:الاصلوفي.العسخبعضمنساقطالاول
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فيلهاإرساوهوالدلو،تدليةمنوخلاهما،خذلهما(:1)عبيدةأبوقال

البئر.

الرجلأصله:قالأحدهما؛:أصليناللفظةلهذه)2(الازهريوذكر

تدلىقدفيكونماء،فيهايجدفلاالماء،منليروىالبئرفييتدلىالعظشان

:فيقالنفعا،يجديلافيماالإظماعموضعالتدليةفوضعتبالغرور،فيها

لي:الهذجندبأبىقولومنه،اطمعهإذا،دلاه

بالغرور)3(لىتدكمنفليسأجرهومنأجيرفلاأحص

أقطع.:أيأحص

دللهما:وأصله،الشجرةأكلعلىهماجرأ:أيبغرور؛فدلاهما:نيالثا

.الجراءةوهى،والدالةالدلالمن

زهير:بنلقيسوأنشدعلي،جرأكما:أيعلي،دلكما:يقالشمر:قال

)4(الحليمالرجليستجهلوقدقوميعليدللحلماأظن

نقلكما66()9/للواحديالبسيطمننقلهلمؤلفو.القرانمجازفيقولهأجدلم(1)

.الأخرىالأقوالمنه

.(41/172)اللغةتهذيب2()

ولسان(،41)2/اللغةومجمل355(،/1)الهذليينأشعارشرحفيلهالبيت)3(

."لىيد":وفيها.)دلا(العرب

227(،)صلفاخرو79(،1/)والنقائض2(،104/)الحماسةفيلقيسالبيت)4(

ليماو(،891)صوالموفقيات2(،60/)17نيوالأغا(،571)5/الفريدوالعقد

بنللربيعوهو)دلل(،واللسان496(،)صالمفضليات261(،وشرح/1)ليالقا

538(.)3/الأدبخزانةفيزياد
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فيالشيءدلى:يقال،والتعليقالارسال:اللغةفيالتدليةأصل:قلت

>فأزسلوا:لىتعاقولهومنه،بنفسهالشيءلىوتد،بتعليقأرسلهإذا؛مهواة

.[91:]يوسف-<دلولىفاواردهئم

ودلاهاالبئر،فيأرسلهاإذا؛دلوهلىأد:يقال:اللغةأهلعامةقال

ودلاهارسلها،إذإدلاء:يدليهدلوهفأدلىالبئر،مننزعهاإذا:بالتخفيف

الرجللىإالتوصلوهوالادلاء،ومنهخرجها،ونزعهاإذا:دلوايدلوها

منه.برحم

بابانتهالشيءلىإالتوصلوهي،الدلالةالأكبر:الاشتقاقفيويشاركه

بناللهعبدوكان،أفعالهمنالعبدعلىيدلماوهوالدل،ومنه،وكشفه

التيالطريقة:فالهدي(،1)وسمتهودلههديهفيلمجي!بالنبييشبهمسعود

علىظاهرهمنيدلما:والدل،وأعمالهوأقوالهأخلاقهمنالعبدعليها

ورزانته.ووقارههيأته:لسمتو،باطنه

بالابوين.ومكرهاللهعدوكيدذكروالمقصود

أعلمواناقبلكما،خلقتإنيلهما:قال)2(:اللهعبدبنمطرفقال

بادله.لمؤمنايخدعوانمالهما،وحلفأرشدكما،نيفاتبعامنكما،

خدعنا"،بادلهخادعنامن:يقولالعلمأهلبعض"وكان)3(:قتادةقال

علقمة.عن32(0)3/المستدركفيالحاكمأخرجه()1

عنه.قتادةعنعروبةابيبنسعيدطريقمن)6982(تفسيرهفيحاتمأبيابنرواه)2(

من)6982(تفسيرهفيحاتمبياوابن35(،1/)12تفسيرهفيجريرابنرواه)3(

المنذروابنحميدبنلعبد(431)3/المعثورالدرفيوعزاه،عنهسعيدعنطريقين

الشيخ.بيو
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لئيم.خبوالفاجر،كريمغرفالمؤمن

:فقال،يسرقرجلارأىمريمابنعيسى"أن(:1)""الصحبحوفى

وكذبتباللهامنت:المسيحفقالهو!الاإلهلاالذيواللهلا:فقال؟سرقت

".بصري

فظنه،مالهأخذقديكونأنجوزلهحلفلماأنهعلىبعضهمتأولهوقد

سرقه.المسيح

نأمنعظموأجلالمسيحقلبفيسبحانهاللهكانوانما،تكلفوهذا

،بصرهوتهمةتهمتهبينالامردارالسارقلهحلففلماكاذبا،أحدبهيحلف

إبليسصدقادمظنكما،باللهاليمينفيلهاجتهدلمابصرهلىإالتهمةفرد

كاذبا.باللهيحلفأحدّاظننتما:وقال،باللهلهحلفلما

فصل

تغلبالقوتينأييعلمحتى،النفسيشامأنه:العجيبكيدهومن

والمهانة؟والاحجامالانكفافقوةام،والشجاعةالإقدامقوةعليها:

تثبيطهفيأخذ؛والإحجامالمهانةالنفسعلىالغالبرأىفإن

حتى،تركهعليهوهون،عليهوثقله،بهالمأمورعنوارادتههمتهواضعاف

يه.ويتهاونفيهيقصرأو،جملةيتركه

عنده]135[يقللأخذ؟الهمةوعلوالإقدامقوةعليهالغالبرأىوان

.وزيادةمبالغةلىإمعهيحتاجنهو،يكفيهلاأنهويوهمهيه،المأمور

ههريرةبيأحديثمن()2368ومسلم3(،444)البخاريأخرجه(1)
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اللهأمر"ما:السلفبعضقالكما،بالثانيويتجاوزبالاولفيقصر

لىإوإماوتقصير،تفريطلىاإما:نزعتانفيهوللشيطانإلابامرسبحانه

.(1)ظفر"يهمابألييباولاوغلو،مجاوزة

التقصير،وادي:الواديينهذينفيالقليلأقلإلاالناسأكثراقتطعوقد

الذيالصراطعلىالثابتجدامنهموالقليل،والتعديالمجاوزةووادي

وأصحابه.كليحاللهرسولعليهكان

لىإبهمتجاوزوقوم،الطهارةبواجباتالاتيانعنبهمقصرفقوم

.بالوسواسلحدامجاوزة

حتىبهمتجاوزوقوم،المالمنالواجبإخراجعنبهمقصروقوم

مالىإمستشرفين،الناسعلىكلاوقعدوا،أيديهمفيماجميعأخرجوا

يهم.بايد

والشرابالطعاممنإليهيحتاجونماتناولعنبهمقصروقوم

فوقأخذواحتىبهمتجاوزوقوم،وقلوبهمبأبدانهمأضرواحتى،واللباس

بدانهم.وبقلوبهمفأضروا،لحاجةا

وتجاوز،قتلوهمحتىوورثتهمالانبياءحقفيبقومقصروكذلك

عبدوهم.حتىباخرين

لجمعةكا،الطاعاتفياعتزلوهمحتىالناسخلطةفيبقوموقصر

الظلمفيخالطوهمحتىبقوموتجاوز،العلموتعلملجهادوالجماعاتوا

.والاثاموالمعاصي

ابيابنعنالعنبريالرحمنعبدبنابراهيمعن79()صالعزلةفيالخطابيرواه(1)

قوله.عائشةابنعنقماش
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وتجاوز،لياكلهشاةاوعصفورذبحمنامتنعواحتىبقوموقصر

المعصومة.الدماءعلىجرأهمحتىباخرين

ينفعهم،الذيبالعلمالاشتغالمنمنعهمحتىبقومقصروكذلك

به.العملدون،غايتهمهووحدهالعلمجعلواحتىبآخرينوتجاوز

،آدمبنيغذاءدونالبريةونباتالعشبمناطعمهمحتىبقوموقصر

لخالص.الحرامااطعمهمحتىبآخرينوتجاوز

فرغبوا،النكاجمن!ي!اللهرسولسنةتركلهمزينحتىبقوموقصر

.لحرامامنإليهوصلواماارتكبواحتىبآخرينوتجاوز،بالكليةعنه

عرضواو،والصلاجالديناهلمنالشيوخجفواحتىبقوموقصر

الله.مععبدوهمحتىبآخرينتجاوزو،بحقهميقومواولم،عنهم

إليهالالتفاتوالعلمأهلأقوالقبولمنعهمحتىبقومقصروكذلك

،حرموهماوالحرامحللوهمالحلالاجعلواحتىبآخرينوتجاوز،بالكلية

الصريحة.الصحيحة!ي!اللهرسولسنةعلىلهمأقواوقدموا

ولاعبادهافعالعلىيقدرلاسبحانهاللهإنقالوا:حتىبقوموقصر

حتىباخرينوتجاوز،وقدرتهمشيئتهبدونيعملونهاولكنهم،منهمشاءها

الافعالتلكفاعلهوسبحانهاللهوانما،البتةشيئايفعلونلاإنهمقالوا:

البتة.فعلولاقدرةلهمليسوالعبيد،أفعالهملافعلهنفسفهي،حقيقة

بائناولاخلقهفيداخلاليسالعالمينربإنقالوا:حتىبقوموقصر

ايمانهمعنولا،أمامهمولاخلفهمولا،تحتهمولافوقهمهوولا،عنهم

بذاته،مكانكلفيهوقالوا:حتىبآخرينوتجاوز،شمائلهمعنولا

.مكانكلفيداخلهوالذيكالهواء



البتة،واحدةبكلمةسبحانهالربيتكلملمقالوا:حتىبقوموقصر

دتمئجدنمنعكما>يابليس:يقولوأبداأزلايزللم:قالواحتىباخرينتجاوزو

؛[17:]النازعات(ف!لؤنإلى>ادهمت:لموسىوبقول75[،:]ص<بيديخلف!لما

به.الحياةصفةكقيام،منهومسموعابهقائماالخطابهذايزالفلا

ولا،البتةأحدفيأحدايشفعلاسبحانهاللهإنقالوا:حتىبقوموقصر

يشفعالمخلوقأنزعمواحتىباخرينوتجاوزأحد،بشفاعةأحدايرحم

ونحوهم.الملوكعندلجاهاذويشفعكما،إذنهبغيرب[]35عنده

جبريلكايمانوأظلمهمالناسأفسقإيمانقالوا:حتىبقوموقصر

منأخرجواحتىباخرينوتجاوزوعمر،بكرأبىعنفصلا،وميكائيل

.الواحدةبالكبيرةالاسلام

منها،وعطلوهوصفاتهلىتعاالربأسماءحقائقنفواحتىبقوموقصر

بهم.ومثلوهبخلقهشبهوهحتىباخرينتجاوزو

واستحلوا،وقاتلوهملمخياله،اللهرسولبيتأهلعادواحتىبقوموقصر

العصمةمنالنبوةخصائصفيهمادعواحتىبقومتجاوزو،حرمتهممن

الالهية.فيهمدعواوربماوغيرها،

اللههمابرأبمامهوورموه،كذبوهحتىالمسيحفيباليهودقصركذا

الله.معيعبدإلهاوجعلوه،اللهبنجعلوهحتىبالنصارىوتجاوزمنه،

تجاوزووالغرائز،لطبائع1ووالقوىالاسبابنفواحتىبقوموقصر

جعلهاوربما،تبديلهولاتغييرهيمكنلالازماأمراجعلوهاحتىباخرين

بالتأثير.مستقلةبعضهم
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تجاوزو،وأشباههمالنصارىوهم،بالنجاساتتعبدواحتىبقومو!صر

اليهود.أشباهوهم،والاغلالالاصارلىالوسواسبهمأفضىحتىبقوم

ماوالعباداتالاعمالمنلهمظهرواوللناستزينواحتىبقوموقصر

الاعمالومنالقبائحمنلهمأظهرواحتىبقومتجاوزو،عليهيحمدونهم

الملامتية.أنفسهموسفوا،عندهمجاههمبهيسقطونماالسيئة

فضلاوعدوهاإليها،يلتفتواولمالقلوبأعمالأهملواحتىبقوموقضر

يلتفتوالموعليها،(1)وعملهمنظرهمقصرواحتىباخرينتجاوزوفضولا،أو

.لوردواردهيسقطلاالعارف:وقالوا،لجوارحاأعمالمنكثيرلىإ

أدنىإليهأشرناوانماكثيرا،مبلغالبلغتتبعناهلوواسجدا،بابوهذا

.شارةإ

فصل

والخيالات،المتهافتةوالاراء،الباطلالكلام:مكايدهجملةومن

بهتقذفالذيوالزبدالأفكار،ونحاتة،الاذهانزبالةهيالتي،المتناقضة

قد،بالصوابوالخطأ،بالباطلالحقتعدلالتي،المتحيرةالمظلمةالقلوب

القيلفمركبها،الخيالاتغيومعليهاورانت،الشبهاتمواجبهاتقاذفت

يعولاليقينمنحاصللهاليس،لجدالاوكثرةوالتشكيكوالشك،والقال

زخرفبعفىإكبعضهتم>يوحى؛إليهيرجعللحقمطابقمعتقدولا،عليه

وقالوامهجورا،القرانذلكلاجلاتخذوافقد[،121:]الانعام<غيورااامل

وزورا.القولمنمنكرافقالواأنفسهمعندمن

".)1(م:"علمهم
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وراءاللهكتابنبذوا،يترددونحيرتهموفى،يعمهونشكهمفيفهم

أسلافهمألسنةعلىالشياطين(1)تلتهماواتبعوا،يعلمونلاكأنهمظهورهم

الدليل،فارقوا،يتخاصمونوبه،يتحاكمونإليهفهم،الصلالهلمن

سواِعنوضلوا!ثيراوا!وقتلمنضلوقذفوم>أهو!واتبعوا

77[ه:لمائدة]<السبيل

فصل

علىألقىأن:والدينالعلاممنإخراجهمعلىوتحيلهبهمكيدهومن

نأإليهموحىو،اليقينتفيدلالفظيةظواهرورسولهاللهكلامأنلسنتهم

الكلامية،والطرقالفلسفيةالمناهجفياليقينيةوالبراهينالعقليةالقواطع

علىلهموأحا،القرآنمشكاةمنواليقينالهدىاقتباسوبينبينهمفحال

،البرهانعنالعريةالكاذبةالدعاوىمنعندهمماوعلى،اليونانمنطق

القرونعليهاومرت،والاذهانالعقولصقلتهاقديمةعلومتلك:لهموقال

الايمانمنأخرجهمحتىومكرهبكيدهتلطفكيففانظر.والازمان

العجين!منالشعرةكإخراج،والدين

فصلا[]36

وأبرزه،والطاماتالشطحمنالمتصوفةجهاللىإلقاهما:كيدهومن

لترهات،1والأباطيلأنواعفيفأوقعهم،الخيالاتمنالكشفقالبفيلهم

نإطريقاالعلاموراءأنإليهموحىو،الهائلاتالدعاوىأبوابلهموفتح

.والقرانبالسنةالتقيدعنغناهمو،العيانكشفلىإبهمأفضىسلكوه

(".)1(ح،ش:"تتلو"،م:"تمليه
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عليهعمافيوالتجا،الاخلاقوتصفيةوتهذيبها،النفولسرياضةلهمفحسن

تفريغعلىوالعمل،العلومربابووالفقهاء،الرياسةهلوالدنيا،أهل

خلافلما.تعفمواسطةبلاالحقفيهينتقشحتىشيء،كلمنوخلوهالقلب

مستعدهومابحسبالشيطانفيهنقشالرسولبهجاءالذيالعلمصورةمن

فاذاوعيانا،كشفاكالمشاهدجعلهحتىللنفسوخيله،الباطلأنواعمنله

ولكم،الباطنالكشفولناالظاهرالعلملكمقالوا:الرسلورثةعليهمأنكره

.اللبابولناالقشورولكم،الحقيقةباطنوعندناالشريعةظاهر

كماوالاثار،والسنةالكتابمنسلخهاقلوبهممنهذاتمكنفلما

،الخيالاتتلكعلىسلوكهمفيأحالهمثمالنهار،منالليليسلخ

إلهاماتسبحانهاللهقبلمنوأنها،البيناتالاياتمنأنهاوأوهمهم

.والإذعانبالقبولإلاتعاملولا،والقرانالسنةعلىتعرضفلا،وتعريفات

الخيالاتمن:الشيطانعليهميفتحهماسبحانه-لهلا-اللهفلغير

!الهذياننواعووالشطحات

هذاكانالرسولبهجاءوماالقرانعنواعراضابعداازدادواوكلما

أعظم.قلوبهمعلىالفتح

فصل

وبشرهوطلاقتهحلقهبحسن-العبديدعوأنه:ومكرهمكايدهأنواعومن

تجهمهإلاشرهمنيخلصهلامنفيلقاهوالفجور،الاثاممنأنواعلىإ-

،ببشرهيلقاهأنالعدولهفيحسن،عنهلإعراضووجههفيوالتعبيس

فلافيعجز،منهالتخلصفيروم،بهفيتعلق،كلامهوحسن،وجههوطلاقة

منبكيدهالعبدعلىفيدخل،حاجتهيصيبحتىبينهمايسعىالعدويزال
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الوجه.وطلاقةالخلقحسنباب

يسفملاوأن،البدعأهلعنبالاعراضالقلوبأطباءوصىهاهناومن

.والاعراضبالعبوسإلايلقاهمولا،وجههطلاقةيريهمولا،عليهم

والمردان،النساءمنبلقائهالفتنةيخافمنلقاءعندأوصواوكذلك

هنالك،عمالككشفاأسنانكبياضالصبيأوللمرأةكشفتمتىوقالوا:

شرهما.وقيتعابسيبوجهلقيتهماومتى

بوجهلحاجاتاوذويلمساكيناتلقىأنيأمركأنه:مكايدهومن

وتسقط،عليكويتجراو،فيكفيطمعوا،طلاقةولابشراتريهمولا،عبوس

محبتهمو،إليكقلوبهموميل،أدعيتهمصالحفيحرمك،قلوبهممنهيبتك

الخلقوبحسنهؤلاء،معوالطلاقةالبشرومنع،الخلقبسوءفيأمركلك؛

الخير.بابعنكويغلقالشر،بابلكليفتح،أولئكمعوالبشر

فصل

الربرضايكونحيثوصونهانفسكبإعزازيأمركأنه:مكايدهومن

والظلمةالفجارمرو،والمنافقينالكفاركجهادوابتذالها،إذلالهافيلىتعا

لىإلنفسكتعريضذلكأنإليكفيخيلالمنكر،عنونهيهمبالمعروف

منكيقبلفلا؛جاهكفيزولفيك،وطعنهمالاعداء،وتسليط،الذلمواطن

منك.يسمعولاذلكبعد

كماوصيانتها،إعزازهافيالخيريكونحيثو]متهانهابإذلالهاويأمرك

أنكإليكويخيللهم،نفسكواهانةلرياسات،ب[]36لذويبالتبذليأمرك

الشاعر:قولويذكركلهم،بالذلقدرهاوترفعبهم،تعزها
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تهينها)1(لاالتيالنفسممرمولنبهملارفعهانفسيلهمأهين

العبدأهانكلمافانه؛وحدهللهإلايصلحلاذلكفان؛القائلهذاوغلط

ذللتلهنفسكهنتكلمافانك،المخلوقبخلاف،وأعزهأكرمهلهنفسه

عليه.وهنت،أوليائهوعنداللهعند

فصل

وأ،رباطأومسجد،فيبانقطاعهالرجليامرأنه:وخداعهكيدهومن

خرجتمتى:لهويقول،الخروجعنوينهاه،هناكويحبسه،تربةأو،زاوية

ترىوربما،قلوبهممنهيبتكوذهبت،أعينهممنوسقطت،للناستبذلت

منكرا.طريقكفي

،الناسواحتقارالكبر،منها:،متهيريدهاخفيةمقاصدذلكفيوللعدو

نأيريدوهو،ذلكتذهبالناسومخالطة.الرياسةوقيام،الناموسوحفظ

إليه،الامراءبمجيءويفرح،يقصدهمولاالناسويقصدهيزور،ولايزار

والمستحباتالواجباتمنفيترك،يدهوتقبيل،عندهالناسواجتماع

إليه.الناسيقرببماعنهويتعوض،اللهلىإيقربهماوالقربات

)2(.السوقلىإيخرجءشي!اللهرسولكانوقد

والعقد19(،/1)الاخباروعيون(،918)2/والتبيينالبيانفينسبةبلاالبيت(1)

آدابفيكماالشافعيبهتمثلوقد265(،/1)المجالسوبهجة7(،1/0)الفريد

العلمبيانوجامع(،481)9/الاولياءوحلية(،271)صحاتمبيالابنالشافعي

الشافعيةوطبقات6(،4)7/الاعيانووفيات(،19)صوالانتقاء(،1/171)

.(2651/)للسبكي

.كثيرةاحاديثفيذلكورد)2(
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أبوذكره،"بنفسهويحملهاحاجتهيشتري"وكان:الحفاظبعضقال

.وغيرهلجوزياابنالفرج

)1(.ويشتريفيبيع،الثيابيحملالسوقلىإيخرجبكرأبووكان

يحملكما:لهفقيلحطب،حزمةرأسهوعلىسلامبناللهعبدومر

رسولسمعتنيفإالكبر،بهأدفعأنأردت:فقال؟اللهأغنالنوقدهذاعلى

كبر")2(.منذرةمثقالقلبهفيعبدالجنةيدخللا":يقول!ث!يدالله

علىأميروهوبنفسهحوائجهمنوغيرهلحطبايحملهريرةأبووكان

)3(."لاميركمافسحوا،لاميركمافسحوا":ويقول،لمدينةا

فأعيا،ماشيا،لهحاجةفيخليفةوهويوماالخطاببنعمروخرج

الغلامفنزل،أعييتفقداحملني!غلاميا:فقالله،حمارعلىغلامافرأى

حلفك،ناوأنتاركبلا،:فقال!المؤمنينأميريااركب:وقال،الدابةعن

اباأنالحسنعن353()6/الكبرىفيالبيهقيوروى،اللفظبهذاعليهأقفلم(1)

تريد؟اين:عنهاللهرضيعمرلهفقال،السوقلىإغداعنهاللهرضيالصديقبكر

عنيشغلني!اللهسبحان:قال،السوقعنيشغلكماجاءكقد:قال،السوق:قال

معقطع.إسنادوهذا!؟ليعيا

المطالبفيكمايعلىوأبو(،182)صالزهدزوائدفيحمدابناللهعبدرواه)2(

الشعبفيوالبيهقي(،471)13/الكبيرفيلطبرانيو)3226(،العالية

المختارةفيوالضياء(،2132،133/)9دمشقتاريخفيعساكروابن2(،19)6/

لخيرةاإتحاففيلبوصيري1و)5757(،لحاكماوصححه(،524،454)9/

المجمعفيوالهيثمي355(،)3/الترغيبفيالمنذريوحسنه)3997(،

192(.0)الترغيبصحبحفيوالألباني284(،/1)

2(.214/)الدينعلومإحياءانظر:)3(
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.(1)يرونهوالناسالمدينةدخلحتى،الغلامحلففركب

فصل

عليه،والثناء،بهوالتمسح،يدهبتقبيلالناسيغريأنه:كيدهومن

إنك:لهقيلفلوشأنها،ويعجبه،نفسهيرىحتى،ذلكونحوالدعاء،وسؤاله

قيلوربماحقا،ذلكظنالخلقعن)2(البلاءيدفعوبك،الارضأوتادمن

ذلكفيقع،حاجتهمفيقضي،وبحرمتهبهاللهويسأل،اللهلىإبهيتوسلإنه:له

حقا.ويطنه،بهويفرح،قلبهفي

قلةأو،عنهتجافياالناسمنأحدمنرأىفإذا،لهلاكاكلوذلك

الكبائرأربابمنشزوهذا،باطنهفيووجدلذلكتذمر،لهخضوع

منه.السلامةلىإأقربوهمعليها،المصرين

فصل

العملوالرياضةوالزهدالتخليأربابلىإيحسنأنه:كيدهومن

كانإذاالقلب:ويقولون،الشارعأمرتحكيمدون،وواقعهمبهاجسهم

الخطأ!منمعصومةوخواطرههواجسهكانتاللهمعمحفوطا

:أنواعثلاثةوالهواجسالخواطرفإن،فيهمالعدوكيدأبلغمنوهذا

ماوالعبادةالزهدمنالعبدبلغفلوكالرؤيا،،ونفسانية،وشيطانية،رحمانية

من(1041)المجالسةفيوالدينوري)288(،الدنياذمفيالدنيابياابنرواه(1)

فيعساكرابنرواهلدينوريطريقومن،منقطعإسنادوهذاعمر،عنالحسنطريق

31(.3189-/44)دمشقتاريخ

.ممنساقطة238()ص"بهيقتدى"لا:قولهإلىهنامن)2(
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منهيجريوالشيطان،الموتلىإيفارقانهلا،ونفسهشيطانهفمعهبلغ

عليهم،وسلامهاللهتصلوللرسلهيإنماأ[]37والعصمة،الدممجرى

،ووعيدهووعدهونهيهأمرهتبليغفيخلقهوبيناللهبينوسائطهمالذين

الخلق.علىبحجةوليس،ويخطئيصيبعداهمومن

فيردهالشيء،يقول،الخطاببنعمرالملهمينالمحدثينسيدكانوقد

هواجسهيعرضوكان.إليهفيرجعالخطأ،لهفيتبين،دونههومنعليه

بها.يعملولابها،يحكمولاإليها،يلتفتولا،والسنةالكتابعلىوخواطره

وخواطرههواجسهفيحكمشيء،أدنىأحدهميرىالجهالوهؤلاء

ربي،عنقلبيحدثني:ويقولإليهما،يلتفتولا،والسنةالكتابعلى

ونحن،الوسائطعنأخذتمنتمو،يموتلاالذيلحياعنأخذناونحن

هوالذيالكلاممنذلكمثالو،الرسوم)1(أخذتمنتمو،بالحقائقأخذنا

لبعضقيلحتى،بجهلهيعذرجاهلايكونأنصاحبهوغايةوإلحاد،كفر

بالسماعيصنعما:فقال؟الرزاقعبدمنالحديثفتسمعتذهبلاهؤلاء:

؟!الخلاقالملكمنيسمعمنالرزاقعبدمن

عمرانبنموسىالخلاقالملكمنسمعالذيفإن؛الجهلغايةوهذا

ورثةبعضمنالسماعلهميحصلفلممثالهوهذاوأما،الرحمنكليم

ظاهرعنبهفيستغني،مرسلهمنالخطابيسمعأنهيدعيوهو،الرسول

مجتمعينهماأو،الجاهلةنفسهأو،الشيطانهويخاطبهالذيولعل،العلم

ومنفردين.

إ."اتبعتم:النسخبعضفي(1)
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الخواطرمنقلبهفييلقىبما،الرسولبهجاءعمايستغنىأنهظنومن

تارةبهذايكتفيأنهظنإنوكذلككفرا،الماسأعظممنفهو؛لهواجسوا

.تارةوبهذا

ماعلىيعرضلمإن؛إليهالتفاتولابهعبرةلاالقلوبفييلقىفما

.والشيطانالنفسإلقاءمنفهووالا؛بالموافقةلهويشهدالرسولبهجاء

بعدفقالشهرا،المفوضةمسالةعنمسعودبناللهعبدسئلوقد

ومنفمنيخطايكنوان،اللهفمنصوابايكنفان؛برايفيها"أقولالشهر:

.(1")ورسولهمنهبريءوالله،الشيطان

امحه"لا،:فقال،عمر"اللهرىما"هذا:يديهبينلعمركاتبوكتب

عمر")2(.رأىماهذا:واكتب

يومرأيتنيفلقد؛الدينعلىالرأياتهموا!الناس"أيها:أيضاعمروقال

حمدوأ(،601/،565)3/شيبةبيأوابن(،492،947)6/الرزاقعبدرواه(1)

نيوالطبرا33(،45،3358)لنسائيو2(،11)8داودبوو927(،/1/474،4)

الجارودابنوصححهفيها،اختلفبأسانيدوغيرهم232(،0/2،231)الكبيرفي

،0014)حبانبنو344(،15،2/13)9/المشكلشرحفيلطحاويو)718(،

4(،50)3/الحبيرالتلخيصفيكماحزمبنو)2737(،والحاكم4(،101

وابن57(،/1)الموقعينإعلامفيالقيموابن2(،46)7/الكبرىفيلبيهقيو

)9391(.لارواءفيمخرجوهو068(،)7/المتيرالبدرفيالملقن

الكبرىفيوالبيهقي،وصححه2(41،251)9/المشكلشرحفيالطحاويرواه)2(

الموقعينإعلامفيالقيمابنقال(.5201)2/الاحكامفيحزموابن(،01/611)

الحبيرلتلخيصفيحجرابنوقال"،الصحةغايةفي"إسناده55(:)1/

".صحيح"إسناده(:4/472)
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.(1)"لرددته!واللهرسولامرأردأنأستطيعولو؛جندلبيأ

وأعمقهاقلوبا،الامةاسبروهممشهور،كثيرلارائهمالصحابةواتهام

اتهاماشدهمو،للسنةالأمةأتبعفكانوا،الشيطانمنوأبعدهاعلما،

ذلك.ضدوهؤلاء،لارائهم

منشيءلىإيلتفتواولم،الجادةعلىسلكوامنهمالاستقامةوأهل

.شاهدانعليهايقومحتى،والالهاماتلهواجسوالخواطرا

النكتةقلبيفييقع"ربما:الدارانيسليمانأبوقالمحمد:بنالجنيدقال

2(.)"والسنةالكتابمنعدلينبشاهدينإلاأقبلهافلاأياما؛القومنكتمن

فييترفعحتىالكراماتمناعطيرجللىإنظرتم"لويزيد:أبووقال

وحفظوالنهيالامرعندتجدونهكيفتنظرواحتىبه1تغتروفلاالهواء

)3(."لحدود؟ا

الأوسطفيالمنذروابن(،51)17الكنىفيوالدولابي(،1)48البزاررواه(1)

72(،/1)الكبيرفيوالطبراني37(،/)13المشكلشرحفيوالطحاوي)3323(،

منوغيرهم2(،1)9المختارةفيوالضياء2(،0)8السنةأهلاعتقادفيواللالكائي

كثيرابنوحسنهعمر،عنعمرابنعنناعناللهعبيدعنفضالةبنمباركطريق

أبورواه"(:1/431)المجمعفيالهيثميوقال(،794)2/الفاروقمسندفي

آخرموضعفيوقال"،فضالةبنمباركفيهمكانوانموثقونورجاله،يعلى

".الصحيحرجالورجالهالبزار،!رواه:2(21)6/

القشيريةالرسالةفيالقشيريوععه77(،)صالصوفيةطبقاتفيالسلميرواه)2(

.(34271/)دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالقشيريطريقومن(،14)ص

فيوالقشيري03(،0)2/الشعبفيوالبيهقي4(،0/10)الحليةفينعيمابو51رو)3(

93(.38-)صالقشيريةالرسالة
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وحضور،لجماعاتاولزوم،القرانقراءةترك"من:أيضاوقال

.(1)"مدعفهو؛الشأنبهذاوادعى،المرضىوعيادةالجنائز،

فهوحكمظاهرينقضهعلمباطنادعى"من:السقطيسريوقال

")2(.غالط

لمفمن،والسنةبالكتاببالاصولمقيدهذا"مذهبناالجنيد:وقال

")3(.بهيقتدىلاويتفقهالحديثويكتبالكتابيحفظ

حرمالظاهرفيوالنهيالامرحدودضيع"من:الدقاقبكرأبووقال

".الباطنفيالقلبمشاهدة

تخرجهحالةاللهمعيدعيرأيته"من:النوريب[]37لحسيناابووقال

حفظلهايشهدلاحالةيدعيرأيتهومن،تقربهفلاالشرعيالعلمحدعن

)4(."دينهعلىفاتهمهظاهر

)5(."باطلفهوظاهريخالفهباطن"كلالخراز:سعيدأبووقال

3(.10)2/الشعبفيالبيهقيرواه(1)

.(01/112)الحليةفينعيمابورواه)2(

5(،1)صالقشيريةالرسالةفيوالقشيري255(،/01)الحليةفينعيمأبورواه)3(

السبكيرواهنعيمابيطريقومن(،43،241/104)7/بغدادتاريخفيوالخطيب

273(،)2/الشافعيةطبقاتفي

53()صالقشيريةالرسالةفيوالقشيري252(،/01)لحليةافينعيمابورواه)4(

.بنحوه

2(،01/47)الحليةفينعيموابو(،185)صالصوفيةطبقاتفيالسلميرواه)5(

.ش،ممنساقطالسطروهذا6(،1)صالقشيريةالرسالةوانظر:
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قلبكتلزمأنواحد:فصلعلىمجموعكلههذا"أمرنا:الجريريوقال

.()1قائما"ظاهركعلىالعلمويكون،المراقبة

بالكتابحوالهوافعالهيزنلم"من:الشانالكبيرحفصأبووقال

)2(."الرجالديوانفيتعدوهفلا؛خواطرهيتهمولم،والسنة

منيسخرونالصوفية"كان:الشيرازيأحمدأبوقالماحسنوما

)3(."منهميسخرالشيطانوالان،الشيطان

منينهبمضىفيماالشيطان"كان:العلمأهلبعضقالهماهذاونظير

".الشيطانمنينهبالذيالرجلواليوم،الناس

فصل

معينة،ومشيةوهيئة،و]حدةولبسةواحد،زيبلزومأمرهم:كيدهومن

يلزمونهبحيث؛ذلكلزومعليهمويفرض،مخترعةوطريقة،معي!وشيخ

ويذمونه،عنهخرجفيمنويقدحون،عنهيخرجونفلا،الفرائضكلزوم

اللهرسولنهىوقد،فيهإلايصليلاللصلاةمعيناموضعاأحدهميلزموربما

البعير)4(.يوطنكماللصلاةالمكانالرجليوطنأن:!ي!

226(.)صالقشيريةالرسالةفيالقشيريرواه(1)

.(54)صالقشيريةالرسالةفيو]لقشيري023(،/01)الحليةفينعيمابورواه)2(

تاريخفيعساكرابنطريقهومن82(،)صلقشيريةالرسالةفيالقشيريرواه)3(

.الشيرازيخفيفبنمحمدوهو،اللهعبدابوعندهماوكنيته4(،90)52/دمشق

".زيالشير"أحمد:موفي

وابو(،)1323والدارمي(،284،444)3/حمدوا(،1/432)شيبةبياابنرواه(4)

بنتميمطريقمنوغيرهم(،41)92ماجهوابن(،111)2والنسائي)862(،داود

-)662،خزيمةبنوصححه،عنهاللهرضيشبلبنالرحمنعبدعنمحمود
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عراللهرسوليصلولم،سجادةعلىإلايصليلاأحدهمترىوكذلك

علىيصليكانبل،يديهبينتفرشالسجادةكانتولا،قطسجادةعلى

ماعلىفيصليالحصير،علىيصليوكان،الطينفيسجدوربما،الارض

.الأرضعلىصلىشيءثمةيكنلمفإن،بسطهاتفق

قفينوفصاروا،والحقيقةالشريعةعنالرسومبحفطاشتغلواوهؤلاء

فصاحب،الحقائقأهلمعولا،الفقهأهلمعليسوا،المبتدعةالرسوممع

الحجبأعظممنوهي،الوضعيةبالرسومالتقيدعليهشيءأشدالحقيقة

أحسنوكان،سيرهعنقلبهبهاحبسبهاتقيدفمتى،اللهوبينقلبهبين

قالكماتأخر،واماتقدمإمابلالسير،فيوقوفولامعها،الوقوفأحواله

الطريق؛فيوقوففلا37[،]المدثر:يخاخر<أؤيخقدمأنمنكمشا.>لمن:لىتعا

وتاخر.رجوعأو،وتقدمذهابهوإنما

فإنههؤلاء؛لهديمناقضاوجدهوسيرتهلمجمماللهرسولهديتاملومن

،تارةوالرداءوالازار،تارةلجبةوا،تارةوالقباء،تارةالقميصيلبسكان

ويركبوعريانا،مسرجاالفرسويركب،لغيرهومردفا،وحدهالبعيرويركب

،تارةالحصيروعلى،تارةالارضعلىيجلسوحضر،ماويأكلالحمار،

عدموهديه.تارةأصحابهومع،تارةوحدهويصثي،تارةالبساطوعلى

بعيد.بونهؤلاءوهديهديهفبين،ربهبهأمرهمابغيرالتقيدوعدمالتكلف

الفتحفيرجبابنقال)833(،والحاكم2(،)277حبانوابن(،9131

حديثهفي:البخاريقالمحمودبنتميمكثير،اختلافإسانادهفي"647(:)2/

فيالالبانيحثنهبه،ابيهعنسلمةبنالحميدعبدحديثمنشاهدولهنظر"،

.(1)168الصحيحةالسلسلة
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فصل

فيبهكادهمالذيالوسواس:بلغماالجهالمنبهبلغالذيكيدهومن

،والأغلالالاصارفيألقاهمحتى،النيةعقدعندوالصلاةالطهارةامر

بهجاءتماأنأحدهملىإوخيل!ي!،اللهرسولسنةاتباععنخرجهمو

الفاسد،الظنهذابينلهمفجمع،غيرهإليهيضمحتى،يكفيلاالسنة

تنقيصه.أوالاجروبطلانلحاضر،اوالتعب

أطاعواقدفأهله،الوسواسلىإالداعيهوالشيطانأنريبولا

الله!رسولسنةاتباععنورغبوا،أمرهواتبعوا،دعوتهولبوا،الشيطان

اغتسلأو!يرو،اللهرسولوضوءتوضاإذانهليرىأحدهمإنحتى،وطريقته

حدثه.يرتفعولميطهرلم؛كاغتساله

!يماللهرسولكانفقد؛للرسولمشاقةهذالكانلجهلباالعذرولولا

(1)بالصاعويغتسل،بالدمشقيرطلثلثمنقريبوهوبالمد،يتوضأأ[]38

وثلث.رطلنحووهو

يديه.لغسليكفيهلاالقدرذلكأنيرىوالموسوس

"منأنأخبربل،ثلاثعلىيزدولممرة)2(،مرةتوضأأنهعنهوصح

(")3(.وظلموتعدىأساءفقدعليهازاد

انس.عن32()5ومسلم2(،10)البخارياخرجه(1)

.عباسابنحديثمن(1)57البخارياخرجه)2(

بوو(،018)2/حمدو(،1/16)شيبةابيبنو81(،)الطهورفيعبيدابورواه)3(

بن=عمروطريقمنوغيرهم(،224)ماجهوابن(،041)والنسائي(،)135داود
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لىإيتقربفكيف!م،اللهرسولبشهادةظالممتعدمسيءفالموسوس

؟لحدودهفيهمتعدبه،مسيءهوبماالله

أثرفيهابينهما،قصعةمنوعائشةهويغتسلكانانهعنهوصح

)1(.العجين

ما:وقالالانكار،غايةعليهلأنكرهذايفعلمنالموسوسرأىولو

هذا؟فيغيرهالماءيحللهوالعجينكيف،اثنينلغسلالقدرهذايكفي

فلا،آخرينعندويفسده،بعضهمعندفينجسهالماءفيينزلوالرشالش

.الطهارةبهتصح

)1(

فاراهالوضوء،عنيسألهلمجي!النبيلىإاعرابيجاء:قالجدهعنابيهعنشعيب

وتعدىأساءفقدهذاعلىزادفمنالوضوء،"هكذا:قالثمثلاثا،ثلاثاالوضوء

لمجموعفيوالنووي(،)174خزيمةوابن)75(،الجارودابنوصححه"،وطلم

العيددقيقابنوقال(،431)2/المنيرلبدرفيالملقنوابن،غيرهوفي4(91)1/

بنعمروبنسخةيحتجفمنعمرو،لىإصحيحإسناده"67(:66-/1)الالمامفي

المحررفيلهاديعبدابنقالوكذا،"صحيحعندهفهوجدهعنأبيهعنشعيب

السلسلةفيوهو،جيد"إسناده"233(:/1)الفتحفيحجرابنوقال(،1101/)

عنهما.ادلهرضيوعائشةعباسبنعنالبابوفي0892(.)الصحيحة

اللهرضيميمونةهيالعجيناثرفيهواحدإناءمنجم!طالنبيمعاغتسالهانقلالتي

نيوالطبرا)378(،ماجهوابن(،042)والنسائي3(،24)6/حمدأذلكروىعنها،

عننجيحأبيابنعننافعبنإبراهيمعنطرقمنوغيرهم043(،4/2)الكبيرفي

حبانوابن2(،04)خزيمةابنوصححهعنها،اللهرضيهانئأمعنمجاهد

لىإ8(1/)الكبرىفيالبيهقيشارو67(،)1/الخلاصةفيوالنووي(،12)45

".أصحإرسالهمعوهذا":وقالهانئوأممجاهدبينانقطاعه



كلهوهذا.سلمةموميمونةمثل،عائشةغيرمعذلكيفعللمجووكان

)1(.""الصحيحفي

الرجال"كان:قالانهعمر،ابنعن)2(""الصحيحفيايضاوثبت

واحد".إناءمنيتوضاون!ك!ي!اللهرسولعهدعلىوالنساء

يغتسلونونساوهمصحابهووازواجه!ك!يطاللهرسولكانالتيوالانية

الحمامكانبوبتمدها،مادةلهاكانتولا،الانيةكبارمنتكنلممنها

كماحافاتها،منالماءيجريحتىفيضانهايراعونيكونواولم،ونحوه

.الحمامجرنفيبالوسواسبليممنالناسجهاليراعيه

جواز:سنتهعنرغبفقدعنهرغبمنالذيلمجواللهرسولفهدي

انتظرومن.فائضةغيرناقصةكانتوإن،والانيةالحياضمنالاغتسال

فييشاركهاناحدايمكنولم،وحدهاستعملهثميفيضحتىلحوضا

للشريعة.مخالفمبتدعفهو،استعماله

يشرعواانعنمثالهويزجرهالذي،البليغالتعزيرويستحق:شيخناقال

.بالاتباعلابالبدعاللهويعبدوا،اللهبهياذنلمماالدينفي

يكونوالمصحابهولمجيوالنبيانعلىالصحيحةالسننهذهودلت

.بإحسانلهمالتابعونهذاعلىومضىالماء،صبيكثرون

توضا،و،الحبكوزمنلاستنجي"إني:المسيببنسعيدقال

لاهلي")3(.منهفضلو

.(123،223،423)ومسلم،(052،352)ريلبخاا(1)

.(391)ريلبخاا(2)

-عطاءبنالرحمنعبدعنالاثرمرواهفيمابمععاهوسيأتي،اللفظبهذاعليهأقفلم)3(
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بالماء".ولوعهقلةالرجلفقه"منأحمد:الاماموقال

لئلا،الناسمنفسترتهبالعسكر،اللهعبدأبا"وضات:المروذيوقال

الماء".صبهلقلةالوضوء؛يحسنلاإنهيقولوا:

.الثرىيبليكادفلايتوضاأحمدوكان

ثمفيه،يدهفادخلإناء،منتوضاأنه(:)1"الصحبح"فيلمجرعنهوثبت

واستنشق.تمضمض

منه.الماءويتناولالاناء،فييدهيدخلغسلهفيكانوكذلك

يسلبهأوالماء،بنجاسةيحكمأنولعلهذلك،يجوزلاوالموسوس

بذلك.طهوريته

ما)2(بمثليأتيوأن،لمج!اللهرسوللاتباعنفسهتطاوعهفلالجملةوبا

إناءمنوامرأتههويغتسلاننفسهالموسوسيطاوعوكيفأبدا،بهأتى

فيه،أيديهمايغمسانبالدمشقي،أرطالخمسةمنقريبا،الفرققدرواحد

عليهما؟ويفرغان

.وحدهاللهذكرإذاالمشركيشمئزكماذلكمنيشمئزفالموسوس

غسلفيالانسانيكفيعمايسالهالعراقأهلمنورجلاالمسيببنسعيدسمعأنه

ويكفينيبهفاغتسلنحوهما،اوماءمنمدينيسعتورالي"إنسعيد:فقال،الجنابة

المدنصفإلايسعماقدحااوركوةلي"إنسعيد:وقال:قال..."فضلمنهويفضل

فصلا".منهوأفضلأتوضاثمأبولئم،نحوهأو

.عباسابنعن(041)البخاريأخرجه(1)

"."على:الاصل2()
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والعمللديننا،الاحتياطذلكعلىحملناإنما:الوسواسأصحابقال

الشبهاباتقى"من:وقوله(،1")يريبكلامالىايريبكما"دع:لمجي!بقوله

الصدر(")3(!فيحاكما"الاثم:وقوله")2(،وعرضهلدينهاستبرأ

)4(.القلوبحوازالاثم:السلفبعضوقالب[381

والدرامي(،1/002)حمدوا(،171)3/الرزاقوعبد(،1)178الطيالسيرواه(1)

منوغيرهم(2676)يعلىوابو(،1157)والنسائي2(،15)8والترمذي(،5322)

"،صحيححسنحديث":الترمذيقالعنهما،اللهرضيعليبنالحسنحديث

،1،20172)96لحاكموا)722(،حبانوابن)2348(،خزيمةابنوصححه

الخفاءكشففينيوالعجلو2(،11)3/التعليقتغليقفيحجروابن07(،46

المجموعفيوالنووي(،)1368المتناهيةالعللفيلجوزياابنوحسنه72(،/1)

2(.1،740)2الإرواءفيمخرجوهو،"قويسنده":الذهبيوقال(،1/182)

عطاءوعنمعبدبنووابصةنسووواثلةهريرةبيوعمروابنعمرعنالبابوفي

مرسلا.نيلخراسا

بثير.بنالنعمانعن(1)995ومسلم)52(،البخارياخرجه)2(

.سمعانبنالنواسعن)2553(مسلماخرجه)3(

بناللهعبدقولمنوهو.تحريفوكله.!حوك":.ح"حزاز":ش"جوار".:ت)4(

،(21)5الزهدفيداودوابو349(،)الزهدفيهنادرواه،عنهاللهرضيمسعود

بنالرحمنعبدبنمحمدعنالاعمشطريقمن(941)9/الكبيرفيو]لطبراني

-(0951)العاليةالمطالبفيكما-نيالعلمورواه،عنهالاحوصبياعنيزيد

بنالرحمنعبدبنمحمدعنمنصورطريقمن(914)9/الكبيرفيلطيرانيو

عنههيمإبرعنمنصورطريقمن(051)9/ايضانيالطبراورواه،عنهأبيهعنيزيد

طريقمن(584)5/الشعبفيالبيهقيورواهالصدور"،حوازو"إياكم:بلفظ

العلومجامعفيرجبابنوصححه،عنهئلوابيعنالاسديسنانبنحبيب

المجمع=فيالهيثميوقالحمد"،االإمامبهاحتج":وقال25(،1)صلحكموا
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الصدقةمنتكونأنأخشىنيا"لولا:فقال،تمرة!ك!ي!النبيوجدوقد

احتياطا؟أكلهاتركأنهترىأفلا(،1)لاكلتها"

بأنها:ثلاثأمحدةوهيهلوشكامرأتهطلقمنمالكأفتىقد

.للفروجاحتياطا؛ثلاث

ذلك،يعلملاوهو،حبتيناللوزةهذهفيانبالطلاقحلفمنوأفتى

يعلم.لاماعلىحلفلانه؛حانثأنه:عليهخلفكماالأمرفبان

نسائهجميععليهتطلقأنسيها:ثمنسائهمنواحدةطلقفيمنوقال

للشك.وقطعااحتياطا،

ماجميعيلزمهإنهنسيها:ثمبيمينحلففيمنمالكأصحابوقال

وكفارة،المالبثلثوالصدقة،والعتاق،الطلاقفيلزمه،عادةبهيحلف

نسائه،جميعفيالطلاقويقعماشيا،والحح،باللهاليمينوكفارةالظهار،

عندهم.القولينأحدوهذا،وامائهعبيدهجميععليهويعتق

حتىحنثعلىأنهكذا،ليفعلنخلفإذاأنهأيضا:مالكومذهب

فعلفإذا،يفعلحتىبالطلاقحالفاكانإذاامرأتهوبينبينهفيحال،يفعله

امرأته.وبينبينهخلي

الصحيحةالسلسلةفيوهو،"ثقاتلهارجاباسانيدكلهنيالطبرا)(رواه(:1/424)

قال367(،)4/الشعبفيالبيهقىعندمرفوغامسعودابنعنوجاء)2613(.

صوابه:قيللكنمجروخا،فيهماعلملا"رواته25(:)3/الترغيبفيالمنذري

."الوقف

مالك.بنانسعن(7101)ومسلم2(،0)55البخارياخرجه(1)



تطلقأنهاثلاثا:طالقفأنتالحولسرجاءإذا:قالإذاأيضا:ومذهبه

.لحالافي

.احتياطكلهوهذا

عليهوجبالثوبمنالنجاسةموضععليهخفيمنالفقهاء:وقال

كله.غسله

صلىفيها،وشك،ثيابمنهاوتنجسطاهرةثيابمعهكانإذاوقالوا:

ذمته.براءةليتيقنصلاةوزاد،النجسبعددثوببعدثوبفي

وتيمم.لجميعاأراقبالنجسةالطاهرةنيالأوااشتبهتإذاوقالوا:

أربعيصليفانه،جهةأيفييدريفلا،القبلةعليهاشتبهتإذاوكذلك

بيقين.ذمتهلتبرأ؛الائمةبعضعندصلوات

خمس!يصليأنعليهوجبنسيهاثميوممنصلاةتركمنوقالوا:

.صلوات

)1(.اليقينعلىيبنيانصلاتهفيشكمن!ي!النبيمروقد

إذاكما)2(،بغيرهأوبسهمهماتهل:صاحبهشكإذاالصيدأكلوحرم

الماء.فيوقع

عليه.صاحبهتسميةفيللشكاخر؛كلباكلبهخالطإذاااكلهوحرم

فيمستنكرغيرباليقينلأخذوفالاحتياط.تتبعهيطولبابوهذا

وسواساهسميتموهوإن،الشرع

.الخدريسعيدبياعن571()مسلماخرجه(1)

.(1)929ومسلم(،)175البخارياخرجهالذيحاتمبنعديحديثفيكما)2(



عمي)1(.حتىالطهارةفيعينيهداخليغسلعمربناللهعبدكانوقد

فيأشرعرجليهغسلواذاالعضد،فيأشرعتوضأإذاهريرةأبووكان

)2(.الساقين

لامالىإيريبماوتركنا،باليقينوأخذنالانفسنااحتطناإذافنحن

لم،الاشتباهمحلوتجنبنا،المعلومللمتيقنفيه)3(المشكوكوتركتا،يريب

خيرإلاهذاوهل،لجينواالبدعةفيولا،خارجينالشريعةعنبذلكنكن

بل،لهيحتاطولا،بدينهالعبدلييبالاحتى؟لاسترسالوالتسهيلمن

ولاتوضأ؟ماءبايولاتوضا؟كيفلييباولاحالها،ويصشيالاشياءيسهل

بلعهد،عمايسألولا،وثوبهذيلهأصابمالييباولا؟صلىمكانبأي

الامورويحمل؛فيهشكمالييبالالدينهمهملفهو،ظنهويحسن،يتغافل

بالشك،ويخرجبالشكويدخل،النجاسةأفحشكانتوربما،الطهارةعلى

بشيءيخللاحتىفيه،جتهدوبه،مرمافعلفياستقمىممنهذافأين

ينقصلاوأنالمأمور،تكميلبالزيادةقصدهفانماالمأمورعلىزادوان،منه

شيئا!منه

يدهعلىفافرغبداالجنابةمناغتسلإذاكانعمرابناننافععن(001)مالكروى(1)

فيونضحوجههغسلثمواستنثر،مضمضثم،فرجهغسلثمفغسلها،اليمنى

-(1)66العاليةالمطالبفيكما-ومسدد2(1/95)الرزاقعبدورواه...عينيه

إذاكان:قالعمرابنعننافععنطرقمن2(1177،10/)الكبرىفيوالبيهقي

منهماحدعندوليسحجر،ابنوصححه،عينيهفيالماءنضحلجنابةمناغتسل

ذلك.بسببعميأنه

عنه.(42)6مسلمأخرجه(92

تحريف."السلوك":م)3(
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احتياطأومأمور،فعلفيا[]93احتياط:عليناينكرونهماجماعو:قالوا

يفضيفانه؛بهذينالتهاونمنعاقبةحسنوخيروذلكمحظور،تجنبفي

هذهبينوازناواذا،المحرمفيوالدخول،الواجبمنالنقصلىإغالبا

نإهذا،أخفالوسواسمفسدةكانتالوسواسومفسدةالمفسدة

فلستمواستظهارا،احتياطانسميهوإنماوسواسا،تسميتهعلىساعدناكم

نريد.وتكميلها،ندندنحولهاونحن،بالسنةمنابأسعد

رسولفىلكملقدكان>:سبحانهاللهقاللاتباع:والاقتصادأهلقال

لى:تعاوقال21[،:]الاحزابالأخر!واليؤماللهيرجولمنكانحسنةأسؤالمحه

لى:تعاوقال31[،:عمران]ال<اللهيحببكمفاتبعونياللهتضونإنكنتمقل>

>وأن:تعالىوقال158[،]الاعراف:(تهتدوتلعذبتيعوه>و

سبيلةعنبكمفمقرقالسبلتئبعوولافاتبعوهم!تقيماصزطىهذا

.[153:]الانعام(تئقونلعلنبمبه-وصبهملكمد

كانالذيالصراطهو:باتباعهوصاناالذيالمستقيمالصراطوهذا

منفهوعنهخرجوما،السبيلقصدوهو،صحابهولمجماللهرسولعليه

قاله.منقاله،لجائرةاالسبل

وبينيسيرا،يكونوقد،الصراطعنعظيماجورايكونقدلجورالكن

قدالسالكفإن)1(،الحسيكالطريقوهذا،اللهإلايحصيهالامراتبذلك

يعرفالذيفالميزان،ذلكدونيجوروقدفاحشا،جورايجوروعنهيعدل

صحابهو!شي!اللهرسولكانماهو:عنهلجوروالطريقعلىالاستقامةبه

".)1(م،ظ:"الحسن
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فمنهم،جاهلمقلدأو،متاولمجتهدأو،لمظامفرطإماعنهلجائروا،عليه

واحدا،اجراالماجورومنهم،لهالمغفورومنهم(،1)للعقوبةالمستحق

تفريطهم.أو،ورسولهاللهطاعةفيواجتهادهم،ومقاصدهمنياتهمبحسب

يأيبينماأصحابهوهدي!ك!يماللهرسولهديمننسوقونحن

وتوفيقه.اللهبعون،بهاحتجواعمانجيبثم،باتباعهأولىالفريقين

نو،والإسرافالحدود،وتعديالغلو،عنالنهىذكرذلكقبلونقدم

الدين.مدارعليهمابالسنةوالاعتصامالاقتصاد

171[،]العساء:<دين!غفيتغلولاالحتف>ياقل:لىتعاقال

وقال[،141:]الانعام<الممئرفبمجمثلاإنه-لتترفوا>ولا:لىتعاوقال

ربكمادعوا>:لىتعاوقال،922[:]البقرةتعتدوها<فلاللهحدود>لك:لىتعا

>ولا:لىتعاوقال[،هه:]الاعراف<المعتدلىلامجبإنمووخفيةتضئرعا

.[091:]البقرة(المعتديتلايحمثاللهإتلفتدوا

"القط:ناقتهعلىوهوالعقبةغداةلمجؤاللهرسولقال:عباسابنوقال

فيينفضهنفجعلالخذف،حمىمنحصياتسبعلهفلقطتحضى"،لي

فيوالغلواياكم!الناس"أيها:قالثم،فارموا"هؤلاء"أمثال:ويقولكفه

حمد،أالإمامرواه("،الدينفيالغلؤقبلكممنالذيناهلكفإنما؛الدين

.2()والنسائي

.لاخرىالنسخمنوالمثبت(.للمغفرة":الاصلفي()1

سعدابنايضاورواه3(،0،3950)57النسائيسنن347(،،1/512)احمدمسند)2(

ماجه=وابن2(،302،48)3/شيبةابيوابن(،181-2018/)الطبقاتفي
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اللهفيشددأنفسكمعلىتشددوالا":ءلمجيماللهرسولقال:أنسوقال

فيبقاياهمفتلك،عليهماللهفشدد؛أنفسهمعلىشددواقومافان؛عليكم

.(1(")علئهؤماكنئنهاالدعوها>رفبأنيهوالديار،الصوامع

ناخبرو،المشروععلىبالزيادةوذلك،الدينفيالتشددعن!وفنهى

.بالشرعوإمابالقدر،إما؛عليهاللهلتشديدالسببهونفسهعلىالعبدتشديد

به.الوفاءفيلزمه،الثقيلبالنذرنفسهعلىيشددكما:بالشرعفالتشديد

وغيرهم،(،156)12/الكبيرفيلطبرانيو2472(،)2427،يعلىوابو03(،)92-

لحاكموا3871(،)حبانبنو)2867(،خزيمةوابن(،)473الجارودابنوصححه

،(601)صالاقتضاءفيتيميةوابن(،171)8/المجموعفيوالنووي(،1171)

.(1)283الصحيحةالسلسلةفيوهو(،4/704)الموقعينإعلامفيالقيموابن

بنسهلعنالرحمنعبدبنسعيدعن4936()يعلىوأبو4(،09)6داودأبورواه(1)

-173)6/المختارةفيالضياءرواهيعلىبيأطريقومن،انسعنامامةبيأ

فيالهيثميوقال(،175)2/الشرعيةبالادفيمفلحبنوهووحسنه(،174

أبيبنالرحمنعبدبنسعيدغيرالصحيحرجال"رجاله093(:)6/المجمع

القيمابنقال352(،0)الإتحاففيالبوصيريإسنادهوصحح،"ثقةوهوالعمياء

وقال"،المجهولشبهوهوالعمياء،بيأابنبه"تفرد222(:)صالصلاةكتابفي

)3468(.الضعيفةالسلسلةفيهذاحديشهنيالالباأوردولذا"؛"مقبولحجر:ابن

جدهعنابيهعنحنيفبنسهلبنأمامةابيبنسهلعناخروجهمنوورد

فينيلطبرو79(،)4/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواه،الايةذكرفيهليسبنحوه

الهيثميقال(،104)3/الشعبفيوالبيهقي3(،)780والأوسط73(،)6/الكبير

وضعفهجماعةوثقه،الليثكاتبصالحبناللهعبد"فيه023(:)1/المجمعفي

ابيعنالبابوفي312(.)4الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوردهو،"آخرون

مرسلا.قلابةأبيوعنهريرة
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فشدد؛انفسهمعلىشددوافإنهم،الوسواسأهلكفعلوبالقدر:

لهم.لازمةصفةوصار،ذلكاستحكمحتىالقدر،عليهم

ب[،]93الوضوءيعني،فيهالإسرافالعلمأهل"وكره)1(:البخاريقال

".لمجي!النبيفعليجاوزواوأن

الإنقاء(")2(،الوضوء:"إسباغعمر:ابنوقال

بالسنة.والاعتصام،الدينفيالاقتصاد:الفقهكلفالفقه

السبيلعلىعبدمنمافانه؛والسنةبالسبيل"عليكم:كعببنأبيقال

كماخطاياهعنهتحاتتإلا؛اللهخشيةمنجلدهفاقشعراللهذكر،والسنة

منخيروسنةسبيلفياقتصاداوانورقها،اليابسةالشجرةعنيتحات

نأاقتصاداأعمالكمكانتإذافاحرصوا،وسنةسبيلخلاففياجتهاد

)3(."وسنتهمالانبياءمنهاجعلىتكون

232(./1)الفتحمعصحيحه(1)

ابنقالالوضوء،إسباغ:بابالوضوء،كتابفيلجزمابصيغةعنهالبخاريعلقه)2(

فيالرزاقعبد"وصله258(:)2/العمدةفيوالعيني2(104/)الفتحفيحجر

".صحيحباسنادمصنفه

ابنوعن،بياعنداودبياعنانسبنالربيععن)87(الزهدفيالمباركابنرواه)3(

وعبد(،)918الزهدفيداودبيوا22(،4)7/شيبةابيابنمنكلرواهالمبارك

925(،/1)الإبانةفيبطةوابن(،1-69179)صالزهدزوائدفياحمدابنالله

ووقع2(،2-1/5253)لحليةافينعيمبيوا(،01)الاعتقاداصولفيواللالكائي

وهو،ابيعنالعاليةابيعن:نعيمأبيوعندابي،عنقتادةأبيعن:اللهعبدعند

نعيم.ابيطريقمنرواهحيث(01)صإبليستلبيسفيلجوزياابنعندكذلك
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:(1)"الوسواس"ذمكتابهفيالمقدسيمحمدأبوالشيخقال

ووفقنا،وبرسالته!مبمحمدوشرفنا،بنعمتههداناالذيللهلحمدا

محبتهعلىعلماجعلهالذيباتباعهعليناومن،بسنتهوالتمسكبهللاقتداء

نكنترقل>:سبحانهفقال،هدايتهوحصولرحمتهلكتابةوسببا،ومغفرته

لى:تعاوقال31[،:عمران]ال<ذنولبملكلوديفراللهيخبئكمفاتبحونياللهتحئون

لنبى>:قولهإلى<ينقونللذينفسأتحتباشىءٍوسعتص>ورحمن

باللهيؤمررالذيلا4ىالنبىورسولهبألله>فامنو:قالثم(،الأعى

.[158:]الأعراف(تقتدوتلعل!متيعوهو-وكلمته

الصراطلهيقعد،للانسانعدواالشيطانجعلسبحانهاللهفانبعد،أما

قال:أنهعنهتعالىاللهأخبركما،وسبيلجهةكلمنوياتيه،المستقيم

انمنهغوعنضلفهمومنأيذ!مبينمن!تينقمثم!المستقيمصزطكلهم>لاقعدن

/منلىتعااللهوحذرنا[،61،17:]الاعراف(شبهرجمتأكثرهئمتجدولاضالهلهموعن

عدولكؤالشتطن>إن:سبحانهفقال،ومخالفتهبمعاداتهمرناو،متابعته

خرنلشيطنكمايفئنئنبملاءادمينني>:وقال6[،]فاطر:(عدؤافاتخذو

منلناتحذيرابابويناصنعبماوأخبرنا27[،]الاعراف:(الجةمنابوتيهم

ونهانا،المستقيمصراطهباتباعاللهوأمرنا،متابعتهفيللعذروقطعا،طاعته

ولافأتبعوم!مقيما!رطىهذا>وأن:سبحانهفقال،السبلاتباععن

ابنأنيعرفولم،1141سنةالطريقياللهعمدنشرهثم،1343سنةبمصرطغ(1)

.992صفحةلىإ،كثيرةوزياداتعليهالتعليقمعمعظمههنانقلالقيم
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153[.:]الانعام(سبياهعنبكمفعفر!الشبلتنبعو

!راللهرسولعليهكانالذيهو:المستقيموصراطهاللهوسبيل

لمرسل!لمناإنكجالحكيمانوالقرة!>يس:وجلعزقولهبدليل،بتهوصحا

لحج:]ا<هدهـسمتقيملعلى!نك:لوقا[،4-1:]يس!<مستقيمصرطعك!

.[25:لشورى]ا<مسمقيم!ز!ك!لتفدىنك!و>:لوقا،[76

المستقيم،اللهصراطعلىفهووفعلهقولهفيع!ي!هاللهرسولاتبعفمن

،مبتدعفهوفعلهأوقولهفيخالفهومن،ذنوبهلهويغفراللهيحبهممنوهو

.والاحسانوالمغفرةبالمحبةاللهوعدفيمنداخلغير،الشيطانلسبيلمتبع

فصل

اتصفواحتى،الشيطانطاعةمنهمتحقققدالموسوسينطائفةإنثم

وصحابته،!ي!اللهرسولاتباععنورغبوا،طاعوهوقولهوقبلوا،بوسوسته

كصلاته،صلىأو!ر،اللهرسولوضوءتوضأإذاأنهليرىأحدهمإنحتى

اللهرسولفعلمثلفعلإذاأنهويرى،صحيحةغيروصلاته،باطلفوضوؤه

نجسا،صارقدأنه:المسلمينعامةطعامكلو،الصبيانمؤاكلةفيع!ه

هر.عليهمابالأوكلب،فيهماولغلوكما،وفيهيدهتسبيععليهيجب

،الجنونيشبهمالىإأجابوهأنهمعليهمإبليساستيلاءمنبلغإنهثم

،لموجوداتاحقائقينكرونالذينا[04]السوفسطائيةمذهبويقارب

الضرورياتالامورمننفسهبحالالإنسانوعلم،المحسوساتوالامور

(1ويكثر)،ببصرهيشاهدهغسلاعضوهاحدهميغسلوهؤلاء،اليقينيات

قدامة.ابنكتابمنوالمثبت."ويكثره":الاصل(1)
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ثم،ويتيقنهمنهغيرهيعلمهبل،بقلبهويعلمهأذناهتسمعهبحيث،بلسانهويقرأ

التيوقصدهنيتهفيالشيطانيشككهوكذلكلا؟أمذلكفعلهليشك

قوليقبلهذاومع،أحوالهبقرائنمنهغيرهيعلمهابليقينا،نفسهمنيعلمها

ليقينوجحدا،لعيانهمنهمكابرةرادها؛ولاالصلاةنوىماأنهفيإبليس

فيشيئايجدأو،يجتذبهشيئايعالجكأنهمتحيرا؛متلدداتراهحتى،نفسه

ومن،وسوستهمنوقبول،إبليسطاعةفيمبالغةذلككل؛يستخرجهباطنه

طاعته.فيالنهايةبلغفقدالحدهذالىإلابليسطاعتهانتهت

تارة،بجسدهالاضرارفيويطيعه،نفسهتعذيبفيقولهيقبلإنهثم

فتحوربما،العركوإطالةاستعمالهبكثرةوتارةالبارد،الماءفيبالغوص

لىإفضىوربما،ببصرهيضرحتىداخلهماوغسلالبارد،الماءفيعينيه

بهويستهزئ،الصبيانمنهيسخرحاللىإصاروربما،للناسعورتهكشف

.يراهمن

رجلاأنعقيلابنالوفاءأبىعن)1(لجوزياابنالفرجأبوذكر:قلت

ترىفمالا؟أمالغسلصحهلوأشك،كثيرةمراراالماءفيأنغمس:لهقال

وكيف؟:قال،الصلاةعنكسقطتفقد؛اذهب:الشيخلهفقال؟ذلكفي

والتائم،يفيقحتىلمجنونا:ثلا"لةعنالقلم"رفع:قال!م!مالنبيلان:قال

ويشكمراراالماءفيينغمسومن")2(،يبلغحتىوالصبي،يستيقظحتى

.(138)ص"إبليستلبيس"في(1)

،001،101)6/حمدو(،)1713راهويهوابن(،4491/)شيبةبياابنرواه)2(

ماجهوابن3432(،)والنسائي(،0044)داودبوو2(،2)69والدارمي(،441

ابن-وصححهعنها،اللهرضيعائشةعنوغيرهم(،0044)يعلىوابو2(،140)
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.مجنونفهولا؟أمالماءأصابههل

الوقت،فاتهوربما،لجماعةاتفوتهحتىبوسواسهشغلهوربماقال)1(:

ركعةعليهفوتوربما،الاولىالتكبيرةتفوتهحتىالنيةفيبوسوستهويشغله

.ويكذبهذا،علىيزيدلاأنهيحلفمنومنهمكثر،أو

النيةعقديكررأنارأيته:عظيمموسوسعنبهأثقمنليوحكى:قلت

بالطلاقحلفأنلهفعرض،كبيرةمشقةالمأمومينعلىفيشق،عديدةمرارا

امرأته،وبينبينهففرقزاد،حتىإبليسيدعهفلم،المرةتلكعلىيزيدلاأنه

تلكتزوجتحتىطويلا،دهرامتفرقينوأقاماشديد،غملذلكفأصابه

ففرقخلفها،يمينفيحنثإنهثمولد،منهاوجاءهآخر،برجلالمرأة

لمفارقتها.يتلفكادأنبعدالاوللىإوردتبينهما،

فيوالتقعر،بالنيةالتلفظفيالتنطعشديدكانانهآخر:عنوبلغني

صلاة-مرارا-أصلي،أصلي:قالأنلىإيوماوالتقعرالتنطعبهفاشتد،ذلك

الصلاةفقطع،للهأذاء:وقال،الدالفاعجمأداء،:يقولأنوأرادوكذا،كذا

فيالعربيوابن235(،0)لحاكمو(،1)42حبانوابن8(،1،80)48الجارود

إرشادفيكثيروابن(،4132)الالمامفيالعيددقيقوابن293(،)3/العارضة

شرحفيتيميةوابن253(،)6/المجموعفيالنوويوحسنه98(،/1)الفقيه

فيالسبكيوقال9(،20)2/الذمةاهلأحكامفيالقيموابن(،181)2/العمدة

ابنقالوكذا،علماء"كلهمورجالهحسنمتصل"حديث3(:)صلحكمازإبر

عنالبابوفي)792(.الإرواءفيمخرجوهو226(،)3/المنيرالبدرفيالملقن

لحسناوعنهريرةبيوأوثوبانأوسبنوشدادقتادةبيوأعباسوابنوعليعمر

مرسلا.

5(.0)صالمذكورالكتابفيقدامةابناي()1
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المصلين.جماعةووملائكتهولرسوله:فقال،جانبهلىإرجل

مرارا.يكررهحتى،لحرفاإخراجفييتوسوسمنومنهم(:1قال)

أكككبر.الله:يقولمنمنهمفرأيت:قال

"،عليكم"السلام:قولعنعجزتقد:منهمإنسانليوقال:قال

استرحت.وقد،الانقلتقدمامثلقل:لهفقلت

عنخرجهمووالاخرة،الدنيافيعذبهمأنمنهمالشيطانبلغوقد

أنهميحسبونوهموالغلو،التنطعأهلجملةفيدخلهمو،الرسولاتباع

صنغا.يحسنون

رسولاتباعفيالحقأنفليستشعرالبليةهذهمنالتخلصأرادفمن

أنهيشكلامنعزيمةطريقتهسلوكعلىوليعزم،وفعلهقولهفي!يوالله

ويوقن،ووسوستهإبليستسويلمنخالفهمانو،المستقيمالصراطعلى

السعير(أ!بمنليكونوا-حزبهيدعوأ!انماخير:لىإيدعوهلالهعدوأنه

ع!ي!اللهرسولطريقةخالفماكلعلىالتعريجب[4].وليترك6[،فاطر:1

المستقيم،الصراطعلىكانلمجيواللهرسولأنيشكلافانهكان؛ماكائناً

بمسلم.فليسهذافيشكومن

غيرللعبدينبغيشيءيو؟سنتهعنالعدولأينلىفا:قالعلمهومن

هيلمج!يطاللهرسولطريقةأنتعلمينألست:لنفسهويقول)2(؟طريقته

:فستقولهذا؟يفعلكانفهللها:قالبلى؟:قالتفاذا؟المستقيمالصراط

المذكور.كتابهمنالنصوصهذهجميعو.قدامةابناي(1)

إ.طريقتهغيرالعبد"يبتغي:النسخبعضفي)2(
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طريقإلالجنةاطريقبعدوهل؟الصلالإلاالحقبعدفماذالها:فقللا،

سبيلهاتبعتفان؟الشيطانسبيلإلارسولهوسبيلاللهسبيلبعدوهلالنار؟

القرين(قبئسالممثرقذبعدوبئنكبتنى>يلتت:وستقولين،قرينهكنت

فليقتد!يخو،اللهلرسولمتابعتهمفيالسلفأحوالولينظر38[،:]الزخرف

؛فومتقدمني"لقد:قالأنهبعضهمعنروينافقد؛طريقتهموليحتذ)1(،بهم

".تجاوزتهماالظفربالوضوءيتجاوزو]لملو

)2(.النخعيإبراهيمهو:قلت

قضاءعندألبسهثوبالياتخذ!بني"يا:لابنهيوماالعابدينزينوقال

ثم."الثوبعلىيقعثمالشيء،علىيسقطالذبابرأيتفاني؛الحاجة

)4(.فتركه.واحد"ثوبإلاصحابهولمج!للنبيكان"ما:فقال)3(انتبه

لم:لهقيلفإذا،عليهويعزمبالامريهمعنهتعالىاللهرضيعمروكان

هذهلبسعنانهىأنهممت"لقد:قالإنهحتى،انتهىع!م!ماللهرسوليفعله

تنهى؛أنلك"ما:أبيلهفقال،العجائز"ببولتصبغأنهابلغنيفانه؛الثياب

حراملبسهاأناللهعلمولو،زمانهفيولبستلبسها،قدع!يماللهرسولفان

")5(."صدقتعمر:فقال."لرسولهلبينه

)1(م:"وليتخذ".

.بمعناهالنخعيهيمإبرعنحمزةبياعنشريكطريقمن2()18الدارميرواه)2(

".فقلتاتيتهثم":م)3(

.(133)3/الحليةفينعيموابو2(،291-18)5/الطبقاتفيسعدابنرواه()4

)793(الوداعحجةفيحزموابن(،421)5/واحمد383(،/1)الرزاقعبدرواه)5(

-225إ:1،633/5/)المجمعفيالهيثميقالعمر،عنالبصريالحسنطريقمن
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فضيلةالوسوسةكانتولو،موسوسفيهمكانماالصحابةانليعلمثم

دركولووافضلهم،الخلقخيروهم،وصحابتهرسولهعناللهادخرهالما

ولو،وادبهملضربهمعمرأدركهمولو،لمقتهمالموسوسين!ي!اللهرسول

لبدعوهم.الصحابة(1دركهم)

لىتعااللهيسرهماعلى؛مذهبهمخلاففيجاءماذكرأناوها

ني)2(:

ابنورواه."ابيمنولاعمرمنيسمعلمالحسننإلا،الصحيحرجالارجاله

طريقمن-(161)2/رجبلابنالباريفتحفيكما-اللباسكتابفيعاصمابي

ورواه.عوفبنالرحمنعبدهوالمعترضالرجلانوفيهعمر،عنجابربنقبيصة

.المعترضالرجليسئمولمعمر،عنقتادةعنمعمرعن382(1/)قالرزعبد

لابنالباريفتحفيكما-الخلالبكربوو383(،/1)ايضاالرزاقعبدورواه

لصبغحبرةثيابعنينهىانعمرهم:قالسيرينابنطريقمن-(161)2/رجب

".التعمقعننهيناكان":قالثمالبول

.ممنساقطةمفصلا"...ادركهمولو"(1)

.فصولمنسياتيماوكذا،كتابهفيقدامةابنكلامكلههذا)2(
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الأولالفصل

والصلاةالطهارةفيالنيةفي

لهاتعلقلا،القلبومحلهاالشيء،فعلعلىوالعزمالقصدهي:النية

لفطالنيةفيأصحابهعنولا!النبيعنينقللمولذلكأصلا،باللسان

ذلك.ذكرعنهمسمعناولا،بحال

جعلهاقدلصلاةوالطهارةافتتاجعندأحدثتالتيالعباراتوهذه

ويوقعهمفيها،ويعذبهمعندها،يحبسهم،الوسواسلاهلمعتركاالشيطان

بها،التلفطفينفسهيجهدويكررهاأحدهمفترىتصحيحها؛طلبفي

علىعازمفكلالشيء،فعلقصدالنيةوانماشيء،فيالصلاةمنوليست

يمكنفلاحقيقتها،فانه؛النيةعنذلكانفكاكيتصورلا،ناويهفهوفعل

قامومنالوضوء،نوىفقدليتوضأقعدومنوجودها،حالفيعدمها

غيرهاولاالعباداتمنشيئايفعلالعاقليكادولا،الصلاةنوىفقدليصلي

ولاتعبلىإيحتاجلا،المقصودةالانسانلافعاللازمأمرفالنية؛نيةبغير

كلفهولو،ذلكعنلعجزنيتهعنالاختياريةأفعالهإخلاءارادولو،تحصيل

تحتيدخلولا،يطيقلامالكلفهنيةبغيروالوضوءالصلاةلىتعاالله

تحصيله؟فيالتعبوجهفماهكذاكانوما،وسعه

نفسهبحالالانسانعلمفان،جنوننوعفهونيتهحصولفيشكوان

الظهرصلاةليصليقامومن؟نفسهمنعاقلفيهيشكفكيف،يقينيأمر

الحالتلكفيشغللىإداعدعاهولوذلك؟فييشكفكيفالامامخلف

خروجهوقتفيقائللهقالولوالطهر،صلاةأريدمشتغلأ[]41إني:لقال
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فكيف،الاماممعالظهرصلاةأصليأريد:لقال؟تمضيأين:الصلاةلىإ

يقينا؟يعلمهوهونفسهمنهذافيعاقليشك

رأىإذفانه؛الاحوالبقرائنبنيتهيعلمغيرهأن:كلههذامنأعجببل

ينتظرأنهعلامالناساجتماععندالصلاةوقتفيالصففيجالساإنسانا

قامإنماأنهعلامإليهاالناسونهوضإقامتهاعندقامقدراهواذا،الصلاة

فيراهفان،إمامتهميريدنهعلامالمامومينيديبينتقدمفان،ليصلي

الائتمام.يريدنهعلمالصف

،الاحوالقرائنمنظهربماالباطنةنيتهيعلامغيرهكانفاذا1(:قال)

ماأنهالشيطانمنفقبوله؟باطنهعلىهواطلاعهمعنفسهمنيجهلهافكيف

ومخالفةيقينا،المعلومةلحقائقاوانكار،العيانجحدفيلهتصديق:نوى

الصحابة.طريقوعنالسنةعنورغبة،للشرع

إيجادها؛يمكنلاو]لموجودةتحصيلها،يمكنلاالحاصلةالنيةإنثم

واذا،محالالموجوديجادإفانمعدوما،كونهالشيءيجادإشرطمنلان

.عامألفوقفولوشيء،بوقوفهلهيحصلفماكذلككان

فإذا،الاماميركعحتىقيامهحاليتوسوسأنهالعجبومنقال)2(:

الوقوففيالنيةيحصللمفمن،وأدركهسريعاكبرالركوعفواتخشي

بفواتبالهشغلمعالضيقالوقتفييحصلهاكيفبالهفراغحالالطويل

الركعة؟

58(.)صقدامةابنأي(1)

.(95)صقدامةابن2()
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يعسره؟فكيفسهلاكانفانعسيرا،أوسهلايكونأنإما:يطلبهماثم

سواء؟الامامركوععندتيسرفكيفعسيراكانوان

آخرهم،لىإأولهممنوصحابته!والنبيعلىذلكخفيوكيف

؟الشيطانعليهاستحوذمنسوىلهينتبهلموكيف؟بعدهمومنوالتابعين

ولاهدى،لىإيدعولاأنهعلمأما؟لهناصحالشيطانأنبجهلهأفيظن

المسلمينوسائر!راللهرسولصلاةفييقولوكيفخير؟لىإيهدي

هيام،مفضولةعندهناقصةاهي؟الموسوسهذافعليفعلوالمالذين

طريقهم؟عنوالرغبةمخالفتهملىإدعاهفما؟الفاضلةالتامة

ولم،الشيطانمنقبولكسببه؛نعمقلنا:،بهبليتمرضهذا:قالفان

بذلك.أحدااللهيعذر

منأخرجامنهفقبلاالشيطانلهماوسوسلماوحواءآدمأنترىألا

يتقدململأنهماالعذر؛لىإأقربوهما؟سمعتبماعليهماونودي،لجنةا

لكوبين،فتنتهمناللهوحذرك،سمعتفقدوأنت،بهيعتبرانمنقبلهما

والقبول،السنةتركفيحجةولاعذرفمالك،الطريقلكوأوضح،عداوته

.الشيطانمن

لمجؤاللهرسوليفعللمبدعبعشرياتيمنهؤلاءومنشيخنا:قال:قلت

نويت،الرجيمالشيطانمنبادلهأعوذ:فيقولمنها،واحدةأصحابهمنأحدولا

،ركعاتأربعمأموما،أوإمامالى،تعاللهاءاد،الوقتفريضةالظهرصلاةأصلي

،(1)عنقهعروقويقيم،جبهتهويحني،أعضاءهيزعجثم،القبلةمستقبل

".)1(ت،ظ،ح:"عينيه
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العدو.علىيكبركأنهبالتكبيرويصرخ

منحدأو!يواللهرسولفعلهل:يفتشنوحعمرأحدهممكثولو

كانفلو!البحتبالكذبيجاهرنإلابه؛ظفرلماذلكمنشيئاصحابه

وإن،عنهضلوافقدهدىهذاكانفانعليهولدلونا،إليهلسبقوناخيرهذافي

؟الصلالإلالحقابعدفماذالحقو]الهدىهوعليهكانواالذيكان

بعضتكريرمثل،الصلاةيفسدماالوسواسأصنافومن(:1قال)

أس،أس:السلاموفىالتحي،التحيأت،أت:التحياتفيكقوله،الكلمة

بطلانالظاهرفهذا؛،ذلكونحو..أكككبر.التكبير:فيوقولهب[]41

التيالصلاةوصارت،المأمومينصلاةفأفسدإماماكانوربما،بهالصلاة

الصلاةيبطللموماالكبائر،مناللهعنلهإبعاداأعظمالطاعاتكبرمنهي

وهديه،!واللهرسولطريقةعنورغبة،السنةعنوعدولفمكروهذلكمن

أصحابه.عليهكانوما

والوقيعةبذمهالناسغرىو،سامعيهفاذى؛بذلكصوتهرفعوربما

الامورشروارتكاب،السنةومخالفة،إبليسطاعةنفسهعلىفجمع،فيه

،أجرهينقصبمالاشتغالو،الوقتواضاعة)2(،نفسهوتعذيبتها،محدثاو

لجاهلاوتغرير،فيهالناسلطعننفسهوتعريض،لهأنفعهوماوفوات

الظنساءو،لنفسهاختارهلماأفضلذلكنلولا:يقولفانه؛بهبالاقتداء

للشيطانوضعفهاالنفسوانفعال،وحدهيكفيلانهو،السنةبهجاءتبما

وإقامته،لهعقوبةبالقدرعليهللتشديدنفسهوتعريضه،فيهطمعهيشتدحتى

63(.)صكتابهفيقدامةابن(1)

قدامة.ابنكلامعلىالمؤلفمنزيادةالاتيالفصلبدايةلىإبعدها)2(
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:وغيرهليالغزاحامدأبوقالكما،العقلفيبالخبلورضاه،الجهلعلى

أعظممنوكلاهما،العقلفيخبلوإما،بالشرعجهلإماسببهاالوسوسة

.والعيوبالنقائص

أضعافومفاسده،الوسواسفيمفسدةعشرة(1خمس!)نحوفهذه

بكثير.ذلك

،العاصأبىبنعثمانحديثمن")2("صحيحهفيمسلمروىوقد

لمجسها،صلاتيوبينبينيحالقدالشيطانإن!اللهرسوليا:قلت:قال

فتعوذاحسستهفإذا،خنزبلهيقالشيطانذاك":ع!ي!اللهرسولفقال،علي

عني.اللهفاذهبه،ذلكففعلتثلاثا"،يساركعنواتفلمنه،بالله

منه.باللهنعوذ،صحابهوخنزبعينقرةالوسواسفاهل

فصل

والغسل.الوضوءماءفيالاسراف:ذلكومن

ناعمرو:بناللهعبدحديثمن)3(""مسندهفيأحمدروىوقد

".خمسة":النسخأكثرفي(1)

22(.)30رقم)2(

أبيعناللهعبدبنحييعنلهيعةبناللهعبدطريقمن221()2/احمدمسند)3(

،(24)5ماجهابنرواهالاسنادوبهذاعمرو،بناللهعمدعنالحبلىالرحمنعبد

ما":قالوانما،"تسرفلا":لفظةمنهماحدعندوليس03(،)3/الشعبفيلبيهقيو

الاعلامفيومغلطاي2(،1)2الخلاصةفيالنوويوضعفه،سعد؟"ياالسرفهذا

الحبيرالتلخيصفيحجربنو62(،/1)المصباحفيلبوصيريو03(،1/4)

-العمدةفيالعينيقالوكذا،"لين"إسناده234(:/1)الفتحفيوقال387(،/1)



الله!رسوليا:فقال"،تسرف"لا:فقاليتوضا،وهوبسعدمر!ك!ي!اللهرسول

جار".نهرعلىكنتوان"نعم؛:قال؟إسرافالماءفي

:قالجم!النبيأنغب،بنأبيحدثمن1()"الترمدب"جامعوفى

)1(

السلسلةفينيوالالما(،221)2/المرقاةفيالقاريعليإسعادهوحسن2(،43)2/

مرسلا.الزهريوعنسلامبيوأعمرابنعنالبابوفي32(.)29الصحيحة

عتيعنلحسناعنعبيدبنيونسعنمصعببنخارجةعن)57(الترمذيسنن

فياللهوعبد(،124)ماجهوابن5(،)47الطيالسيأيضاورواه،بيأعنالسعدي

)578(،لحاكموا5(،4)3/الكاملفيعديوابن(،136)5/المسندزوائد

الانبيلىإرفص""6(:1/53.0)حاتمبياابنعللفيكمازرعةابوقال،وغيرهم

حديث":الترمذيوقال،"فيهواخطأخارجةرواهكذا":حاتمابووقالمعكر"،ع!ي!

غيرأسندهأحدانعلملالانا؛لحديثاأهلعندبالقويإسنادهوليس،غريب

هذافييصجولا،قولهالحسنعنوجهغيرمنالحديثهذارويوقد،خارجة

"،المباركابنوضعفهاصحابنا،عندبالقويليسوخارجةشيء،مج!ي!النبيعنالباب

وسواسكثرةمنشاهدهلمامحتسبا؛أذكرهوأنا،خارجةبهينفرد":الحاكموقال

البدرفيالملقنابنقال(،)122فصخحهخزيمةابنأما،الماء"صبفيالناس

الحديثوضعف"،خارجةضعففكلهم،منهعجيب"هو6(:00)2/المنير

لجوزياوابن53(،)2/السنةشرحفيوالبغوي(،1/791)الكبرىفيالبيهقي

فيحجروابن2(،11)الخلاصةفيوالنووي572(،،)567المتناهيةالعللفي

غيررواهلكن72(.)2/الشريعةتنزيهفيعراقوابن387(،/1)الحبيرالتلخيص

إبراهيمبنداودطريقمن(426)2/الموضحفيلخطيبافرواه،مسنداًخارجة

في-كمامسندهفيكليببنوالهيثم،حسينبنسفيانعنالعوامابنعبادعن

عنإسماعيلبنموسىعنخيثمةبيأابنعن-792(/1)لمغلطايالاعلام

.إسنادهمغلطايوصححمرفوعْا،بهعبيدبنيونسعنكلاهمادينار،بنمحمد

عنهما.اللهرضيعباسوابنحصينبنعمرانعنالبابوفي
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.("لماءاوسواسفاتقوا؛الولهانلهيقالشيطان"للوضوء

عن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن(")1(و"السنن"المسند"وفى

ثلاثافاراهالوضوء؟عنيسالهغ!اللهرسوللىإأعرابيجاء:قال،جده

".وظلموتعدىأساءفقدهذاعلىزادفمنالوضوء،"هذا:وقالثلاثا،

قالت:سعد،أمحديثمنالعزيز،عبدبكرلابى"في"الشاكتابوفى

قومتيوسيا،صاعوالغسلمد،الوضوءمن"يجزئ:ع!يماللهرسولقال

القدسحظيرةفيبسنتيوالاخذ،سنتيأهلخلاففاولئك،ذلكيستقلون

")2(.الجنةأهلمتنزه

)1(

)2(

يجه.تخرنقدم

2(-61)8/الاصابةفيكما-مندهابنورواه)7235(،الفردوسمسندفيهو

في-كماالحديثلاصحابالانتصاركتابهمنالثانيلجزءاأثناءفيلسمعانيو

عنزاذانبنمحمدعنالرحمنعبدبنعنبسةطريقمن895(-)2/المنيرالبدر

أصحابمنخرجهمنأعلملا،غريبلحديثا"هذا:الملقنابنقالسعد،أم

لا:البخاريقالومحمد،متروكمتهمهذاوعنبسةغيرها،ولالمعتمدةالكتب

ابنوقال"،لهأصل"لا85(:)2/التثريبطرجفيالعراقيوقال،"حديثهيكتب

فيالسيوطيوذكره،"متروكوهوعنبسة"فيه386(:/1)الحبيرالتلخيصفيحجر

بنقال32(،)صالموضوعاتتذكرةفيوالفتني،الموضوعاتعلىالزيادات

وعنبسةنظر؛الموضوعاتفيهذاإدخالفي"72(:)2/الشريعةتنزيهفيعراق

لحفاظامنوغيرهالبيهقيورايت،ماجهوابنالترمذيلهروىوانهامهضعفهعلى

المجموعةالفوائدفينيالشوكاوقال،"بالضعفحديثهوصفعلىيقتصرون

مالفظهفيكانوان،والوضعالجرجمجردبينتلازملاانهيخفاك"ولا(:13)ص

(".ممارسةلهمنعندالنبوفيالكلاميخالف



بنجابرعنالجعد،أبيبنسالمحديثمنالاثرم"سنن"وفي

،الصاعالجنابةمنالغسلومنالمد،الوضوءمن"يجزئ:قالاللهعبد

منكفىقد:قالثم،وجههتربدحتىجابرفغضب!يكفينيما:رجلفقال

")1(.شعركثرومنلشخيرهو

:قالجابرعن:ولفظهمرفوعا،")2("مسندهفيأحمدالامامرواهوقد

لمد".االوضوءومن،الصاعالغسلمن"يجزئ:!يماللهرسولقال

)1(

)2(

منموقوفااؤلهروي":فقالالروايةهذهلىإ(1/152)الفتحفيرجبابنأشار

المنتقىفيالمجدوعزاهعليها،أقفولم،جابر"عنالجعدأبيبنسالمحديث

للأثرموغيرهما893(/1)العمدةشرحفيتيميةوابن-(الاوطارنيل-1/631)

بنمحمدجعفرأبيطريقمن(42)9البخاريعندأيضاموقوفاأولهووردمرفوغا،

:فقال،الغسلعنفسألوه،قوموعندهوأبوههواللهعبدبنجابرعندكانأنهعلي

شعرامنكأوفىهومنيكفيكان:جابرفقال،يكفينيما:رجلفقال،صاعيكفيك

منك.وخير

عبيدأبوأيفاورواهجابر،عنالجعدأبيبنلمساطريقمن37(0)3/أحمدمسند

داودبوو(،111)4حميدبنوعبد66(،/1)شيبةأبيوابن(،01)4الطهورفي

الكبرىفيوالبيهقي27(،0)5/والإيهامالوهمبيانفيكماالسكنوابن)39(،

بالمد"،ويتوضابالصاعيغتسلع!يماللهرسول"كان:داودبيأولفط(،1/591)

"،اللفظبهذايخرجاهلم":وقال()575لحاكموا(،1)17خزيمةابنوصححه

ابنوقال،محمد"أبيمذهبعلىصحيحإسنادهذا":وقالالقطانابنوحسنه

رويانهمع،الحديثأؤلرفعسالمرواية"ففي251(:)1/لباريفتحفيرجب

وأما،أشبهأولهوقفولعلجعفر،بيأروايةفيكما،حديثهمنأيضاموقوفاأوله

وفي575(.4،64/5)4/الصحيحةالسلسلةفيالالبانيوصححه،"فمرفوعخره

وأموعائشةطالبأبيبنوعقيلعباسوابنعمروابنمالكبنأنسعنالباب

عنهم.اللهرضيسعد
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لنبي!وهيتغتسلكانت"أنها:عائشةعن")1(مسلم"صحيحوفي

".ذلكمنقريباوأمداد،ثلاثةيسعواحد؛إناءمن

لقد:قالتعائشةأنعمير:بنيدعن[]42")2(النسائي"سننوفي

وأالصاعمثلموضوعتورفإذاهذا،من!ي!اللهورسولأناأغتسلرأيتني

لينقضوما،مراتثلاثرأسيعلىبيديفافيضجميعا،فيهنشرع؛دونه

شعرا.

)1(

)2(

)3(

عمارةامعن،تميمبنعبادعن")3(و"النسائيداود"أبى"سننوفي

)321(.برقم

عميربنعبيدعنالزبيرأبيعنطهمانبنإبراهيمطريقمن(4)16النسائيسنن

بلغ:قالعميربنعبيدعنالزبيربياعنايوبطريقمن331()مسلمعندوهو،به

يا":فقالت،رووسهنينقضناناغتسلنإذاالعساءيامرعمروبناللهعبدأنعائشة

نايامرهنأفلا!رووسهنينقضنأناغتسلنإذاالانساءيامر!هذاعمرولابنعجبا

علىازيدولاواحد،إناءمن!شرواللهورسولانااغتسلكعتلقد!؟رووسهنيحلقن

".غاتإفرثلاثرأسيعلىأفرغأن

بنحبيبعنشعبةعنغندرطريقمن)74(النسائيوسنن)49(،داودبياسنن

النوويإسنادهوحسنداود،بياطريقمن(1/691)البيهقيورواه،بهعبادعنزيد

6(،20)2/المنيرالبدرفيالملقنوابن،غيرهوقي(091)2/المجموعفي

4(،1/9)السلامسبلفيوالصنعاني84(،)2/التثريبطرحفيلعراقي1و

وخولف(.41)12ءالإروفينيوالالبا2(،1/5)الاعلامفيمغلطايوصححه

وأبوزائدةبيابنويحيىمعاذبنومعاذسعيدبنيحيىفرواه،إسنادهفيغمدر

زيدبناللهعبدعنعبادعنحبيبعنشعبةعنالطيالسيداودوابوالاحمرخالد

عندي"الصحيح25(:/1)حاتمبياابنعللفيكمازرعةابوقال،عانهاللهرضي

غندر".حديث
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المد.ثلثيقدرإناءفيبماءفاتيتوضأ،لمجوالنبيأنكعببنت

ليإن:يقولالمسيببنسعيدسمعتعطاء:بنالرحمنعبدوقال

وأفضل،منهأتوضاثمأبول،نحوهاوالمدنصفإلايسعماقدحااوركوة

"وأنا:فقاليساربنلسليمانذلكفذكرت:الرحمنعبدقالفصلا"،منه

محمدبنعبيدةلابىذلكفذكرت:الرحمنعبدقال،"ذلكمثليكفيني

رواه!و.اللهرسولأصحابمنسمعناوهكذا:فقالياسر،بنعمارابن

")1(."سننهفيالاثرم

نأيرونوكانوا،منكمللماءاستيفاءأشد"كانوا:النخعيإبراهيموقال

)2(.الوضوء"منيجزئالمدربع

بالدمشقي.ونصفاأوقيةيبلغلاالمدربعفان)3(؛عظيمةمبالغةوهذا

بالمد،يتوضألمجواللهرسول"كان:أنسعن)4(""الصحيحينوفى

أمداد".خمسةلىإبالصاعويغتسل

يغسلهلمخي!اللهرسول"كان:قال،سفينةعن")5(مسلم"صحيحوفى

عنبلالبنسليمانعنالقعنبيعن-2(1/45)المغعيفيكما-الأثرمبكرأبورواه(1)

،(601)8/التمهيدفيالبرعبدابنرواهالاثرمطريقومنعطاء،بنالرحمنعبد

به.بلالبنسليمانعنمريمبياابنعن(01)5الطهورفيعبيدأبوورواه

العمالكنزفيالهنديوالمتقي993(/1)العمدةشرحفيتيميةابنعزاه)2(

للماء".استمقاءأشذ"كانوا:عندهماووقعمنصور،بنلسعيد(473)9/

.ممنساقطة""عظيمة)3(

)325(.ومسلم2(،10)البخاري()4

)3265(.برقم)5(
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المد".ويوضئه،الجنابةمنالصاع

.(1(")مرتينلحباكوزمنلاتوضأني"إ:النخعيإبراهيموقال

زيدأوالمد،نصفبقدرالصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسموتوضأ

)2(.بقليل

إهراقوقلةالوضوء،إسباغ:اللهدينفي"الفقه:عجلانبنمحمدوقال

الماء")3(.

بالماء".ولعهالرجلفقهقلةمن:يقال"كانأحمد:الاماموقال

الحسن،أباياأحمد:ليفقالكثير،بماءأتوضأ"كنت:الميمونيوقال

".فتركتهكذا؟تكونانأترضى

عنفنهانيالوضوء،لاكثرإني:لأبي"قلتاحمد:بناللهعبدوقال

ذلكليقال،الولهانلهيقالشيطاناللوضوءإن:يقالبني،يا:وقالذلك،

ياالماءهذامنأقلل:ليوقالالماء،صبكثرةعنينهانيمرة،غيرفي

!".بني

الاعمش،طريقمن67(/1)شيبةابيوابن(01)9الطهورفيعبيدابورواه(1)

به.العخعيإبراهيمعنهماكلا،المغيرةطريقمن231(/1)الضعفاءفيوالعقيلي

عكرمةعنحذيفةابيعنالاثرمطريقمن(701)8/التمهيدفيالبرعمدابنرواه)2(

وزيادةمدنصفبقدرفاتيبوضوء،فدعامحمد،بنالقاسممعكنت:قالعمارابن

3(.1/30)بطاللابنالبخاريصحيحشرحوانظر:.بهفتوضأ،قليل

ادهمبنإبراهيمعنبقيةطريقمن)38(ادهمبنإبراهيممسندفيمندهابنرواه)3(

.عجلانابنعن
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الوضوء؟فيثلاثعلىنزيدلاحمد:"قلتمنصور:بنإسحاقوقال

".مبتلىرجلاإلا،واللهلا:فقال

مبتلى"كنت-:احمدالامامشيخالصالحالرجل-سالمبنأسودوقال

عن،يحيىأسود!يا:يقولهاتفافسمعتأتوضأ،دجلةفنزلتبالوضوء،

.(1أحدا")أرفلمفالتفت("،يرفعلمأكثركانما،ثلاث"الوضوءسعيد:

:قال،المغفلبناللهعبدحديثمن)2(""سننهفيداودابوروىوقد

)1(

)2(

المنتظمفيلجوزياابنطريقهومن36()7/بغدادتاريخفيلخطيبرواه

كانوقد،سالمبنأسودعندكنا:قالالقاضييوسفابيعن252-253(/01)

،هيهات:فقال،ذلكعنفسالهرجلفجاء،ذاكتركثمكثيرا،شيئاالماءمنيستعمل

فإذا،أستعملهكنتماأستعملفاناالسحر،فيقمتقدباردةليلةكنت،ذاكذهب

سعيدعنحدثناالانصاريسعيدبنيحيىهذا؟!مااسود،يا:فقالبيهتفهاتف

أجني؟:قلت:قال،السماء"لىإيرتفعلمثلاثاالوضوءجاوزإذا":المسيبابن

يحيى:قال؟اددهعافاكانتمن:فقلت،تسمعماإلاهوما:قال؟تكونمن،ويحك

لمثلاثاالوضوءجاوزإذا":المسيببنسعيدعنحدثنا:قالالأنصاريسعيدبن

ماء.منكفيكفينيليومفانااعود،لااعود،لا:قلت:قال،السماء"لىإيرتفع

.(941)9/للصفديبالوفياتلوافينظر:و

3864(-،)ماجهابنوعنه-(53)6/شيبةابيابنايضاورواه)69(،داودبيأسنن

عنطرقمنوغيرهم(،1/691)الكبرىفيوالبيهقي55(،4،87/5/)واحمد

به،عنهاللهرضيمغفلبناللهعبدعننعامةابيعنلجريريعنسلمةبنحماد

ابنوصححهكثير،اختلافإسنادهوفيالطهور،ذكرشيبةأبيابنيةروفيوليس

،(091)2/المجموعفيوالنووي(،9791،)957لحاكموا6764(،)حبان

وابن995(،)2/المنيرالبدرفيالملقنوابن03(،ه)صالاعلامفيومغلطاي

-(،1177/)الفقهيةالفتاوىفيوالهيتمي387(،1/)الحبيرالتلخيصفيحجر
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الطهورفييعتدونقومالامةهذهفي"سيكون:يقولغ!ي!اللهرسولسمعت

."ءعالدوا

لايحمتالله!اث:لىتعابقولهلحديثاهذاقرنتفاذا

هذامنلكأنتج،عبادتهيحباللهأنوعلمت55[،:]الاعراف(المعتدجمت

فلا؛عنهالفرضأسقطتوان،اللهيقبلهابعبادةليسالموسوسوضوءأن

شاء!أيهامنيدخللوضوئهالثمانيةلجنةاأبوابتفتج

الماءكانإذا،حاجتهعلىبالزائدذمتهيشغلأنه:الوسواسمفاسدومن

علىزادبماالذمةمرتهنوهومنهفيخرج،لحماماكماءلغيرهمملوكا

بهيتضررجدا،كثيربشيءذلكمنيرتهنحتى،الذينعليهويتطاول،حاجته

القيامة.ويومالبرزخفي

فصل

إليه.يلتفتلا؛الطهارةانتقاضفيالوسواس:ذلكومن

"اذا:لمجي!اللهرسولقال:قال،هريرةبياعن(1)"مسلم"صحيحوقي

يخرجفلالا؟أمشيءمنهأخرج:عليهفأسكلشيئا،بطنهفىأحدكموحد

ريحا".يجدأوصوئايسمعحتىالمسجد؛من

لىإشكي:قالزيد،بناللهعبدعن")2("الصحيحينوفيب[]42

،(17)صالمطلقةليالامافيحجروابن(،942)3/تفسيرهفيكثيرابنوحسنه

)86(.داودابيسننصحيحفيوهو

)362(.برقم(1)

361(.)ومسلم(،)137البخاري)2(
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"لا:قال؟الصلاةفيالشيءيجدأنهإليهيخيلالرجل:!ي!اللهرسول

ريحا".يجدأوصوتايسمعحتىينصرف

رسولأن،الخدريسعيدأبيعن(1)داود"بيأو"سنن،"المسند"وقي

منشعرةفيأخذ،الصلاةفيوهواحدكميأتيالشيطان"ان:قاللمجي!الله

يجداوصوتايسمعحتىينصرففلا،أحدثقدأنهفيرىفيمدها،،دبره

ريحا".

أحدثت؛قدإنك:لهفقالأحدكمالشيطانأتى"إذاداود)2(:بياولفظ

".بأذنهصوتاسمعأو،بأنفهريحاوجدماإلا؛كذبت:لهفليقل

كانإذفكيف،فيهصدقهيحتملفيماالشيطانبتكذيب!نطالنبيفأمر

فعله!وقدكذا،تفعللم:للموسوسكقولهمتيقنا،معلوماكذبه

وسراويلهفرجهينضحأنللانسانويستحبمحمد)3(:أبوالشيخقال

الماءمنهذا:قالبللاوجدفمتى،الوسوسةنفسهعنليدفع؛بالإذابالماء

يعلىبوو-(،الباحثبغية-84)اسامةبياابنايضاورواه(،69)3/حمدامسند(1)

552(:)1/المجمعفيالهيثميقال991(،)5/الكاملفيعديوابن)9124(،

التيسيرفيالمناويإسنادهوحسن"،بهالاحتجاجفيواختلفزيد،بنعليفيه"

بيواعباسابنعنالمابوفي3(.0)26الصحيحةالسلسلةوانظر:928(،/1)

موقوفا.مسعودابنوعن،خباببنلسائبووأنسزيدبندله1وعبدهريرة

،21)3/حمدوا3(،240/،1/041)الرزاقعبدايضاورواه(،201)9داودأبيسعن(2)

حبانوابن2(،)9خزيمةابنوصححه(،1411)يعلىوأبو5(،3705،15،53،4،

.()188داودابيسننضعيففيوهو(،4674،0121ء6)4لحاكموا)2666(،

08(0)صالمذكورالكتابفيقدامةابن)3(
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الثقفيالحكمبنسفيانعنبإسنادهداود)1(أبوروىلما؛نضحتهالذي

وينتضح".توضابالإذاع!يوالنبي"كان:قال-سفيانبنالحكمأو-

ابنوكان،"فرجهذصتثم،بالع!يواللهرسول"زث)2(:روايبري

)3(.سراويلهيبلحتى؛فرجهينضحعمر

)1(

)2(

)3(

،014)3/واحمد(،1/251)الرزاقعبدأيضا5ورو(،1)66داودابيسنن

فيلطبرانيو(،051)الاوسطفيالمنذروابن(،4917،12،2/5804،904/

الثوريسفيانعنوغيرهم(،1/161)الكبرىفيوالبيهقي67(،61،2/7)3/الكبير

وصححه،سفيانبنالحكماوالثقفيالحكمبنسفيانعنمجاهدعنمنصورعن

الشديد،بالاضطرابإسنادهوأعل،صحبتهفيمختلفراويهلكن6(،0)8لحاكما

،(912-137)5/والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنكلهذلكبين،لفظهبتهافتومتنه

،اقوالعشرةلىإفيهالاختلافأوجه69(59-)7/الكمالتهذيبفيالمزيوأوصل

يمكنلامحير،شديداضطرابه"692(:/1)داودبيأسعنصحيحفيالالبانيقال

هذا"31(:)صالعللعلىتعليقهفيالهاديعبدابنوقال،اخر"علىمنهاوجهترجيح

بنزيدحديثمنلهيشهدمافله"،الجملةفياصلفلهاضطرابهكثروانالحديث

داود.بياسعنصحيحفينيالالباصححهوبهماعنهما،اللهرضيعباسوابنحارثة

عنهم.اللهرضيوأنسوجابرهريرةأبيعنالبابوفي

6(،0)9لحاكموا38(،96/50،/4)حمداأيضاورواه(،1)67داودبياسنن

مجاهدعننجيحابيابنعنسفيانعنوغيرهم(،161)1/الكبرىفيوالبيهقي

اللفظتخريحفيذلكبيانتقدم،مضطربحديثوهو،أبيهعنثقيفمنرجلعن

قبله.لذي

اللهعبيدبنلحسناعن-فرقهما-عيينةبنوالثوريعن(1/531)الرزاقعبدرواه

فيخلفهمنالبللرايتحتىنضحثمتوضحاعمربنرأيت":قالالضحىابيعن

بناللهعبيدعنمسهربنعليعن(1/167)شيبةأبيابنورواه.الثوريلفظ"ثيابه

".فرجهنضحتوضاإذاعمرابن"كان:قالنافععنعمر
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فامرهالوضوء،بعدالبلليجدأنهاصحابهبعضأحمدالإماملىإوشكا

عنه.و]له،همتكمنذلكتجعلولا:قال،بالإذافرجهينضحأن

عليهفاعاد؛"عنه"اله:فقالهذا،مثلعنغيرهأولحسناوسئل

.(1")عنهاله!؟لكأبالا"آلستدره:فقال،المسالة

فصل

اشياء:عشرةوهو؛البولبعدالموسوسينمنكثيريفعلهماهذا:ومن

لوجور،ولتفقد،و،لحبلووالقفز،،لمشيوا،والنحنحةوالنتر،،السلت

والدرجة.،والعصابةلحشو،وا

حديثذلكفيرويقدانهعلى،رأسهليإاصلهمنفيسلتهالسلتاما

يزداد،بنعيسيعن")2(ماجهابنو"سنن"المسند"ففي،يثبتلاغريب

عنالطويلحميدعنهشيمعن03(3034-)4/الحديثغريبفيعبيدابورواه(1)

الكبرىوالسنن(1/671)شيبةابيابنمصمففيغيرهعنونحوه.الحسن

(1/162).

شيبةبياابنايضاورواه)326(،ماجهابنسنن347(،/4)حمدامسند)2(

وابن381(،)3/الضعفاءفيوالعقيلي(،4)المراسيلفيداودبوو(،1/941)

وغيرهم،(،1/131)الكبرىفيالبيهقيطريقهومن254(،)5/الكاملفيعدي

البخاريقالع!م!،النبيلفعلحكايةبعضهمعندوهو"،ذكرهفلينتر":عندهمولفظه

لا،زمعةعنهروى،مرسل:ابيهعنيزدادبن"عيسى293(:)6/الكبيرالتاريخفي

لابيهليسيزدادبن"عيسى42(:/1)ابنهعللفيكماحاتمابووقال،"يصح

ثم،"مجهولانوابوهوهوالمجاز،علىالمسندفييدخلهمنالناسومن،صحبة

فيالنوويقالحتى،بالارسالوإعلالهالحديثهذاتضعيفعلىالعلماءتتابع

صحبةولا،مرسلهو:الاكثرونوقال،ضعيفانهعلىاتفقوا"9(:1)2/المجموع

.(1621)الضعيفةوالسلسلة34(،34-45)2/المنيرالبدروانظر:.ليزداذ("
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ثلاثذكرهفليمسحأحدكمبال"إذا؟ع!ي!اللهرسولقال:قال،أبيهعن

."مراث

رواه"ينقطعفانه؛ذكركأسفلفامسحبلت"إذازيد:بنجابروقال

)1(.سعيدعنه

الاستنجاء.بعدعودهيخشىمايستخرجوالنتربالسلتولانهقالوا:

والنحنحة.أحسنفقدففعللذلكخطواتمشيلىإاحتاجوإنقالوا:

يجلسثمشيئا،الارضعنيرتفعالقفز؛وكذلك،الفضلةليستخرج

ينخرطثم،يرتفعيكادحتى،بهيتعلقحبلابعضهميتخذوالحبل.بسرعة

شيءفيهبقيهل:المخرجفيينظرثمالذكريمسكوالتفقد:يقعد.حتىفيه

يكونوالحشوالماء.فيهويصب،الثقبيفتحثميمسكهوالوجور:لا؟أم

يعصبه:لعصابةوفتحها.بعدالدمليحشوكمابه؛يحشوهوقطنميلمعه

يصشي:والمشي.بسرعةينزلثمقليلا،سلمفييصعد:والدرجة.بخرقة

الاستجمار.يعيدثم،خطوات

فلموالنتر؟السلبفيفراجعته.وبدعةوسواسكلهوذلكشيخنا:قال

قر،تركتهإن،الضرعفيكاللبنوالبول:قال،لحديثايصحلم:وقال،يره

در.حلبتهوان

عنه.لهامنمنهعوفيبمابه)2(ابتليذلكاعتادومن:قال

فيالمنذرابنوذكره،عنهعمروعنعييعةابنعن(1/941)شيبةأبيابنرواه(1)

عيينة.ابنكلاممن"ععكينقطعفإنه9:قولهوجعل34(،3434-/1)لأوسط

".منه":النسخبعضفي)2(
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واصحابه؛لمجداللهرسولبهالناساولىلكان؛سنةهذاكانولو:قال

:فقال،الخراءةحتىشيءكلنبيكمعلمكم"لقد:لسلماناليهوديقالوقد

)1(.أجل"

منه؟شيئاأوذلكلمخصنبيناعلمنافاين

أ[]43سلسبهمنقياسهاوعلىتتلجم)2(،أنالمستحاضةعلمبلى؛

خرقة.عليهويشد،يتحفظأن؛البول

فصل)3(

فيهافشدد؛السمحةبالحنيفيةلمبعوثفيهاسهلاشياء:ذلكومن

هؤلاء.

فقد،رجليهيغسلولايصليثم،الطرقاتفيحافياالصثي:ذلكفمن

يا:قلت:قالت،الاشهلعبدبنيمنامراةعن)4(:""سننهفيداودابوروى

.(622)مسلماخرجه(1)

،(1)28والترمذي)287(،داودابواخرجهالذيجحشبنتحمنةحديثفيكما)2(

.(943)6/حمدوا(،)627ماجهو]بن

بعدها(.وما83)صقدامةابنكتابمن)3(

،(1/95)شيبةبياوابن33(،/1)الرزاقعبدايضاورواه38(،4)داودبيأسنن(4)

فيوالبيهقي(،2184/)5الكبيرفينيوالطبرا)533(،ماجهوابن435(،)6/واحمد

عنلانه؟مقالإسنادهفي":السننلممعافيلخطابياقال،وغيرهم434(،)2/الكبرى

المنذريوتعقبه([،الحديثفيلحجةابهتقوملاوالمجهول،الاشهلعبدبنيمنامراة

صحةفيمؤثرةغيرالصحابياسمجهالة":بقوله2(1/27)السننمختصرفي

فيوهو577(،)2/الاعلامفيومغلطاي(،1)43الجارودابنوصححه،"الحديث

عنهما.اللهرضيهريرةبيوسلمةأمعنالبابوفي(.014)داودبياسننصحيح
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:قالتطهرنا؟إذانفعلفكيف،منتنةالمسجدلىإطريقالناإن!اللهرسول

".بهذه"فهذه:قال،بلى:قلت:قالتمنها؟"،أطيبطريقبعدها"اليس

")1(.موطئمننتوضالا"كنامسعود:بناللهعبدوقال

المسجددخلثمالمطر،طينفيخاضأنه:عنهاللهرضيعليوعن

)2(.رجليهيغسلولم،فصلى

فليسيابسةكانت"إن:قال،العذرةيطأالرجلعنعباسابنوسئل

)3(."أصابهماغسلرطبةكانتوإنبشيء،

وابن2(،40)داودوابو(،2591/،1/95)شيبةبياوابن32(،/1)قالرزعبدرواه(1)

فينيوالطبرا)737(،الاوسطفيلمنذراوابن)37(،خزيمةوابن(،1401)ماجه

الأعمشعنطرقمنوغيرهم(،1/913)الكبرىفيوالبيهقي2(،01/00)الكبير

)483-لحاكماوصححه،الأعمشعلىفيهواختلفمسعود،ابنعنئلوبياعن

الألبانيوصححه"،ثقاترجاله"633(:/1)المجمعفيالهيثميوقال61(،485،0

بنعمروطريقمن(471)5/الكاملفيعديابنورواه(.)183الارواءفي

32(/1)الرزاقعبدورواه.بهوائلبياعنعمروبنلحسناعنالفقيميالغفارعبد

به.مسعودابنعنعمرانابيبنمسلمعناخبرت:قالجريجابنعن

عن973()738،لأوسطافيلمنذراوابن-(1/271)لمدونةافيكما-وكيعرواه2()

واالمنذر:ابنزاد-كهيلعنأبيهعنالتغلبيمجاشعبنمحمدعنيونسبنعيسى

يغسلولمفصلىالمسجددخلثمالمطر،طينيخوضعليارايت":قالءكميل

لحكماعنحجاجعنغياببنحفصعن(1/177)شيبةابيابنورواه."رجليه

وروى.يتوضا"ولافيصليالمسجدويدخلالمطرطينيخوضعليكان":قال

.جدهعنابيهعنالعلاءبنمعاذطريقمن(434)2/الكبرىفيالبيهقيمعاناه

وثاببنيحيىعنالاعمشعنغياببنحفصعن58(1/)شيبةابيابنرواه)3(

.بنحوهوذكره...عباسابنسئل:قال
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فلماالمسجد،ليإعامدينعمربناللهعبدمع"أقبلت:حفصوقال

لا:اللهعبدفقالأصابها،شيءمنقدميلاغسلالمطهرةليإعدلتانتهينا

:قالأو-الطيبالموطئبعدهتطأثمالرديء،الموطأتطأفانك؛تفعل

)1(.فصلينا"جميعاالمسجدفدحلناطهورا،ذلكفيكون-النظيف

والدماءالفروث)2(فيبمنىيمشيعمرابن"كانالشعثاء:أبووقال

")3(.قدميهيغسلولا،فيهفيصليالمسجديدخلثمحافيا،اليابسة

وفي،لجمعةاليإمجلزأبيمعأمشي"كنتحدير:بنعمرانوقال

جاءثم،سوداتإلاهذهما:ويقوليتخطاهنفجعل،يابسةعذراتالطريق

")4(.قدميهيغسلولمفصلىالمسجد؛ليإحاقيا

لكم؟ما:فقالبوضوءفدعونا،العاليةأبا"أتينا:الأحولعاصموقال

هل:قالبها،مررناالتيالاقذارهذهولكنبلى،قلنا:متوضئين؟ألستم

هذهمنبأشدفكيف:فقاللا.قلنا:بأرجلكم؟تعلقرطبشيءعلىوطئتم

؟")5(.ولحاكمرووسكمفيالريحفينسفهاتجفالأقذار؛

عليه.اقفلم(1)

"."الروب:مفي2()

عنابيهعنالتيميابنعن3(1/1)الرزاقعبدوروى،الرو]يةهذهعلىأقفلم)3(

فيطأ،حافوهويخرجثميتوضابمنىعمرابن"رايت:قالالمزنياللهعبدابنبكر

المعذرابنرواهالرزاقعبدطريقومنيتوضا"،ولافيصليالمسجديدخلثميطأما

74(.1)الاوسطفي

عنمنهالبنحجاجيرويه:وقال(901)3/الحديثغريبفيالخطابيذكره()4

.عمرانعنسلمةبنحماد

92(./1)الرزاقعبدمصنففينحوهانظر)5(

257



فصل

دلكهاجزأاسفلهالنجاسةاصابتإذاوالحذاءالخفان:ذلكومن

الثابتة.بالسنةفيهالصلاةوجازتمطلقا،بالأرض

أصحابه.منالمحققونواختارهأحمد،عليهنض

لما؟عنديالصحيحةهيمطلقاالدلكإجزاءورواية:البركاتأبوقال

فإنالاذىبنعلهأحدكموطئ"إذا:قالغ!اللهرسولأنهريرةأبوروى

فطهورهمابخفيهالاذىاحدكموطئ"إذا:لفظوفي)1(،طهور"لهالتراب

2(.داود)أبوهماروا"التراب

الواحدعبدبنوعمرمزيدبنوالوليدالمغيرةبيأطريقمن)385(داودابيسنن(1)

هورو،هريرةبياعنابيهعنحذثالمقبريسعيداأنانبئت:قالالاوزاعيعن

ابنورواه،بهالوليدطريقمن(2043/)الكبرىفيوالبيهقي95(1)لحاكماايضا

عنالاوزاعيعنالوليدطريقمن(41)30حبانوابن734()الاوسطفيالمنذر

الاوزاعيانيفيدبماحبانابنترجمثمبينهما،واسطةغيرمن،بهالمقبريسعيد

سعيد.منالخبرهذاسمع

عنعجلانابنعنالاوزاعيعنكثيربنمحمدطريقمن)386(داودابيسنن)2(

)8435(،البزارالطريقهذهمنورواه،هريرةبياعنابيهعنالمقبريسعيد

الكبرىفيوالبيهقي(،4041)حبانوابن257(،)2/الضعفاءفيوالعقيلي

فيالطحاوي5ورو95(.0)لحاكموا2(،)29خزيمةابنوصححه(،043)2/

عنكثيربنمحمدطريقمن(0128)المعرفةفيوالبيهقي028()الاثارمعاني

)387(داودابوورواه،هريرةبيأعنالمقبريسعيدعنعجلانابنعنالاوزاعي

عنالمقبريسعيدعنالوليدبنمحمدعنلاوزاعيعنحمزةبنيحيىطريقمن

بن=اللهعبدطريقمن()9486يعلىأبوورواه،بمعناهعائشةعنحكيمبنالقعقاع
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فخلع،نعليهفخلع،ع!صلىاللهرسولانالخدريسعيدأبووروى

رأيناك!اللهرسولياقالوا:؟"،خلعتملم":قالانصرففلما،لهمنعاالناس

جاءفإذاخبثا،بهماأنفاخبرنياتانيجبريل"إن:فقالفخلعنا،خلعت

،بالأرضفليمسحهخبثارأىفانلينظر؛ثم،نعليهفليقلبالمسجدأحدكم

.(1أحمد)الامامرواهفيهما(".ليصلثم

)1(

الضعفاءفيالعقيليورواه،عائشةعنالقعقاععنالمقبريسعيدعنسمعان

لكاملفيعديبنو)9275(الاوسطفيوالطبراني257(256-)2/

ورواه،عائشةعنابيهعنالقعقاععنالمقبريعنسمعانابنطريقمن(4261/)

فيانطرهتقدمماغيركثيراختلافالحديثإسنادوفي،القعقاععنالمقبريغير

قدلحديثاهذا"البزار:قال338(،337-/061،41-951)8/الدارقطنيعلل

"،يثبتلالحديثفا،رجلعنالمقبريعنعجلانابنعنالاوزاعيغيررواه

253(:)2/المعرفةفيوقال-(،المختصر-1/126)الخلافياتفيالبيهقيواعله

ابنوقال"،الاختلافمنفيهالمالجديدفيالرواياتهذهعنرغبالشافعي"كان

فياختلف،يثبتلاالإسنادمضطربحديث"هو(:701)13/التمهيدفيالبرعبد

"،بهالاحتجاجدسقطاختلافاسعيدبيابنسعيدوعلىالاوزاعيعلىإسناده

والايهامالوهمبيانفيالقطانوابن2(،1/40)العارضةفيالعربيابنوضعفه

التلخيصفيحجروابن995(،2/،1/79)المجموعفيوالنووي(،126)5/

عدممع"تعدده(:671)22/المجموعفيكماتيميةابنوقال(،)435الحبير

يا.حسنانهيقتضيالشذوذوعدمالتهمة

،(2118/)شيبةبياوابن2(،451)الطيالسيايضاورواه2(،0)3/حمدامسند

،(11)49يعلىوابو65(،0)داودوأبو(،)1378رميوالد088(،)حميدبنوعبد

سعيد،ابيعننضرةابيعننعامةابيعنسلمةبنحمادعنطرقمنوغيرهم

ولفظ،فيهما"فليصلوالافليخلعهما،اذىنعليهفيراى"فإن:الطيالسيولفظ

في-البرعبدابنبعضهذكراختلافإسنادهوفي،فيهما"وليصل"فليمطه:رمي1الد
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لا؛الطاهراتمننحوهأومخاطمنيستقذرماعلىذلكوتاويل

:لوجوهيصح

خبثا.يسميلاذلكاناحدها:

يبطلها.لافإنه؛الصلاةعندبمسحهيؤمرلاذلكأن:الثافي

فاقل،حاجةلغيرعملفانه؛الصلاةفيلذلكالنعليخلعلاانه:الثالث

الكراهة.أحواله

روايةمنالخلعحديثفي)1(""سننهفيروىالدارقطنيأن:الرابع

".حلمةدمفيهماأننيفاخبر،أتانيجبريل"ان:قالمج!ي!النبيأن:عباسابن

القراد.كبار:لحلموا

كمحللجامد،بامسحهفاجزأغالبا،النجاسةملاقاتهيتكررمحلولانه

اليومفيالنجاسةيلاقيالاستجمارمحلفإن؛لىأوبلب[]43الاستجمار،

ثلاثا.أومرتين

2(،)185حبانوابن(،1701)786،خزيمةابنوصححه2(،42)22/التمهيد

فيكثيروابن(،3132،561/،917)2/المجموعفيوالنووي)559(،لحاكموا

وتكلم388(،)3/الشرعيةلادابفيمفلحابنوحسنه)23(،الطالبتحفة

فيمخرجوهو،ثبوتهفييقدحلابمارجالهفي4(30)2/الكبرىفيالبيهقي

مرسلا.وقتادةلحسناوعن،حدثهعمنعطاءعنالبابوفي)284(.لارواء

عنالسائببنفراتعنبيانبنصالجطريقمن993(/1)الدارقطنيسنن(1)

"هذا(:137)4/المنيرالمدرفيالملقنابنقال،عباسابنعننمهرابنميمون

،متروك:الدارقطنيقال،الثقاتعنلمناكيريرويبيانبنصالج؛ضعيفإسناد

ضعفهلحديثوا،"تركوهلحديثامنكر:البخاريقال،متروكالسائبابنوفرات

663(.1/)الحبيرالتلخيصفيحجرابن
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فصل

أطيلنيإ:سلمةلامامرأةوقالت،الصحيحعلىالمرأةذيلوكذلك

".بعدهما"يطهره:لمجي!اللهرسولقال:فقالتالقذر؟المكانفيمشيوذيلي

.(1داود)وأبوحمد،أرواه

أنهومعلوم2(،ذراعا)ذيلهاترخيأنللمرأة!ي!النبيرخصوقد

)1(

)2(

وابن(،4)5مالكأيضا5ورو)383(،داودابيسنن92(،0)6/حمدمسند

،(153)ماجهوابن(،1)43والترمذي74(،2)والدارمي(،1/58)شيبةبيأ

ولدامعنإبراهيمبنمحمدطريقمنوغيرهم8196(،296،)5يعلىوأبو

ابنوصححه،لحديثاسلمةامسالتأنهاعوفبنالرحمنعبدبنلابراهيم

؛مقالإسنادهفي"(:2017/)الاوسطفيالمنذرابنقال(،41)2الجارود

غيرعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمولدام،مجهولةامرأةعنأنهوذلك

فيحالهايعرفلا":السننمعالمفيالخطابيوقال،"الحديثبروايةمعروفة

فيوالنووي227(،/1)السننمختصرفيالمنذريوتبعه،"والعدالةالثقة

الضعفاءفيالعقيليوقال083(،)2/المهذبفيوالذهبي69(،/1)المجموع

العارضةفيالعربيابنوصححه،جيد"صالحإسنادهذا"257(:)2/

بهماالاشهلعبدبنيمنامراةوعنهريرةأبيعننشاهدوله2(،1/30)

4(.0)9داودأبيسننصحيحفيالالبانيصخحه

(114)7وددوابو2(446)والدارمي(2481)راهويهوابن(،1)632مالكرواه

،164)23/الكبيرفيوالطبراني7796(1968،)يعلىوأبو)5338(لنسائيو

سلمةامعناخبرتهأنهاعبيدابيبنتصفيةعننافععنطرقمنوغيرهم4(17

مأقالت،شبزا"ترخيه":قال!؟اللهرسوليافالمرأةالازار:ذكرحينقالتانها

ابنوصححه،لمالكاللفظ،"عليهتزيدلافذراعا،":قالعنها،ينكشفإذا:سلمة

=الرزاقعبدورواه(.611)صالاقتراحفيالعيددقيقبنو5(،154)حبان
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.الارضتطهرهبانهأفتاهنبل،ذلكبغسليامرهاولمالقذريصيب

فصل

سنةوهي،النعالفيالصلاة:الموسوسينقلوببهتطيبلاومما

وأمرا.منهفعلا،وأصحابه!يواللهرسول

)1(.عليهمتفق.نعليهفييصليكانغ!النبيأنمالكبنأنسفروى

لافإنهماليهود؛"خالفوا:ع!ي!اللهرسولقال:قالأوس،بنشدادوعن

داود)2(.أبورواه."نعالهمولاخفافهمفييصلون

".واللهإي":فقال؟نعليهفيالرجلأيصليأحمد:للاماموقيل

)1(

)2(

فيوالطبراني)5336(والنسائي(1731)والترمذي2(4)2/واحمد82(/11)

الذي"لمج!:اللهرسولقال:قالعمرابنعننافععنطرقمن)3983(الاوسط

شبرا"،":قال!بنا؟فكيف:سلمةامقالت،"اليهاللهينظرلاالخيلاءمنثوبهيجر

حسنحديث":لترمذيقال،"عليهتزدنلافذراع،":قالاقدامعا،تبدوإذا:قالت

الفيضفيوالمناوي)226(،الإلمامفيالعيددقيقابنوصححهدا،صحيح

وفي(.0461864،)لصحيحةالسلسلةانظر:،اخرىطرقوللحديث(،461)6/

عنهم.اللهرضيهريرةوابيوعمرأنسعنالباب

.(555)ومسلم)386(،البخاريأخرجه

92(،0)7/الكبيرفيوالطبراني0348(،)البزارأيضا5ورو)652(،داودابيسنن

وصححه،بيهعندشدبنيعلىطريقمنكلهم432(،)2/الكبرىفيوالبيهقي

وصححه،بالصحةالسيوطيلهورمز(،)569لحاكموا(،2)186حبانابن

فيضفيكماالعراقيإسنادهوحسن2(،4)صالمجموعةالفوائدفيالشوكاني

جماعةعنالبابوفي)965(.داودبياسننصحبحفيوهو(،573)3/القدير

عنهم.اللهرضيالصحابةمن
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علىقام،نعليهفيالجنازةبصلاةحدهمبليإذاالوسواسأهلوترى

فيهما.يصليلاحتىالجمر،علىقف1وكأنهعقبيهما

فإنفلينظر؛المسجدأحدكمجاء"اذا:الخدرىسعيدبيأحديثوفي

.(1فيهما")وليصل،فليمسحهقذرانعليهعلىرأى

فصل

مكانايوفي،كانحيثالصلاةلمجي!اللهرسولسنةأن:ذلكومن

أنهلمج!عنهفصج،الابلعطانوو]لحمامالمقبرةمنعنهنهىماسوى،اتفق

أمتيمنرجلاركتادفحيثماوطهورا؛مسحذاالأرضليجعلت":قال

يشترطولم،بذلكمرو؛الغنممرابضفييصليوكان")2(.فليصلالصلاة

حائلا.

إباحةعلىالعلمأهلمنعنهيحفظمنكلجمعأالمنذر)3(:ابنقال

كانإذ]إلا؛ذلكاكره:قالفانه،الشافعيإلا؛الغنممرابضفيالصلاة

أبعارها.منسليما

ولا،الغنممرابضفي"صلوا:جميماللهرسولقال:هريرةأبووقال

(")4(.صحيح"حديث:وقال،الترمذيرواه."الابلاعطانفيتصلوا

يجه.تخرتقدم(1)

جابر.عن(152)ومسلم335(،)البخارياخرجه2()

.(2/871،881)الاوسط)3(

شيبةبياابنايضاورواه)348(،الترمذيسننفيوكذا"،صحيح"حسن:ح(4)

وابن=،(1931)والدارمي،(2/154،194،905)حمدوأ،(338/7772،/1)
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اللهرسولقال:قالعامر،بنعقبةحديثمن(1أحمد)الاماموروى

".الإبلمباركاوالابلاعطانفيتصلواولا،الغنممرابضفي"صلوا:لمجي!

قال:قال،المغفلبناللهعبدحديثمن"المسند")2(ايضا،وفي

فانها؟الإبلاعطانفيتصلواولا،الغنممرابضفي"صلوالمجييه:اللهرسول

".الشياطينمنخلقت

697(،597،)خزيمةابنوصححه،وغيرهم(،4911)عوانةوأبو)768(،ماجه

السنةشرحفيلبغويو2317(،0017،1017،4،231،)1384حبانوابن

الفتحفيرجببنوقال333(،)22/التمهيدفيالبرعبدابنوحسنه4(،40)2/

"،ووقفهرفعهفيسيرينابنعلىاختلفانهإلا،ثقاتكلهمإسناده"(:914)2/

ذكرهممنغيرعن-لبابوفي382(.)صالمستطابالثمرفيالالبانيوصححه

عمروبناللهوعبداللهعبيدبنوطلحةوانسعمروابنمعبدبنسبرةعن-لمصانف

هاشمبنيمنشيخوعننوفلبنوالمغيرةالحارثبنونوفلنيالغطفاوسليك

مرسلا.وقتادةالحسنوعنبالمدينةرجلوعنقريشمنرجلوعن

والاوسط34(0/)17الكبيرفيالطبرانيايضاورواه(،4051/)احمدمسند(1)

العمدةفيوالعيني42(،1)2/الفتحفيرجبابنوحسنه7408(،)6537،

وحسنه،"ثقاتاحمدأرجال(:421)2/المجمعفيالهيثميوقال(،571)3/

383(.)صالمستطابالثمرفينيالألبا

لرزاقوعبد(،9)13الطيالسيايضاورواه(،86/555،57،/4)حمدأمسند2()

7/277(،)1/337،شيبةابيوابن)0318(،مسندهفيلجعدبنو904(،)1/

الحسنعنطرقمنوغيرهم4(،94)2/الكبرىفيلبيهقيو)976(،ماجهوابن

التمهيدفيالبرعبدابنوحسنه(،017)2حبانابنوصححه،مغفلبناللهعبدعن

النوويوحسنه،"صحيحمغفلبناللهعبدمنالحسن"سماع:وقال333()22/

إسناده"(:1281)1/لإعلامفيمغلطايوقال،غيرهوفي(016)3/لمجموعفي

386(.)صالمستطابالثمرفيالالبانيوصححه"،متصلصحيح
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بنوأسيد)2(،عازببنوالبراء1(،)سمرةبنجابرعنالبابوفي

مرابضفي"صلوا:جمممالنبيعنروواكلهم4(،)الغرةوذيحضير)3(،

فيهافإن؛الغنممرابضفي"صلوا:لحديثا)5(الفاظبعضفيو"،الغنم

".بركة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السنن""أهلرواه."والحماملمقبرةاالامسجدكلهاالأرض":وقال

36(.0)مسلمرواه

337،/1)شيبةابيبنو(،1/704)الرزاقوعبد735(،734،)الطيالسيرواه

وصححه،وغيرهم(،481،394)داودوأبو(،4/882)حملمو(،338/7772،

للبيهقيالكبرىفيكماحمدو(،1/221)الترمذيسننفيكماراهويهابن

"لم)32(:خزيمةابنوقال(،1)128حبانوابن)26(،لجارودوابن(،1/915)

"،ناقليهلعدالةالنقلجهةمنصحيحالخبرهذاأنالحديثأهلعلماءبينخلافانر

العمدةشرحفيتيميةابنوصححه333(،)22/التمهيدفيالبرعبدابنوحسنه

.()178داودابيسننصحيحفيوهو942(،)4/

نيمعافيوالطحاوي-(،الباحثبغية-)89أسامةبياوابن352(،/4)احملمرواه

الكبيرفينيوالطبرا93(،/1)الصحابةمعجمفيقانعوابن2(،0)99الاثار

ومغلطاي(،1/951)الكبرىفيالبيهقيوضعفه74(،)70والاوسط2(1/60)

بنالحجاجفيه"567(:1/)المجمعفيالهيثميوقال483(،/)1الإعلامفي

"هذا72(:/1)المصباحفيالبوصيريوقال،"اختلافبهالاحتجاجوفي،ارطاة

،غيرهخالفوقدسيمالا،وتدليسهارطاةبنحجاجلضعفضعيفإسناد

أبيبنالرحمنعبدعنزيالراللهعبدعنالاعمش:الحديثهذافيوالمحفوظ

ذلك".غيروقيل،الغرةذيعنليلىابيابنعن:وقيللبراء،عنليلى

الكبيرفيوالطبراني(،67/5121،)4/المسندزوائدفياحملمبناللهعبدرواه

.(1915/)الكبرىفيالبيهقيضعفهمعل،حديثوهو276(،)22/

."روايات":م

265



لنسائي)1(.إلاكلهم

فوقتفرش،سجادةعلىإلايصليلامنفعلمنالهديهذافاين

ولاالحصير،علىيمشيولا،المنديلعليهاويوضعالحصير،فوقالبساط

كالعصفور؟قفزا)2(عليهايمشيبل،البساطعلى

)1(

)2(

أيضاورواه74(،5)ماجهابنسنن)317(،الترمذيسنن(،294)داودبيأسنن

الكبرىفيوالبيهقي(،0135)يعلىوأبو(،0913)والدارمي69(،83،)3/حمدا

وأعله،عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهم(،434،435)2/

32(،11/0)العللفيلدارقطنيوهوإرسالهورجح،بالاضطرابالترمذي

لحاكموا(،1،6123،1232)996حبانوابن97(،1)خزيمةابنوصححه

التمهيدفيالبرعبدابنوضعفه26(،)4/المحلىفيحزموابن29(،0)919،

المنيرالبدرفيالملقنابنوتعقبه)389(،الخلاصةفيلنوويو22(،1)5/

ونقل،رجالهفييطعنلمضعفهمنوأن،قادحغيرالاضطرابهذابان(126)4/

الاوسطفيالمنذرابنقال،لجوزيوابنالعيددقيقوابنالرافعيعنتصحيحه

فيالقطانابنوقال،إيصاله"عنتخلفمنتخلفلحديثيوهنلا")758(:

أسندهالذيكانإذاالاختلافيضرهلاان"ينبغي283(:2/)والإيهامالوهمبيان

232(:)صالاقتضاءفيوقال42(5)4/العمدةشرحفيتيميةابنوصححه"،ثقة

الادابفيكثيرابنوقال،"طرقهاستوفىفمافيهتكلمومن،جيدةأسانيده"

قدأنهحاصله...جيدةطرقله"81(:08-)76،لحمامابدخولالمتعلقةلاحكامو

منكثيرطريقةوعلى،اخرونوأرسلهثقاتفوصله،وارسالهوصلهفياختلف

نأبعدالمزيالحجاجأبيالحافظشيخنااختياروهو،بهالحكميجبالفقهاء

أهلمنطوائفوأما،بصحتهعليفصمم،وعللهطرقهعليهوعرضتعنهسألته

داودأبيسننصحيحفيوهو،أحسنها"مننهإلابإرسالهفيحكمونلحديثا

عنهما.اللهرضيوعليعمرابنعنالبابوفي5(.)70

نقرا".":ثن،ت
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أنتم

)1(

وأمحمد،اصحابمناهدى"لانتممسعود:ابنبقولهؤلاءحقفما

")1(.ضلالةشعبةعلى

روىوقد،محدثةبطريقةلىتعااللهيذكرونكانوالقومقالههذامسعودابنقول

فرواه:بعضعلىبعضهميزيدمتقاربةبالفاظواحدغيرعليهموانكارهمعهمخبره

بنقيسعن(-125)9/الكبيرفيالطبرانيطريقهومن221(-)3/الرزاقعبد

(402)الدارميورواه(.1/435)المجمعفيالهيثميصححه،عنهحازمبيأ

الصحيحةالسلسلةفيوهو،عنهسلمةبنعمروعن(271)9/نيوالطبرا

عن(127)9/والطبراني331()6/الكبيرالتاريخفيالبخاريورواه2(.00)5

أحد"47(:/1)الترغيبفيالمنذريقال،عنهزرارةبنعمروعنإسحاقأبي

"،الصحيحرجالرجالهإسناديه"أحد:(1/054)الهيثميوقاللما،صحبحإسناديه

ورواه6(.0)لترغيبصحيحفيوهو(،1191/)الزواجرفيالهيتميوصححه

عساكروابن(128)9/والطبراني331(6/،42)5/لكبيرالتاريخفيالبخاري

ورواه.عنهأغربناللهعبدعنإسحاقأبيعن(1-4/516)6دمشقتاريخفي

زوائدفياللهوعبد-(521)9/نيالطبراطريقهومن-22-222(1)3/الرزاقعبد

بنعطاءعنطرقمن038-381()4/الحليةفينعيمبوو358()صالزهد

ولكنهثقةالسائببن"عطاء435(:/1)الهيثميقال،عنهالبختريأبيعنالسائب

أبيعنعطاءعنسلمةبنحمادعن(126)9/الطبرانيورو]ه([،اختلط

عنه.عطاءعنمعمرعن222()3/الرزاقعبدورواه،عنهالسلميالرحمنعبد

لحليةافينعيموأبو(521)9/نيوالطبرا)23(البدعفيوضاحابنورواه

وضاحابنورواه.عنهالزعراءبيأعنكهيلبنسلمةعنسفيانعن381(/4)

بنالاسودعنالشعثاءبيأبنأشعثعنإسرائيلعن(281)9/نيوالطبرا)52(

بنهشامعن-)8392(العاليةالمطالبفي-كماعمرأبيابنورواه.عنههلال

،17،18،91،)9وضاحابنورواه.عنهجبيربنصالحعنرافعابيعنسليمان

أصحابوبعضسمعانبنولحكمابيأوسيارصبرةبنالواحدعبدعن22(0،2

.مقالمناسانيدهمتخلوولا،عنهبهرامبنوالصلتلبابةبيابنوعبدةالاعمش
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لهفنضحلبس،ماطولمناسودقدحصيرعلىلمج!النبيصلىوقد

منديل.ولاسجادةفوقهلهيفرشولم(،)1عليهوصلىبالماء

ا[4]4الطينوفي،تارةالحمىوعلى،تارةالترابعلىيسجدوكان

وأنفه.جبهتهعلىأثرهيرىحتى،تارة

ولمالمسجد،فيوتبولوتدبرتقبلالكلاب"كانتعمر:ابنوقال

عندوهو،""وتبول:يقلولم،البخاريرواه".ذلكمنشيئايرشونيكونوا

)2(.الزيادةبهذهصحيحباسنادداودأبي

فصل

كانوابعدهمومنوالتابعينالصحابةعصرفيالناسأن:ذلكومن

.وغيرهالطينفيحفاةالمساجديأتون

لىإيخرجيتوضأ،الرجل:عباسلابنقلت:وثاببنيحيىقال

به)3(.بأسلا:قالحافيا؟المسجد

)658(.ومسلم038(،)البخارياخرجهالذيانسحديثفيكما(1)

،1/432)الكبرىقيالميهقيالمذكورةبالزيادة5ورو)382(،داودأبيسنن)2(

فيكماتيميةوابن(،)1656حبانبنو3(،00)خزيمةابنوصححه942(،2/

احمدشيخهعن()172لجزمابصيغةفعلقهالبخاريواما5(،1/201)لمجموع

الموضعفيوقال"،تبول:قولهيذكرولمالبخاريرواه":البيهقيقال،شبيبابن

فيحجرابنقال،"البولكلمةعنهالنسخبعضفيوليس،البخاريه"رو:الثاني

الصحيح،نسخمنشيءفيليستالزائدةاللفظةاهذه(:901)2/التعليقتغليق

".البخاريعنالعسفيمعقلبنإبراهيمروايةفيانهاالاصيليذكرلكن

في=والبيهقي،إسرائيلعن-336()2/رجبلابنالباريفتحفيكما-وكيعرواه)3(
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دخلثمالمطر،طينيخوضعليا"رايتزياد:بنكميلوقال

(")1(.رجليهيغسلولمفصلىالمسجد،

المسجد،لىإوالطينالماءيخوضون"كانوا:النخعيإبراهيموقال

)2(."فيصلون

وينتضحالمطر،ماءفييمشون"كانوا:وثاببنيحيىوقال

")3(.عليهم

("."سننهفيمنصوربنسعيدرواها

ثم،وطينماءفيحافوهوبمنىعمرابنوطئ"المنذر)4(:ابنوقال

يتوضا".ولمصلى

)5(،معقلبناللهوعبدوالاسود،،علقمة:ذلكرأىوممن":قال

وأحد،ومالك،حنيفةوأبوحمد،أوالإمام،والشعبي،المسيبابنوسعيد

".للشافعيةالوجهين

به،وثاببنيحيىعنإسحاقأبيعنكلاهما،شعمةطريقمن434()2/الكبرى

".فتغسلهرطبنتنيصيبكأن"إلا:اخرهفيوكيعوزاد

تقذم.وقد973(،)738،الاوسطفيالمنذرابنرواه(1)

اصحابنا"كان:ولفظه،عنهمغيرةعنهشيمعن(1/177)شيبةبياابن51رو)2(

."حد

المطبوعفييوجدولامنصور،بنسعيدلسننالمصنفعزاهوقد،عليهاقفلم)3(

منه.

.(172)2/الاوسط()4

الاوسط.فيكمامقرنابنهوومعقل.تصحيف""مغفل:الاصلفي()5
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منتفيةعظيمةمشقةفيهتنجيسهاولان،العلمأهلعامةقول"وهو:قال

الخمر)1(شربةالفساقوثياب،وثيابهمالكفارأطعمةفيكما،بالشرع

."وغيرهم

؛لجفافباالارضطهارةيقؤيكله"وهذا:تيميةابنالبركاتأبوقال

طرقاته،منبقعةبقعةفيالنجاساتيشاهديزاللاالعادةفيالانسانلان

أذهبإذاتطهرلمفلووغيرهما،ومسجدهسوقهلىإترددهفيهايكثرالتي

أثرها،ذهاببعدالنجاسةبقاعمنشاهدهماتجنبللزمهأثرها،لجفافا

منيحترزوالمالصالحالسلفنعلموقدذلك،بعدالتحفيلهجازولما

وراىالمسجدأتىلمنبالارضالنعلينبمسحلمج!أمرهويعضده،ذلك

بصيانةلامرلجفافباتطهرلانجاسةبذلكالأرضنجستولوخبثا.فيهما

".وغيرهالحافييسلكهلانهذلك؛عنالمسجدطريق

الله.رحمهشيخنااختياروهذا:قلت

)2(.طهورها"الأرض"جفاف:قلابةأبووقال

المسكرلا.":ظ،ش،ت(1)

طريقمن(1/95)شيبةبيأوابنمعمر،عن(581)3/الرزاقعبدرواه()2

"إذا:شيبةابيابنولفظ،بهقلابةابيعنايوبعنكلاهماعمير،بنالحارث

عيينةابنطريقمن()1675الكنىفيالدولابي51وروزكت[(.فقدالارضجفت

:فقال؟أيربمنسمعتهمحمد،ابايا:عيينةلابنقيل،قلابةابيعنايوبعن

:فقال؟الحارثمنسمعتهانت:لهفقالوا،أيوبعنعميربنالحارثاكتبوا:

قلابة.ابيعنأيوبعنأبيهعنعميربنالحارثبنحمزةحدّثنيكتبوا:
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فصل

:فقال،منهبالوضوءفامر،المذيعنسئل!شي!النبيأن:ذلكومن

حيثبهفتنضحماء،منكفا"تاخذ:قالمنه؟ثوبياصاببماترىكيف

.(1)والنسائي،والترمذيحمد،أرواه."أصابهأنهترى

)2(.الغلامبولبنضحمركما،المذيأصابهمانضحفجوز

منها؛الاحترازيشقنجاسةهذهلان؛الصوابهووهذاشيخنا:قال

ومن،الغلامبولمنبالتخفيفاولىفهي،العزبثيابتصيبمالكثرة

لحذاء.واالخفأسفل

جوازمنلمخوالنبيلهمسنهماعلىالمسلمينجماعإ:ذلكومن

فينضح،يعرقالمحلانمع،والصيفالشتاءزمنفيبالاحجارالاستجمار

بغسله.يامرولم،الثوبلىإ

في،والسباعلحميرواالبغالثأرويسيرعنيعفىأنه:ذلكومن

.الاحترازلمشقةشيخنااختارهاحمد،أعنالروايتينإحدى

ورواه،النسائيعندعليهأقفولم(،11)5الترمذبدسنن(،485)3/حمدأمسند(1)

)723(،والدارمي)468(،حميدبنوعبد32(،88/70،/1)شيبةابيابنايضا

نيوالطبرا)696(،الاوسطفيالمنذروابن(،05)6ماجهوابن(،012)داودوأبو

رضيحنيفبنسهلحديثمنوغيرهم(،14)69والاوسط87()6/الكبيرفي

2(،19)خزيمةابنوصححه،"صحيححسنحديث"هذا:الترمذبدقال،عنهالله

صحيحفينيالالباوحسنه(،1/401)فيالكافيقدامةوابن(،11)30حبانوابن

2(.0)5داودأبيسنن

.(1/581)والنسائي)376(،داودابواخرجهالذبدالسمحابيحديثفيكما2()
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يؤكللامماالدوابفابوال:للأوزاعيقلت:مسلمبنالوليدقال

يهم،مغازفيبذلكيبتلونكانواقد:فقال؟والفرسوالحماركالبغل،لحمه

ثوب)1(.ولاجسدمنيغسلونهفلا

وكذلك،كالمذييسيرهعنيعفىالوديأنعلىحمدأنص:ذلكومن

أحمد.عليهنصء،القييسيرعنيعفى

والقيحالمدةمنلجسداولاالثوبغسليجبلاشيخنا:وقال

نجاسته.علىدليليقمولم:قالوالصديد،

.البركاتأبوحكاهاطاهر،أنهلىإالعلمأهلبعضوذهب

)3(.الدممنو!رف)2(،الصلاةفيمنهينصرفلاعمرابنوكان

)1(

)2(

)3(

عليه.اقفلم

فيالبيهقيطريقهومن-(1/281)شيبةأبيوابن(1/541)الرزاقعبدروى

لمزنياللهعبدبنبكرعن(172)1/الاوسطفيالمنذربنو(-114)1/لكبرى

ولمصلىثمإصبعيهبينففتهشيء،منهافخرج،عينيهبينبثرةعصرعمرابنرأىإنه

فيكماالامامفيالدينوتقي26(،0/)1المحلىفيحزمابنوصححهيتوضأ،

العمدةفيوالعيني282(،/1)الفتحفيحجروابن2(،11)4/لمنيرالبدر

683(./1)الضعيفةالسلسلةفيوالألباني327(،)4/

عنالزهريطريقمن(404،504)الطهورفيعبيدوأبو35(9)2/الرزاقعبدروى

يغسلهفانصرفالصلاةفيوهودماثوبهفيلإنسانراى"إذا:قالعمرابنعنلمسا

نأنفسهبالاسناد372(/1)الرزاقعبدوروى،"يتكلملممامضىماعلىبقيماأتم

فيعيد،يتكلمأنإلاصلىقدماعلىيبنيثم،وكثيرهلقليلهينصرفكانعمرابن

(04،304)2عبيدوأبو)77(مالكوروى)713(.لاوسطفيالمنذرابنوصححه

صلى.بماواعتديتكلملمثمفتوضأ،فخرجصلاتهفيرعفأنهعمرابنعننافععن
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1(.)نحوهلحسناوعنب[4]4

بشيء،"ليس:فقال؟والثوبالبدنيصيبالقيحعنمجلزأبووسئل

)2(."القيحيذكرولم؛الدماللهذكرإنما

العرقمثلعنديفهوالدمسوىكانما"كل:راهويهبنإسحاقوقال

)3(.وضوءا"يوجبولا،وشبههالمنتن

يختلفلمالدم"لا،:فقالسواء؟عندكوالقيحالدمأحمد:وسئل

فيه".الناسختلفقدلقيحوفيه،الناس

"!الدممنسهلعنديوالمدةلصديدوالقيح":مرةوقال

وأ،فطحنتحنطةفيالفاربعروقعلوأنه:حنيفةابوقالهما:ذلكومن

وقعفلو:قال،عنهصونهيمكنلالانهيتغير؛لمماأكلهجاز؛مائعدهنفي

نجسه.الماءفي

مثلالقيحيرىلاكانانهلحسناسمععمنمعمرعن(1/441)الرزاقعبدروى(1)

ثوبهفيراىإذاينصرفلحسناكان:قالمعمرعن376(/1)أيضاوروى،الدم

"القيح:قالالحسنعنيونسعنهشيمعن(1/011)شيبةابيابنوروى،الدم

لحسناعنيونسعنهشيمعن(1/271)ايضاوروى،وضوء"فيهليسوالصديد

العمدةفيالعينيوصححهسائلا،كانماإلاالدممنالوضوءيرىلاكانانه

الدمبينالفرقالحسنعنصح"925(:/1)المحلىفيحزمابنوقال325(،4/)

.(والقيح

مجلز،ابيعنحديربنعمرانعنوكيععن(1/011)شيبةأبيابنرواه)2(

925(./)1المحلىفيحزمابنوصححه

المنذرلابنالاوسطوانظر:36(،4)2/مسائلهفيعنهالكوسحإسحاقرواه)3(

(1/183).
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بولأصابهاالتيالحنطةأكلزجولىإالشافعيأصحاببعضوذهب

ذلك.منيحترزوالمالسلفلان:قالغسل،غيرمنالدياسعندالحمير

.(1)القدر"علىخطوطوالدم،اللحمنأكل"كتا:عائشةوقالت

منفيهموضحبغسليأمرولم،وأطلقالكلبصيدسبحانهاللهأباجوقد

الصحابة.منأحدبهأفتىولا،رسولهبهأمرولا،تقويرهولا2(ومعضه)الصيد

بنوسعيد،رباجأبيبنوعطاءعمر،بناللهعبدبهأفتىما:ذلكومن

النخعي،وابراهيم،والشعبيومجاهد،،لموسا،وطاوس،المسيب

ومالك،والاوزاعي،،والحكم،الانصاريسعيدبنويحيى،والزهري

وغيرهم:،الروايتينأصحفيحمدأوالإمامثور،وأبو،راهويهبنوإسحاق

وأبها،عالمايكنلم،الصلاةبعدنجاسةثوبهأوبدنهعلىرأىإذاالرجلأن

صلاتهأنإزالتها:عنعجزلكنهينسهالمأونسيها،لكنهيعلمهاكان

عليه.إعادةولا،صحيحة

زينب،ابنتهبنتامامةحاملوهويصليلمخيركانالنبيأن:ذلكومن

)3(.عليهمتفقحملها.قامواذاوضعها،ركحفاذا

العشي.صلاتيإحدىفيكانذلكأنداود)4(:ولابي

ابنوقال،"عائشةعناحمدأصحابحكاه"(:557)2/المجموعفيالنوويقال(1)

بالقدر،للحميضعونكانواالصحابةان"ثبت524(:2/)1المجموعفيكماتيمية

خطوطا".الماءفيالدمفيبقى

"مضغه".:ظح،)2(

)543(.ومسلم)516(،البخاري)3(

عن=المقبريسعيدعنإسحاقابنعنالاعلىعبدطريقمن29(0)داودأبيسنن)4(
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لحائضواوالمرضعالمربيةثيابفيالصلاةجوازعلىدليلوهو

نجاستها.يتحققلمما،والصبي

وثبسجدفلماالعشاء؛صلاةفي!مالنبيمع"كنا:هريرةأبووقال

اخذاحلفهمنبيديهاخذهمارأسهرفعفلما،ظهرهعلىلحسينوالحسنا

رواه."صلاتهقضىحتىعادا،عادفإذا،الارضعلىووضعهمارفيقا،

.(1أحمد)الامام

الظهرفيللصلاة!م!ماللهرسولننتظرنحنبيعما:قالقتادةابيعنسليمبنعمرو-

طريقمن(424)الغيلانياتفيالشافعيبكرابوورواه،لحديثا.العصر.او

ابيهعنقتادةابيبناللهعبدعنالمقبريسعيدعنإسحاقابنعنهارونبنيزيد

طريقومن-،يزيدشك-العصراوالظهرصلاةفيغ!رواللهرسولعليناخرج:قال

59(:0/2)التمهيدفيالبرعبدابنقال54(،)7/السيرفيالذهبيرواهبكرابي

وتفسيرهزيادتهقبلفمن،الفريضةصلاةفيكانانهإسحاقبنمحمدفيهإذكر

عليهعوللقدولعمري،الصلاةفيالعملجوازفياصلاهذاحديثهجعل

هذهويؤيد،"لكوصفتماعلىالفقهاءانإلا،البابهذافيللحديثالمصنفون

قال..عاتقهعلىوامامةالناسيؤئم!ي!مالنبيرايت5(:)43لمسلملفظالزيادة

فيكانانهفيكالصريحاوصريح"الناس"يؤم:قوله"32(:)5/شرحهفيالنووي

الالبانيوقال(،1/621)الإحكامفيالعيددقيقابنالزيادةهذهوصحح،"لفريضة

الزيادةهذهأنإلا"،عنعنهإسحاقابنأنلولاجيد"إسناده(:801)2/الإرواءفي

بنخالدعن)227(العيالفيالدنياأبيابنروىفقد،إسحاقابنبهاينفردلم

بنعمروعنالزبربناللهعبدبنعامرعنجريجبنعنالرزاقعبدعنخداش

العصر.صلاةفيذلكفعلجم!النبيانقتادةابيعنسليم

فيوالعقيلي22(،0)العيالفيالدنيابيأابنأيضا5ورو5(،13)2/حمدأمسند(1)

بنو(،0651)الشريعةفيلاجريو5(،1)3/الكبيرفينيوالطبرا9(،/4)الضعفاء

لحاكم-اوصخحه76(،)6/النبوةدلائلفيوالبيهقي81(،)6/الكاملفيعدي
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حاملوهولمج!اللهرسولعليناخرج:أبيهعنالهاد،بنشدادوقال

ظهرانيبينفسجد،فصلى،للصلاةكبرثم،فوضعه،الحسيناوالحسن

نأفكرهتارتحلني؛ابني"ان:قالالصلاةقضىفلماأطالها،سجدةصلاته

.(1)والنسائيحمد،أرواه."أعحله

وأنا،جنبهلىإناو؛بالليليصليغ!ي!اللهرسول"كان:عائشةوقالت

داود)2(.أبورواه."بعضهوعليهمرطوعلي،حائض

طامثناوالواحد،الشعارفينبيتلمجج!اللهورسولأنا"كنت:وقالت

أبو5رو."فيهوصلى،يعدهولم،مكانهغسلشيءمنيأصابهفان؛حائض

.داود)3(

ورجالباختصار،والبزارحمدارواه"2(:09)9/المجمعفيالهيئميقال(،4782)

بيوامسعودابنعنالبابوفي332(.)5الصحيحةالسلسلةفيوهو،"ثقاتحمدا

وعنلزبيربناللهوعبدوالزبيرعباسوابنعازببنوالبراءوانسسعيدوابيبكرة

مرسلا.محمدبنوجعفرعليبنعمربنومحمدديناربنوعمروعطاء

شيبةبياابنايضاورواه(،1411)النسائيسنن(،6467/،394)3/حمدامسند(1)

شرحفيوالطحاوي)349(،نيوالمثاالاحادفيعاصمابيوابن937(،)6/

الكبرىفيوالبيهقي027(،)7/الكبيرفيوالطبراني0558(،)المشكل

النسائي.سننصحيحفيوهو6631(،،)4775الحاكموصححه263(،)2/

مرسلا.شدادبناللهعبدعن2(1)9العيالفيالدنياأبيابنورواه

5(.1)4مسلمصحيحفيوهو037(،)داودابيسنن)2(

،(01)13لدارميو(،44)6/حمدأأيضاورواه2(،2،681)96داودبياسنن)3(

)13(الكنىفيلدولابيو)2048(،يعلىبوو773(،372،)284،لنسائيو

السننمختصرفيالمنذريوحسنه313(،/1)الكبرىفيوالبيهقيمختصرا،

)262(.داودابيسننصحيحفيوهو(،1/176)
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المشركوننسجهاالتيالثيابيليسكانع!سوالنبيأن:ذلكومن

فيها)1(.ويصلي

ثيابعنينهىانوهمه،عنهاللهرضيالخطاببنعمرقولوتقدم

اللهرسولفانعنها؛تنهىانلك"ما:لهأبيوقول،بالبولتصبغأنهابلغه

:قال."لرسولهلبينهحرامانهااللهعلامولو،زمانهفيولبمستلبسها،ع!ي!

)2(.صدقت

هذهمنالنجاسةبعدمأولىبل،الجوخ:ذلكقياسوعلى:قلت

.الوسواسبابمنفتجنبه،الثياب

منثوبااستعارلجابيةاعنهاللهرضيالخطاببنعمرقدمولما

جرةمنوتوضاوغسلوه)3(،قميصهلهخاطواحتى،فلبسهنصراني

شعبة.بنالمغيرةعن)274(ومسلم)363(،البخارياخرجه(1)

يجه.تخرتقدم2()

،عمرانبنالمعافىطريقمن825(82-4)3/المدينةتاريخفيشبةابنروى)3(

عنكلاهما،المؤدبإسماعيلبياطريقمن(11)5الزهدقيالدنيابيأوابن

بنعمرقدم:قالالشاميالعاليةأبيعن،المكيهرمزبنمسلمبناللهعبد

قميمياغسلوا:فقال،لهفدعوه،القريةراسليادعوا:فقال...الجابيةالخطاب

،كتان:قالواهذا؟ما:فقال،كتانبقميصفأتيثوبا،وقميصاعيرونيو،وخيطوه

ولبسقميصهمفنزع،بهتيوورقعفغسل،قميصهفنزع،فأخبروه؟لكتانوما:قال

فيالدينوريورواهمختصر.شبةابنولفظالدنيا،أبيابنلفظهذا.قميصه

تاريخفيعساكرابنرواهالدينوريطريقومنالدنيا،بيأابنعن)869(المجالسة

التقريب:فيقال،المكيمسلمبنددهعبدإسنادهوفي03(.036-45/)4دمشق

(".ضعيف"
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.(1)نصرانية

فقال،نصرانيةبيتفيعنهمااللهرضيالدرداءبووسلمانوصلى

طهرا:فقالت؟فيهنصليطاهرمكانبيتكفيهلالدرداء:أبولهاأ[4]ه

)2(.فقيهغيرمنخذها:سلمانلهفقالأحببتما.ينصلياثمقلوبكما،

نيوالاوالحياضامنيتوضاونكانواوالتابعينالصحابةأن:ذلكومن

سبع؟اوكلبوردهااو،نجاسةأصابتهاهل:يسالونولا،المكشوفة

فيخرجعنهاللهرضيعمرن"سعيد:بنيحتيعن"الموطأ")3(ففي

عن32(/1)رقطنيوالد78(/1)الرزاقوعبد8(/1)الأمفيالشافعيرواه(1)

ابنرواهطريقهومن،الشافعيلفظوهذاعمر،عنابيهعنأسلمبنزيدعنسفيان

عيينةابنيسمعهولم32(،/1)الكبرىفيوالبيهقي31(1/4)الاوسطفيالمنذر

ولفظه:،مراتهمعالرجلوضوء:بابالوضوء،كتابفيالبخاريوعلقهزيد.من

الاسماعيليورواه"2(:1/99)الفتحفيحجرابنقال،نصرانيةبيتمنعمرتوضا

به،ابيهعناسلمبنزيدابنعن:فقال،الواسطةبإثباتعيينةابنعناخروجهمن

هوظنهو،اللهعبدواكبرهموأوثقهم،الرحمنوعبدوأسامةادلهعبد:همزيدواولاد

التعليقتغليقفيوقال،"البخاريبهجزمولهذا؟ذلكمنهعيينةابنسمعالذي

ابنعنىمناعلموالله،اللهعبدوأمثلهمضعفاء،اسلمبنزيدوأولاد"(:921)2/

تيميةوابن،غيرهوفي263(/1)المجموعفيالنوويصححهوالأئر"،منهمعيينة

57(.1/2)المجموعفيكما

عليه.أقفلم)2(

بنيحيىعنالتيميإبراهيمبنمحمدعنسعيدبنيحىعن)43(مالكموطا)3(

والبيهقي76(/1)الرزاقعبدرواهمالكوعنعمر،عنحاطببنالرحمنعبد

لى-إصحيح"إسناده(:1/174)المجموعفيالنوويقال2(،1/05)الكبرىفي
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صاحبياعمرو:فقالحوضا،وردواحتى،العاصبنعمروفيهمركب

علىنردفاناتخبرنا؛لاعمر:فقال؟السباعحوضكتردهل،الحوض

."عليناوترد،السباع

أفضلتبماانتوضا:سئل!اللهرسولان")1(:ماجهابن"سننوفي

)1(

عمر،يدركفلمثقةكانوإنيحيىفإن؛منقطعمرسللكنه،الرحمنعبدابنيحيى

المنةتمامفيالالبانيوضعفه،"تقويهشواهدلهأنإلا...عثمانخلافةفيولدبل

طريقمن32(/1)رقطنيوالد31(1/0)الاوسطفيالمنذرابنورواه(.94)ص

بنويحيىسلمةأبيعنإبراهيمبنمحمدعنسعيدبنيحيىعنزيدبنحماد

ابوفرواه،اخرىطريقولهعمر.يدركلمايضاسلمةوابوعمر،عنالرحمنعبد

أسلمبنزيدبنالرحمنعبدعناللهعبدبنحسانعن2(01)الطهورفيعبيد

فأسرعوا،العاصبنعمروومعهراحلتهعلىوهوجنابةعمرأصابت:قالأبيهعن

ضعيف.زيدبنالرحمنوعبد،وذكره..الماء.أتواحتى

77(،/1)الرزاقوعبد6(،/1)الأمفيالشافعيورواه،ماجهابنعندعليهاقفلم

الحصينبنداودعنيحيىأبيبنإبراهيمعن693()2/الكاملفيعديوابن

،السباعأفضلتبماتوضامجهرواللهرسولإن:الرزاقعبدولفط،بهجابرعنإبيهعن

يحيىبيأبن"إبراهيم:وقال62(/1)الدارقطنيرواهالرزاقعبدطريقومن

..لحديثافيبالقويوليس،حبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيموتابعه،ضعيف

فيمختلفالاسلمي"إبراهيم2(:1/94)الكبرىفيالبيهقيوقال،أيضا"ضعيف

عنيبعدهالشافعيوكان،فيهوطعنوالحديثباالعلمأهلاكثروضعفه،ثقته

الكبرىفيوالبيهقي62(/1)رقطتيالدأخرجهاحبيبةإبيابنومتابعة،"لكذب

لىإبعضهاالاسانيدهذهضممنا"إذا313(:/1)المعرفةفيوقال25(،1/0)

"،عليهلاعتمادو،صحيحواسناده،قتادةإبيحديثمعناهوفيقوة،اخذتبعض

الإبراهيمينلانضعيفالحديثهذا"(:1/173)المجموعفيالنوويقال

لكونه-ضعيفاكانوانذكرتهوانمابهما،يحتجلا،الحديثأهلعندجداضعيفان
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".السباعأفضلتوبما،"نعم:قالالحمر؟

واماءهوهل:يدريلا،ميزابمنشيءعليهسقطلوانه:ذلكومن

ناالمسؤولعلىيجبلمسألفلوعنه،يسألأنعليهيجبلمبول؟

ذلك.غسلعليهيجبولا-،نجسانهعلمولو-يجيبه

،ميزابمنشيءعليهفسقطيوما،عنهاللهرضيالخطاببنعمرومر

فقالنجس؟أوطاهرماؤك!الميزابصاحبيا:فقال،لهصاحبومعه

.(1احمد)ذكره.ومضىتخبرنا،لا!الميزابصاحبياعمر:

يعلاملارطبشئبالليلذيلهأورجلهأصابإذاوكذلكشيخنا:قال

اللهرضيعمربقصةواحتجهو،ماويتعرفيشمهأنعليهيجبلمهو،ما

.الميزابفيعنه

علمهبعدالمكلفعليتترتبإنماالاحكامفان؛الفقههووهذا

عنه.البحثينبغيفلاعنهاللهعفافماالعفو،علىهيذلكوقبلبأسبابها،

يعيد.ولا،الدميسيرمعالصلاة:ذلكومن

ابنوضغفه"،عليهفنبهتبعضهماعتمدهوربما،الاصحابكتبفيمشهورا

فيحجروابن،النقيلجوهرافيالتركمانيوابن(،)48التحقيقفيلجوزيا

البابوفي.(47)صالمنةوتمام(،1/468)المنيرالبدروانظر:62(./1)الدراية

عنه.اللهرضيالخدريسعيدابيعن

من6(1/257،1.5270)المجموعمنمواضعفيتيمجةابنوذكره،عليهاقفلم(1)

له"وصاحبهومرانهعنهاللهرضيعمرعنثبتقد"(:184)22/وقالعزو،غير

القصة.وذكر
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فييصلونالمسلمون"مازال:اللهرحمهالحسنقال)1(:البخاريقال

."تهمجراحا

فلم؛دممنهافخرج،بثرةعنهمااللهرضيعمرابن"وعصر:قال

بنعمروصلى)3(،صلاتهفيومضىدما،اوفىأبيابنوبصقيتوضا)2(،

)1(

)2(

)3(

ولم،المخرجينمنإلاالوضوءيرلممن:بابالوضوء،كتاب:البخاريصحيح

يونسعنهشيمعن34(1/4)شيبةابيابنوروى،اللفطبهذاوصلهمنعلىاقف

".صلاتهرجلعلىيفسدمادممننضحاتفيما":قالالحسنعن

ووصله،المخرجينمنإلاالوضوءيرلممن:بابالوضوء،كتاب:البخاريصحيح

التمهيدفيكماوالاثرم(،1/281)شيبةابيبنو(،1/541)الرزاقعبد

(1/141)الكبرىفيوالبيهقي(،1/172)الاوسطفيالمنذروابن32(،1)22/

فيالدينوتقي026(،1/)المحلىفيحزمابنوصححه،شيبةابيابنطريقمن

فيوالعيني282(،/1)الفتحفيحجروابن2(،11)4/المنيرالبدرفيكماالامام

683(.)1/الضعيفةالسلسلةفيلالبانيو327(،)4/العمدة

ابنقال،لمخرجينمنإلالوضوءيرلممن:بابالوضوء،كتاب:لبخاريصحيح

السائببنعطاءعنجامعهفيالثوريسفيان"وصله282(:)1/الفتحفيحجر

ومن"،صحيحفالاسناد،اختلاطهقبلعطاءمنسمعوسفيان،ذلكفعلرآهانه

الاوسطفيالمنذروابن231(،)22/التمهيدفيكماالاثرمرواهسفيانطريق

ورواه،فصلىقامثمدمابزقاوفىبياابنرايت:عندهولفظه(،1/172)

شيبةابيابنورواهعطاء،عنعيينةوابنالثوريعن(1/481)الرزاقعبد

وهوبزقاوفىبياابنرايت:قالعطاءعنالثقفيالوهابعبدعن(1/171)

فيالحربيورواه328(،)4/العمدةفيالعينيوحسنه،صلاتهفيمضىثميصلي

ابنرأيتعطاء:عنشريكعنصالحبنالوليدعن(1621)3/الحديثغريب

السلسلةفيالالبانيالاثرهذاصححوقد.صلاتهفيمضىثمعلقةبزقاوفىابي

683(.1/)الضعيفة
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دما")1(.يثعبوجرحهعنهاللهرضيالخطاب

الانوالىلمجي!اللهرسولعهدمنمازلنالمراضعأن:ذلكومن

المرضعةثيابعلىلعابهمويسيليتقياون،والرضعاء،ثيابهنفييصلين

لاجل،لفمهمطهرالرضيعريقلان؛ذلكمنشيئايغسلنفلاوبدنها،

ليست"انهاغ!:اللهرسولقالوقدلفمها؛مطهرالهرريقنكما،الحاجة

الاناءلهايصغيوكان")2(،والطوافاتعليكمالطوافينمننهاا؛بنجس

)1(

)2(

رقطنيوالد(،7438/،2622/)شيبةبيأوابن(،1/051)الرزاقعبدرواه

الطبقاتفيسعدوابن،أبيهعنعروةبنهشامعنطرقمن52(2/،1/604)

عن22(1/4)لدارقطنيو)239(الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي35(1)3/

علىفيهواختلف،بهمخرمةبنالمسورعنيساربنسليمانعنكلاهما،الزهري

فيسعدوابن-357(/1)الكبرىفيالبيهقيطريقهومن-)82(مالكفرواه،هشام

المروزيورواه.ذلكغيروقيلالمسور،عنأبيهعنعنه35(0)3/الطبقات

35(0)3/سعدوابن،سمرةبنجابرعن8181()الاوسطفيوالطبراني)289(

(29)9لمروزيوا35(1)3/سعدوابن،مليكةبيأابنعن22(1/4)والدارقطني

27(:)2/المجمعفيالهيثميقال،بهالمسورعنثلاثتهمالمسور،بنتبكرأمعن

طريقهومن-(1/051)لرزاقعبدورواه."الصحيحرجالنيالطبرارجال"

اللهعبدبناللهعيدعن-(1)952الاعتقادأصولفيواللالكائي29()4المروزي

بنويحيىسلمةأبيعن(943)7/شيبةأبيابنورواه.بهعباسابنعن

الاوسطفيالمنذرابنصححهوالاثرعمر.عنوأشياخحاطببنالرحمنعبد

الفتحفيحجرو]بن22(،1/21)المجموعفيكماتيميةوابن(،1/166)

211(.902-)2/لدارقطنيعللوانظر:ء)902(،لاروفيلالبانيو281(،)1/

،(491،591)الطهورفيعبيدوأبو(،1/001)الرزاقوعبد(،24)مالك5رو

3(،692،30،390)5/حمدو37(،/1)شيبةأبيوابن(،043)لحميديوا

=(29)والرمذي)75(داودأبورواهمالكطريقومن،قتادةبيأحديثمنوغيرهم
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تا"ا)2(؛ننادتأفعلردرلث)1(،-8- الفأكلانهااليقينيلعلممعبوولسربحتى

)1(

)2(

حسنحديث"هذا:الترمذيقال)367(،ماجهوابن34(0،)68والنسائي

فيالمنذروابن(،401)خزيمةوابن6(،0)الجارودابنوصخحه"،صحيح

،()9912حبانوابن(،421)2/الضعفاءفيلعقيليو312(،130،3/)الاوسط

مماالحديث"هذا:وقال)567(والحاكم(،631)6/العللفيوالدارقطني

"،صحيحبإسنادشاهدالهفإنذلكومعالموطأ،فيبهواحتجمالكصخحه

313(،/1)المعرفةفيلبيهقيو(،1791/)الاعلامفيكماحزمابنوصححه

فيوالنووي)286(،السنةشرحفيوالبغوي32(،1/4)التمهيدفيالبرعبدوابن

فيكماتيميةوابن(،01)الالمامفيدقيقبنو(،1/181،171)المجموع

فيحجروابن552(،/1)المنيرالبدرفيالملقنوابن42(،1/2)المجموع

عائشةعنالبابوفي)68(.داودأبيسننصحيحفيوهو2(،0)العاليةلمطالب

عنهم.اللهرضيوجابروأنس

قتادةأبوكان:قالقتادةأبيبناللهعبدعن2(1/46)الكبرىفيالبيهقيروى

رأيتماإلاصنعتما:فقالذلكفيلهفقيل،بهيتوضأثمفيشربللهرالاناءيصغي

بنكعبعن()43الاثارمعانيفيالطحاويورواه،يصنع!شرواللهرسول

(41)5والمنسوخالناسخفيشاهينابنوروى.نحوهقتادةبيأعنالرحمنعبد

فيلغللسنورالاناءيضع!شم!اللهرسولكان:قالجابرعنصالحعنإسحاقابنعن

يعلىوأبو-5(4)6لخيرةاإتحاففيكما-منيعابنوروى.فضلهمنيتوضأثمفيه

وابن497()9الاوسطفينيوالطبر()46الاثارمعانيفيوالطحاوي4(159)

وأبو(141)شاهينوابن07(66،/1)لدارقطنيو(541)7/الكاملفيعدي

الهرةلىإيصغيكان!ك!ي!النبيأنعائشةعنطرقمن803()9/الحليةفينعيم

البرعبدابنقال،مقالمنأسانيدهاتخلوولابفضلها،يتوضأثمتشربحتىالاناء

".بهبأسلاحديث"هو(:1/164)الاستذكارفي

99(،/1)الرزاقعبدوروى،السابقعنهاللهرضيقتادةبيأحديثتخريجانطر

=قتادةأبارأىانهعكرمةعن3(80)7/شيبةأبيوابن(،1)79الطهورفيعبيدوأبو
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تردهاالقلتينفوقحياضبالمدينةيكنلمأنهالقطعيوالعلم،لحشراتو

قطعا.معلوموكلاهماالسنانير؛

سيوفهم،حاملووهميصلونكانوابعدهمومنالصحابةأن:ذلكومن

بذلك.(1)يجترئونو،يمسحونهاوكانوا،الدمبهاصاأوقد

فانه؛النجاسةأصابتهاإذاالصقيلةالمراةمسحهذا:قياسوعلى

يطفرها.

بمسحها.لجزاراسكينطهارةعلىأحمدنضوقد

ثم،النجسالثوبعليهينشرأنهالغسالحبلعلىنصأنه:ذلكومن

به.بأسلا:فقالالطاهر،الثوبعليهفينشر،الشمستجففه

والشمس،الريحتطهرهاالنجسةالارضإن:حنيفةبيأكقولوهذا

بها.التيمميجوزإثهحتىأحمد،لاصحابوجهوهو

كانت:قولهوهو،ذلكفيكالنصعنهمااللهرضيعمرابنوحديث

منشيئايرشونيكونواولمالمسجد،فيوتبولوتدبرتقبلالكلاب

ذلك)2(.

والشمس.بالريحالارضبطهارةالقولعلىإلايتوجهلاوهذا

شيبةبياابنوروىبفضلها،يتوضاثممنهفتشربللهرالاناءيصغيالانصاري

فيتوضأ،فيهفيلغالسنورمنالاناءيدنيقتادةأبوكان:قالقلابةبياعن36(/1)

مولىصالحعن)2756(الجعدابنوروى،الميتمتاعمنهوإنما:ويقولبسؤره

منه.يتوضاثملهرالىإالاناءيصغيقتادةابارأيت؟قالالتوأمة

."يجزون":ش."يحتزمون":ظ،م(1)

يجه.تخرتقدم)2(
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نا:اصحابهواثار!ي!اللهرسولسنةعليهدلتالذيان:ذلكومن

يسيرا.كانوإنبالتغير،إلاينجسلاالماء

افتىوبه،لحديثااهلكثرو،السلفوجمهورالمدينةأهلقولوهذا

والاوزاعي،زيد،بنوجابر،المسيببنوسعيدب[4]ه،رباحابيبنعطاء

ابنواختاره،مهديبنالرحمنوعبدانس،بنومالك،الثوريوسفيان

،(1ياته)روإحدىفيحمداعليهونصالظاهر،اهلقالوبهالمنذر،

ابووشيخنا،""مفرداتهفيعقيلابنمنهمأصحابنا،منجماعةواختاره

عمر.ابيابنوشيخه،العباس

ينجسهلا"الماء:!ي!اللهرسولقالعنهما:اللهرضيعباسابنوقال

أحمد)2(.الامام5روشيء".

."يتينوالرا":ظ."يتيهروا":ح(1)

بيأوابن(،1/901)الرزاقعبدايضاورواه3(،1/235،428،80)حمدأمسند2()

ماجهوابن32(،5)والنسائي6(،ه)والترمذي)68(،داودوأبو38(،/1)شيبة

والطحاوي2(،1/682،69)الاوسطفيلمنذراوابن2(،114)يعلىوابو37(،0)

ولفظه،عباسابنعنعكرمةعنسماكطريقمنوغيرهم(،101)الآثارمعانيفي

بعضعنعنه:وقيل،ميمونةعنعباسابنعن:وقيل،"يجنبلاالماء":بعضهمعند

ابنوصححه،"صحيح"حسن:الترمذيقال،بالارسالواعللمجيم،النبيازواج

،19)خزيمةوابن736(،،2396/)الاثارتهذيبفيوالطبري(،94،)48لجارودا

،465)لحاكموا(،1421،4821،2421،1621،9621)حبانوابن(،901

قال(،091)2/المجموعفيوالنووي(،1/621)الاستذكارفيالبرعبدوابن(،565

هوبل،ضعفهمنقولعلىجحرصخحهمنقول"2(:1/70)الاعلامفيمغلطاي

داودأبيسننصحيحفيوهو34(،1/2)الفتحفيحجرابنوصححه،"الصواب

عنهم.اللهرضيالمحبقبنوسلمةوجابرعائشةعنالبابوفي6(.1)
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الله!رسوليا:قيل.قالسعيدأبيعن)1("و"السنن"المسند"وفي

الكلابولحوم)2(الحيضفيهايلقىبئروهي،بضاعةبئرمنأنتوضا

شيء".ينجسهلاطهور،لماء"ا:فقال؟والنتن

".حسنحديث"هذا:الترمذيقال

)3(."صحيحبضاعةبئر"حديثأحمد:الاماموقال

يطرحبئروهي،بضاعةبئرمنلكيستقىإنهأحمد)4(:للاماملفظوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)66(،الترمذيسنن67(،،)66داودأبيسنن86(،31،،51)3/أحمدمسند

الطهورفيعبيدوابو)9921(،الطيالسيايضاورواه327(،)326،لنسائيسنن

وابن(،4013)يعلىوأبو281(،7/،1/131)شيبةأبيبنو(،13،136)ه

وغيرهم،3(،2،،1)الاثارمعانيفيوالطحاوي926(،/1)الاوسطفيالمنذر

وابن383(،/1)لمنيرالبدرفيكمامعينابنصخحهلكن،اختلافإسنادهوفي

فيالبرعبدوابن388(،/1)المنيرالبدرفيكماحزموابن(،)47الجارود

لعارضةفيالعربيوابن)283(،السنةشرحفيوالبغوي(،162)1/الاستذكار

فيكماتيميةوابن،غيرهوفي(1،82011/)المجموعفيلنوويو88(،1/)

وابن67(،/1)السننتهذيبفيالقيموابن6(،1/2،32،3714،0)المجموع

لخبرالخبرفقةموفيحجرابنوحسنه381(،)1/المنيرالبدرفيالملقن

بنسهلعنالبابوفي6(.0،ه)9داودأبيسننصحيحفيوهو(،48ه/1)

عنهما.اللهرضيهريرةبيوسعد

الحبض".خرق":.حالنساء"محايض":ش

ومختصر(،ه1/2)قدامةلابنوالمغني(،1/42)الجوزيلابنالتحقيقانظر:

الكمالوتهذيب6(،1/2،330)الفتاوىمجموعو74(،/1)للمنذريالسنن

9(1/.)83

86(.)3/حمدأمسند
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"إن!:اللهرسولفقال؟الناسوعذر،الكلابولحمالنساء،محايضفيها

شيء"هينجسهلاطهور،الماء

ينجسهلا"الماءمرفوعا:أمامةأبيحديثمن)1("ماجهابن"سننوفي

".ولونه،وطعمه،ريحهعلىغلبماالاشيء؛

.)2(
الحياضعنسئللمجي!اللهرسولانسعيد:أبيحديثمنولمحيها

)1(

)2(

بنراشدعنصالحبنمعاويةعنسعدبنرشدينطريقمن52(1)ماجهابنسنن

،(1،7701)760الاثارتهذيبفيالطبريرواهالاسنادوبهذا،أمامةبياعنسعد

وغيرهم،(،156)3/الكاملفيعديبن1و(،401)8/الكبيرفيو]لطبراني

49(،/1)الرايةنصبفيوالزيلعي52(،/1)المغنيفيكماالخلالوضعفه

والبوصيري5(،1/10)المجمعفيوالهيثمي55(،1/0)الاعلامفيومغلطاي

،1/952)الكبرىفيوالبيهقي938()2/عديابنورواه76(./1)المصباحفي

والطحاوي8(1/0)الرزاقعبدورواه.بهراشدعنيزيدبنثورطريقمن26(0

طرقمن92(28،/1)رقطنيوالد(561)3/عديوابن)28(المعانيشرحفي

عن:وقيل.ثوبانعنراشدعن:وقيلمرسلا.راشدعنحكيمبنالاحوصعن

الدارقطنيوضعفه(،1/44)لابنهالعللفيكماارسالهحاتمابوورجح.قولهراشد

البيهقيوضعفهراشد"،قولمنالصواب":السننفيوقال274(،/)12العللفي

النوويوقال"،مثلهلحديثاأهليثبتلاوجهمنيروى":قولهالشافعيعنونقل

التثريبطرحفيالعراقيقالوكذا،"ضعفهعلى"اتفقوا(:1/011)المجموعفي

الفتحفيحجرابنوقال4(،1/10)المنيرالبدرفيالملقنابنوضعفه(،013)2/

264(.4)الضعيفةالسلسلةفيوهو"،اضطرابوفيه،ضعيف"إسناده34(:1/2)

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذعنالبابوفي

بنعطاءعنأبيهعنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريقمن5(1)9ماجهابنسنن

=:وقيل(،01)58الاثارتهذيبفيالطبريرواهالاسنادوبهذاسعيد،بيأعنيسار
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بها،الطهارةوعنوالحمر،والكلابالسباعتردها،والمدينةمكةبينالتي

طهور".غبرماولنابطونها،فيحملتما"لها:فقال

لاللاستشهادذكرناهمافإنا،مقالالحديثيقهذينإسنادفيكانوان

للاعتماد.

واطعممنهيتغيرلممابالماء؟باس"لا:الزهريقال1(:)البخاريوقال

.("لونأوريح

؛غيرهوضوءلهليسالاناء،فيالكلبولغ"إذاأيضا:الزهريوقال

)2(."يتيممثمبهيتوضا

)1(

)2(

شرحفيالطحاويقال،هريرةابيعنعطاءعنابيهعنزيدبنالرحمنعبدعن

فيبالحديثالعلماهلعندزيدبنالرحمنعبدحديث"67(:)7/المشكل

لخلاصةفيوالنووي258(،)1/الكبرىفيالبيهقيوضعفه،"الضعفمنالنهاية

.(016)9الضعيفةالسلسلةفيوهو75(،1/)المصباحفيوالبوصيري4(،4)1

بلاغا.جريجابنوعنعنهمااللهرضيالاسقعبنوواثلةعمرابنعنالبابوفي

قالوالماء،السمنفيالنجاساتمنيقعما:بابالوضوء،كتاب:البخاريصحيح

ولفظه:"،عنهيونسعنجامعهفيوهبابنوصله"342(:/1)الفتحفيحجرابن

فهولونهولاريحهولاطعمهذلكيغيرلاحتىالاذىمنيصيبهعماقوةفيهماء"كل

:عندهولفظه،وهبابنطريقمن(111)6الاثارتهذيبفيالطبريورواه،طاهر"

من925(/1)الكبرىفيالبيهقيوروى..".الأذىمنيصيبهعمافضلفيهما؟"كل

لمماطهور"الماء:قالفتموتالدابةفيهتقعالغديرفيالزهريعنعمروبياطريق

"!ريحهاوطعمهالميتةفتنجسهيقل

فيوليس،الانسانشعربهيغسلالذيلماء:بابالوضوء،كتابفيالبخاريعلقه

بنالوليدرواه"273(:/1)الفتحفيححرابنقال"،يتيممثم":الزهريكلام

البر=عبدابنذكرهاهذهالوليدورواية"،عنهوغيرهالاوزاعيعنمصنفهفيمسلم
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مل!تجدوا>فلم:لىتعااللهيقول("،بعينهالفقه"هذا:سفيانقال

.(1(")وببممبهيرصأ؛شئمنهالنفووفيماء،وذا6[،:]المائدة(!يمموا

("."يؤكل:فقال،كلبفيهولغزيتحبفيحمدأالامامونص

فصل)2(

وأضافه؛طعامهمنفياكل،دعاهمنيجيبكان!شيمالنبيان:ذلكومن

أهلأطعمةمنياكلونالمسلمونوكانسنخة)3(.وإهالةشعمربخبزيهودي

.الكتاب

:وقال)4(،المسلمينمنبهميمرمنضيافةعليهمعمروشرط

)1(

)2(

)3(

)4(

الزهريسمعاأنهمانمربنالرحمنوعبدالاوزاعيعنعنه274(/)18التمهيدفي

فقلت:قال،بهيتوضأ:قالغيرهماءيجدوافلمالكلبفيهولغقومإناءفييقول

فذكرته:الوليلمقال،ويتيممبهيتوضأأنأرى:فقال؟ذلكفيتقولما:للأوزاعي

الفتحفيحجرابنإسنادهوصحح...بعينهالفقهواللههذا:فقالالثوريلسفيان

والتيممالوضوءبينلجمعباأفتىفالذي284(./4)العمدةفيو]لعيني273(،/1)

أعلم.واللهبالوضوء،فاكتفىالزهريأما،الاوزاعيهو

ونتيمم".به"نتوضا:الاصلفي

79(.)صقدامةابنكتابانظر

أنس.عن2(02،805)96البخاريأخرجه

وعنه-)617(مالكرواه،أيامثلاثةالمسلمينضيافةعليهمشترطأنهعنهورد

الرزاقوعبد393(-،001)الاموالفيعبيدوأبو(،4018/)الامفيالشافعي

134،،)133الاموالفيزنجويهبنو(،09001،69001،26791،27391)

الكبرىفيلبيهقيو(،167)صمصرفتوحفيالحكمعبدوابن463(،

الارواءفيالالبانيوصححهعمر،عنأسلمعننافععنكلهم(591)9/

عن-عثمانابيعنعاصمعنحفصعن5(91)6/شيبةابيابنورواه(.101)5/
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كتابه.فيذلكاللهأحلوقد)1(،تاكلون"مما"أطعموهم

،فدعوهطعاما،الكتابأهللهصنعالشامعنهاللهرضيعمرقدمولما

عنه:اللهرضيلعليوقالدخولها،فكره،الكنيسةفيقالوا:هو؟أين:فقال

ينظرعليوجعلوأكلوا،فدحلوا،بالمسلمينعليفذهب،بالناساذهب

)2(.كل؟"ودخللوالمؤمنينأميرعلى"ما:وقالالصور،لىإ

)1(

)2(

الزبيرلالمولىطريقمن-(183)2/دمشقتاريخفيكما-عائذابنورواهعمر.

شيبةأبيوابن693(593.)493.عبيدأبووروىعمر.عنعمربناللهعبدعن

عنإسحاقأبيعنطرقمن(684،644،)466زنجويهوابن(915)6/

عليهماشترطأنه،قيسبنالاحنفعنالحسنعنقتادةوعن،مضرببنحارثة

شيبةبيإابنرواهوكذلك(،)1262الإرواءفينيالالباوحسنه،وليلةيومضيافة

إبيبنالرحمنعبدعنمسلمبنقيسطريقمن)465(زنجويهوابن5(،91)6/

منرجلعنوهببنسعيدطريقمن5(91)6/شيبةأبيابن5وروعمر،عنليلى

عمر.عنالانصار

بنموسىطريقمن()467الاموالفيزنجويهبنو(،1)2669الرزاقعبدهرو

إتواالشامإهلمنالجزيةإهلإنعمرابنيحدثأسلمسمعت:قالنافععنعقبة

"أطعموهم:عمرفقال،والدجاجالغنمكلفونابنانزلواإذاالمسلمينإن:فقالواعمر

،001)69الرزاقعبد5ورو،"ذلكعلىتزيدوهمولاتأكلونالذيطعامكممن

ابنطريقومن،بنحوهنافععنإيوبطريقمن(134)زنجويهوابن(26791

.(184)2/دمشقتاريخفيعساكرابنرواهالثانيةزنجويه

عساكربنهورو،الشامفتوحفيعائذلابن1(13)8/لمغنيفيقدامةابنعزاه

بناللهعبدحدثنا:قالالوليدعنعائذابنطريقمن6()42/دمشقتاريخفي

بنحوها،القصةوذكر...حدثهنافعاإنيسمعسعدبنوهشامسمعانبنزياد

مالاجلالدعوةإجابةمنعمرامتناعلكن.بالكذبمتهممتروكزيادبناللهوعبد

=:بابالمساجد،فيالجزمبصيغةعنهالبخاريعلقه،ثابتلتماثيلمنالكناضفي
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فيموضعمنويشربههما)1(،افوفيابنتهابنييقبل!صالنبيوكان

)2(.حائضوهيفيها،موضععلىفاهفيضع،العرقويتعرق،عائشة

)3(.عليهيسيلولعابه؛عاتقهعلىالحسنعنهاللهرضيبكرأبووحمل

)1(

)2(

)3(

عن-(436)2/رجبلابنالباريفتحفيكما-وكيعووصله،البيعةفيلصلاة

(701/،891)5/شيبةبيأوابن(1161،48691)الرزاقوعبد،نافعبناللهعبد

بنهشامطريقمن-6(/)42دمشقتاريخفيكماءعائذوابن،ايوبطريقمن

أربعتهم،إسحاقبنمحمدطريقمن(21)48المفردالادبفيوالبخاريسعد،

الأوسطفيالمنذرابن51روالرزاقعبدطريقومنعمر.عنأسلمعننافععن

268(.)7/الكبرىفيوالبيهقي(،391)2/

:قالهريرةبيأعنأبيهعنالمقبريسعيدعن(94)3/الكبيرفيالطبرانيروى

:قالثمفيهعلىافواههماوضعحتىلحسينوالحسناباقفية!شوواللهرسولاخذ

المجمعفيالهيثميقال،يحبهما"منوأحبفاحبهما،احبهما،إني"اللهم

فيوالبخاري38(0)6/شيبةبياابنورواه"،اعرفهملممنفيه"288(:)9/

عن(491/)13تاريخهفيعساكروابن(94)3/نيوالطبرا2(4)9لمفرداالأدب

قبله،ثم،"فاك"افتح:الحسينأوللحسنقاللمجحالنبيانهريرةبياعنمززدابي

منأجدلممززدأبو"281(:)9/الهيثميقال،"احبهنيفإأحئهاللهم":قالثم

ابنوروى)3486(.الضعيفةالسلسلةفيوهو،لصحيح"رجالرجالهوبقية،وثقه

وابن-(1/481)4عساكرابنطريقهومن-(4172/)واحمد38(0)6/شيبةأبي

جعل:قالالعامرييعلىعنراشدابيبنسعيدعن22(1)العيالفيالدنياابي

،قفاهتحتيديهإحدىفوضع،اخذهحتىلحسينايضاحك!شوواللهرسول

7196(،)حبانابنصححه...فقئلهفيهعلىفاهفوضع،ذقنهتحتوالاخرى

"."مقبولحجر:ابنعنهقالراشدابيوابن(،0482)لحاكمو

عائشة.عن3(00)مسلمأخرجه

-،اللفطبهذاأخرجهمنعلىاقفولم99(،/1)المغعيفيقدامةابنذكرههكذا
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بماء،فدعا؛عليهفبال،حجرهفيفوضعه،بصبي!يىاللهرسولتيو

)1(.يغسلهولمفنضحه

لهم)2(.ويدعو،عليهميبركحجرهفيفيضعهم،بالصبيانيؤتىوكان

كانماعلىاطلاعلهومن،السنةمنكثيرمنقليلذكرناهالذيوهذا

.الحالحقيقةعليهتخفيلاصحابهولمج!اللهرسولعليه

بالحنيفية"بعثت:لمجي!عنه")3("مسندهفيأحمدالإمامروىوقد

)1(

)2(

)3(

بأبي":وقالعاتقهعلىحملهأنهالمصادرمنوغيره334()9البخاريفيوالذي

اعلم.فالله،اللعابذكرفيهوليس،"بعليشبيهلابالانبيشبيه

عائشة.عن)286(مسلماخرجه

ايضا.)286(مسلماخرجه

عنالقاسمعنيزيدبنعليعنرفاعةبنمعانطريقمن266()5/أحمدمسند

منويتخلىفيهيقيمأننفسهفحدثتهبغارمرالذيالرجلقصةفيبهأمامةأبي

هروحمدأطريقومن2(،61)8/الكبيرفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذاالدنيا،

علىالحثفيالاربعونفيعساكربنو043()2/والمتفقهالفقيهفيالخطيب

المغنيفيوالعراقي(،1/136)الفتحفيرجبابنوضعفه(،1)5لجهادا

وهوالألهانييزيدبنعلي"فيه5(:80)5/المجمعفيالهيثميوقال384(،1)

نيالطبراورواه2(.429)الصحيحةالسلسلةقيبشواهدهنيالالباوقواه"،ضعيف

ابنقصةوذكربهيزيدبنعليعنالعاتكةأبيبنعثمانطريقمن222()8/

نيالروياورواه.نيالالهاعنروايتهفيضعفوهوعثمان،امرأتهمعمظعون

عنعامربنسليمعنمعدانبنعفيرطريقمن(017)8/والطبراني(،1)927

وهوعفيرفيه"5(:4/55)الهيثميقال،مظعونابنقصةوذكربهأمامةبيأ

بنوأسعدعمروابنهريرةبيووعائشةوجابرعباسابنعنالبابوفي."ضعيف

مرسلا.ثابتابيبنوحبيبقلابةابيوعنالخزاعياللهعبد
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السمحة".

التوحيد،فيحنيفيةفهي،سمحةوكونهاحنيفيةكونهابينفجمع

العمل.فيسمحة

!والنبيذكرهمااللذانوهما،لحلالاوتحريمالشرك:الامرينوضد

وانهمحنفاء،عباديخلقتني"إ:قالأنهلىوتعاتباركربهعنيرويفيما

لهم،أحللتماعليهموحرمت،دينهمعنفاجتالتهمالشياطينأتتهم

سلطانا(")1(.بهأنزلأ[]46لممابييشركواأنمرتهمو

علىكتابهفياللهعابهمااللذانوهما.قرينانالحلالوتحريمفالشرك

)3(.والاعرافالانعام)2(سورةفيالمشركين

"الا:يقولحيثبهلكتهمخبرو،الدينفيالمتنطعين!ي!النبيذموقد

)4(."المتنطعونهلكألا،المتنطعونهلكألا،المتنطعونهلك

ليإأخرج:قالمسعر،عن،أسامةأبوحدثنا)5(:شيبةبيأابنوقال

حمارالمجاشعي.بنعياضعن)2865(مسلماخرجه(1)

.481الاية)2(

33.الاية)3(

مسعود.ابنعن2(067)مسلمأخرجه(4)

-مسندهفيراهويهابنورواه(،205)2يعلىأبووعنه(،4)28شيبةبياابنمسند)5(

عن()138الدارميورواه،بهأسامةابيعن-)3265(العاليةالمطالبفيكما

ذمفيوالهروي-فقطبالمرفوع-(01/174)الكبيرفيوالطبراني،قدامةبنمحمد

قال،بهاسامةأبيعنكلاهما،شيبةابيبنعثمانطريقمن)522(الكلام

رواته-"(:01/044)المجمعفيوالهيثمي)7317(،لخيرةاإتحاففيالبوصيري
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الله:عبدقال:فيهفإذا،أبيهخطأنهبادلهوحلفكتابا،الرحمنعبدبنمعن

اللهرسولمنالمتنطعينعلىأشدكانأحدارأيتما،غيرهإلهلاالذيوالله

أشدكانعمرلاظنوانيبكر،بيأمنعليهمخوفاأشدبعدهرأيتولالمجيم،

عليهم.خوفاالارضأهل

:قالالهلالورأىبهمواصللماإنهحتى،المتعمقينيبغضكييهوكان

كالمنكل"؛تعمقهمالمتعمقونيدعوصالالواصلتالهلالتأخر"لو

.(بهم)1

رو>:لىتعااللهقال!يم،بنبيهماقتداءتكلفا،الامةأقلالصحابةوكان

86[.:]ص<تمتكفينمننالمجرومامنأسئل!لخهما

فليستنمستنا؛منكمكان"من:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدوقال

كانوامحمد،أصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإنمات؛قدبمن

اللهاختارهمتكلفا،وأقلهاعلماً،عمقهاوقلوبا،أبرها:الامةهذهأفضل

أثرهمعلىواتبعوهم،فضلهملهمفاعرفوا،دينهولاقامةلمخ!،نبيهلصحبة

)2(."المستقيمالهديعلىكانوافإنهم؛تهموسير

مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدسماعفيلكن،الشيخينرجالمنوهم"،ثقات

.خلافأبيهمن

.هريرةبيأعن(11)30ومسلم72(،)99البخاريأخرجه(1)

العلامبيانجامعفيالبرعبدوابن93(-)2/السنةمنهاجقيكما-بطةابنرواه)2(

ابنيدركلموقتادة،عنهقتادةطريقمن)746(الكلامذمفيوالهروي)269(

عنورويعمر.ابنعننحوه03(1/5،036)الحليةفينعيمأبووروىمسعوده

منه.قريبأوبعضهالبصريالحسن
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عننهينا:يقولفسمعتهعمر،عند"كنا:عنهاللهرضيأنسوقال

")1(.التكلف

الاموروولاة!يماللهرسول"سنالعزيز:عبدبنعمرقال:مالكوقال

علىوقوة،اللهلطاعةواستكمال،اللهلكتابتصديقبهاالاخذسننا،بعده

اقتدىمنخالفها،فيماالنظرولاتغميرها،ولاتبديلهالأحدليس،اللهدين

سبيلغيرواتبعخالفهاومنمنصور،فهوبهااستنصرومنمهتد،قهوبها

)2(.مصيرا"وساءت،جهنمصلاهو،تولىمااللهولاهالمومنين

السنن،لكم"سنت:يقولكانالخطاببنعمرأنبلغني:مالكوقال

يمينابالناستميلواأنإلا؛الواضحةعلىوتركتم؛الفرائضلكموفرضت

وشمالا")3(.

72(.)39البخاريأخرجه(1)

وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدوابن)766(،السنةفيأحمدبناللهعبد51رو)2(

من)9695(تفسيرهفيحاتمابيوابن،مهديبنالرحمنعبدطريقمن(21)18

الحليةفينعيمبوو896(،913)29،الشريعةفيوالاجري،وهبابنطريق

فياللالكائيورواه.بهمالكعنثلاثتهم،اللهعبدبنمطرفطريقمن32(4)6/

طريقمن(1/435،436)و]لمتفقهالفقيهفيوالخطيب()134الاعتقاداصول

عمر.عنشهاببنعنعقيلعنسعدبنرشدين

فيسعدبنو35(-10)لخيرةاإتحاففيكما-ومسدد(،051)6مالكرواه)3(

بنو(54)13لحاكموا(1)477المديمةاخبارفيشئةوابن334()3/الطبقات

عن35()صالقراننواسخفيلجوزياوابن(0122)العلمبيانجامعفيالبرعبد

الصحيح،رجالرجالهاسنادوهذاعمر،عنالمسيببنسعيدعنسعيدبنيحعى

التمهيد-فيالبرعبدابنقال،خلافعمرمنالمسيبابنسماعفيلكن



تحريفعنهينفونعدولهعخلفكلمنالعلمهذا"يحمل:!صوقال

.(1")الجاهلينوتاويل،المبطلينوانتحال،الغالين

هوباطلهمانينتحلونوالمبطلين،بهجاءمايحرفونالغالينانفاخبر

هؤلاءمنالاسلاموفساد.تاويلهغيرعلييتأولونهلجاهلونوا،عليهكانما

لجرى،ذلكعنهينفيمنلدينهيقيمسبحانهاللهنفلولا،الثلاثةالطوائف

هؤلاء.منقبلهالانبياءاديانعلىجرىماعليه

)1(

بهاالاحتجاجوجائز،المتصلمجرىتجريعمرعنسعيدرواية"(:161/)12

الأثرهذاوصحح"،منهسماعهالعلماءبعضصححوقد،راهقدلأنه؛عندهم

77(./1)الاعتصامفيالشاطبي

فيحاتمأبيوابن256(،)4/الضعفاءفيوالعقيلي(،1)البدعفيوضاجابنرواه

الشريعةفيوالاجري(،01)4/الثقاتفيحبانوابن(،17)2/والتعديللجرحا

طرقمنوغيرهم97(،2/،471-1/181،461)الكاملفيعديوابن2(،،1)

وامرسلوهذامرقوعا،العذريالرحمنعبدبنإبراهيمعنرفاعةبنمعانعن

ضعفهولذا؛الارسالكثيرلحديثلينومعان،اضطرابسندهفيووقع،معضل

وقال923(،/1)الفياجالشذافيوالابناسي(،04)3/الوهمبيانفيالقطانابن

عدموالأغلب،قوينظرصحتهفي"238(:/1)الحثيثالباعثفيكثيرابن

وعليسمرةبنوجابرهريرةبيوعمرووابنعباسابنعنالبابوفي،"صحته

التقييدفيالعراقيقالمسعود،وابنومعاذءالدردبيوأإمامةبيوإوأنسعمروابن

يقويشيءفيهاوليسشيء،منهايثبتلا،ضعيفةكلها"(:913)صوالايضاج

عن-(1/164)السعادةدارمفتاجفيكما-العللفيالخلالوروى"،المرسل

كأنهلاحمد:فقلتالعذريإبراهيمعنمعانحديثعناحمدسألت:قالمهنا

طريقفيالقيمابنطرقهبتعددتقويتهلىإذهبوممن.صحيحهولا:قال!موضوع

قواعدفيالقاسميوقال334(،)3/النكتفيوالزركشي522(،)صالهجرتين

".العلائيبهجزمكمابحسنهيقضيطرقه"تعدد(:94)صالتحديث
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فصل

فيها.لتنطع1و،الحروفمخارجفيالوسوسة:ذلكومن

بألفاظهم:العلماءذكرهمانذكرونحن

فيالمصلينبعضعلىإبليسلبس"قد)1(:الجوزيبنالفرجأبوقال

عنالكلمةبإعادةفيخرجلحمد،الحمد،ا:يقولفتراه،لحروفامخارج

ضمادإخراجفيالتشديدتحقيقفيعليهيلبسوتارة،الصلاةأدبقانون

لقوةالضادإخراجمعبصاقهيخرجمنرأيتولقد:قال(.>المغضوب

عنبالزيادةهؤلاءيخرجوإبليس،ح!سبلحرفاتحقيقوالمراد،تشديده

هذهوكل،التلاوةفهمعنلحروفافيبالمبالغةويشغلهم،التحقيقحد

".إبليسمنالوساوس

الناسكان"وقد")2(:القرآن"مشكلفيقتيبةبنمحمدأبووقال

بناءوالامصارأهلمنقومبعدهممنحلفثم،بلغاتهمالقرانيقرأون

،لحروفامنكثيرفيفهفوا،التكلفعلمولا،اللغةطبعلهمليس،العجم

وقربهب[]46،بالصلاحالعوامعندعليهاللهستررجلومنهمخلوا،ووزلوا

ولاتخليطاأكثرقراءتهوجوهفي)3(تتبعتفيمنأرفلم،بالدينالقلوبمن

يؤصلثم،نظيرهفييدعهمالحرفافييستعمللانهمنه؛اضطراباأشد

مخرجلامالحروفامنكثيرفيويختار،علةبغيرغيرهلىإويخالفهأصلا

.(041)صإبليستلبيس(1)

.5806-ص)2(

الذيالمصدرمنوالتصويب."يتعنت":النسخبعضوفي،""ينعبث:الاصلفي)3(

المؤلف.عنهنقل
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العربمذاهبقراءتهفينبذهلىإهذا.الضعيفةالحيلةطلبعلىإلاله

الاضجاعفيوإفحاشهوالاشباع،والهمزالمدفيبإفراطهالحجاز،هلو

ماالامةعلىوتعسيره،الصعبالمذهبعلىالمتعلمينوحمله،لادغامو

بهذهالناسيقرئأنهالعجبومن.فسحهماوتضييقه،لىتعااللهيسره

كانتإن،القراءةهذهتستعملموضعأيففيبها!الصلاةويكره،المذاهب

ائتمأو،بحرفهصلاتهفيقرألمنيرىعيينةابنوكانبها؟تجوزلاالصلاة

منهم،المسلمينخيارمنكثيرذلكعلىووافقهيعيد،أن:بقراءتهيقرأبإمام

حنبل.بنحمدو،الحارثبنبشر

منيرونهلماإلاذلكوليس،وسوقتهمالناسعوامبقراءتهشغفوقد

قد5رأوفإذافيها،المقرئلىإالمتعلماختلافوطولوصعوبتها،مشقتها

حولا،الطولالسبعوفيشهرا،ايةمئةوقيعشرا،الكتابأمفياختلف

نأتوهموا:لجبينيناراشح،الوريديندار،الشدقينمائلقراءتهعندورأوه

،!اللهرسولقراءةكانتهكذاوليسبها،وحذقه،القراءةفيلفضلهذلك

".رسلةسهلةكانتبل،العالمين(1القراء)ولا،لتابعينولاالسلفخيارولا

قراءةأحب"لا:قالأنه،اللهعبدأبيعن:""الجامعفيالخلالوقال

وجعل،شديدةكراهيةوكرهها،قتيبةابنإليهأشارالذيهذايعني،"فلان

".فانههمنكيقبلرجلكانفان،تعجبني"لا:وقال،قراءتهمنيعجب

عنها.نهاهأنه:أنسبنالربيععن،المباركابنعنوحكي

قراءته؟منأتركفما:اللهعبدلابىقالرجلاإنزياد:بنالفضلوقال

".العربلغاتمنلغةفييعرفليسوالكسر،"الادغام:قال

".القرأة":الأصلفي(1)
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".والاضجاعالشديدالكسر"أكره:فقالعنها،ابنهاللهعبدوسأله

فلاالاضجاعذلكيضجعولميدغملم"إناخر:موضعفيوقال

بأس".

تلكالرجليتعلمأنأتكره:الحارثبنمحمدبنالحسنوسأله

شديداوكرهها("؛محدثةقراءةهيإنما،كراهةأشد"أكرهه:قال؟القراءة

غضب.حتى

قيل،"الكراهيةأشد"أكرهها:فقالعنها،سئلأنهسنديابنعنهوروى

أحد".بهاقرأما،محدثةقراءة"هي:قالمنها؟تكرهما:له

ابن"كرهها:وقالفكرهها،عنهاسئلأنه،عنهمحمدبنجعفروروى

هذهأيش،أدري"ما:وقال،"مهديبنالرحمن"وعبد:قالراهو،"إدريس

".العربكلامتشبهليس"وقراءتهم:قالثم؟("،القراءة

لاعدتبهايقرأمنخلفصليت"لو:مهديبنالرحمنعبدوقال

".الصلاة

يعيد.لاانه:اخرىروايةوعنهيعيد،أنهعلىحمداونص

.لحرفباالنطقفيوالغلوالتنطعكرهوا(1)الائمةأنوالمقصود:

قراءتهم،علىلسانكلأهلواقراره!يم،اللهرسولهديتأملومن

سنته.منليسلحرفاإخراجفيوالوسوسةوالتشدقالتنطعأنلهتبين

."لأمةا":ت،ظ،م(1)
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فصل

الوسواسأهلبهاحتجعماالجوابفي

.وسواسلااحتياطنفعلهماإن:قولهمأما

!صاللهرسوللفعلموافقهوهل:نسالكمفنحن،شئتمماسموهقلنا:

مخالف؟أو؛أصحابهعليهكانوماوأمره

بعدمالاقرارمنبدلافإذن،صريحوكذبفبهتموافقانهزعمتمفان

نظيروهذااحتياطا،ا[]47ذلكتسميةينفعكمفلا،لهمخالفنهو،موافقته

اسمها،بغيرالخمرتسمىكما،اسمهبغيروسماهمحظوراارتكبمن

ونقرنكاحا،(:1)فاعله!يماللهرسوللعنالذيوالتحليل،معاملة:والربا

تجزئهلاوانهيصل)3(،لمفاعلهأن!لمج!اللهرسولأخبر)2(الذيالصلاة

والتنطعالدينفيالغلوتسميةفهكذاتخفيفا!:منهاللهيقبلهاولاصلاته

احتياطا.

عليه:اللهويثيبهصاحبهينفعالذيالاحتياطانيعلمانوينبغي

فيالاحتياطكلوالاحتياطمخالفتها،وترك،السنةموافقةفيالاحتياط

فيالاحتياطحقيقةتركبل،السنةعنخرجمنلنفسهاحتاطفماوإلا؛ذلك

ذلك.

،(0211)والترمذي(،1/484)حمدااخرجهالذيمسعودابنحديثقيكما(1)

صحيح.هـاسناده.وغيرهم(941)6/والنسائي

.الاخرىالنسخمنوالتصويب."التي":الاصلفي)2(

صلاته.المسيئحديثفيهريرةبياعن)793(ومسلم)397(،البخارياخرجه)3(
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فيهاختلفالذيالتزاعمواردفيالطلاقوقوعلىإالمتسرعونوكذلك

والطلاق،الثلاثجمعو،والبتة،السكرانوطلاق،المكرهكطلاق،الائمة

،بالطلاقواليمين،أجلهمجيءالمعلومالمؤجلوالطلاق،النيةبمجرد

:وقال،برهانبغيرتقليداالمفتيأوقعهإذاالعلماءفيهتنازعمماذلكوغير

هذا،علىالفرجيحرمفانه؛الاحتياطمعنىتركفقد؛للفروجاحتياطذلك

هاهنا؟الاحتياطفاين،لغيرهويبيحه

هوعمنوإخراجهتحريمهعلىالامةتجمعحتىحالهعلىبقاهلوبل

عملقدلكان؛ذلكعلىورسولهاللهمنبرهانتييأأو،لهحلال

.لاحتياطبا

يةروفيفقال.السكرانطلاقفيأحمدالإمامذلكمثلعلىونص

يأمرو]لذي،واحدةخصلةتىفانمابالطلاقيامرلاوالذي:طالبابى

فلاهذا.منخيرفهذا،لغيرهحلهاو،عليهحرمها:خصلتينأتىقدبالطلاق

نصهناككاناو،الامةجمعتاحيثإلاالطلاقوقوعفيالاحتياطيمكن

إليه.المصيريجبورسولهاللهعن

السنة،مخالفةلىإبصاحبهيفضلمماحسنوالاحتياطشيخنا:قال

.الاحتياطهذاتركفالاحتياطذلكلىإافضىفاذا

فقدالشبهاتترك"من:!ك!ي!بقولهاحتجاجهمعنلجواباخرجوبهذا

"الاثم:وقوله"،يريبكلامالىإيريبكماح":وقوله("،وعرضهلدينهاستبرأ

.الوسواسبطلانعلىلحججااقوىمنكلهفهذا(،الصدر")1فيحاكما

الصدر"."مكان""العفس:مفيو.الاحاديثهذهتخريجتقدم(1)
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وجهعلى،لحرامواوالحلال،والباطللحقافيهيشتبهماالشبهاتفان

تترجحفلا،عندهالأمارتانتتعارضأو،لجانبيناأحدعلىدليلفيهيكونلا

المشتبه،تركلىإلمج!النبيفأرشدهبهذا،هذاعليهفيشتبهإحداها،ظنهفي

لجلي.االواضحلىإوالعدول

وقربة،طاعةهوهل:صاحبهعلىيشتبهأنالوسواسغايةأنومعلوم

طريقاجتماعهولجلياوالواضح،أحوالهأحسنهذا؟وبدعةمعصيةأم

عنعدلالشبهاتتركأرادفمنوعملا،قولأللأمةسنهومالمجماللهرسول

قدإذ؟هناكاللهبحمدشبهةولافكيف؛الواضحهذالىإالمشتبهذلك

لاا1(
ترك،بالبدعةخذو،للسنةتركإليهفالمصيروغلو،تنطعأنهدسنة.بيمت)

فإنه؛البتةإليهبهيتقربولا،ويبغضهيكرههبماوأخذ،ويرضاهاللهيحبهلما

هوفهذا،نفسهتلقاءمنويفعلهالعبديهواهبمالاشرع،بماإلاإليهيتقربلا

.القلوبحوازوهو،القلبفيويترددالصدر،فييحيكالذي

منتكونأناخشى":وقالأكلها،!شيماللهرسولتركالتيالتمرةوأما

؛لحرامبالحلالافيهاشتبهماوترك،الشبهاتاتقاءبابمنفذلك"؛الصدقة

علىيقسمه،الصدقةبتمريؤتىوكان،بيتهفيوجدهاقدكانتالتمرةفإن

بيتهفيفكان،أهلهمنهيقتاتب[]47تمربيتهويدخل،الصدقةلهتحلمن

عنفأمسكهي؟النوعينأيمنلمجميدرلمالتمرةتلكوجدفلما،النوعان

الوسواسلاهلفما،الشبهاتواتقاءالورعفيأصلالحديثفهذاأكلها،

له؟وما

ثلاثا؟أمطلقأواحدةيدرولمطلقفيمنأفتىمالكاإن:قولكمماو

".)1(م:"ثبت
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علىهوأفحجةماذا؟فكان،مالكقولهذافنعماحتياطا،ثلاثأنها

حتى؟المسألةهذهفيخالفهمنكلوعلىحمد،و،حنيفةوأبى،الشافعي

لقوله.قولهميتركواأنعليهميجب

به.يحتجممالا)1(له،يحتجمماالقولوهذا

نأالقولهذاحجةوانماشيء،فيالوسواسبابمنليسهذاأنعلى

قد:يقولفهو،التحريمذلكترفعوالرجعة،الزوجةتحريميوجبالطلاق

نأيحتملفانه،بالرجعةرفعهفيوشك،الطلاقوهو،التحريمسببتيمن

فقد،الرجعةترفعهقلاثلاثايكونأنويحتمل،الرجعةفترفعهرجعيايكون

يرفعه.فيماوشك،التحريمسببتيقن

الفرجلحلالمزيللهوالقاطع،متيقنالنكاح:يقولونلجمهوروا

،النكاحيزيلفلارجعيابهتيالمأيكونأنيحتملفانه،فيهمشكوك

يزيله،فيماوشككنا،النكاحيقينتيقنافقد،فيزيلهبائناًيكونأنويحتمل

يرفعه.مايتيقنحتىالنكاحبقاءفالاصل

التحليل.فيوشكالتحريمتيقنفقد:قلتمفان

ويكونوطأها،تجوزونولهذا،عندكمبحرامليستالرجعية:قلنا

الرجعة.بهنوىإذارجعهي

الوطء.حالبالنيةحصلتوالرجعة،حرامهيبل:قلتمفان

لم،بالرجعةيزولتحريماًتيقنإنمافانهأيضا؛ذلكينفعكملاقلنا:

الرجعة.فيهتؤثرلاتحريماًيتيقن

.ممنساقطةلا"لهيحتج"مما)1(
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ذلكفيراحةلاأنهوالمقصود،المسألةهذهتقريرالمقصودوليس

.الوسواسلاهل

فصل

لامماذلكونحو،حبتيناللوزةهذهفيأنبالطلاقحلفمنواما

الاكثرين.عنديحنثلافهذا:عليهخلفكما)1(فبان،الحالفيتيقنه

بيقين،ثابتالنكاحفإنمجهولا؛ستمروالحاليتبينلملووكذلك

بالشك.يزيلهفلا

فيبالشكالطلاقإيقاعوهو،غيرهفيهنازعهاصلاللهرحمهولمالك

المطلقة،فيبالشكوايقاعه،تقدمكماعددهفيبالشكوايقاعه،الحنث

يتبين،ولمالإيلاءمدةالحالووقفأنسيها،ثمنسائهمنواحدةطلقلوكما

لجميع.اعليهطلق

حالشاكهوبل،لهمتيقنغيروهو،حيوانأوفلانهذاأنحلفلووكما

امرأته.وتطلق،عندهيحنثفانه؛عليهخلفكماالامرأنفتبين،لحلفا

المحلوفأهويتبينلمأو،غيرهأنهفتبينزيد،أنهرجلعلىخلففمن

لااليمينحالوكان،عليهالمحلوفانهتبينوان،عندهحنثلا؟أمعليه

فانه،العادةفيبهالعلملىإلهطريقولا،ظنهعلىيغلبولا،حقيقتهيعلم

الحلف.حاللشكه؛عندهيحنث

مايفعلفبأنالطلبفىأما:عليهحلفلمابالمخالفةيحنثلحالففا

كذبه.يتبينفبأنالخبرفيماو،تركهعلىحلف

.الاخرىالنسخمنوالمثبت."كانفان":الاصلفي(1)
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صدقهتبينسواء،اليمينحالالشكوهواخر،بأمريحنثمالكوعند

ملا.

أنهجانبهلىإإنسادبعلىبالطلاقحلفمنيحنثأنههذامنبلغو

فيه.شكلامماذلكونحوحجر،أنهحجرٍأوإنسان

نإطالقنت:قالمنفان؛هازلالحالفأن:الموضعينقيوعمدته

مماهذافانالهرل،إلالكلامهمعنىلارجلا،اكنلمإنأو،امرأةتكونيلم

فيه.للعقلاءغرضلا

له.حقيقةلاالهزلفانهزلاهذايكنلموإنقالوا:

لابمافوصلهندم،ثم،الطلاقيجزمأنأرادبأنهالحنثعللواوربما

ليرفعه.يفيد

كمن،بالشكالحنثأ[]48تغليبفيهفأصله:الاولالقسمفيوأما

هووهل،زوجتهبفراقيامرونهفانهملا،أمحنثهل:شكثمحلف

لمالك.والثاني،القاسملابنالاول:قولينعلى؟للاستحبابمللوجوب

البقاء.والاصل،زوالهفيشككناوقد،النكاحبقاءيراعيفمالك

عليهفيجب،فيهمشكوكاالوطءحلصارقد:يقولالقاسموابن

مفارقتها.

قاعدةفان؛لهيستحبولامفارقتها،عليهيجبلا:يقولونوالاكثرون

إلااليقينيزولولا،المعلومالاصلإزالةعلىيقوىلاالشكأنالشريعة

له.مساواومنهأقوىبيقين
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فصل

ولممبهمةواحدةطلقأوأنسيها،ثمنسائهمنواحدةطلقمنماو

:أقوالعلىالمسألةهذهحكمفيالفقهاءاختلففقديعينها؛

شاء،أيتهنيختار:وحماد،والثوري،والشافعي،حنيفةأبوفقال

وينفق،عنهنفيمسكالمنسيةفيوأما،المبهمةفيالطلاقعليها)1(فيوقع

:يقرعأنقبلالزوجماتفانالامر.ينكشفحتى،عليهن

.امرأةميراثكلهنبينهنيقسم:حنيفةأبوفقال

يصطلحن.حتىامرأةميراثيوقف:الشافعيوقال

أنت:قالبأن،عندهمعلومةغيرمنهنواحدةطلقإذا:المالكيةوقالت

ثم،معلومةواحدةطلقوان،لجميعاطلق؟هيمنيدريولا،طالق

فإن،الموليمدةلهضربذلكطالفإنيتذكر،حتىعنهنوقفأنسيها،

بالنية؛يعينهاولم،طالقإحداكن:قالولو،الجميععليهطلقوالافيهاتذكر

الجميع.طلق

جماعةروايةفيذلكعلىنص،الصورتينفيبينهنيقرعأحمد:وقال

.عباسوابن،عليعنوحكاه،أصحابهمن

المبهمةبينفرقلاأنه:الاصحابجلعليهالذيالمذهبوظاهر

والمنسية.

فانهالمنسيةوأما؛بالقرعةالمبهمةيخرج)2(:""المغنىصاحبوقال

"."فوقع:الاصلفي(1)

بعدها(.وما01/915)المغني2()
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أقرعماتفان،الجميعبنفقةويؤخذ،المطلقةتتبينحتىلجميعاعليهيحرم

.للميراثبينهن

لاالقرعةأنعلىيدلماأحمدعنسعيد،بنإسماعيلروىوقد:قال

فانه،الميراثلمعرفةتستعملوإنما،الحللمعرفةالمنسيةفيتستعمل

طلق؟أيتهنيعلمولانسائهمنامرأةيطلقالرجلعنأحمدسألت:قال

أقول:قالهذا؟ماتإنأرأيت:قلت.بالقرعةالطلاقفيأقولأنأكره:قال

.المالعلىالقرعةتصيرلانهوذلك؛بالقرعة

فيهوإنما؛المنسيةالمطلقةفيالقرعةعنهروىمنوجماعة:قال

أكثرقولوهذا:قال،بالقرعةتثبتأنينبغيفلالحلافيوأما،التوريث

العلم.أهل

لهتحلفلم،بأجنبيةزوجتهعليهاشتبهتبأنهقولهلصحةالشيخواحتج

ولانعقد،عليهالهيكنلمبأجنبيةعليهاشتبهتلوكما؛بالقرعةإحداهما

،(1عليها)وقععمنالطلاقترفعفلا،المطلقةمنالتحريمتزيللاالقرعة

نأذكرلوولهذا،القرعةعليهاخرجتمنغيرالمطلقةكونولاحتمال

عادلمابالطلاقزالأوالتحريمارتفعولو،عليهحرمتغيرهاالمطلقة

قبلها.كانكماالقرعةبعدالتحريمبقاءفيجببالذكر،

للاثا؟أمطلقأواحدةيدر،فلم؛امرأتهطلقفيمنالخرقيقالوقد:قال

لا:واحدةمنهفاكلتمر،فيفوقعت،تمرةيأكللابالظلاقحلفومن

عليها.اليمينوقعتالتيليستأنهايعلمحتى،امرأتهلهتحل

".عليه":الاصل(1)
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التحريم،(1)يقينيعارضهولم،النكاحبقاءالاصلأنمعفحرمها،

لى.أوفهاهنا

ثمبعينها،امرأةعلىالطلاقوقعموضعكلفيلحكماوهكذا:قال

أنت:فيقول،موليةأو،روزنةفيامرأة[ب]48يرىأنمثلبغيرها،اشتبهت

نسائهمنامرأةعلىالطلاقوقعإذاوكذللش.نسائهمنعينهايعلمولا،طالق

المطلقة،تتبينحتىنسائهجميععليهيحرمفانهوشبهها؛الطائرمسألةفي

القرعةتفدلمبينهنأقرعوإن،عليهمحبوساتلانهن؛الجميعبنفقةويؤخذ

شيئا.

غيرتكونأنيجوزلانها؛التزويجالقرعةعليهاوقعتلمنيحلولا

المطلقة.تكونأنلاحتمالغيرهاللزوجيحلولا،المطلقة

ثبت،إحداهنعلىالقرعةفخرجت،بينهنأقرعإذا:أصحابناوقال

منللزوجوحلعدتها،قضاءبعدالنكاحلهافحلفيها،الطلاقحكم

معينة.غيرواحدةفيالطلاقكانلوكماسواها،

الصورتين.فيالقرعةاستعمالالصحيحشيخنا:وقال

لجماعة.اروايةفيأحمدمنصوصوهو:قلت

بالقرعة،الطلاقفييقولأنوكره،توقففانهالشالنجيروايةوأما

الصورتين.فيالقرعةعلىنصوصهوأكثر،المبهمةولاالمنسيةيعينولم

ولم،منهنواحدةطلق؛نسوةاربعلهفيمنالميمونيروايةفيقال

علىالقرعةفوقعت،بينهنأقرعفانالاعبد،فيوكذلك،بينهنيقرعيدر:

".)1(م:"نفس
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ويقع،القرعةعليهاوقعتالتيهذهرجعت؛طلقالتيذكرثم،و]حدة

مر.قدشئفذاكتزوجتفإنذكر،التيعلىالطلاق

إحداهن،طلق؛نسوةاربعلهرجلفيعنهالحارثابونقلوكذلك

فهيالقرعةأصابتهافأيتهن،بينهنيقرعبعينها:واحدةفينيةلهيكنولم

ونسيها.بعينهاواحدةلىإقصدإنوكذلك،المطلقة

بينهما.مسويا،الصورتينفيالقرعةعلىفنص

أحمد.احتجوبه،المنسيةفيهوعليبهأفتىوالذي

لهكانرجلعنجعفرأباسألت:قال)1(،اللهعبدسمعت:وكيعقال

")2(.بينهن"يقرع:عليقالطلق؟أيتهنيدرىلا،إحداهنوطلقنسوةأربع

صارتقدوالمنسية،الصورتينتتناولالقرعةعلىالدالةوالادلة

الايقاففيولان،المجهولةالمبهمةوبينبينهافرقفلاشرعا،كالمجهولة

لجميع:اعلىالنفقةوايجاب،عليهلجميعاوتحريميتذكر،حتىوالامساك

مقاصدلىإأقربالقرعةولانشرعا،مندفعة،وللزوجاتلهمفاسدعدة

ولاأزواجذواتلا،معلقاتتركهنمن،لزوجاتوالزوجومصلحةالشرع

عزبا.ولازوجذالامعلقا،هووتركه،أيامى

والمغني.الاخرىالنسخمنوالتصويب."اللهعبدابا":الاصلفي(1)

جعفراباسالت:قالحميدبناللهعبدروى522(:0/1)المغنيفيقدامةابنقال)2(

،ماتثئمونكحإحداهنفطلقالبصرةقدم،نسوةاربعولهخراسانمنقدمرجلعن

وانذر،الاربعبيناقرع":عنهاللهرضيعليقال:فقال،طلقإلتهنالشهوديدريلا

الفوائدبدائعفيالقيمابنوصححه"،الميراثبينهنوقسم،واحدةمنهن

/3(.)783
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الفصلبل،الاحكاموقففيهاليسبل،ذلكنظيرالشريعةفيوليس

القرعة،إلايبقولم،الطرقضاقتفإذا،الطرقبأقربالخصومابوقطع

غيرها،هناكيكنلمحيثقضايا،عدةفيلشارععينهاكماطريقا،تعينت

إلالهسبيللاأنهعلمإذافانه؛الانكشافوقتلىإالامريوقفولم

لاالتيالمفاسدأعظممنالعمراخرلىإالامرإيقافكان،الحالانكشاف

الشريعة.بهاتأتي

وتخطئالطلاقعليهايقعلمالتيتصيبالقرعةأنيقدرماوغاية

عليهاوقعالتيهيكونهاجهللمافانههاهنا؛يضرهالاوهذا،المطلقة

فمثلهاذلكفيالمفسدةمنيقدرماوكل،كالمعدومالمجهولصارالطلاق

علىالصريحةالصحيحةجم!اللهرسولسنةدلتوقدسواء،العتقفي

.(1)بالقرعةغيرهمنالمعتقإخراج

منصورابنروايةفيفقال.بالقرعةالبضعحلعلىأحمدنصوقد

بينهما،أقرعمنهما؛السابقيعلمولم،رجلينمنالوليانزوجها"إذا:وحنبل

".الاولأنهحكمالقرعةلهخرجتفمن

تقوىفلأن،لهالبضعحلفيالزوجتعيينعلىأ[]94القرعةقويتفإذا

علىمبنيالطلاقفإن؛أولىعنهبضعهاتحريمفيالمطلقةتعيينعلى

.كثيرةوجوهمنالنكاحمنوثبوتانفوذاسرعأوهو،والسرايةالتغليب

زوجتهعليهاشتبهتإنه:روحهاللهقدسمحمدأبيالشيخوقول

عليهايكنلمبأجنبيةاشتبهتلوكما،بالقرعةإحداهمالهتحلفلم،بأجنبية

عقد.

.()1668مسلماخرجهالذيحصينبنعمرانحديثفيكما(1)
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هذهفيشكهناكفانهوالابتداء؛الدوامحالتيبينبالفرقجوابه

اشتبهتفإذا،التحريمفيهاوالاصللا؟امعقدعليهاحصلهل،الاجنبية

وحصل،النكاجوالحلثبتوهاهنامنهما،واحدةعلىيقدملمالزوجةبها

وأجميعا،يحرماأنفاماهذه؟فيأوهذهفيالتحريمنزلهل،بعدهالشك

وأأبدا،الامريوقفأو،التحريمعليهينزلمناختر:لهيقالأوجميعا،يحلا

القرعة؟تستعمل

يعتبرهاولم،السنةفيلهاأصللا،باطلةالاولالاربعةوالاقسام

القرعة.بخلاف؛الشارع

تحريمهناكإذ؛بالاخرىالصورتينإحدىلحاقإيصحفلالجملةوبا

إلىبالنسبةتحريمهفينشك،متيقنحلوهناخله،فينشكونحن،متيقن

.واحدةكل

الطلاق)1(ترفعولا،المطلقةفيالتحريمتزيللاالقرعةولان:!وله

عليه.وقعمنعلى

القرعةقامتتعيينها،لىإسبيللهيكنولم،المطلقةجهلتإذا:فيقال

فالمطلقةطريقا،تعينتحيث،للضرورةالمطلقةبأنهاوالمخبرالشاهدمقام

نفسفيمطلقةكانتولوكالمعدوم،بعينهاطلاقهاصارقدالمجهولة

وبدا.ظهربمابلالامر،نفسفيبمايكلفنالمالشارعفانالأمر؛

كانت،فيتوحتىوطئهاعلىوأقام،بالكليةالطلاقنسيلوولهذا

فيمطلقةوهى،ثابتوالميراث،بهلاحقأنسبوا،الزوجأحكامأحكامه

.("يرتفعولاا:لأصلا(1)
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نفسفيالهلالطلعلوكما،اللهحكمفيمطلقةليستولكنالامر،نفس

حكمعليهيترتبلافانه؛الغيمتحتكانأو،الناسمناحديرهولمالامر،

ونظائرالامر.نفسفيطالعاكانوان،اللهحكمفيطالعايكونولاالشهر،

جدا.كثيرةهذا

تكونفلابطلاقها،لهعلمولاالامر،نفسفيمطلقةهذهأنالامرفغاية

طلاقها.نسيلوكما،الحكمفيمطلقة

التحريمارتفعولو،عليهحرمتغيرهاالمطلقةأنذكرلوولهذا:قوله

بالذكر.عادلماالطلاقزالأو

النسيانزالفإذا،النسياناستمرار(في)1عملتإنماالقرعةأن:جوابه

حكمبطلالماءاستعمالعلىقدرإذاالمتيممأنكما،القرعةعملبطل

بطلعليهقدرفإذاالماء،عنالعجزعنديعملإنماالترابفإن؛تيممه

النصعدمعنديعملإنماالاجتهادأن)2(منها:.كثيرةذلكونظائر،حكمه

خالفه.ماإبطالفيإلااجتهادفلا؛النصتبينفاذا

ثلاثا:امطلقواحدةيدرولمامرأتهطلقفيمنالخرقيقالوقد:قوله

فأكلتمر،فيفوقعت،تمرةيأكللاأنبالطلاقحلفومن،الثلاثيلزمه

عليها،اليمينوقعتالتيليستأنهايعلمحتىامرأتهلهتحللا:واحدةمنه

فهاهنا،التحريميقينيعارضهولم،النكاحبقاءالاصلأنمعفحرمها،

لى.او

".)1(م:"مع

.ممنساقطة"ان")2(
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:فقال،""مختصرهفيبينهمامفرقاالمسألتينعلىنصالخرقي:فيقال

الشيخ5حكاماوقال،بالقرعةأخرجتنسيهاونسائهمنواحدةطلقوإذا

الموضعين.فيعنه

يلزمهإنماأنهالنصوصفأكثرثلاثا؟أمواحدةطلقهلشكمنفأما

لمذهب.اظاهروهو،واحدة

مأخذتقدموقد،مالكمذهبوهي،الاخرىالروايةاختاروالخرقي

منهما.الراجحوبيان،القولين

إخراجب[]94وبينذلكبينفالفرق؛الثلاثبلزومالقولوعلى

الطلاقوقوعجهلنافقدكالمعدوم،الشرعفيالمجهولأن:بالقرعةالمنسية

لىإسبيللنايكنولمإحداهما،تحريميتحققفلم،الزوجتينبأي

منبخلاف،القرعةفتعيتت؛ظاهرةمفسدةوالوقفإباحتهما،ولاتحريمهما

ذلكيرتفعهل:شكقدفإنه،عددهفيوشكطلاقازوجتهعلىأوقع

هذاعلىبينهماالفرقفظهر،بالثلاثفألزمهبها؟يرتفعأولابالرجعةالطلاق

.إشكالفلاالمذهبمنالمشهورعلىوأما،القول

منهفاكلتمر،فيفوقعت،تمرةياكللا:بالطلاقحلفمنوأما

يحتملوهذا،يتيقنحتىزوجتهوطءمنيمنعإنه:الخرقيقالفقد؛واحدة

والتحريم.الكراهة

وطءعليهيحرمولا،يحنثلاانه:حنيفةوأبيالشافعيومذهب

الصحيح.وهو،الخطابأبىواختيار،زوجته

هلوشكطلقفيمنومالكهوقالهمايشبهفهو؛التحريمبهأرادوإن

ثلاثا؟أوواحدةطلق
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فصل

يحلفما)1(جميعيلزمه:وقولهنسيها،ثميمينعلىخلفمنماو

هلوسائر،أصحابهبعضقالهإنما)2(؛مالكعنوليسجدا،شاذفقول،به

وأحلفهل:شكلوكما،يتيقنحتىشيءيلزمهلانهو،خلافهعلىالعلم

لا؟

الاقل.لانها؛يمينكفارةيلزمهأنينبغي:قيلفان

هلفيها،مشكوكوهيإلايمينمنفما،مختلفالايمانموجب:قيل

لا؟أمبهاحلف

الايمانموجبذلكلان؛حسبيمينكفارةيلزمهشيخنا:قولوعلى

.عندهكلها

فصل

علىهوالجمهورفعندوقتا،يعينولمكذا،ليفعلن:حلفمنماو

التركعلىعزمفإن،بهفيتقيدوقتا،بنيتهيعيننإلا؛عمرهاخرلىإالتراخي

عزمه.حالةحنثبالكلية

احمد.عليهنص

نألىإامرأتهوبينبينهفيحال،يفعلحتىحنثعلىهو:مالكوقال

عليه.بالمحلوفيأتي

".جميع"كفارات:ش)1(

الاصل.منساقطة"إنما(")2(
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لىإالتراخيعلىكانإذافانه؛الذرائعسدفيأصلهعلىصحيحوهذا

وعدمه،لحلفابينفرقلاوصار،فائدةلليمينيكنلمالموتوقت

يتجرداليمينيكادولا،نيةتكنلمإنوالعرفالقرينةعلىذلكفيوالحمل

الثلاثة.هذهعن

خر1و،والسنةالشهرسكر،محالةلايجيءبوقتالطلاقتعليقماو

:أقوالأربعةذلكفيفللفقهاء؛ونحوهالنهار

أبىواختيار،حزمابنمذهبوهذا،بحالتطلقلاأنها:أحدها

.الوجوهاصحاب(1أجل)منوهو،الشاقعيالرحمنعبد

،النكاحيقبلهلاكما،بالشرطالتعليقيقبللاالطلاقأن:وحجتهم

.لابراءوا،والاجارة،والبيع

الحالقيأما.الوقتمجيءعندولا،الحالفييقعلاوالطلاققالوا:

طلاقمنهيصدرلمفلأنهالوقتمجيءعندماومنجزا،يوقعهلمفلأنه

طلاقا.يكونلاالزمانومجيء،الزمانمجيءسوىيتجددولمحينئذ،

مذهبوهذا،لحالافيالطلاقيقعوقالوا:آحرون،القولهذاوقابل

التابعين.منوجماعة،مالك

وطءاستباحةمنهلحصلالحالفييقعلملوقالوا:أن:وحجتهم

إلاتكونلافيهالوطءاستباحةلان؛الشرعفيجائزغيروذلك،موقت

وكذلك،فيهالاجللدخول؛المتعةنكاححرمولهذا،موقتغيرمطلقا

بالفجئتنيإن:يقولبان،الاجلمنعريلوأنهترىألا.المكاتبةوطء

الوطء.ذلكيمنعلم،حرةفانتدرهم

من".اجل"وهو:الاصل(1)
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حكممنالدوامحكميؤخذأنيجوزلا:الأجلعندالموقعونقال

النكاحعقدابتداءفإن؛كثيرةمواضعفيبينهمافرقتالشريعةفإنالابتداء؛

دوامه،دونفاسدالمعتدةعلىعقدهوابتداء،دوامهدونفاسدالإحرامفي

دوامه،دونفاسدالعنتخوفوعدمالطولمعالامةعلىعقدهبتداءو

ونظائر.دوامهدون-وافقهومنحمدأعند-فاسدالزانيةعلىعقدهوابتداء

جدا.كثيرةا[05]ذلك

منموقتاالعقدكون:المتعةنكاحلاجلهحرمالذيوالمعنىقالوا:

لوكما،يبطلفلا،ويقطعهيبطلهمالهعرضوانما،مطلقالعقدوهذا،أصله

يجوزولكنبد؛ولاهويفعلهأوتفعلهأنهايعلموهو،بشرطالطلاقعلق

تخلفه.

ثلاثاالمعلومالوقتبمجيءالمعلقالطلاقكانإنأنه:الثالثوالقول

مجيئه.قبليقعلمرجعياكانوان،الحالفيوقع

مهنا:روايةفي(1عليها)نصحمد،أالإمامعنالروايتينإحدىوهذا

بنسعيدكان،الساعةطالقهيبشهر:موتيقبلثلاثاطالقأنت:قالإذا

هذهأفتتزوج:لهفقلتمهنا:قال،الطلاقفييوقتونلاوالزهريالمسيب

الوطءعنيمسكولكنلا؛:قالبشهر؟موتيقبلطالقأنتلها:قالالتي

لفظه.هذا،يموتحتىأبدا

يمنعهافكيفمنجزا،الطلاقعليهااوقعقدفانه،الإشكالغايةفيوهو

التزويج؟من

"عليه".:النسخبقيةوفي،الاصلفيكذا()1
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يطؤها،لاأنهإلا؛زوجةأنهاعلىيدلأبدا"الوطءعن"يمسك:وقوله

الزوجيةأحكامزالتوقعإذاالطلاقفان؛الطلاقوقوعمعيكونلاوهذا

كلها.

التزويجمنومنعها،الطلاق(1فاوقع)بالاحتياطاخذ:يقالفقد

لان؛التزويجمنومنعها،الطلاقأثروهووطأهافحرم،ذلكفيللخلاف

نص.ولاجماعباينقطعلمالنكاج

فيصير،الاجلبعدوطؤهايحللمثلاثاالطلاقكانإذأنههذا:ووجه

لحلايصيرفلا،الاجلبعدوطؤهالهجازرجعياكانوانموقتا،الوطءحل

.الاولالقولمنأفقهوهذاموقتا،

لجمهور،اقولوهو،الاجلمجيءعندإلاتطلقلاانها:الرابعوالقول

،الطلاقلنفوذشرطالوقتومجيء،الحالفيمطلقهوهلتنازعوا:وانما

رأسفمجيءالشهر،رأسلىإتتصرفلا:وقال،لحالافيوكلهلوكما

جاءإذا:قالإذمابخلاف،الوكالةلحصوللا،تصرفهلنفوذشرطالشهر

لى،الأوفيصححبينهما،الشافعييفرقولهذا،وكلتكفقدالشهررأس

الثانية.ويبطل

الاجل،مجيءعندمطلقهووانما،لحالافيمطلقاليس:يقالأو

"أنتحصولوتقديرالشرطحصولفيكون،طالقأنت:قالأنهحينئذفيقدر

معا."طالق

التقديروعلى،تأثيرهشرطوتأخر،تقدمالسيب:الاولالتقديرفعلى

تحريف.("دفعاذفإ":لاصلا(1)
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رأسجاءإذا:قالوكانه،الوقتمجيءلىإتقديراتاخرالسببنفس:الثانى

لذلكقائلاقدرالشهررأسجاءفإذا،طالقأنت:لكقائلأنافحينئذالشهر

.المتقدماللفط

الشرطوجدفإذا،العلةوجودبهيمتنعالشرطأن:الحنفيةفمذهب

يكنلمتحققهوقبل،الشرطلىإمضاقاوجودهافيصير،العلةوجدت

:قالفإذ،الشرطمجيءقبلثابتفإنه؛الوجوببخلافعلة،عليهالمعلق

والشرط،بالطلاقالتلفظ:للوقوعفالعلة،طالقفأنتالداردحلتإن

.وجدتوجدفإذا،قبلهالعلةوجودامتناعفيوتأثيره،الدخول

قدوالعلة،الحكمتراخيفيالشرطأثر:يقولونالشافعيصحابو

قدعلةفالمتقدم،الشرطمجيءوقتلىإتأثيرهاتراخىوانما،وجدت

.الشرطمجيءلىإتأثيرهاتأخر

فصل

نأ-:عنهالروايتينإحدىفي-ومالكوإبراهيمالحسنبهأفتىماماو

يدخلولااحتياطا،يتوضأأنعليهوجبلا؟أموضوؤهانتقضهلشكمن

فيها.مشكوكبطهارةالصلاةفي

الفقهاء.بيننزاع)1(مسالةفهذه

وأصحابهم،،حنيفةبوووأحمد،،الشافعيمنهم-لجمهوراقالوقد

يصليأنولهالوضوء،عليهيجبلاإنه-:عنهالاخرىالروايةفيومالك

انتقاضه.فيوشك،تيقنهالذيالوضوءبذلك

)1(م،ت:"منزلة".
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عنه،اللهرضيهريرةأبىعن)1(""صحيحهفيمسلمرواهبماواحتجوا

أخرج:عليهفاشكلشيئا،بطنهفيأحدكموجد"اذا:!ك!ي!اللهرسولقال:قال

يجدأوصوتايسمعحتىالمسجد،منيخرجفلالا؟امشيءمنهب[]05

.وغيرهالمصلييعموهذاريحا(".

يشكوهو،بيقينذمتهفيثابتةالصلاة:يقولونالاولالقولصحابو

وعلى،صحيحةهيبقائهتقديرعلىفانهالوضوء،بهذامنهاالذمةبراءةفي

هل:الصلاةشرطفيشكولانه،ذمتهبراءةيتيقنفلم،باطلةانتقاضهتقدير

بالشك.فيهايدخلفلالا؟امثابتهو

قدمعلومةطهارةلىإمستندةصلاةبانهاهذا؛عنيجيبونوالاخرون

هل:شكلوكمابه،اليقينيزيلولا،الشكلىإيلتفتفلابطلانها،فيشك

الصلاةفيدخلوقد،غسلهعليهيجبلافانه؟نجاسةبدنهاوثوبهأصاب

بالشك.

بفرقين:بينهماففرقوا

وإنما،نيتهيجبلاولهذا،بشرطليسالنجاسةاجتنابأنأحدهما:

ثبوته،فيشكوقد،شرطفانهالوضوء،بخلاف،عدمهوالاصل،مانعهو

هذا؟منهذافاين

فيشكفإذا،فيهالاصلوهومحدثا،الوضوءقبلكانقدأنه:الثاني

:نقولحتى،النجاسةفيهالاصلوليس،الاصللىإرجوعاذلككانبقائه

أصللىإيرجعفهنا،النجاسةأصللىإرجعناحصولهافيشكإذا

.لحدثاأصللىإيرجعوهناك،الطهارة

.متقدوقد.3(26)رقم(1)
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هيفصارت،الطهارةبيقينزالقدلحدثااصل:الاخرونقال

المذمومالوسواسمنهذافاين،إليهرجعنالحدثافيشككنافاذ،الاصل

وعرفا؟وعقلاشرعا

فصل

عليهوجبالثوبمنالنجاسةموضععليهخفيمنإن:قولكمماو

كله!غسله

إلاالواجبيتملامابابمنذلكوانما،الوسواسبابمنهذافليس

لىإسبيلولا،بعينهيعلمهولا،ثوبهمنجزءغسلعليهوجبقدفإنه؛يه

جميعه.بغسلإلاالواجبهذاباداءالعلم

فصل

:نزاعمسالةفهذه؛بالنجسمنهاالطاهراشتبهالتيالثيابمسالةماو

حتى،ثوببعدثوبفييصليانهلىإوأحمدعنهروايةفيمالكفذهب

طاهر.ثوبفيصلىانهيتيقن

يةالروفيومالك،والشافعي،حنيفةأبوومنهم-لجمهوراوقال

فييتحرىكما،واحدةصلاةمنهاحدوفيفيصلييتحرى-:الاخرى

القبلةه

لانمنها؟شدءفييصليولاعريانايصليبلثور:بوو،المزنيوقال

عنعجزوقد،حرامفيهوالصلاة،كالمعدومالشرعفيالنجسالثوب

.السترةفرضفيسقططاهر،بثوبالسترة

.الاقوالاضعفوهذا
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وهو،قلأوالطاهرةالثيابعددكثرسواء،الراججهوبالتحريوالقول

شيخنا.اختيار

وإن،للمشقةدفعاتحرىالثيابعددكثرإن:فيقول،يفصلعقيلوابن

باليقين.عملقل

وغلبتحرىفإذاالمحظور،بابمنالنجاسةاجتنابشيخنا:قال

فإن؛بالشكصلاتهببطلانيحكملم،فيهفصلىمنها،ثوبطهارةظنهعلى

لوكما،فيهفيصلي،الثوبهذافيفيهاشكوقد،النجاسةعدمالاصل

حاله.يعلمولاشتراهأوثوبااستعار

صلاتهلكانتالثوبنجاسةتيقنلوفانهالفساد؛غايةفيثوربيأوقول

للناظرين.السوءةباديمتجردا،صلاتهمناللهلىإوأحبخيرافيه

.المذمومالوسواسمنهذافليسحالوبكل

فصل

وقد.الوسواسبابمنليستفكذلك؛الاوانياشتباهمسألةماو

متباينا.اختلافاالفقهاءفيهااختلف

عادماليكون؛ويتيمميريقها:مرةوقالويتركها،يتيممحمد:أفقال

بيقين.الطهورللماء

تساوتوإن،تحرىأكثرالطاهرةالاوانيعددكانإن:حنيفةأبووقال

يتحر.لمالنجسةكثرتأو

حمدهأأصحابمنوالنجادشاقلا،وابنبكر،بيأاختياروهذا

.حالبكليتحرى:المالكيةوبعض،الشافعيوقال
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ويصلي.وضوءامنهاواحدبكليتوضأ:الماجشونبنالملكعبدوقال

ثم،ويصليأحدهامنيتوضأ:المالكيةمنمسلمةبنمحمدوقال

ويصلي.الاخرمنيتوضاثممته،أصابها[]51مايغسل

لاالماءأنعلىبناءشاء،أيهامنيتوضأ-:شيخنامنهم-طائفةوقالت

المسألة.فتستحيلبالتغير،إلاينجس

راجحها.وترجيحالاقوالهذهحججذكرموضعهذاوليس

فصل

يجتهدأنه:كلهمالعلمأهلعليهفالذي؛القبلةعليهاشتبهتإذاوأما

.واحدةصلاةويصلي

وهذا،جهاتأربعلىإصلواتأربعيصلي:فقال،الناسبعضوشذ

وهذا،الثياب5اشتبامسألةفيقائلهلتزمهوإنما،للسنةمخالفشاذقول

لامما:المستدللدليلطرداالمضايقعند(1)الالتزاماتوجوهمن5ونحو

عليها.يعولولاإليها،يلتفت

ألزمهملما،النجاسةلإزالةالنيةاشتراطالتزممنالتزامونظيره

به.نقول:بعضهمقال،بذلكحنيفةأبىأصحاب

ألزمتلما،الإماممعتكبيرةبإدراكلجماعةوالجمعةاإدراكونظيره

بعضهم،النزمهوالجماعةلجمعةابينبالتسويةذلكفينازعهامنالحنفية

به.نقول:وقال

."تمالزالاا":م(1)
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فصل

هذهفيالفقهاءفاختلفعينها؛يعلملايوممنصلاةتركمنوأما

:أقوالعلىالمسألة

مالكقولوهوأحمد،عليهنص،صلواتخمسيلزمهأنهأحدها:

يقيناذمتهببراءةالعلملىإلهسبيللالانه-؛وإسحاقحنيفةبيوأوالشافعي

بذلك.لاإ

الثانيةعقيبويجلس!،عليهمابهاينوي،رباعيةيصليأنه:الثانيالقول

مقاتلبنومحمد،الهذيلبنوزفر،الاوزاعيقولوهذا،لرابعةولثالثةو

ء!،النبيعلىالصلاةبدونالصلاةمنيخرجأنهعلىبناء؛الحنفيةمن

ولا)1(،الزكاةفيكما،تعيينغيرمنتكفيالفرضيةنيةنو،السلاموبدون

جنسمنزيادةلانه؛رباعيةالمنسيةكانتإنالثالثةعقيبجلوسهيضر

العمد.وجهعلىلا،الصلاة

عليه؛ماينويورباعيةومغربا،فجرايصليأنيجزئهأنه:الثالثالقول

الحسن.بنومحمد،الثوريسفيانقولوهذا

تعيين.غيرمنتكفيالمكتوبةنيةبأنقلناإذاالمذهبعلىويخرج

نأذكررجلفيتقولما:يسألأبيسمعتأحمد:بناللهعبدقالوقد

ولمالغداةبهاونوىفتشهد،وجلسركعتينفصلىيعينها،لمصلاةعليه

يسلم،ولموقام،المغرببهاونوىوتشهدوجلسبركعةفأتىقامثم،يسلم

ثم،الاخرةعشاءأوعصراأوظهرابهاونوىفتشهدجلس،ثمبرابعةتىو

خطا.وهو،"لصلاةا":م(1)
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لانهم؛العراقيينمذهبعلىعنهويقضي،يجزئه"هذا:أبيلهفقالسلم؟

تمتفقدهذاقلت"اذامسعود:ابنخبرعلىالتشهدفياعتمدوا

لاومذهبنا؛الشافعياللهعبدأبيصاحبنامذهبعلىوأما")1(،صلاتك

")2(،التسليموتحليلهاالتكبير،تحريمها":قولهلىإنذهبلانا؛عنهيجزئ

)1(

)2(

والدارمي(،1/224)حمدوا2(،5)39الجعدوابن275(،)الطيالسيرواه

عنوغيرهم(،151)9الاثارنيمعافيوالطحاوي)729(،داودوابو(،1134)

قضيتفقدهذاقلتاذا":وقالالتشهدوعلمهبيدهأخذع!ماللهرسولانمسعودابن

كماراهويهابنوصححه،فاقعد"تقعدانشئتلمان،فقمتقومأنشئتان،صلاتك

والدارقطني(6291)حبانابنوبين(،5188/)رجبلابنالباريفتحفي

ابنكلاممنهذاأن(-174175)2/الكبرىفيلبيهقيو35(1/352-4)

بووالنيسابوريعليابوقالهوكذلكعتم!د،النبيكلامفيالرواةبعضرجهادمسعود

فيالنوويوقال(،188)5/الباريفتحفيكمالحفاظامنوغيرهمالخطيببكر

"،لحفاظاباتفاقعنم!دالنبيكلاممنليستمدرجة"زيادة(:481)3/المجموع

فيمخرجوهو،،واصحاشبه"الموقوف58(:)صالافهامجلاءفيالقيمابنوقال

)198(.داودابيسننصحيح

شيبةبياوابن72(،)2/الرزاقوعبد(،1/001)الامفيالشافعيرواه

،(16،816)داودوأبو(،)687وال!دارمي(،1/321،921)حمدوأ(،1/802)

منوغيرهم6(،1)6يعلىوابو)633(،والبزار(،)275ماجهوابن)3(،والترمذي

مرفوغا،عليعنالحنفيةابنعنعقيلبنمحمدبناللهعبدعنالثوريعنطرق

بناللهوعبد،حسنوالبابهذافيشيءاصجالحديث"هذا:الترمذيقال

وقال"،حفظهقبلمنالعلمأهلبعضفيهتكلموقد،صدوقعقيلبنمحمد

كماالسكنابنوصححه"،ليناسنادهفي"023(:،137)2/الضعفاءفيالعقيلي

فيالبغويوحسنه36(،/)1العارضةفيالعربيوابن(،944)3/المنيرالبدرفي

لخلاصة=افيوالنووي71(،9)718،المختارةفيوالضياء(،5)58السنةشرح
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لفظه.هذا.فيها!ي!اللهرسولعلىالصلاةلىإونذهب

يجزئه؛لاالواحدةقضاءأن(1)يبينأحمدمنفهذا:البركاتأبوقال

قال-كماثلاثاقضىفإذا،التعييننيةلفوتلاالمعتبر،التحليللتعذر

المفسد.اندفع-الثوري

للموسوسين.راحةهذافيفليس؛حالوبكل

فصل

منهذمتهتبرألالانه؛اليقينعلىيبنيفانهصلاتهفيشكمنوأما

بالشك.

بالماء؟أولجرحباماتهل:صاحبهشكإذاالصيدأكلتحريموأما

لمجر؛اللهرسولبهأمرالذيفهو؛غيرهمنكلباكلابهخالطإذاأكلهوتحريم

يستباجفلا،التحريمالحيوانفيوالاصل،الحلسببفيشكقدلانه

يحرملافإنه؛الحلفيهالأصلكانإذامابخلاف،حلهشرطفيبالشك

حالهيعلملاثوباوطعاماأوماءاشترىلوكما،تحريمهسببفيبالشك

شقمتىالشرطفانلا؟أمينجسهلشكوإن،ولبسهكلهوشربهجاز

ذلك.لىإيلتفتلم،المانععدمالاصلكانأو،اعتباره

وهللا؟أمذابحهعليهسمىهليعلملابلحماتيإذاكما:فالاول

لمشقة؛أكلهيحرململا؟أمالذكاةشروطفىواستو،واللبةلحلقافيذكاه

اسنىفيالانصاريوزكريا023(،)2/الافكارنتائجفيحجروابن(،1501)

ابيعنالبابوفي(.)55داودأبيسننصحيحفيوهو(،1/661)المطالب

عنهم.اللهرضينسوعباسبن1وزيدبناللهوعبدالخدريسعيد

"."تلوه:م(1)
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ذلك.عنالتفتيش

الاعرابمنناساإن!اللهرسولياعنها:اللهرضيعائشةقالتوقد

أنتم"سموا:فقاللا؟امعليهاللهاسمأذكرواندريلا،باللحمياتوننا

الله.اسمعليهيذكرلمماأكلعننهيقدأنهمعوكلوا")1(،

فيهاالاصلفإن؛واللبالسوالطعامالماءمنذكرناكما:نيوالثا

إليه.يلتفتفلاالمنخس،وجودفيشكوقد،الطهارة

فصل

تفردافشيءعنهما:اللهرضيهريرةبىوعمرابنعنذكرتموهماوأما

عمرابنوكان،منهمأحدذلكعلىعمرابنيوافقولم،الصحابةدون،به

)2(.بي"تقتدوافلاوسواسابي"إن:يقول

لاالوضوءفيالعينينداخلغسلأنوأحمد:الشافعيمذهبوظاهر

ولا،قطفعلهأنهع!ي!اللهرسولعنينقللملانهالضرر؛أمنوان،يستحب

زيد)5(،بناللهوعبد)4(،وعلي)3(،كعثمانجماعةوضوءهنقلوقد،بهأمر

عائشة.عن(02)57البخارياخرجه(1)

ني"إ:قالانهعنه(1/044)الاوسطفيالمنذرابنوروى،اللفطبهذاعليهأقفلم2()

ابوطريقهومن-(171)7/شيبةبياابنوروى.بي"تقتدوفلا،قدميبغسللمولع

كان:قالحدثهعمنعاصمعننميربناللهعمدعن31(-10/)الحليةفينعيم

ع!م!م.النبياثارتتبعهمنشيئابهانظناحدراهإذاعمرابن

.(22)6ومسلم(،51)9البخاريأخرجه)3(

.(156)6البخاريأخرجه(4)

.()235ومسلم(،)185البخاريأخرجه(5)
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عينيه.داخلغسلإنه:منهمأحديقلفلم،وغيرهم(،1معوذ)بنتوالربيع

وهويجب،لانهصحهماأحمد،عنروايتانالجنابةفيوجوبهوفى

لجمهور.اقول

بهالمضزةلان؛لىوأوالنجاسةمنغسلهمايجبفلاهذاوعلى

لجة.والمعاالتكرارلزيادة؛أغلب

فلاتندر،لهماالنجاسةإصابةلان؛يجب:والحنفيةالشافعيةوقالت

غسلهمامنها.يشق

الوضوء،فيغسلهمافاوجباحمد،اصحابمنالفقهاءبعضوغلا

عليه.يعرِجولا،إليهيلتفتلاقولوهو

نجاسة.ولا،جنابةولاوضوء،فيغسلهمايجبلاأنهوالصحيح

،غيرهفيهوخالفه،تأؤلهشيءفهو:عنهاللهرضيهريرةأبىفعلماو

كانتوإن("،الغرة"إطالةبمسألةتلقبالمسألةوهذه،عليهينكرونهوكانوا

خاصة.الوجهفيالغرة

حمد:أالامامعنروايتانوفيها،ذلكفيالفقهاءاختلفوقد

واختارها،والشافعي،حنيفةأبوقالوبهاإطالتها،تستحبإحداهما:

.وغيرهتيميةابنالبركاتأبو

بياشيخنااختياروهى،مالكمذهبوهي،تستحبلا:والثانية

.العباس

93(.0)ماجهوابن)33(،والترمذي(،21)6داودأبوأخرجه(1)
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قال:قالعنهاللهرضيهريرةابيبحديثيحتجونوالمستحبون

فمنالوضوء؛أثرمنالقيامةيومالمحجلونالغر"أنتم:ع!ي!اللهرسول

منتبلغالحليةولان(،)1عليهمتفق".وتحجيلهغرتهفليطلمنكماستطاع

الوضوء)2(.يبلغحيثالمؤمن

فلاحدوداحداللهإن"!ؤ:اللهرسولقال:للاستحبابالنافونقال

تعديهما،ينبغيفلا،والكعبينالمرفقينحدقدسبحانهدلهوتعتدوها")3(،

ذلكولانتعداهما،انهوضوءهعنهنقلمنينقللم!يخواللهرسولولان

مبناهاوالعبادات،وعبادةقربةيفعلهإنمافاعلهولان،ومادتهالوسواسأصل

)1(

)2(

)3(

غرتهفليطلمنكماستطاع"فمن:وقوله2(.4)6ومسلم(،)136البخاري

المؤلفكلاموسيأتي،هريرةبيأليقومنمدرجهوبلمرفوعا،ليس"وتحجيله

عليه.

.هريرةبياعن2(05)مسلمأخرجه

والطبراني)778(،لخيرةاإتحاففيكماشيبةأبيوابنمسددرواهحديثمنجزء

فينعيموأبو71(،41)لحاكمو(،183)4/والدارقطني22(،1)22/الكبيرفي

عنمكحولطريقمنوغيرهم(،01/12)الكبرىفيوالبيهقي(،17)9/الحلية

العلومجامعفيكماالسمعانيبكرأبووحسنه،عنهاللهرضيالخشنيثعلبةأبي

فيالقيمابنوصححه،غيرهوقي3(0)الأربعينفيوالنووي276(،)صلحكموا

فيلهيتميو،والبوصيري62(،1/1)تفسيرهفيكثيروابن2(،1/94)الإعلام

معجمهفيعساكرابنقال،لانقطاعووالقطعبالوقفأعللكن2(،1/1)الزواجر

فيالذهبيوقال"،ثعلبةابيمنيسمعلمومكحول،غريبحديث"هذا85(:)2/

حجرابنوقال،"ثعلبةأبامكحوليلقلم؛ومنقطع"موقوف7693(:)8/المهذب

أبيعنالبابوقي".منقطعأنهإلاثقات"رجاله2(:349)العاليةالمطالبفي

عانهم.اللهرضيوسلمانعباسبنوالدرداء
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وهذا،الكتفوإلىالفخذ،لىإالغسللىإذريعةذلكولان،الاتباععلى

منهذاولان،واحدةمرةولايفعلوهلموأصحابهلمجي!النبينيعلاممما

منهيوهو،تعمقولانه(،1")الدينفيوالغلو"اياكم:مج!ي!قالوقدالغلو،

كالوجه.مجاوزتهفكره،الطهارةعضاءمنعضوولانه،عنه

"لا:قالوقدالمجمر،نعيمعنههريرةأبيعنفراويهلحديثاماو

اللهرسولقولمن"فليفعلغرتهيطيلأنمنكماستطاع"فمن:قوله؛ادري

؟".هريرةبيأقولمناولمجي!،

)2(."المسند"فيأحمدالإمامعنهذلكروى

جاوزفإذا،محلهفيكانماالمزينة)3(فالحلية،الحليةحديثوأما

زينة.يكنلممحله

فصل

،والاسترسالالتفريطأهلعليهمماخيرالوسواسإن:قولكموأما

.آخرهلىإ،اتفقكيفالامرتمشيةو

[ا25]وزيادةوتقصير،وغلو،وتفريطإفراطلطرفانهماإاللهفلعمر

ولاععل>:كقوله؛موضعغيرفيالامرينعنسبحانهاللهنهىوقد،ونقصان

ذاوءات>:وقوله2[،9]الاسراء:<ائبسطولانئسظهاكلعنقككمغلولةيدك

وقوله:[،62:سراءلا]ا<لئذزتذيراولالسبملأوابنلمشكينواحفه-ائقربى

يجه.تخرتقدم(1)

المجمر.نعيمعنسليمانبنفليحطريقمن523(334،)2/حمدمسند)2(

.ممنساقطة""فالحلية)3(
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:]الفرقان(قوامالفدبفو!انيقتروااولميسترفواائققوألموالذجمتإذا>

31[.:]الاعراف<لممترفينلامجميائهواشربواولالتصرمؤا>وكلو:وقوله67[،

الاوسط،النمطالناسوخيرعنه،والجافيفيهليالغابيناللهفدين

جعلوقد،المعتدينبغلويلحقواولم،المفرطينتقصيرعنارتفعواالذين

الطرفينبينلتوسطها،العدلالخياروهىوسطا،الامةهذهسبحانهالله

إنماوالافات،والتفريطلجوراطرفيبينالوسطهووالعدل،المذمومين

أوساطها.الامورفخياربأطرافها،محميةوالاوساط،الاطرافلىإتتطرق

الشاعر:قال

طرفا)1(أصبحتحتىالحوادثبهافاكتنفتالمحميالوسطهيكانت

فصل

يردلممنإلامنهانجاوما،الناسأكثربهاكادالتيمكايدهأعظمومن

حتىبالقبور،الفتنةمنوليائهوحزبهلىإوحديثاقديماًوحاهما:فتنتهالله

واتخذت،قبورهموعبدت،اللهدونمنأربابهاعبدأنلىإفيهاالامرال

تلكجعلتثمفيها،أربابهاصوروصورت،الهياكلعليهاوبنيتأوثانا،

الله.معوعبدتأصناما،جعلتثمظل،لهاأجساداالصور

فيعنهمسبحانهخبركمانوح،قومفيالعظيمالداءهذاأولوكان

إلاوولدهمالهيزدهلممنتبعوونهخعصزنيربنوح>قال:يقولحيث،كتابه

ولاسواعاولاوذانذرنولاءالهت!تذرنلامكر،!بارا!وقالوخسارا!ومكروأ

ديوانهفيتماملابيوهو693(.)صللمؤلف""الصلاةكتابفيالبيتوردكذا(1)

الرواية.فياختلافمع374()2/
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24[.21-:]نوح(ضلوأكئيراوقد!وفتراويعوقيغوث

ابنبهحدئنامابلغنا:فيماهؤلاءخبرمن"وكانجرير)1(:ابنقال

يغوثأن:قيسبنمحمدعن،موسىعن،سفيانعن،مهرانحدثناحميد،

بهم،يقتدونأتباعلهموكانادم،بنيمنلحينصاقوماكانواونسراويعوق

أشوقكانصورناهملو:بهميقتدونكانواالذينأصحابهمقالماتوافلما

إليهمدباخرونوجاءماتوافلما،فصوروهم،ذكرناهمإذاالعبادةلىإلنا

".فعبدوهمالمطر،يسقونوبهم،يعبدونهمكانواإنما:فقال،إبليس

السلامعليهماونوحادمبين"كان:قالعكرمةعن،أبيهعن،سفيانقال

)2(."الاسلامعلىكلهم،قرونعشرة

في؛قتادةعنمعمر،عن)3(،الرزاقعبدحدثنا،الاعلىعبدابنحدثنا

ذلك،بعدالعربعبدتهاثم،نوحقوميعبدهاالهة"كانت:قال،الايةهذه

غطيفلبنييغوثوكانلهذيل،سواعوكان،الجندلبدومةلكلبودفكان

)4(.حمير"منالكلاعلذينسروكانلهمدان،يعوقوكانمراد،من

بنومهران،ضعيفحافظحميدبنمحمدسندهوفي963(،)23/الطبريتفسير)1(

.الثوريسفيانحديثفيكثيرغلطعندهعمرأبي

ابنأيضاورواه،بهسفيانعنمهرانعنحميدابنعن963()23/الطبريتفسير)2(

(32/62422،/1)دمشقتاريخفيعساكربن1و53(،1/42)الطبقاتفيسعد

به.الثوريسفيانعنعقبةبنقبيصةعن

الاصل.منساقطة"الرزاقعبد"حدثنا)3(

كتابهفيالرزاقعبدتفسيريرويإنماوهولطبري،1عندالاسنادبهذاعليهأقفلم(4)

حدثناالاعلىعبدبنمحمد"حدثعا:يقولماوكثيرا،يحيىبنالحسنعن

--معمراخبرنالرزاقعبدحدثنايحىبنالحسنوحدثنا-معمرعنثوربنمحمد
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زمانفيتعبدكانتأصنام"هذه:عباسابنعن،الوالبيوقال

"(1)

لوح

ابنعن،هشامحدثنا:موسىبنإبراهيمحدثنا)2(:البخاريوقال

قومفيكانتالتيالاوثان"صارت:عباسابنعنعطاء،قال:قالجريج

فكانتسواعوأما،لجندلابدومةلكلبفكانتودأمابعد،العربفينوح

وأماسبأ،عندلجرفباغطيفلبنيثملمراد،فكانتيغوثوأمالهذيل،

رجالأسماءالكلاع؛ذيلاللحميرفكانتنسرماولهمدان،فكانتيعوق

انصبواأن:قومهملىإالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقوممنلحينصا

فلمففعلوا،،بأسمائهموسفوهاأنصابا،يجلسونكانواالتيمجالسهملىإ

".عبدتالعلمونسيأولئكهلكإذاحتىتعبد)3(،

نوحقومفيصالحينقوماهؤلاء"كان)4(:السلفمنواحدغيروقال

طالثم،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،السلامعليه

(".فعبدوهمالأمدعليهم

ابنعنالاعلىعمدبنعن64(0)23/تفسيرهفيالاثرهذاروىوقد".قتادةعن

عنسعيدعنيزيدعنبشرعن963()23/ايضاورواه،قتادةعنمعمرعنثور

.قتادةعنمعمرعن32(0)3/تفسيرهفيالرزاقعبدورواه،قتادة

طريقمن64(0)23/تفسيرهفيجريرابنورواه،الطريقهذامنعليهأقفلم(1)

المنثورالدرفيوعزاه،عباسابنعنطلحةابيبنعليعنصالحبنمعاوية

المنذر.لابن2(39)8/

.(0294)برقم)2(

يعدوا".إ:صر)3(

التركي..ط713(/41)المنثورالدرانظر:(4)
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وهماب[]52،التماثيلوفتنةالقبور،فتنة:الفتنتينبينجمعوافهؤلاء

)1(صحتهعلىالمتفقالحديثفيع!ي!اللهرسولإليهماأشاراللتانالفتنتان

!صاللهلرسولذكرتعنهااللهرضيسلمةأمأنعنها:اللهرضيعائشةعن

منفيهارأتمالهفذكرت،ماريةلها:يقالالحبشةبأرضرأتهاكنيسة

وأالصالحالعبدفيهمماتإذاقوم"أولئكلمجؤ:اللهرسولفقالالصور،

اولئكالصور،تلكفيهوصوروامسجدا،قبرهعلىبنوا؛الصالحالرجل

".اللهعندالخلقشرار

كنيسةذكرتاسلمةموحبيبةأمأن")2(:"الصحيحينفياخرلفظوفى

راينها.

والقبور.التماثيلبينالحديثهذافيفجمع

عن،سفيانعنبإسنادهجريرابنفروى.اللاتعبادةسببكانوهذا

يلت"كان:قال[،91:]النجم<وانعزىالقتتغأفر>مجاهد:عنمنصور،

)3(."قبرهعلىفعكفوا،فمات،السويقلهم

)4(."للحاجالسويقيلت"كان:عباسابنعنالجوزاءأبوقالوكذلك

.(825)ومسلم،(434)ريلبخاا(1)

.(825)ومسلم،(7383)ريلبخاا(2)

سفيانعن-فرقهم-ومهرانومؤملالرحمنعبدعن523(2/)2الطبريتفسير)3(

عن-357()27/الفتاوىمجموعفيكما-تفسيرهفيحميدبنعبدورواه،به

المنثورالدرفيوعزاه،"مصلىقبرهفاتخذ"فمات:ولفظهبهسفيانعنقبيصة

المنذر.لابن653()7/

.(485)9البخاريرواه(4)
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منكانتإنماواللاتونسرويعوقيغوثعبادةسببأنرأيتفقد

عليهاللهصلىالنبيإليهأشاركماوعبدوهاالتماثيللهااتخذواثم،قبورهمتعظيم وسلم.

المساجداتخاذعنالشارعنهىلأجلهاالتيالعلةوهذهشيخنا)1(:قال

فيماأوالاكبر،الشركفيإماالامممنكثيراأوقعتالتيهيالقبور؛على

تماثيلو،لحينالصاالقومبتماثيلأشركتقدالنفوسفان؛الشركمندونه

الذيالرجلبقبرالشركفإن؛ذلكونحوللكواكبطلاسمأنهيزعمون

حجر.أوبخشبةالشركمنالنفوسلىإأقربصلاحهيعتقد

،ويخضعونويخشعونعندها،يتضرعونكثيراالشركأهلتجدولهذا

ومنهمالسحر،وقتولا،اللهبيوتفييفعلونهالاعبادةبقلوبهمويعبدونهم

يرجونهلاماوالدعاءعندهاالصلاةبركةمنيرجونكثرهمولها،يسجدمن

المساجد.في

فيالصلاةعننهىحتىمادتها،لمخصالنبيحسمالمفسدةهذهفلأجل

بصلاتهيقصدكما،بصلاتهالبقعةبركةالمصلييقصدلموانمطلقا،المقبرة

لانهاوغروبها؛الشمسطلوعوقتالصلاةعننهىكماالمساجد،بركة

حينئذ،الصلاةعنأمتهفنهى،للشمسفيهاالصلاةالمشركونيقصداوقات

للذريعة.سدا،المشركونقصدهماالمصلييقصدلموإن

تلكفيبالصلاةمتبركاالقبور،عندالصلاةالرجلقصدإذاوأما:قال

يأذنلمدينوابتداع،لدينهوالمخالفة،ورسولهللهالمحادةعينفهذا،البمعة

رسولدينمنبالاضطرارعلموهماعلىجمعواأقدالمسلمينفان؟اللهبه

بعدها(.وما2291/)المستقيمالصراطاقتضاء:انظر(1)
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مساجد،اتخذهامنلعننهوعنها،منهيالقبورعندالصلاةأنمج!ي!:الله

مساجد،و]تخاذهاعندها،الصلاة:الشركسبابوالمحدثاتأعظمفمن

ذلكعنبالنهيغ!مالنبيعنالنصوصتواترتفقدعليها،المساجدوبناء

عليها،المساجدبناءعنبالنهيالطوائفعامةصرحفقد،فيهوالتغليط

الصريحة.الصحيحةللسنةمنهممتابعة

بتحريموالشافعيمالكأصحابمنوغيرهمحمدأأصحابوصزح

التحريم؛كراهةعلىيحملأنينبغيوالذي،الكراهةأطلقتوطائفة،ذلك

رسولعنتواترمافعليجوزواأنبهميظنلانوبالعلماء،للظنإحسانا

عنه.والنهي،فاعلهلعنع!يطالله

سمعت:قال،البجلياللهعبدبنجندبعن")1(مسلم"صحيحففي

لييكونأناللهلىإأبرأإني":يقولوهوبخمسيموتأنقبلكليمالنبي

كنتولوخليلا،إبراهيماتخذكماخليلااتخذنيقداللهفان؛خليلمنكم

كانواقبلكمكانمنوانألاخليلا،بكرأبالاتخذتخليلاأمتيمنمتخذا

نيفإمساجد؛القبورتتخذوافلاألاأ[531مساجد؛أنبيائهمقبوريتخذون

".ذلكعننهاكما

طفقمج!يطاللهبرسولنزللماقالا:،عباسبناللهوعبدعائشةوعن

اللهلعنة":كذلكوهوفقالكشفها،اغتمفاذا،وجههعلىلهخميصةيطرح

صنعوا.مايحذر؛مساجد"انبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودعلى

)2(.عليهمتفق

)532(.برقم)1(

.(135)ومسلم،(534)ريلبخاا(2)

335



اللهرسولأن:عنهاللهرضيهريرةأبيعنأيضا)1(""الصحيحينوفى

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذوا!اليهودالله"قاتل:قال!ر

أنبيائهمقبوراتخذوا!والنصارىاليهودالله"لعن)2(:مسلمروايةوفى

مساجد".

فيوهولعنإنهثم،حياتهاخرفيمساجدالقبوراتخاذعننهىفقد

ذلك.يقعلواأنأمتهليحذر؛الكتابأهلمنذلكفعلمنالسياق

يقملمالذيمرضهفي!يراللهرسولقالعنها:اللهرضيعائشةقالت

ذلكولولامساجد("،أنبيائهمقبوراتخذوا!والنصارىاليهوداللهلعن":منه

)3(.عليهمتفقمسجذا.يتخذأنخشيأنهغير؛قبرهلابرز

.قبرهإبرازلمنعتعليلاالخاء؛بضمهو""خشيوقولها:

مسعودبناللهعبدعنجيدباسناد"مسنده")4(فيأحمدالاماموروى

.(035)ومسلم،(734)ريلبخاا(1)

.(035)مسلم(2)

.(925)ومسلم،(0331)ريلبخاا(3)

شقيقعنالنجودأبيبنعاصمعنزائدةطريقمن(1504،435/)أحمدمسند()4

وابو(،4172)والبزار3(،0)3/شيبةبيأابنرواهالسعدوبهذامسعود،ابنعن

وغيرهم،(،01/188)الكبيرفيوا،لطبراني)528(،والشاشي(،)5316يعلى

شرحفيتيميةوابن6847(،232،)5حبانوابن)978(،خزيمةابنوصححه

السيرفيالذهبيوقال033(،)صالاقتضاءفيوحسنه(،4428/)العمدة

المجمعفيالهيثميوحسنهالإسناد"،قويحسنحديث"هذا(:104)9/

"،الصحبحرجالرجالهوبقية،ضعفوفيهثقة"عاصم26(:)8/وقال(2431/)

-692(.)2/الأضواءفيوالشنقيطي53(،)صالصدورشرحفيالشوكانيوحسنه
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الساعةتدركهممنالناسشرارمنان":قال!يخيراللهرسولان،عنهاللهرضي

مساجد".القبوريتخذونوالذينأحياء،وهم

اتخذوااليهود!الله"لعن:قال!شمحاللهرسولان،ثابتبنزيدوعن

.(1احمد)الامامرواه.مساجد"انبيائهمقبور

لمتخذينوالقبور،زائراتءيخيراللهرسول"لعن:قال،عباسابنوعن

)2(.""السننهلوحمد،أالامامرواه."والسرجالمساجدعليها

)1(

)2(

عنالاعمشطريقمن(1781)لبزارو(1/454)حمدافرواه،اخرىطريقوله

الالبانيصححهالطريقينوبمجموعمسعود،بنعنالسلمانيعبيدةعنإبراهيم

وعليلجراجابنعبيدةبياعنالبابوفي23(.)عىالساجدتحذيرفي

عنهم.اللهرضيحصينبنوعمران

بنمحمدعنالرحمنعبدبنعقبةطريقمن186(،184)5/احمدمسند

2(،4)4حميدبنعبدرواهالاسنادوبهذا،بهزيدعنثوبانبنالرحمنعبد

رجاله"(:431)2/المجمعفيالهيثميقال(،051)5/الكبيرفيوالطبراني

الحديثأنإلا،الثقاتفيحبانابنذكرهمجهولشيخعقبةلانوذلك"؟موثقون

واسامةهريرةوابيوعائشةعباسابنعنالبابففيالكميرة،لشواهدهصحيح

اللهعبدبناللهوعيدالحسنبنلحسن1والعزيزعبدبنعمروعنبكربيووعلي

مرسلا.ديناربنوعمرو

الترمذيسنن)3238(،داودبياسنن337(،1/9،22،2874،32)أحمدمسند

زواراتلعنعلىمقتصرا(1)575ماجهابنسنن2(،0)43النسائيسعن32(،0)

شيبةبياوابن(،0051)الجعدوابن)2733(،الطيالسيأيضاورواهالقبور،

ابنعنصالجابيعنجحادةبنمحمدطريقمنوغيرهم03(،3/،151)2/

المحتاجتحفةفيكماالسكنابنوصححه"،حسن"حديث:الترمذيقال،عباس

فيالعيددقيقوابن(،1384)لحاكمو]0318(،)9317،حبانوابن32(،2/)

صالج=بيافياختلفوقد5(،01)السنةشرجفيالبغويوحسنه)574(،الالمام
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رأىعنهاللهرضيالخطاببنعمرأن")1(:البخاري"صحيحوفي

القبر.القبر،:فقالقبر،عنديصليمالكبنانس

ما:عنهماللهرضيالصحابةعندالمستقرمنكانأنهعلىيدلوهذا

اعتقادعلىيدللاأنسوفعلالقبور،عندالصلاةمننبيهمعنهنهاهم

تنبه.عمرنئههفلما،عنهذهلأوقبر،أنهيعلملمأو،يرهلملعلهفانه؛جوازه

!شميم:اللهرسولقال:عنهلىتعااللهرضيالخدريسعيدأبووقال

"السننوأهلحمد،أالامامرواه"والحماملمقبرةاالامسجدكلها"الأرض

)2(.حبانبنحاتمأبووصححه("،الاربعة

وأغرببعد،،"وفيه(:304)2/الفتحفيرجبابنقال،السمانهو:فقيلهو؟من

مامولىباذاماونباذأنهعلىلجمهورو"،ثقةبصريميزان"اسمه:فقالحبانابن

وقالهذا،حديثهعندييصحلم:وقالأحمدالامامضعفه":رجبابنقال،هانئ

الناساتقىقدباذامصالحبوو،بثابتليسالحديثهذا:التفصيلكتابفيمسلم

وفي)225(.الضعيفةالسلسلةفيوهو،"عباسابنمنسماعلهيثبتولا،حديثه

عنهما.اللهرضيهريرةوابيثابتبنحسانعنالباب

قبورتنبشهل:باب،البخاريصحبحمنالمساجدأبوابفيمعلقالاثرهذا(1)

ومن-(1/404)الرزاقعبدورواهمساجد؟مكانهاويتخذلجاهليةامشركي

صححه،انسعنثابتعنمعمرعن-(186)2/الأوسطفيالمنذرابنطريقه

منيعوابن(531)2/شيبةبيأابنايضاورواه35(.)صالساجدتحذيرفينيالالبا

عنطرقمن(435)2/الكبرىفيلبيهقيو-(174)3/العاليةالمطالبفيكما-

القبرعمر:فناداني،بهاشعرلاقبريديوبيناصلييوماقصت:قالانسعنحميد

عنهشيمعن-العاليةالمطالبفيكما-منيعوابنشيبةأبيابنورواهالقبر.

".صحيحخبر"هذاحجر:ابنقالعمر،عنأنسعنالحسنعنمنصور

إلا-كلهمالسنناهل"رواه:تقدمفيماعزوهفيالمصنفقالوقد،يجهتخرتقدم)2(
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بينالقبريكونفلاالقبر،لىإالصلاةعننهىأنههذا:منبلغو

القبلة.وبينالمصلي

!لمجصاللهرسولأن،الغنويمرثدبيأعن)1(""صحيحهفيمسلمفروى

اليها(".تصلواولاالقبور،علىتجلسوا"لا:قال

النجاسة،لاجلفيهاالصلاةعنالنهيأنزعممنقولإبطالهذاوفى

اوجه:عدةمنباطلوهولمجيم،الرسولمقاصدعنشيءأبعدفهذا

والمنبوشة،لحديثةاالمقبرةبينفرقفيهاليسكلهاالاحاديثأنمنها:

بالنجاسة.المعللونيقولهكما

مساجد،أنبيائهمقبوراتخاذعلىوالنصارىاليهودلعن!يمأنه:ومنها

الانبياء،بقبوريختصلاذلكفإن؟النجاسةلاجلليسهذانقطعاومعلوم

اللهفإن،البتةطريقعليهاللنجاسةليس،البقاعأطهرمنالانبياءقبورولان

طريون.قبورهمفيفهم،أجسادهمتاكلأنالارضعلىحرم

إليها.الصلاةعننهىأنهومنها:

كانولو،لحمامواالمقبرةإلامسجدكلهاالارضأنأخبرأنه:ومنها

منأولىونحوها)3(والمجازرالحشوشذكر)2(لكانالنجاسةلاجلذلك

القبور.ذكر

يخرجه.لمالنسائيفانادق؛وهو،"النسائي

)729(.برقم(1)

"."ذلك:م)2(

الاصل.منساقطةونحوها"")3(
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قبورهمفنبش،للمشركينمقبرةكانع!ي!مسجدهموضعأن:ومنها

ومهدهاالارضسوىبل،الترابذلكينقلولممسجدا،واتخذهوسواها

فيه.وصلى

لما:قالعنه،اللهرضيمالكبنأنسعن")1("الصحيحينفيثبتكما

بنو:لهمب[]53يقالحيفيالمدينةبأعلىفنزل،المدينةلمخ!النبيقدم

بنيملألىإأرسلثم،ليلةعشرةأربعفيهم!يمالنبيفأقام،عوفبنعمرو

راخلته،علىلمج!النبيلىإأنظروكأني،السيوفمتقلدينفجاءواالنجار،

وكان،أيوببيأبفناءألقىحتى،حولهالنجاربنيوملأ)2(،دونهبكربوو

أمرنهوا،الغنممرابضفيويصلي،الصلاةأدركتهحيثيصليأنيحب

ثامنوني!النجاربني"يا:فقالالنجار،بنيملألىإفأرسلالمسجد،ببناء

أقولمافيهفكان،اللهلىإإلاثمنهنطلبلا،واللهلاقالوا:،هذا"بحائظكم

بقبور!يمالنبيفأمر،نخلوفيه،خربوفيه،المشركينقبور:لكم

قبلةالنخلفصفوا،فقطعوبالنخل،فسويتبالخربثم،فنبشتالمشركين

وهمالصخرينقلونوجعلوا،الحجارةعضادتيهوجعلواالمسجد،

لحديث.اوذكر.تجزونير

أعظمالاوثانعبادومشابهةالقبورفيبالصلاةالشركفتنةأنومنها:

لذريعةسداذلكعننهىفاذاوالفجر،العصربعدالصلاةمفسدةمنبكثير

التيالقريبةالذريعةبهذهفكيف؛المصليبباليخطريكادلاالذيالتشبه

وطلب،واستيجابهم،الموتىودعاء،الشركلىإصاحبهاتدعوماكثيرا

.(425)مسلمو،(824)ريلبخاا(1)

."فهرد":ظ،ح(2)
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المساجد،فيمنهاأفضلقبورهمعندالصلاةأنواعتقاد،منهمالحوائج

ورسوله؟للهظاهرةمحادةهومما،ذلكوغير

لمج!النبيأنعلىيدلمماالمفسدةهذهمنالبقعةبنجاسةالتعليلفأين

بعدهم؟ومننوحقومبهاافتتنكمابالقبور؛الفتنةمنالامةمنعقصد

النجاسةلاجلذلككانولو]لمساجد،عليهاالمتخذينلعنأنهومنها:

وهو،اللعنةفتزولطاهر،بطينتطيينهامعلمسجدعليهايتخذانلامكن

قطعا.باطل

السرجوموقديعليها،المساجدمتخذيبيناللعنةفيقرنأنهومنها:

عليهلعنماكلفان؛صنوانالكبيرةارتكابوفى،قريناناللعنةفيفهماعليها،

فاعلهلعنإنماعليهاالسرجإيقادأنومعلومالكبائر،منفهوع!يماللهرسول

الواقع،هوكما،المشركونإليهيوفضنصباوجعلهاتعظيمها،لىإوسيلةلكونه

عليهاالمساجداتخاذفإنبينهما؛قرنولهذاعليها،المساجداتخاذفهكذا

أمرعلىالمتغلبينعنسبحانهاللهحكىولهذابها،للفتنةوتعريضلها،تعظيم

2[.1:]الكهف(مسجداعلتهم>لنتخذتقالوا:نهم،الكهفأصحاب

اللهغضباشتديعبد،وثناقبريتجعللا"اللهم:قاللمجيوانهومنها:

"اللهم:قولهعقيبذلكفذكره(،1مساجد")أنبيائهمقبوراتخذواقومعلى

زيدعن-2(04)2/الكبرىالطبقاتفيسعدابنطريقهومن-(414)مالكرواه(1)

عنزيدعناخرىطريقمنموصولاورويمرسلا،بهيساربنعطاءعناسلمابن

لحليةافينعيمابوطريقهومن-(01)25لحميدياورواهسعيد.ابيعنعطاء

الكبيرالتاريخفيوالبخاري2(246/)واحمد2(14)2/سعدوابن-317()7/

وغيرهم=6681()يعلىوابو5(1)المدينةفضائلفيلجندياوالمفضل47()3/

143



وهوبهم،اللعنلحوقسببعلىمنهتنبيهيعبد"وثناقبريتجعللا

تعبد.أوثاناتصيرأنلىإبذلكتوسلهم

الرسولعنوفهم،وذرائعهوأسبابهبالشركمعرفةلهفمن؛لجملةوبا

واللعنمنهالمبالغةهذهأنالنقيضيحتمللاجزماجزم،مقاصدهلمجيو

لاجلليس"-أنهاكمني"إوصيغة،تفعلوا""لاصيغة-بصيغتيهوالنهي

عنهماوارتكب،عصاهبمناللاحقةالشركنجاسةلاجلهوبل،النجاسة

تحقيقمنعدماونصيبهوقل،ومولاهربهيخشولم،هواهواتبع،نهاه

التوحيدلحمىصيانةلمجؤالنبيمنوامثالههذافان؛اللهإلاإلهلاانشهادة

.سواهبهيعدلأنلربهوغضبلهتجرياو،ويغشاهالشركيلحقهأن

بانالشيطانوغرهم،لنهيهوارتكابا،لامرهمعصيةإلاالمشركونفابى

وأشذتعظيما،لهاأشذكنتموكلما،لحينوالصاالمشايخلقبورتعظيمهذا

أبعد.أعدائهمومنأسعد،بقربهمكنتمغلوافيهم

ويعوقيغوثعبادعلىدخلبعينهالبابأ[]54هذامناللهولعمر

فجمح،القيامةيوملىإكانوامنذالاصنامعبادعلىدخلومنهونسر،

التوحيدأهلاللهوهدى،طريقتهمفيوالطعنفيهمالغلوبينالمشركون

وسلبالعبوديةمنإياها،اللهأنزلهمالتيمنازلهموإنزالهم،طريقهملسلوك

المشركونوأما.وطاعتهمتعظيمهمغايةوهذا،عنهمالالهيةخصائص

لهم.التعظيمصورةفيوتنقصوهم،أمرهمفعصوا

هريرةابيعنابيهعنصالحأبيبنسهيلعنالمغيرةبنحمزةعنعيينةابنعن

وصححه،"ثقات"رجاله26(:0)3/لخيرةاإتحاففيالبوصيريقالىمرفوعا،

سعيدأبيبنسعيدوعنعمرعنالبابوفي2(.17)صالجنائزأحكامفيالالباني

لمهري.مولى
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يجعلحتىمخلوقيعظمأنكره":عليهاللهرحمة)1(الشافعيقال

".الناسمنبعدهمنوعلىعليهالفتنةمخاقةمسجدا،قبره

"ناسخكتابفيالاثرم:لنصارىواليهودومشابهةبالشركعللوممن

:قال!لمج!النبيانسعيد:بيأحديثذكرانبعدفقال("؛ومنسوخهالحديث

بنزيدوحديث)2(،"والحماملمقبرةاالامسجداالأرضليجعلت"

)3(-
نهى!لمج!النبيانعمر:ابنعنناح،عن،الحصينبنداودعن،جبيره

كرهت"إنما:الأثرمقال؛المقبرةمنهاوذكر)4(،مواطنسبعفيالصلاةعن

انبيائهمقبوريتخذونلانهم؛الكتابباهلللتشبهالمقبرةفيالصلاة

مساجد".لحيهموصا

)1(

)2(

)3(

)4(

31(.4)5/المجموعفيالنووينقله

يجه.تخرتقدم

التخريج.مصادرمنوالتصويب."جبيرلما:النسخوبقيةالاصلفي

نيوالرويا74(،)6ماجهو[بن347(،34،)6والترمذي)765(،حميدبنعبدرواه

71(،)2/الضعفاءفيوالعقيلي2(،0)89المعانيشرحفيوالطحاوي(،4311)

بذاكليسإسناده":الترمذيقال،وغيرهم31(،1/0)المجروحينفيحبانوابن

العللفيكماحاتمابووضغفه،"حفظهقبلمنجبيرةبنزيدفيمملموقد،القوي

الكاملفيعديو]بن(،091)2/الاوسطفيالمنذربن1و(،1/481)لابنه

المتناهيةالعللفيلجوزياوابن226(،)5/التمهيدفيالبرعبدوابن2(،30)3/

فيلنوويو(،434)3/المنيرالبدرفيكماتنويرهفيدحيةوابن993(،/1)

فيوالالباني492(،)2/ءالاضوفيوالشنقيطي،الملقنوابن49(،1)الخلاصة

نافعحدثنيالليثعنصالحابيطريقمنايضالحديثاوروي)287(.الإرواء

عننافععنالعمريعمربناللهعبدعنالليثطريقومنعمر،عنعمرابنعن

.(4/432)العمدةشرحفيتيميةابنتقويتهلىإومالعمر،عنعمرابن
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عيدا.اتخاذهاذلكومن

:ومكانزمانمنوقصدهمجيئهيعتادمالعيدو

أهلعيدنامنىوأيامالنحرويومعرفة:"يومع!يمفكقولهالزمانفأما

.(1)وغيرهداودابورواه."الاسلام

رسوليا:قالرجلاأن")2("سننهفيداودأبوروىفكماالمكانواما

)1(

)2(

،(4/521)حمدوأ93(،4)3/شيبةبياابنايضاورواه(،1242)داودبيأسنن

،002)نيلروياوا3(،400)ئيوالنسا)773(،والترمذي،(4671)لدارميوا

(192/)17الكبيرفينيوالطبر03(،)16الاثارمعانيفيوالطحاوي2(،30

عامربنعقبةعنابيهعنعليبنموسىعنطرقمنوغيرهم)3185(،والأوسط

35(،1/1)الاثارتهذيبفيوالطبري،الترمذيوصححهمرفوعا،عنهاللهرضي

البرعمدابنعلهو(،1)586والحاكم36(،)30حبانوابن2(،001)خزيمةوابن

بهانفردوما،ابيهعنعليبنموسىبهانفرد":فقالبالتفرد(1/2163)التمهيدفي

حجرابنوصححه،"محفوظغيرالحديثهذافيعرفةيوموذكر،بالقويفليس

2(.090)داودابيسننصحيحفيوهو385(،)2/التعليقتغليقفي

الكبيرفينيالطبراايضاورواه،الضحاكبنثابتعن331()5داودبيأسنن

فيالنوويوصححهداود،ابيطريقمن83(/01)الكبرىفيوالبيهقي75(،2/)

فيالعيددقيقوابن(،186)صالاقتضاءفيتيميةوابن(،467)8/المجموع

فيكثيربنو3(،90)صالمنكيالصارمفيالهاديعبدوابن)873(،الالمام

فيحجروابن5(،18)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن375(،/1)الفقيهإرشاد

وابن(،411)4/السبلفيوالصنعاني،غيرهوفي943(4/)الحبيرالتلخيص

-(،651)صالتيسيرفيالشيخالسليمانوحسنهالتوحيد،كتابفيالوهابعبد

443



وا،لمشركيناأوثانمنوثنابها":فقال؟ببوانة(1أنحر)أننذرتنيإ!الله

".بنذرك"فاوف:قاللا،:قال،"؟اعيادهممنعيد

)2(.عيدا"قبريتجعلوالا":وكقوله

فهوللمكاناسماكانفإذاوالاعتياد،المعاودةمنمأخوذلعيد:و

المسجدأنكمالغيرها،أوللعبادةوانتيابهفيهالاجتماعيقصدالذيالمكان

كما،ومثابةللحنفاءعيدااللهجعلهاوالمشاعروعرفةومزدلفةومنىلحراما

عيدا.فيهاالتعبدأيامجعل

أبطلها،بالاسلاماللهجاءفلما،ومكانيةزمانيةأعيادللمشركينوكان

عنعوضهمكما،منىياموالنحر،وعيدالفطر،عيدمنها:الحنفاءوعوض

لمشاعر.و،ومنى،وعرفة،لحراماالبيتبالكعبة:المكانيةالمشركينأعياد

قبلعليهاكانواالتيالمشركينأعيادمنهوعيداالقبورفاتخاذ

.غيرهعلىبهمنبهاالقبور،سيدفيجميواللهرسولعنهنهىوقد،الإسلام

نافع،بناللهعبدعلىقرأت:قالصالحبنحمدحدثناداود)3(:أبوفقال

عمروبناللهوعبدعباسابنعنالبابوفي)2872(.الصحيحةالسلسلةفيوهو

مرسلا.جريجوابنخالدبنعكرمةوعنكردمبنتوميمونةسفيانابنوكردم

.إبلا"انحر":ح(1)

يجه.تخرتيسيا2()

أيضاورواه(،194)3/لشعبفيالبيهقيطريقهومن2(،40)4داودابيسنن)3(

بنمسلمطريقمن308(0)الاوسطفيوالطبراني،سريجعن367()2/احمد

الاقتضاءفيتيميةابنقالبه،نافعبناللهعبدعنكلاهماالحذاء،عمرو

الفقيه=نافعبناللهعبدلكنمشاهير،ثقاتكلهمرواته،حسنإسناده"32(:1)ص

543



عنه،لىتعااللهرضيهريرةبيأعنالمقبري،سعيدعنذئب،أبيابناخبرني

عيدا،قبريتجعلواولاقبورا،بيوتكمتجعلوالا":ع!ي!اللهرسولقال:قال

وسلم.عليهاللهصلى"كنتمحيثتبلغنيصلاتكمفانعلي؛وصلوا

مشاهير.ثقاتكلهمرواته،حسنإسنادوهذا

شيبة،أبيبنبكرأبوحدثنا)1(:"مسنده"فيالموصلييعلىابووقال

)1(

يعرفمماالحديثهذاإنثم...حديثهفييقدحلالينفيهمالكصاحبالمدني

هذاومثل،فقههفيإلبهامحتاجوهو،مدنيةسنةلانهينكر؛مماليسحفظهمن

جهاتمنيروىلحديثاهذافإن،طريقهغيرمنشواهدوللحديث،الفقيهيضبطه

بنو،غيرهوفي(11ه)صلاذكارفيالنوويوصححهمنكرا"،بقيفما،اخرى

،(112)صالمنكيالصارمفيالهاديعبدابنوحسنه488(،)6/الفتحفيحجر

.(0178)داودابيسننصحيحفيوهوالتوحيد،كتابفيالوهابعبدوابن

عننافعبناللهعبدعنالحنفيبكرابيطريقمن6761()يعلىابوورواه

القيمابنقالمرفوعا،بهطالبأبيبنعليبنالحسنعنالرحمنعبدبنالعلاء

".أشبهعمروابنمسلم"رواية88(:)صالأفهامجلاءفي

ابيابنوعن(،051)2/شيبةأبيابنمصنففيوهو)946(،يعلىبيمسند

الموضجفيالخطيبورواه(،186)2/الكبيرالتاريخفيالبخاريرواهأيضاشيبة

علىالردفيتيميةابنوحسنه،بهجعفرعنأوشىأبيابنطريقمن25()2/

إبراهيمبنجعفر"فيه668(:)3/المجمعفيالهيثميوقال(،133)صالاخنائي

ابنوقال"،ثقاترجالهوبقيةجرحا،فيهيذكرولمحاتمأبيابنذكره،لجعفريا

وشواهدهمشهور،محفوظ"خبر492(:)صالمنكيالصارمفيالهاديعبد

فيالقاضيإلسماعيلورواه(.116)صالبديعالقولفيالسخاويوحسنه"،كثيرة

اهلمناخبرهعمنجعفرعنأوش!أبيبنعن2(0)!ك!يمالنبيعلىالصلاةفضل

عنأوشىأبيابنطريقمن5(0)9البزارورواه.بهلحسبنابنعليعنبيته

ابيه-عنالحسينبنعليبنعمربنعليعنالطالبيإبراهيمبنجعفربنعيسى
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الجناحين،ذيولدمنإبراهيمبنجعفرحدثنا،الحباببنزيدحدثنا

رجلارأىأنه:الحسينبنعليعن[)1(،أبيهعنعمر،بن]عليحدثنا

:وقال،فنهاهفيدعو،فيها،فيدخلع!ير،النبيقبرعندكانتفرجةلىإيجيء

"لا:قال"شت؟اللهرسولعنجدي،عنابي،منسمعتهحديثاأحدثكمألا

".كنتماينمايبلغنيتسليمكمفانقبورا؛بيوتكمولاعيدا،قبريتتخذوا

"مختارته")2(.فيالمقدسيالواحدعبدبنمحمداللهعبدأبورواه

علي:بنحبانحدثنا":"السننفيب[]54منصوربنسعيلموقال

رسولقال:قال،المهريمولىسعيدأبيعن،عجلانبنمحمدحدثني

كنتم؛حيثماعليوصلواقبورا،بيوتكمولاعيدا،قبريتتخذوالا":!ي!الله

")3(.تبلغنيصلاتكمفان

سهيل،ابيبنسهيلأخبرنامحمد،بنالعزيزعبدحدثناسعيد:وقال

فناداني]لقبر،عند)4(طالبأبيبنعلىبنالحسنبنالحسنراني:قال

عليعنيروىنعلمهلاالحديث"هذا:وقالمرفوعا،طالبأبيبنعليجدهعن-

مناكير،فيهاصالحةأحاديثالاسنادبهذارويوقدالاسعاد،بهذاالوجههذامنإلا

منكر".غيرلأنهلحديثاهذافذكرنا

التخريج.مصدرمنوالمثبت،النسخمنساقطةعن"أبيهعنعمربن"علي(1)

يعلى.أبيطريقمن(1/451)المقدسيللضياءالمختارة)2(

طريقمن62(،16/)13دمشقتاريخفيعساكرابنورواه،مرسللحديثاهذا)3(

وسعيدسهيلعنعجلانابنعنجدهعنأبيهعنالليثبنشعيببنلملكعبد

القبر،يأتيكانالذيالرجلقصةوذكر،بهلحسناعنالمهريمولىسعيدابيابن

".مرسل"هذا484(:)4/السيرفيالذهبيقال

لما.طالبأبيبنعليبنالحسينبن"علي:ح)4(
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:فقال،أريدهلا:فقلتالعشاء،لىإهلم:فقال،يتعشىفاطمةبيتفيوهو

دحلتإذ:فقاللمج!،النبيعلىسلمت:فقلتالقبر؟عندرأيتكليما

ولاعيدا،بيتيتتخذوا"لا:قال!ي!اللهرسولإن:قالثم،فسلمالمسجد

وصلوامساجد،أنبيائهمقبوراتخذوااليهوداللهلعنمقابر،بيوتكمتتخذوا

.(1سوام!إلابالأندلسومننتمما".كنتمحيثماتبلغنيصلاتكمفانعلي؛

ثبوتعلىيدلان-المختلفينالوجهينهذينمن-المرسلانفهذان

لوهذا،عندهثبوتهيقتضيوذلك،بهأرسلهمناحتجوقدسيمالا؛لحديثا

مسندا؟تقدموقدفكيف،هذينغيرمسندةوجوهمنروييكنلم

اللهرسولقبرأن:الدلالةووجه:روحهاللهقدلس)2(الاسلامشيخقال

أولىغيرهفقبرعيدا،اتخاذهعننهىوقد،الارضوجهعلىقبرأفضللمج!

قبورا("بيوتكمتتخذوا"ولا:بقولهذلكقرنإنهثم،كانمنكائنا،بالنهي

فأمرالقبور،بمنزلةفتكون،لقراءةووالدعاءفيهاالصلاةمنتعطلوهالا:أي

ماضدوهذاالقبور،عندالعبادةتحريعنونهى،البيوتفيالنافلةبتحري

عيدااتخاذهعنالنهيعقبإنهثم،وأشباههمالنصارىمنالمشركونعليه

حمزةبنإبراهيمعن03()!ييهالنبيعلىالصلاةفضلفيالقاضيإسماعيلرواه(1)

أبيوابن،الثوريعن577()3/الرزاقعبدورواه،بهمحمدبنالعزيزعبدعن

سهيلعنعجلانابنعنكلاهمالاحمر،خالدابيعن03(3/،015)2/شيبة

عجلانابنطريقمن62(،16/)13دمشقتاريخفيعساكرابنورواهمختصرا،به

فيخزيمةابنورواه،بهالحسنعنالمهريمولىسعيدأبيبنوسعيدسهيلعن

احكامفيالألبانيقالى،نحوهبهسهيلعنإسماعيلعنحجربنعليحديث

".قويإسنادهمرسل":2(02)صلجنائز

.(172)2/المستقيمالصراطاقتضاءفي)2(
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ماانلىإبذلكيشير"،كنتمحيتماتبلغنيصلاتكمفانعلي؛"وصلوا:بقوله

فلاوبعدكم،قبريمنقربكممعيحصل؛والسلامالصلاةمنمنكمينالني

عيدا.اتخاذهلىإبكمحاجة

،بالشركالنصاربدمنشبهاأخذمنبعضالاحاديثهذهحرفوقد

،عندهوالعكوف،قبرهبملازمةأمرهذا:فقال،بالتحريفاليهودمنوشبها

مرةالعامفييكونإنماالذيكالعيديجعلأنونهي،وانتيابهقصدهواعتياد

لىإلحولامنيكونالذيالعيدبمنزلةتجعلوهلا:قالفكأنه،مرتينأو

وقت!وكلساعةكلقصدوهو،الحول

وقلب!،الرسولقصدهلماومناقضة،للهمحادةومراغمةوهذا

اللهفقاتل،التناقضبعدوالتلبيسالتدليسلىإ!ي!الرسولونسبة،للحقائق

يؤفكون!انىالباطلأهل

"لا:بقولهانتيابهوكثرةوملازمتهأمبرباعتيادالناسأمرمنأنريبولا

،والبيانالدلالةلىإمنهأقربالبيانوضدالتلبيسلىإفهو؛عيدا"تجعلوا

أنصاريرميكمنفينا،حقيقةللتنقيصفليستنقيصاهذايكنلمفإن

بريء.كانهوينسلومصابهبدائهوحزبه!ي!الرسول

منعقوبةخفوإئما،أسهلالشركبعدكبيرةكلارتكابأنريبولا

،السلامعليهمالرسلدياناتغيرتوهكذا،وسنتهدينهفيذلكمثلتعاطي

جرىماعليهلجرىعنهالذابينوالاعوانالانصارلدينهأقاماللهانولولا

قبله.الاديانعلى

قبوراتخاذعنينهلمالصلالهؤلاءقالهما!ك!ي!اللهرسولأرادولو

اللهيعبدمساجداتخذهامنلعنإذافانه؛ذلكفاعلويلعنمساجد،الانبياء
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وانتيابها،قصدهايعتادوأنعندها،والعكوفبملازمتهايأمرفكيففيها،

ربهيسألوكيف؟الحوللىإالحولمنيجيءالذيكالعيدتجعلولا

بذلك:الخلقأعلميقولوكيفيعبد؟وثناقبرهيجعللاأنأ[]55سبحانه

"لا:يقولوكيفمسجدا؟يتخذانخشيولكن،قبرهلابرزذلكولولا

وأهلأصحابهيفهملموكيف"؟كنتمحيثماعليوصلواعيدا،قبريتجعلوا

لتحريف؟والشركبينجمعواالذين،الصلالهؤلاءفهمهماذلك!نبيته

نهىعنهمااللهرضيالحسينبنعليبيتهأهلمنالتابعينأفضلوهذا

الذيوهو،لحديثباواستدللمجيم،قبرهعندالدعاءيتحرىأنالرجلذلك

بمعناهأعلموهو،عنهاللهرضيعليجدهعن،الحسينأبيهمنوسمعهرواه

.الصلالهؤلاء!ن

يقصدأنكره،بيتهأهلشيخ)1(الحسنبنالحسنعمهابنوكذلك

عيدا.اتخاذهمنذلكأنورأىالمسجد،يريديكنلمإذاالقبرالرجل

وأهلالمدينةأهلمنمخرجهاكيف،السنةهذهفانظرشيخنا)2(:قال

لىإلأنهمالدار!وقرب،النسبقرب!اللهرسولمنلهمالذين،البيت

أضبط.لهوكانوا،غيرهممنأحوجذلك

فصل

اللهإلايعلمهالاالتيالعنليمةالمفاسدمنأعياداالقبوراتخاذفيإنثم

وتهجينالتوحيد،علىوغيرة،للهوقارقلبهفيمنكللاجلهيغضبما

".الحسينبنالحسن":ح()1

.(176)2/المستقيمالصراطاقتضاءفي)2(
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ولكن،للشركوتقبيح

)1(إيلامبميمتىلجرحما

وتقبيلهابها،والظوافإليها،الصلاةأعيادا:اتخاذهامفاسدفمن

(2)لاستعانةوا،بهاصحاأوعبادة،بهاتراعلىلخدوداوتعفير،واستلامها

،الكرباتوتفريج،الديونوقضاء،والعافيةوالرزقالنصرلهموسؤا،بهم

الاوثانعبادكانالتي،الطلباتأنواعمنذلكوغير،اللهفاتواغاثة

نهم.أوثايسألونها

إذاوالدوابالاكوارعننزلواوقدعيدا،لهاالمتخذينغلاةرأيتفلو

وكشفوا،الارضوقبلوا،لجباهالهافوضعوابعيد،مكانمنرأوها

النشيج،لهميسمعحتىوتباكوا،بالضجيجتهمأصواوارتفعت،الرووس

ولايبدئلابمنفاستغاثوا،الحجيحعلىالربحفيأربواقدأنهمورأوا

القبرعندصفوامنهادنواإذاحتىبعيد،مكانمنولكنونادوايعيد،

القبلتين،لىإصلىمنأجرولاالاجرمنأحرزواقدأنهمورأوا،ركعتين

املأووقدورضوانا،الميتمنفصلايبتغونسجداركعاالقبرحولفتراهم

،العبراتمنهناكيراقماللشيطانبلاللهفلغيروخسرانا،خيبةأكفهم

تفريجمنويسأل،لحاجاتامنالميتمنويطلب،الاصواتمنويرتفع

انثنواثم،والبلياتالعاهاتليوومعافاة،الفاقاتذويواغناء،الكربات

مباركااللهجعلهالذيلحرامابالبيتلهتشبيها،طائفينالقبرحولذلكبعد

وماالاسودلحجرارأبت،والاستلامالتقبيلفيأخذواثم،للعالمينوهدى

يجه.وتخرالبيتصدرذكرسبق(1)

."لاستغاثةا":ت،ح(2)
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يعلمالتيوالخدود،الجباهتلكلديهعفرواثم؟الحرامالبيتوفدبهيفعل

القبرحجمناسككملواثمالسجود،فييديهبينكذلكتعفرلمأنهاالله

يكنلمإذ؛الوثنذلكمنبخلاقهمواستمتعوا،لحلاقواهناكبالتقصير

صلاتهموكانت،القرابينالوثنلذلكوقربوا،خلاقمناللهعندلهم

بعضا،بعضهميهنئرأيتهمفلو،العالمينرباللهلغيروقربانهمونسكهم

غلاةلهمسأرجعوافإذاوحظا،وافراأجراولكملنااللهأجزل:ويقول

البيتلىإالمتخلفبحجةالقبرحجةثوابأحدهميبيعأنالمتخلفين

.عامكلبحجكولولا،:فيقول،لحراما

بدعهمجميعاستقصيناب[ه]هولا،عنهمحكينافيمانتجاوزولمهذا؛

مبدأكانوهذا،الخيالفييدورأو،بالباليخطرمافوقهيإذ؛وضلالهم

العلممنرائحةأدنىشممنوكل،تقدمكمانوحقومفيالاصنامعبادة

صاحبوأنالمحظور،هذالىإالذريعةسدالامور:أهممنأنيعلموالفقه

وتوعدهعنهنهيهفيوأحكم،إليهيؤولوماعنهنهىمابعاقبةأعلمالشرع

معصيتهفيوالصلالوالشر،وطاعتهاتباعهفيوالهدىالخيرنو،عليه

ومخالفته.

بلفظه،فذكرتهحسنا)1(،فصلاذلكفيعقيلبنالوفاءلابيورأيت!ال

الشرعأوضاععنعدلواوالطغامالجهالعلىالتكاليفصعبتلما

بهايدخلوالمإذ،عليهمفسهلت،لانفسهموضعوهاأوضاعتعظيملىإ

القبورتعطيممثل،الاوضاعبهذهكفارعنديوهم:قال.غيرهمامرتحت

.(204)صإبليستلبيس:انظر(1)
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وتخليقها،وتقبيلهاالنيرانإيقادمن،الشرععنهنهى(بما1هـاكرامها)

كذابيافعل!مولاييافيها:الرقاعوكتب،لحوائجباالموتىوخطاب

إليها،الرحالوشدالقبور،علىالطيبوإفاضةتبركا،تربتهاوأخذوكذا،

عندهموالويل،والعزىاللاتعبدبمناقتداءالشجر،علىالخرقوإلقاء

يومالملموسةمسجدباجرةيتمسحولم،الكفمشهديقبللملمن

ومحمدأوبكرأبوالصديق:جنازتهعلىالحمالونيقلولمالاربعاء،

لىإثيابهيخرقولموالاجر،لجصباأزجاأبيهقبرعلىيعقدلمأو،علي

نتهى.القبر"هعلىالوردماءيرقولم،الذيل

وماعنه،ونهىبهمروماالقبور،فيع!ؤاللهرسولسنةبينجمعومن

مضاداأحدهمارأى:اليومالناسأكثرعليهماوبين،أصحابهعليهكان

أبدا.يجتمعانلابحيثله،مناقضاللاخر،

عندها.يصلونوهؤلاءالقبور،لىإالصلاةعن!اللهرسولفنهى

ويسمونهاالمساجد،عليهايبنونوهؤلاءمساجد،اتخاذهاعنونهى

الله.لبيوتمضاهاةمشاهد؛

إيقادعلىالوقوفيوقفونوهؤلاءعليها،السرجإيقادعنونههى

عليها.القناديل

يجتمعونو،ومناسكأعيادايتخذونهاوهؤلاءعيدا،تتخذأنونهى

كثر.أوللعيدكاجتماعهملها

الهياجأبيعن")2("صحيحهفيمسلمروىكمابتسويتها،وأمر

"إلزامها".:م(1)

.(69)9برقم2()
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بعثنيماعلىأبعثكألا:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال:قال،الاسدي

سويته.إلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالاأدعلاأنع!يو:اللهرسولعليه

بنفضالةمعكنا:قالشفي،بنثمامةعنأيضا"صحيحه(")1(وفى

ثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،برودسالرومبأرضعبيد

بتسويتها.يأمرلمجي!اللهرسولسمعت:قال

الارضمنويرقعونها،الحديثينهذينمخالفةفييبالغونوهؤلاء

.القبابعليهاويعقدون،كالبيت

")2("صحيحهفيمسلمروىكما،عليهوالبناءالقبرتجصيصعنونهى

يبنىوأن،عليهيقعدوأنالقبر،تجصيصعنع!يواللهرسولنهى:قالجابرعن

عليه.

جابرعن")3(،"سننهفيداودأبوروىكماعليها،الكتابةعنونهى

عليها.يكتبوأنالقبور،تجصصأننهىلمجي!اللهرسولأن:عنهاللهرضي

".صحيححسن"حديث:الترمذيقال

)689(.برقم)1(

)079(.برقم)2(

2(،0)27النسائيأيضاورواه(،5201)الترمذيسنن32(،)28داودبياسنن)3(

فيوالبيهقي271(،)2الاثارمعانيفيوالطحاوي(،1،5631)562ماجهوابن

لحاكماوقال31(،46)حبانابنوصححهداود،بياطريقمن(4/4)الكبرى

لفظةفإنهاالكتابةغيربإسنادهخرجوقد،مسلمشرطعلىحديثهذا5259(:1/)

البدرفيالملقنوابن(،2601)2/الخلاصةفيالنوويوصححه،"غريبةصحيحة

لكن079()مسلمصحبحفيوهو)757(.الارواءفيوالألباني32(،0)5/المنير

الكتابة.عنالنهيفيهليس
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.وغيرهالقرانعليهاويكتبون،الالواحعليهايتخذونوهؤلاء

جابرحديثمن(1داود)أبوروىكماترابها،غيرعليهايزادانونهى

يزادأو،عليهأ[]56يكتباوالقبر،يجصصاننهى!ج!اللهرسولأن:ايضا

عليه.

لمج!.واوالاحجارالاجر-الترابسوى-عليهيزيدونوهؤلاء

نأوصىوباجر،القبريبنىأنعنهاللهرضيالعزيزعبدبنعمرونهى

)2(.بقبرهذلكيفعللا

اجرا)3(.قبريعلىتجعلوالاأنيزيدبنالاسودوصىو

.(4)قبورهمعلىالاجريكرهونكانوا:النخعيإبراهيموقال

عليتضربوالاأن:الوفاةحضرتهحينعنهاللهرضيهريرةأبووصىو

فسظاطا)5(.

الكبرىفيوالبيهقي(،02)27النسائيايضاورواه32(،)28داودبياسنن(1)

الجنائزاحكامفيوالالباني692(،)5/المجموعفيالنوويوصححه4(،01)3/

السابق.الحديثتخريجنطر:و2(.40)ص

382(.)2/المغنيفيقدامةابنوذكره،عليهاقفلم)2(

عونابنعنطرقمن(2464/)شيبةابيبنو75()6/الطبقاتفيسعدابنرواه)3(

به.الاسودعنابراهيمعن

عنمغيرةعنالشوريعن2(5)3/شيبةأبيوابن(477)3/لرزاقعبدرواه()4

منصورعنسفيانعنمهديابنعنايضا2(5)3/شيبةبياابنورواه،بهإبراهيم

به.ابراهيمعن

وأحمد-23(،)3/شيبةابيوابن338(،/)4سعدوابن)2336(،الطيالسي51رو)5(
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.فسطاطالقبرعلىيضربأنأحمدالإماموكره

أعيادا،(1والمتخذينها)للقبور،المعظمينهؤلاءأنوالمقصود

لمامناقضون:والقبابالمساجدعليهايبنونالذين،السرجعليهاالموقدين

به.جاءلمامحادون!،اللهرسولبهأمر

الكبائر،منوهوعليها،السرجوإيقادمساجد،اتخاذهاذلكعظمو

بتحريمه.وغيرهمأحمدأصحابمنالفقهاءصرجوقد

منيلعنلمعليهاالسرجاتخاذبيحولو)2(:المقدسيمحمدأبوقال

أشبهالقبورتعظيمفيوافراطا،فائدةغيرفيللمالتضييعافيهولان،فعله

لأنالخبر؛لهذاالقبورعلىالمساجداتخاذيجوزولا:قال.الاصنامتعظيم

مايحذرمساجد("،انبيائهمقبوراتخذوااليهودالله"لعن:قاللمجوالنبي

تعظيميشبهعندهابالصلاةالقبور)4(تخصيصولان)3(.عليهمتفقصنعوا

الاصنامعبادةابتداءنرويناوفدإليها،والتقربلها،بالسجودالاصنام

الكبرىفيلبيهقيو58(،57،)صالعلماءوصايافيزبروابن474(،292،)2/

ابيعنمهرانبنالرحمنعبدعنالمقبريسعيدعنذلبأبيابنعن21(4/)

لسلسلةفيوهو443(،)7/لاصابةفيحجرابنإسعادهوصحح،هريرة

فيالمنذرابنطريقهومن-(184)3/الرزاقعبدورواه(.444)الصحيحة

معشر،بياطريقمن338(4/)سعدوابن،ذئبأبيابنعنمعمرعن-الاوسط

.هريرةابيعنالمقبريسعيدعنكلاهما

.النونبإثباتالنسخفيكذا(1)

4(.04،414)3/المغني:فيكلامهانظر،قدامةابنهو)2(

.(153)ومسلم(،444)3البخاري)3(

تصحيف."تجصيص":ح(4)
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انتهى..عندها"والصلاةبها،والتمسح،صورهمباتخاذالامواتتعظيم

حجا،للقبورشرعواأنلىإالمشركينالصلالبهؤلاءالامرآلوقد

وسماهكتاباذلكفي(1)غلاتهمبعضصنفحتى،مناسكلهووضعوا

نايخفىولا،الحرامللبيتبالقبورمنهمضاهاة؛المشاهد"حج"مناسك

.الاصنامعباددينفيودخول،الاسلاملدينمفارقةهذا

منوقصدهلمجداللهرسولشرعهمابينالعظيمالتباينهذالىإفانظر

نأريبولا،وقصدوههؤلاءشرعهماوبينالقبور،فيذكرهتقدمعماالنهي

:حصرهعنالعبديعجزماالمفاسدمنذلكفي

بها.الافتتانفيالموقعتعظيمهافمنها:

عيدا.اتخاذها:ومنها

إليها.السفر:ومنها

عليها،العكوفمنعنلمهايفعلبماالاصنامعبادةمشابهة:ومنها

يرجحونوعبادهاوسدانتها،عليهاالستوروتعليقعندها،لمجاورةوا

افضلسدانتهاويرون،لحراماالمسجدعندالمجاورةعلىعندهاالمجاورة

عليهاهالمعلقالقنديليطفأليلةلقيمهاعندهموالويلالمساجد،خدمةمن

ولسدنتها.لهاالنذر:ومنها

الاعداء،علىوينصرالبلاء،يكشفبهاأنالمشركيناعتقاد:ومنها

،المظلوموينصر،لحوائجاوتقضى،الكربوتفرجالسماء،غيثويستنزل

ذلك.غيرلىإ،الخائفويجار

بالمفيد.الرافضةععدالملقبالنعمانابنهو(1)
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عليها،المساجدباتخاذورسولهلىتعااللهلعنةفيالدخولومنها:

عليها.السرجوإيقاد

عندها.يفعلالذيالاكبرالشركومنها:

مايؤذيهمفانهمبقبورهم؛المشركونيفعلهبماأصحابهاإيذاءومنها:

يفعلمايكرهالمسيحنكما،الكراهةغايةويكرهونه،قبورهمعنديفعل

والمشايخ؛لاولياءوالانبياءمنغيرهوكذلك)1(،قبورهمعندالنصارى

منهم،يتبروونالقيامةويوم،قبورهمعندالنصارىأشباهيفعلهمايؤذيهم

ءأنت!فيقولاللهدونمنيغبدوتومايضمرهمويؤم>:تعالىقالكما

فايتبغىماكانسبخنكقالؤا!الشبيلضئوهمأمهؤلاء!ادىأضللغ

وكانوالذ!ردنسوأحتىهماجماءوضئعتهمولبهناقىليامندونفمننتخذاق

لما!ذبوع>ققد:للمشركيناللهقال18[،17،دفرتان:]بوإ<قؤئا

ابنيعبداللهقال>ر!ب[:]56تعالىوقال،الاية[91لفرقان:]<نقولوت

يكونماسئخنكقالللهدونمنإلهتنوأئاتخذوفيللناسققتءأنتصيم

يحشرهتم>ويرم:تعالىوقال116[،]الماندة:الاية<بحقليلتسماافولأنلى

أنتسبخنكقالوا!يعبددنكانواياكمأهنرلإللملتكةيمولثمجمحعا

4-41[.0]سبأ:(مومنونبهمأئحزهمالمجنلعبدونبلكانوادونهممنولينا

عليها.والسرجالمساجداتخاذفيوالنصارىاليهودمشابهةومنها:

فيها.شرعهماومنالمحضة،ورسولهاللهمحادة:ومنها

العظيم.والإثمالكثير،الوزرمعالعظيمالتعبومنها:

بعد.يقبرولمإليهاللهرفعهوالمسيح"."قبره:النسخبعضفي.الاصلفيكذا(1)
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.البدعوإحياء،السننإماتة:ومنها

القبورعبادفإن؛اللهلىإحبهاوالبقاعخيرعلىتفضيلهاومنها:

و]لعكوفالقلبورقةوالخشوعوالاحترامالتعظيم(1من)يقصدونها

،نظيرهفيهالهميحصلولاالمساجد،فييفعلونهلاماالموتىعلىبالهمة

منه.قريبولا

اللهودينالمساجد،وخرابالمشاهدعمارةيتضمنذلكأن:ومنها

الناسابعدمنالرافضةكانتلماولهذاذلك،بضد!شدرسولهبهبعثالذي

المساجد.وأخربواالمشاهد،عمرواوالدينالعلمعن

تذكرهوإنماالقبورزيارةعند!يخيوالرسولشرعهالذيأن:ومنها

له،والاستغفار،عليهوالترحم،لهبالدعاءالمزورلىإوالاحسان،الاخرة

هؤلاءفقلب،الميتوإلىنفسهلىإمحسناالزائرفيكونله،العافيةوسؤال

لميت،باالشركبالزيارةالمقصودوجعلوا،الدينوعكسواالامر،المشركون

لهمونصره،منهالبركاتواستنزال،حوائجهموسؤاله،بهوالدعاءودعاءه

لمولو،الميتلىوإنفوسهملىإمسيئينفصاروا،ذلكونحوالاعداء،على

و]لاستغفارعليهلترحمولهالدعاءمناللهشرعهمابركةبحرمانهإلايكن

له.

ع!،رسولهلسانعلىاللهشرعهاالتي،الايمانأهلزيارةالانفاسمع

واختر،الشيطانلهمشرعهاالتي،الاشراكأهلزيارةوبينبينهاوازنثم

لنفسك.

".)1(ت،ش،ظ:"مع
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يخرج؛منهليلتيكانإذاع!ي!اللهرسولكانعنها:اللهرضيعائشةقالت

ماوأتاكم!مؤمنينقومدارعليكم"السلام:فيقول،التقيعلىإالليلاخرمن

بقيعلاهلاغفراللهم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤجلونغدا؟توعدون

.(1)مسلمرواه.الغرقد("

نإ:فقال،أتاهالسلامعليهجبريلأنأيضا:عنها")2("صحيحهوفى

ياأقولكيف:قلت:قالت،لهمفتستغفر،البقيعأهلتأتيأنيأمركربك

لمسملمين!والمؤمنينامنالدياراهلعلىالسلام:"قولي:قال؟اللهرسول

بكم)3(اللهشاءانوانا،لمستاخرينوامناالمستقدميناللهويرحم

.("للاحقون

كان:قال،ابيهعن،بريدةبنسليمانعنأيضا)4(""صحيحهوفى

أهلعلى"السلاميقولوا:انالمقابرلىإخرجواإذايعلمهملمجي!اللهرسول

وانا،لمسلمينوالمؤمنينامن-الديارأهلعليكمالسلام:لفظوفي-الديار

".العافيةولكملنااللهنسال،للاحقونبكماللهشاءان

القبور،زيارةعننهيتكم"كنت:ع!ي!اللهرسولقال:قالبريدةوعن

.(5)والنسائيحمد،أرواه"هجراتقولواولافليزر،يزورأنأرادفمن

)749/201(.برقم)1(

)749/301(.برقم)2(

الاصل.منساقطة"بكم")3(

)759(.برقم)4(

الأوسطفيلطبرانيايضاورواه2(،)330النسائيسعن361(،)5/احمدمسعد)5(

الخلاصة-فيالنوويوصححه(،1)29معجمهفيوالاسماعيلي6692(،)238،
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فلما،للذريعةسداالقبور،زيارةعنالرجالنهىقد!شي!اللهرسولوكان

شرعه،الذيالوجهعلىزيارتهافيلهماذنقلوبهمفيالتوحيدتمكن

اللهيحبهالذيالمشروعالوجهغيرعلىزارهافمنهجرا،يقولواأنونهاهم

فيها.ماذونغيرزيارتهفانورسوله!شي!

وفعلا.قولاعندهاالشركالهجر:اعظمومن

قال:قال،عنهاللهرضيأ[]57هريرةابىعن)1(،"مسلمصحيح"وقى

(".لموتاتذكرفانهاالقبور؛زوروا":!شي!اللهرسول

:قاللمجي!اللهرسولان،عنهتعالىاللهرضيطالببيبنعليوعن

رواه."الاخرةتذكركمنهافإفزوروها؛القبور؛زيارةعننهيتكمكنتني"ا

أحمد)2(.الامام

فيهليسلكن()779مسلمعندوهو2(.26)3/الارواءفينيوالالبا(،20601/)

وثوبانهريرةبيواعمروابنعباسبن1وانسعنالبابوفيالهجر.قولعنالنهي

اللهعبدبنوجابرالخطاببنوزيدذربيواعمروبناللهوعبدثابتبنوزيد

عنهم.اللهرضيسلمةواموعائشةالانصاريوحيان

)769(.برقم(1)

عليعنابيهعنالنابغةبنربيعةعنجدعانابنطريقمن(1/541)احمدمسند)2(

فيعديابنوعنه)278(،يعلىبوو2(،9)3/شيبةبياابنرواهالاسنادوبهذا،به

أبيابنذكره،النابغة"فيه26(:)4/المجمعفيالهيثميقال(،016)3/الكامل

بنربيعةفيه"(:186)3/آخرموضعفيوقال"،يجرحهولميوثقهولمحاتم

لحديث.اهذاوهو،"الاضاحيفيعليعنحديثهيصحلم:البخاريقال،النابغة

عنجدعانابنطريقمن-35(4/9)لخيرةاإتحاففيكما-مسددورواه

بنزيدبنعليعلىمدارها":البوصيريقال،عليعنأبيهعنمخارقبنالنابغة

(".ضعيفوهوجدعان
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بقبورلمجواللهرسولمر:قالعنهما،لىتعااللهرضيعباسابنوعن

اللهيغفر!القبورأهلياعليكم"السلام:فقال،بوجههعليهمفاقبل،المدينة

.(1)وحسنهوالترمذيحمد،أرواه.بالأثر"ونحن،ولكملنا

"كنت:قاللمجواللهرسولأن،عنهلىتعااللهرضيمسعودابنوعن

وتذكرالدنيا،فيتزهدنهافاالقبور؛فزورواالقبور؛زيارةعننهيتكم

)2(.ماجهابنرواه".الاخرة

)1(

)2(

أبيبنقابوسطريقمن(01)53الترمذيسننفيوهوأحمد،عندعليهأقفلم

،(701)12/الكبيرفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذابه،عباسبنعنأبيهعنظبيان

الربانيةالفتوحاتفيكماحجرابنوحسنه)532(،المختارةفيالضياءطريقهومن

نيالألباوقال،"فيهفمختلفقابوسغيرالصحيحرجالرجاله":وقال22(4/0)

باعتبارهوإنماهذالحديثهالترمذيتحسين"لعل(:791)صالجنائزأحكامفي

".الصحيحةالاحاديثفيثابتمعناهفان،شواهده

ابنعنمسروقعنهانئابنعنجريجابنطريقمن(5711)ماجهابنسنن

فيالبيهقيوعنه(،)1387لحاكموا)793(،الشاشيرواهالإسنادوبهذا،بهمسعود

،(918)4/الترغيبفيوالمنذري819(،)حبانابنوصححه77(،)4/الكبرى

فيه،مختلفهانئبنأيوب،حسن"إسناد(:42)2/المصباحفيالبوصيريوقال

:قالجريجابنعن572()3/الرزاقعبدورواه."مسلمشرطعلىرجالهوباقي

يعلىوأبو(1/524)وأحمد2(9)3/شيبةأبيابنورواه.بهمسروقعنحدثت

عنيزيدبنجابرعنالسبخيفرقدطريقمن925(4/)والدارقطني()9952

وضعفه،"يصحولا،ضعيفانوج!ابرفرقد":الدارقطنيقال،نحوهبهمسروق

:وقال326()5/لخيرةاإتحاففيوالبوصيري28(،4/)المجمعفيالهيثمي

شواهد".لهلكن"
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اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيسعيدبيأعن(،1حمد)أالاماموروى

".عبرةفيهافانفزوروها؛القبور،زيارةعننهيتكم"كنت:!ي!

تجدهلإياها،وعلمهم،لامته!ي!اللهرسولشرعهاالتيالزيارةفهذه

منعليههملمامضادةتجدهاام؟والبدعالشركأهليعتمدهمماشيئافيها

وجه؟كل

الامةهذهاخريصلح"لن:اللهرحمهأنسبنمالكقالماحسنوما

أولها".أصلحماإلا

إيمانهم،ونقص،أنبيائهمبعهودالاممتمسكضعفكلماولكن

.والشركالبدعمنأحدثوهبماذلكعنعوضوا

إذاأحدهمكانحتى،جانبهوحمواالتوحيد،الصالحالسلفجردولقد

جدارلىإظهرهوجعل،القبلةاستقبلالدعاء،أرادثملمجمو،النبيعلىسلم

عمهعنحبانبنيحيىبنمحمدعنزيدبنأسامةطريقمن38()3/احمدمسند)1(

الكبرىفيلبيهقيو)859(،حميدبنعبدرواهالاسنادوبهذاسعيد،بياعن

:(918)4/الترغيبفيالمنذريوقال(،)1386الحاكموصححه77(،)4/

وحسنه(،184)3/المجمعفيالهيثميوتبعه([،الصحيحفيبهممحتج"رواته

.(917)صالجنالزاحكامفيالالبانيوصححه(،4261)3/المهذبفيالذهبي

طريقمن66(63،)3/احمدورواهمرسلا.حبانبنيحيىبنمحمدعنوروي

ومن-(3101)مالكورواه.بعحوهسعيدبياعنابيهعنثابتبنعمروبنمحمد

سعيد،ابيعنالرحمنعبدابيبنربيعةعن77(-)4/الكبرىقيالببهقيطريقه

2(:41)3/التمهبدفيالبرعبدابنوقال،سعبد"ابايدركلم"رببعة:البيهقيقال

وششندرببعةحديثغيرمنيتصللحديثاوهذاسعتد،بيامنربيعةيسمعلم"

".صحيححديثوهو...حسانطرقمنع!تالنبيلىإ
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دعا.ثمالقبر،

علىيسلمعنهاللهرضيمالكبنأنسرأيت:وردانبنسلمةفقال

يدعو)1(.ثمالقبر،جدارلىإظهرهيسندثمع!ي!النبي

لاحتىالدعاء،وقتالقبلةيستقبلانه:الأربعةالأئمةذلكعلىونص

.عبادةالدعاءفانالقبر؛عنديدعو

".العبادةهو"الدعاء:مرفوعاوغيره2()"الترمذي"فيو

هارونبنعمرعن-372()صالاقتضاءفيكما-المديعةاخبارفيزبالةابنرواه(1)

أخبار،صاحبزبالةبنالحسنبنمحمد":تيميةابنقالبه،وردانبنسلمةعن

ويعتبريرويهبمادشتأنسلكن،ونحوهقديكالو؟لحديثاإهلعندمضعفوهو

وروى.ضعيفوردانبنوسلمة،بعضهمتهمههوالبلخيهارونبنوعمر،"به

عنالصباحبنالحسنعنلدنياإبيابنطريقمن194()3/الشعبفيلبيهقي

مالكبنأنسرأيت:قالإبيهعنأمامةأبيبناللهعبدبنمنيببناللهعبدعنمعن

!ي!النبيعلىفسلم،الصلاةافتتحانهظننتحتىيديهفرفوقف!ي!النبيقبراتى

"."مقبول:حجرابنعنهقالومنيبالدعاء،يذكرولم.انصرفئم

عنه،اللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن3372(47،32)9692،الترمذيسنن)2(

وعبد8(،10)والطيال!ي(،21،9921)89الزهدفيالمباركبنأيضاورواه

267،271،)4/وأحمد2(،1)6/شيبةإبيبنو(،182)3/التفسيرفيالرزاق

فيوالنسائي(،4811)داودوأبو71(،)4المفردالأدبفيلبخاريو276(،

حديث"هذا:الترمذيقال،وغيرهم)3828(،ماجهوابن(،46411)الكبرى

،(018،3018،4018)2والحاكم98(،0)حبانابنوصححه"،صحيححسن

حجربنوحسنه284(،/1)تفسيرهفيوالشوكاني(،1611)الأذكارفيوالنووي

عنالبابوفي(.491)صالجنائزأحكامفينيالألباوصححه(،1/94)الفتحفي

عنهما.اللهرضينسوالبراء
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فيهأذنماإلامنهاالقبورعنديفعلواولم،للهالعبادةالسلففجرد

عليهم.والترحم،لهموالاستغفاراصحابها،علىالسلاممن!ي!اللهرسول

ويشفعلهيدعومنلىإمحتاجفهو،عملهانقطعقدفالميتلجملةوبا

يشرعلمماواستحباباوجوبالهالدعاءمنعليهالصلاةفيشرعولهذا،له

للحي.الدعاءفيمثله

منفحفظت،جنازةعلى!يواللهرسولصلى:مالكبنعوفقال

نزله،وأكرم،عنهواعفوعافه،وارحمهلهاغفر"اللهم:يقولوهودعائه

نقيتكمالخطاياامنونقهوالبرد،والتلجلماءباواغسله،مدخلهووسع

أهله،منخيراوأهلا،دارهمنخيراداراوأبدله،الدنسمنالأبيضالثوب

عذابمنأو-القبرعذابمنوأعذه،الجنةوأدخله،زوجهمنخيراوزوجا

ذلكعلى!اللهرسوللدعاء،الميتأناأكونأنتمنيتحتىالنار-"؛

.()1مسلمرواه.الميت

فييقول!اللهرسولسمعت:عنهتعالىاللهرضيهريرةابووقال

،للاسلامهديتهاوأنتخلقتها،وأنتربها،أنت"اللهم:لجنازةاعلىصلاته

(".لهفاغفرشفعاء؛جئناوعلانيتها،بسرهاأعلموأنتروجها،قبضتوأنت

احمد)2(.الامامرواه

)639(.برقم)1(

،2488/)شيبةبياابنيضا1ورواه(،2562،5،34،363584/)احمدمسند2()

32(،0)2داودوابو(،0541)حميدبنوعمد(،634)287،هوبهروابن89(،6/

،1)917الدعاءفيلطبرانيو(،01،16901،17901)159الكبرىفيوالنسائي

-الكبرىفيلبيهقيو،غيرهوفي(0181،1811،1831،1841،1851،1861
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!واللهرسولأن،عنهاللهرضيهريرةبيأعن(1)داود"ابي"سننوفي

الدعاء".لهفأخلصوالميتاعلىصليتم"اذا:قال

منأمةعليهيصليميتمنما":!يمالنبيعننسوعائشةوقالت

)2(.مسلمرواه"فيهشفعواالا؛لهيشفعونكلهممئةيبلغونلمسلمينا

منما":يقول!شيراللهرسولسمعت:قالعنهاللهرضيعباسابنوعن

بالله[ب]57يشركونلارجلأ،أربعونجنارتهعلىفيقوم،يموتمسلمرجل

)3(.مسلمرواه."فيهاللهشفعهمالاشيئا؛

والاستغفار،،لهالدعاءوهو،الميتعلىالصلاةمقصودفهذا

فيه.والشفاعة

معرضحينئذفانه؛نعشهعلىمنهحاجةأشدقبرهفيأنهومعلوم

.وغيرهللسؤال

حجرابنوحسنه979(،)2/الخلاصةفيالنوويوصححه،وغيرهم(،442/)

الطبريورواهكثيرا،اختلافاسندهفيأنمع(،4176/)الربانيةالفتوحاتفيكما

عن2(20)3/المعرفةفيلفسويو-(المفقودالجزء-)292الآثارتهذيبفي

مزينة.منرجلوعنوعليانسعنالبابوفي.موقوفاهريرةبيا

بنأيضاورواه(،04)4/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن32(،10)داودابيسنن(1)

-(،المفقودلجزءا-0،3603)5الآثارتهذيبفيوالطبري(،41)79ماجه

وفي7703(،)7603،حبانابنوصححه(،012،6012)5الدعاءفيلطبراني1و

نيالالباحسنهولذا؟حبانوابنالطبريععدبالتحديثصرحوقد،إسحاقابنسنده

)732(.الارواءفي

.(9)47برقم()2

.(9)48برقم)3(
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فانه،التثبيتله"سلوا:فيقولالدفنبعدالقبرعلىيقفلمجصكانوقد

.(1")يسالالآن

له،ندعوجنازتهعلىكتافاذا]لدفن،بعدلهالدعاءلىإأحوجأنهفعلم

.وأحرىأولىالدفنفبعد،بهنستشفعلا،لهونشفع،بهندعولا

بدعائهلهالدعاءبدلوا،لهمقيلالذيغيرقولاوالشركالبدعأهلفبدل

اللهرسولشرعهاالتي-بالزيارةوقصدوا،بهبالاستشفاعلهوالشفاعة،نفسه

الميت،سؤال-بالاخرةوتذكيراالزائر،لىإواحساناالميتلىإإحسانا!ي!

،العبادةمخهوالذيبالدعاءالبقعةتلكوتخصيص،اللهعلىبهوالاقسام

الاسحار.وقاتوالمساجد،فيمنهأعظموخشوعهعندهاالقلبوحضور

عندهمالدعاءاوبهمالدعاءأوالموتىدعاءيكونانالمحالومن

رسولبنصالمفضلةالثلاثةالقرونعنهويصرفلحا،صاوعملامشروعا

لاماويفعلون،يفعلونلامايقولونالذينلخلوفايرزقهثم!لخي!،الله

.يؤمرون

توفاهحتى،سنةوعشرينبضعاالقبورأهلفيلمجيطاللهرسولسنةفهذه

لهمو]لتابعينالصحابةجميعطريقةوهذه،الراشدينخلفائهسنةوهذه،الله

بنقلمنهماحدعنياتيانالارضوجهعلىبشرايمكنهل،بإحسان

السنيوابن)773(،الصحابةفضائلفيحمدابناللهوعبد)3223(،داودابورواه(1)

المختارةفيوالضياء56(،4/)الكبرىقيوالبيهقي)585(،والليلةاليومعملفي

،()1372الحاكموصححه،عنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثمن)388(

(292)5/المجموعفيوالنووي331(،)5/المنيرالمدرقيكماالمنذريوحسنه

35(.11)الترغيبصحبحفيوهو(،13)صالروحفيالقيموابن،غيرهوفي
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حاجةلهمكانإذكانواانهم:منقطعأو،ضعيفاو،حسناو،صحيح

واعندها،يصلواانفصلابها،تمسحواوعندها،فدعواالقبورقصدوا

وأواحد،أثرعلىفليوقفونا؟حوائجهميسألوهمأوبأصحابها،اللهيسألوا

ذلك.فيواحدحرف

ذلك،منبكثيربعدهمحلفتالتيالخلوفعنيأتواأنيمكنهم؛لجى

عدةذلكفيوجدلقدحتىأكثر،ذلككانالعهدوطالالزمانتأخروكلما

عنولاالراشدينخلفائهعنولا!شيراللهرسولعنفيهاليسمصنفات

قدمناهكماكثير،ذلكخلافمنفيها؛بلى،ذلكمنواحدحرفأصحابه

المرفوعة.الاحاديثمن

علىعمرإنكارذكرناوقدبها،يحاطأنمنفأكثرالصحابةاثارماو

)1(.القبر""القبر:لهوقولهالقبر،عندصلاتهأنس

بنيونسزياداتمن")2("مغازيهفيإسحاقبنمحمدذكروقد

يجه.تخرتقدم(1)

الدلائلفيلبيهقيرواهبكيرابنطريقومن(،4-1/434)إسحاقلابنالسيرة)2(

ابيإلىصحيحإسنادهذا"94(:)2/والنهايةلبدايةفيكثيرابنقال381(،1/)

مقتصزبعحوهخلدةابيعنيزيدبنمحمدعن)37(الفتنفينعيمورواه."العالية

بنحمادعنشاذانعن(4)7/شيبةأبيابنرواهماويقويه.المصحفشانعلى

أنفهرجلافوجد:قالتسترفتحوالماانهمانسعنلجونياعمرانابيعنسلمة

بنعمرلىإموسىابوفكتب،بهيستمظروناويستظهرونكانوا،التابوتفيذراع

والأرضالانبياء،تاكللاوالنارالانبياء،مننميهذاإنعمر:فكتب،بذلكالخطاب

احديعلمهلامكانفيفادفنوهواصحابكانتانظرانإليهفكتبالانبياء،تاكللا

.اخرىطرقنيالددفنولقصة5.فدفناموسىوابوانافذهبت:قالغيركما،
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لما:قال،العاليةأبوحدثنا:قالدينار،بنخالدخلدةبيأعن(،1بكير)

رأسهعندميت،رجلعليهسريراالهرمزانمالبيتفيوجدناتسترفتحنا

اللهرضيالخطاببنعمرلىإفحملناه،المصحففأخذناله،مصحف

مثلقراته،قراهالعربمنرجلاولفانا،بالعربيةفنسخهكعبا،لهفدعا،عنه

موركموسيرتكم:قال؟فيهكانما:العاليةلابيفقلت،القرانأقرأما

:قال؟بالرجلصنعتمفما:قلتبعد،كائنهووما،كلامكمولحون)2(

لقبوروسوينادفناهالليلكانفلما،متفرقةقبراعشرثلاثةبالنهارحفرنا

كانت:قال؟منهيرجونوما:فقلت،ينبشونهلاالناسعلىلنعميهكلها،

تظنونكنتممن:فقلت،فيمطرونالسريرأبرزواعنهمحبستإذاالسماء

منذ:قال؟ماتتموهوجدكممنذ:فقلت،دانيال:لهيقالرجل:قال؟الرجل

،قفاهمنشعيراتإلالا؛:قالشيء؟منهتغيركانما:قلتسنة،مئةثلاث

.السباعتاكلهاولا،الارضتبليهالاالانبياءلحومإن

يفتتنلئلا؛قبرهتعميةمنوالانصارالمهاجرونفعلهماالقصةهذهففي

أ[]58المتأخرونبهظفرولو،بهلتبركوعندهللدعاءيبرزوهولم،الناسبه

القبورمناتخذواقدفهم،اللهدونمنولعبدوه،بالسيوفعليهلجالدوا

أعظممعابدوجعلوها،سدنةلهاوأقاموا،يقاربهولاهذايدانيلامنأوثانا

المساجد.من

سنةأوفضيلةبهاوالتبركعندها،والصلاةالقبور،عندالدعاءكانفلو

،عندهودعوا،لذلكعلماالقبرهذاوالانصارالمهاجرونلنصبمباحا،أو

)1(م:"بكر"تحريف.

تحريف.([لحوتأ:ح."لحوف":م(2)
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لخلوفامنودينهورسولهبالدهأعلمكانواولكن،بعدهملمنذلكوسنوا

بعدهم.حلفتالتي

عندهمكانوقد،السبيلهذاعلىراحوابإحسانلهمالتابعونوكذلك

فما،متوافرونوهمكثير،عددبالأمصار!ي!اللهرسولأصحابقبورمن

ولا،عندهدعاولا،بهدعاولا،دعاهولا،صاحبقبرعنداستغابمنمنهم

الهممتتوفرمماهذامثلأنالمعلومومن،بهاستنصرولا،بهاستسقى

دونه.هومانقلعلىبل،نقلهعلىوالدواعي

منهأفضلبأربابهاوالدعاءعندهاالدعاءيكوننإما:يخلوفلاوحينئذ

:يكونأولا،البقعةتلكغيرفي

والتابعينالصحابةعلىوعملاعلماخفيفكيفأفضلكانفإن

وتظفر،العظيمالفضلبهذاجاهلةالفاضلةالثلاثةالقرونفتكون؟وتابعيهم

حرصهممع،فيهويزهدوايعلموهأنيجوزولاوعملا؟علماالخلوفبه

فيهكانوإنسبب،بكليتشبثالمضطرفانالدعاء؛سيمالاخير،كلعلى

فضليعلمونوهمالدعاء،منكثيرفيمضطرينيكونونفكيفما،كراهة

وشرعاهطبعامحالهذا؟يقصدونهلاثمالقبور،عندالدعاء

،مشروعهوولاعندها،للدعاءفضللاأنهوهوالاخر،القسمفتعين

مالىإذريعةعندهابالدعاءتخصيصهابل،الخصوصبقصدفيهمأذونولا

استحباببل،البتةورسولهاللهيشرعهلامماهذاومثلالمفاسد،منتقدم

سلطانا.بهاينزلولم،اللهيشرعهالمعبادةشرععندهاالدعاء

بكثير.هذادونهوماالصحابةأنكروقد
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بنعمرمعصليت:قالسويد،بنالمعرورعنواحدغيرفروى

تركئفلم>:فيهافقرأالصيح،صلاةمكةطريقفيعنهاللهرضيالخطاب

راىثم1[،:]قريش(قرثشو>لإيئف1[،:]الفيل(الفيلبا!برئكفعل

المؤمنين!ميريا:فقيلهؤلاء؟يذهبأين:فقال،مذاهبيذهبونالناس

قبلكمكانمنهلكإنما:فقالفيه،يصلونفهمع!سوالنبيفيهصلىمسجد

أدركتهفمنوبيعاهكنائسويتخذونها،أنبيائهماثاريتبعونكانواهذا،بمثل

يتعمدها)1(.ولافليمضلاومن،فليصلالمساجدهذهفيمنكمالصلاة

بايعالتيالشجرةفقطعأيضا؛عنهلىتعااللهرضيعمرارسلوكذلك

لمجي!)2(.النبيأصحابتحتها

شجرةلهميجعلأنسألوهلماالصحابةعلىغ!اللهرسولأنكرقدبل

بخصوصها.ومتاعهمأسلحتهمعليهايعلقون

معخرجنا:قال،الليثيواقدبيأعن)3(""صحيحهفيالبخاريفروى

شرحفيوالطحاوي(،2151/)شيبةبيابن1و(،181)2/الرزاقعبدرواه(1)

،نحوهبهالمعرورعنالاعمشعنطرقمنوغيرهم5(54-1/445)2المشكل

وفي(281/27،33134،171،/1)المجموعفيكماتيميةابنوصححه

الفتحفيحجروابن(،1/241)الفاروقمسعدفيكثيروابن،اخرىمواضع

82(.)صالساجدتحذيرفيوالالباني956(،1/)

يجه.تخرتيسيأ)2(

يأتيفيماوسيعزوه.حهامشفيذلكعلىنثهوقد،البخاريصحيحفيهوليس)3(

الرزاقوعبد(،134)6الطيالسيايضاورواه2(،018)سننهفيوهو،للترمذي

=218(،)5/حمدو947(،)7/شيبةابيو]بن)848(،لحميدي1و936(،1/)1
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،سدرةوللمشركينبكفر،عهدحديثوونحن،حنينقبللمخ!اللهرسول

فمررنا،أنواطذاتلها:يقال،أسلحتهمبهاوينوطونحولهايعكفون

فقال،أنواطذاتلهمكما،أنواطذاتلنااجعل!اللهرسوليافقلنا:،بسدرة

التمإلهاممالنا>اتجعل:اسرائيلبنوقالتكماهذا!أكبر"الله:غ!ي!النبي

".قبلكمكانمنسننلتركبن[!138:]الاعراف(تجهلونقؤمانكمقالءاءلهة

اتخاذحولهاوالعكوفالاسلحةلتعليقالشجرةهذهاتخاذكانفاذا

حولبالعكوفالظنفمايسألونها؛ولايعبدونها،لاأنهممع،اللهمعإله

لىإبشجرةللفتنةنسبةفاي؟عندهوالدعاء،ودعائهب[]58بهلدعاءوالقبر،

!يعلمونوالبدعةالشركأهلكانلوبالقبر؟الفتنة

أينمااللهرحمكمفانظروا)1(:مالكأصحابمنالعلمأهلبعضقال

والشفاءالبرءويرجونويعظمونها،،الناسيقصدهاشجرةأوسدرةوجدتم

فاقطعوها.،أنواطذاتفهي؛والخرقالمساميربهاويضربونقبلها،من

اليوموالبدعالشركأهلعليهوبما،رسولهبهاللهبعببماخبرةلهومن

ابعدالبعدمنالخلوفهؤلاءوبينالسلفبينأنعلم،وغيرهالبابهذافي

قيل:كماشيء،علىوالسلفشيءعلىنهمو،والمغربالمشرقبينما

طريقمن(11)185الكبرىفيوالنسائي)76(،السعةفيعاصمابيبنو

هذا":الترمذيقال،وغيرهم،شيبةبياابنعن(1441)يعلىوابو،الرزاقعبد

لكتاب،هذافيالقيموابن067(،)2حبانابنوصححه،"صحيححسنحديث

)76(.لجنةاظلالفيوالالباني355(،337.)3/فتاويهمجموعفيكمابازوابن

المزني.عوفبنوعمروعباسابنعنالبابوفي

تركي.المجيدعبد.ط(501)صوالبدعالحوادثفيكلامهانظر،الطرطوشيهو(1)
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مغرباوسرتمشرقةسارت

ذكرنا.مماأعظمواللهوالامر

(1)ومغربمشرقبينشتان

عنها،اللهرضيالدرداءأمعن)2(""الصحيحفيالبخاريذكروقد

اعرفماوالله:فقال؟لكما:لهفقلتمغضبا،الدرداءابوعليدخل:قالت

جميعا!يصلوننهمإلا!محمدأمرمنشيئافيهم

أنه،أبيهعن،مالكبنسهيلابيعمهعن"الموطأ")3(فيمالكوروى

يعني؛بالصلاةالنداءإلاالناسعليهأدركتمماشيئاعرفما:قال

عنهم.اللهرضيالصحابة

فقلت،يبكيوهو،بدمشقمالكبنأنسعلىدخلت:الزهريوقال

وهذه،الصلاةهذهإلاأدركتمماشيئااعرفما:فقال؟يبكيكما:له

)4(.البخاريذكره،ضيعتقدالصلاة

قدإلالمجي!اللهرسولعهدعلىشيئاأعرفكتتمااخر:لفظوفي

)5(.اليومأنكرته

فيكماالشيرازيإسحاقابوينشدهوكان)شرق(.العروستاجفينسبةبلاالبيت(1)

.(444)صالمعطاروالروض6(،4)6/بالوفياتفيالوا

65(.0)برقم(2)

.(174)عنهاوالنهيالبدعفيوضاحابنرواهمالكطريقومن(،51)هالموطا)3(

.(053)البخاريصحيح(4)

:قال56()3/الفتحفيرجبابنذكرهمااللفظهذالىإعليهوقفتمااقرب)5(

رسولعهدعلىشهدتهشيءما:انسقال:قالاخبرهثابتاانسلمةبنحماد"ورواه

الاثر."اليومانكرتهوقدإلاالله
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:فقالعنهاللهرضيالدرداءأبارجلسال:البصريلحسناوقال

نحنمماشيئاينكركانهلأظهرنابينع!مماللهرسولأنلو!اللهرحمك

انتممماشيئايعرفكانوهل:وقال،غضبهواشتد،فغضب؟علته

.(؟)1عليه

فقيل،فبكىوجلسى،الجمعةالحسنصلى:فضالةبنالمباركوقال

منرجلاأنولوالبكاء،علىتلومونني:فقالسعيد؟بايايبكيكما:له

عهدعلىعليهكانمماشيئاعرفمامسجدكؤابابمناطلعالمهاجرين

إ)2(.هذهقبلتكمإلا؛عليهاليومأنتمء!ي!اللهرسول

عنه:اللهرضيمسعودبناللهعبدفيهاقالالتيالعظمىالفتنةهيوهذه

علىتجريالصغير،قيهاوينشالكبير،فيهايهرم،فتنةلبستكمإذاأنتم"كيف

)3(.منكر"هذاأو،السنةغيرت:قيلغيرتإذا؟سنةيتخذونها،الناس

عليئدخل:قالتالدرداءأمعن62(2)البخاريوروى،الروايةهذهعلىأقفلم(1)

محمدافةمناعرفما،والله:فقال؟اغضبكما:فقلت،مغضبوهوالدرداءأبو

جميعا.يصلونانهمإلاشيئاع!ب!م

والنهيالبدعفيوضاحابنورواه(،4/1)الاصولدرنوفيالترمذيلحكيماذكره2()

كرادرجلاأناص:قالالحسنعنفضالةابنعنعييانةابنطريقمن()176عنها

ئمخدهعلىيدهووضع:قالشيئا،الاسلاممنعرفمااليومبعثثمالاولالسلف

.الصلاةهذهإلا:قال

لحاكموا(،6)13والشاشي(،185)رميوالد(،524)7/شيبةبيأابنرواه)3(

ابنعنشقيقعنالأعمشعنطرقمن361()5/الشعبفيوالبيهقي0857(،)

العزلةقيالخطابيطريقهومن935(-/11)جامعهفيمعمرورواهمسعود.

=البدعفيوضاجوابن()186الدارميورواهمسعود.بنعنقتادةعن84(-)ص
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به،عبرةفلاالسنةخلافعلىجرىإذاالعملأنعلىيدلمماوهذا

الدرداء،أبيزمنمنذالسنةخلافعلىجرىقدالعملفان؛إليهالتفاتولا

.تقدمكما،وأنس

،ميمونبنعبيدبنمحمدحدثني:يحيىبنأحمدالعباسأبووذكر

يكثرالحسنبناللهعبدكان:قال،الجعفريإسحقبناللهعبدحدثني

فيكانرجلفقال،السننيومافتذاكروا:قال،ربيعةلىإلجلوسا

حتى،الجهالكثرإنأرأيت:اللهعبدفقالهذا،علىالعملليس:المجلس

كلامهذاأنأشهد:ربيعةفقال؟السنةعلىالحجةفهم،الحكامهميكونوا

.(1الانبياء)أبناء

فصل

منهيالتيلأزلام1والانصابمنللناسنصبهما:مكايدهأعظمومن

>يايها:فقال،باجتنابهالفلاحوعلق،ذلكباجتنابلىتعااللهمروقد،عمله

لعلكمفاتجنبوهالشيطقعملتنرتجسوالازلنموالمتسروالألضاليلحتر1إتماءامنوالذين

.[09:لمائدة]<تقلحون

وثن،أوشجر،أوحجر،مناللهدونمنيعبلمنصبماكل:فالانصاب

.طنابوكطنب،نصبواحدها،جمعأ[]95وهيقبر،أو

()96الفتنفيونعيم،علقمةطريقمن31(5)6/الاحكامفيحزموابن261()

اليامي،زبيدطريقمن)78(البدعفيوضاجوابن،ميمونبنعمروطريقمن

مرفوعا.وروي(.111)لترغيبصحيحفيوهومسعود.ابنعنثلاثتهم

دمشقتاريخفيعساكروابن038(،/1)والمتفقهالفقيهفيالخطيبرواه(1)

به.يحيىبناحمدطريقمن372()27/
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كاناحجارالبيتحولكانت)3(:جريجوابن2(،وقتادة)(،1مجاهد)قال

هذهيعظمونوكانواعليها،اللحمويشرحونعليها،يذبحونلجاهليةااهل

وينقش.يصورماالصنمإنماباصنام،وليست:قالواويعبدونها،لحجارةا

الله.دونمنتعبدالتيالاصنامهي)4(:عباسابنوقال

.الاوثانوهييعبدونها،لهمكانتحجارة)5(:الزجاجوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وقول.2(94-482)7/للواحديالبسيطمنمنقولةالمفسرينهؤلاءأقوال

إذاويبدلونها،لجاهليةاأهلعليهايذبح،الكعبةحولحجارة:النصب"مجاهد:

،4011.05011)9تفسيرهفيجريرابنرواهمنها"إليهمأعجببحجارةشاووا

به،مجاهدعنبزةأبيبنوالقاسمنجيحأبيابنطريقمن(15011،55011

المنذر.وابنحميدبنلعبد(51)3/المنثورالدرفيوعزاه

عناللهفعهىلها،ويذبحونيعبدونهالجاهليةاأهلكانحجارة:لنصب":قتادةقول

.(011)52تفسيرهفيجريرابنرواه"ذلك

تنصب،حجارةوهذه،وينقشيصورالصنم،بأصنامليستالنصسب":جريجابنقول

وشزحوا،البيتمنأقبلماعلىالدمنضحواذبحواإذافكانواحجرا،وستونثلثمالة

الدرفيوعزاه(،011)48تفسيرهفيجريرابنرواه"لحجارةاعلىوجعلوهاللحم

المنذر.لابن(56)6/المنثور

ابنطريق!ن2(94)9/الكبرىفيالبيهقيرواهبالاصنامللنصبعباسابنتفسير

ابنعن-(41)3/المنثورالدرفيكما-مسائلهفيالطستيوروى.عنهطلحةابي

لها"،وتذبحاللهدونمنتعبدهاالعربكانتالتيلحجارةا:الانصاب":قالعباس

تفسيرهفيجريرابنوروى.عنهعطاءعن675(4)تفسيرهفيحاتمبيأابنورواه

ويهلونيذبحونكانواأنصاب:"الانصب:قالعنهطلحةأبيبنعليعن(5011)4

المنذر.لابن(41)3/المنثورالدرفيوعزاهعليها"،

.(461)2/القراننيمعا
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وغيرها.احجار)2(منتعبد،كانتالتيالالهةهي(:1الفراء)وقال

لى:تعاقولهومنه،راهمنيقصدهالذيالمنصوبالشيء:اللفظةواصل

.[43:لمعارح]ا(يوفضرننصبإلىاعاكانهميم!لأضداثمنيخرصنيزم>

.يسرعونعلماوغايةلىإ)3(:عباسابنقال

المفسرين.أكثرقولوهو

اولا.يستلمهاأيهم،أنصابهملىإ:يعني)4(:الحسنوقال

كقوله:،بضمتين(>نصبقرأمنقراءةعلىوهذا)5(:الزجاجقال

لهم.اصنام:ومعناه:قال3[،:]المائدة<الئصحبعلىذلغ>وما

علم.أوحجرأوخشبةمن،نصبشيءكلالنصبأنوالمقصود

.سراعلاا:لإيفاضوا

فيبهايستقسمونكانواقداحهي)6(:عباسابنفقال:الازلامماو

منهناوالنقل2(،01)12/اللغةتهذيبفيوهو.لهالقرانمعانيفيقولهأجدلم(1)

البسيط.

اشجار".":م)2(

فيجريرابنرواهعباسابن238(،وقول)22/البسيطمنمنقولةالاقوالهذه)3(

".يسعونعلملىإكانهم":قالعنهالعوفيعطيةطريقمن62(5)23/تفسيره

بياوابن62(،5)23/تفسيرهفيجريروابن74(،)الاهوالفيالدنيابياابنرواه(4)

بنلعبد287()8/المنثورالدرفيوعزاه226(،)3/الباريفتحفيكماحاتم

حميد.

22(.4)5/القراننيمعا)5(

علي-طريقمن924()9/الكبرىفيوالبيهقي(11)730تفسيرهفيجريرابنرواه)6(
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لهم.قسمماعلمبهايطلبونأيالأمور؟

يغزوأنأحدهمأرادإذاحصيات،لهمكانتجبير)1(:بنسعيدوقال

بها.استقسميجلسأو

لجاهليةاأهلبهمايستقسمكاناللذانالقدحان)3(هيأيضا)2(:وقال

فإذا،ربينينهاوالاخر:ربي،أمرنيمكتوبعليه:هماأحد،أمورهمفي

وانبه،هموامافعلوا"أمرني"عليهالذيخرجفانبها،ضربواأمراأرادوا

.تركوه"ني"نها:عليهالذيخرج

القسمة.طلب:الاستقسامعبيد)4(:أبوقال

قسمه.واحدكلأخذ:الاستقسامالمبرد:وقال

اليمين.كقسم،القداحبهتامرهمبماأنفسهمإلزام:الاستقسام:وقيل

منتطلبوا:أي3[؛:]المائدة<بالأزلودتمتئقسموا>رأن:الازهريوقال

الامرين.أحدمنلكمقسمماالازلامجهة

ابنعنكلاهماعطاء،طريقمن)6755(تفسيرهفيحاتمابيوابن،طلحةابيابن

مسائله.فيلطستيوالمنذرلابن(41)3/المنثورالدرفيوعزاه،بهعباس

طريقينمن)6756(تفسيرهفيحاتمبيأوابن(011)95تفسيرهفيجريرابنرواه(1)

عنه.حصينابيعن

عنه،ديناربنعطاءعنلهيعةابنطريقمن)6757(تفسيرهفيحاتمابيابنرواه)2(

.بمعناهعنهحصينبياطريقمن(011)58تفسيرهفيجريرابنورواه

.حمنوالتصويب.""القدحين:النسخاكثرفي)3(

اللغةتهذيبوانظر:2(.05)7/البسيطمنمنقولبعدهومنعبيدابيقول(4)

/8(042).
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فرقولا.حرامبالازلامالاستقسام:وغيره(1)الزجاجإسحاقأبووقال

جلمنواخرجكذا،نجمأجلمنتخرجلا:المنجمقولوبينذلكبين

]غدصا(ت!عسبماذانفستذري>وما:يقوللىتعااللهلانكذا؛نجمطلوع

حرامفهوعنا،غيبهوالذيوجلعزاللهعلمفيدخولوذلك[،34:لقمان

الله.ذكرهاالتيكالازلام

للشركفالأنصاب،والازلامبالانصابابتلواقدالناسأنوالمقصود

وتلك،للعلامهذه،بهاللهاستأثرماعلموطلب،للتكهنوالازلام،والعبادة

!راللهرسولبهجاءلذي1ووهذا،لهذامضادسبحانهاللهودين،للعمل

.والازلامالانصابوكسرلهما،إبطا

وأعمود،أو،شجرةمن،للمشركينالشيطاننصبهقدماالأنصابفمن

،أثرهومحو،كلهذلكهدموالواجب،ذلكغيرأو،خشبةأوقبر،أو،وثن

،بالارضوتسويتهاالمشرفةالقبوربهدمعنهاللهرضيعليا!يوالنبيأمركما

ليقال:قال،الأسديالهياجأبيعن)2(""صحيحهفيمسلمروىكما

أدعلاأن؟لمج!اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا:عنهاللهرضيعلي

سويته.الامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالا

عنخفاهو،دانيالقبرالخطاببنعمربامرالصحابةوعمى

)3(.الناس

2(.53)7/البسيطنطر:و(.471)2/المرانننمعا(1)

سبق.وقد.(69)9برقم(2)

يجه.تخرتقدم)3(
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!ييهاللهرسولتحتهابايعالتيالشجرةينتابونالناسأنبلغهولما

سمعت:فقال(،1)كتابهفيوضاجابنرواه.فقطعهاأرسلأصحابه

الشجرةبقطععنهاللهرضيالخطاببنعمرأمر:يقوليونسبنعيسى

فيصلونيذهبونكانواالناسلانفقطعها؛ب[]95ع!يمالنبيتحتهابويعالتي

ابنحديثمنعندناوهو:يونسبنعيسىقال.الفتنةعليهمفخافتحتها،

عنه.اللهرضيعمرفقطعها،الشجرةيأتونكانواالناسأن:نافععن،عون

،القرآنفياللهذكرهاالتيبالشجرةعنهاللهرضيعمرفعلهذاكانفاذا

هذهمنعداهافيماحكمهفماذا!يو؛اللهرسولالصحابةتحتهاوبايع

بها؟البليةواشتدتبها،الفتنةعظمتقدالتي،والاوثانالانصاب

علىدليلهذاففيالضرار،مسجدهدمغ!ماللهرسولأن:ذلكمنوأبلغ

الاسلامحكمفإنالقبور؛علىالمبنيةكالمساجد،منهفساداأعظمهوماهدم

الضرار،مسجدمنبالهدملىأووهي،بالأرضتسوىحتىكلها،تهدمأنفيها

معصيةعلىأسمستلانهاكلها؛هدمهايجبالقبورعلىالتيالقبابوكذلك

معصيتهعلىأسسفبناء؛تقدمكماالقبورعلىالبناءعننهىقدلانه،الرسول

قطعا.الغاصببناءمنلهدمبالىأووهو،محرمبناءومخالفته

الوهابعبدعن(001)2/الطبقاتفيسعدابنورواه(.001)عنهاوالنهيالبدع(1)

عونبناللهعبدعنكلاهمامعاذ،بنمعاذعن(015)2/شيبةأبيوابنعطاء،ابن

فيصلونالرضوانشجرةلهايقالالتيالشجرةيأتونالناسكان:قالنافععن

ابنصحح.فقطعتبهاوامرفيهافأوعدهمالخطاببنعمرذلكفبلغ:قالعندها،

الساجدتحذيرفيالالبانيوقال،نافععنإسناده(484)7/الفتحفيحجر

بينهماالواسطةفلعلوعمر،نافعبينمنقطعلكنه،كلهمثقات"رجاله83(:)ص

عنهما".اللهرضيعمربناللهعبد
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والبناءالقبابفهدم.تقدمكماالمشرفةالقبوربهدم!ي!النبيأمروقد

المساجدمتخذيلعنلانه؛وأحرىأولىعليهابنيتالتيوالمساجد

لعنماهدملىإوالمساعدةالمبادرةفيجبعليها،البناءعنونهىعليها،

ينصرهما،منرسولهوسنةلدينهيقيموالله،عنهونهى،فاعلهع!ماللهرسول

تغييرا.سرعوغيرةاشدفهوعنهما،ويذب

ذلكفاعلفان؛وطفيهقبرعلىسراجأوقنديلكلإزالةيجبوكذلك

.وتنفيذهإثباتهيحلولا،الوقفهذايصحولاع!يم،اللهرسولبلعنةملعون

وجدتمأينمااللهرحمكمانظروا(:1)الطرطوشيبكرأبوالامامقال

قبلها،منوالشفاءالبرءويرجونويعظمونها،الناسيقصدهاشجرةأوسدرة

فاقطعوها.،أنواطذاتفهي؛والخرقالمساميربهاويضربون

شامةبأبيالمعروفإسماعيلبنالرحمنعبدمحمدأبوالحافظوقال

بهعمقدما:أيضاالقسمهذاومن)2(:"والبدعلحوادث"اكتابفي

مواضعوسرجوالعمد،لحيطاناتخليقللعامةالشيطانتزيينمنالابتلاء،

ممنأحدابهامنامهفيرأىأنهحاكلهميحكيبلد،كلمنمخصوصة

تضييعهممع،عليهويحافظونذلك)3(،فيفعلون،و]لولايةبالصلاحشهر

نالىإهذايتجاوزونثم،بذلكمتقربونأنهمويظنون،وسننهاللهفرائض

لمرضاهم،الشفاءويرجونفيعظمونها،قلوبهمفيالاماكنتلكوقعيعظم

وحجر.،وحائطوشجر،،عيونبينمنوهيلها،بالنذرحوائجهموقضاء

.(501)ص"والباعلحوادث"اكتابهفي(1)

بعدها(.وما43)ص"لحوادثواالبدعإنكارعلى"الباعثهو(2)

.ممنساقطة"ذلك")3(
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بابخارجالحمىكعوينة،متعددةمواضعذلكمندمشقمدينةوفي

اليالسةالملعونةوالشحرةالصغير،لابداخلالمخلقالعمود(،ء)1- ..ولوما

واجتثاثهاقطعهاتعالىاللهسهل،الطريققارعةنفسفيالنصر،بابخارج

الحديث.فيالتيأنواطبذاتشبههافماأصلها!من

عظيمةبشجرة!يواللهرسولمعمرواأنهمواقد:أبيحديثساقثم

ذاتلنااجعل!ماللهلرسولقالواوأنهم،أنواطذاتلها:يقالخضراء،

قومقالكماهذا!أكبرالله"!شيو:النبيفقال،أنواطذاتلهمكماأنواط

؛[138:فلاعر]<تجهلوندرمقالإنكمءاصلنتلهملهاكمالضآ>اخعل:موسى

")2(.صحيححستنحديث"هذا:الترمذيقال."قبلكمكانمنسننلتركبن

عينجانبهإلىكانأنه،إفريقيةببلادالعلمأهلبعضصنعهماذكرثم

فمن،الافاقمنيأتونهابها،افتتنواقدالعامةا[]06كان،العاقيةعينتسمى

)3(،الفتنةفيهافتعرف،العافيةلىإبيامضوا:قالولدأونكاجعليهتعذر

هدمتهاإنياللهم:قالثمعليها،للصيحوأذنفهدمها،السحرفيفخرج

.الآنلىرأسلهارفعفما:قالرأسا،لهاترفعفلالك،

علىكسرهاسبحانهاللهفيسرالانصاب،هذهمنكثيربدمشقكانوقد

الذيوالنصب،المخلقكالعامود،الموحديناللهوحزبالاسلامشيخيد

تحتكانالذيوالنصب،الجهاليعبدهالمصلىعندالنارنجبمسجدكان

صورةوكان،بهللتبركالناسينتابه،النصارىمقابرعندالذي،الطاحون

.(95)2/البلدانمعجمفيكماممدودةوهي"توما"،:الاصلفي(1)

يجه.تخرتقدم)2(

"."الفقيه:ح)3(
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الذيالنصبسبحانهاللهوقطح،بهويتبركونلهينذرونالقلوطنهرفيصنم

علىطويلاعموداوكان،المشركونبهويتبرك،عندهيسرجالرحبةعندكان

مسجدعليهبنيقدنصبالحجردربمسجدوعند،كالكرةحجررأسه

.كسرهاللهيسر،المشركونيعبدهصغير،

ماكانتولو،اللهدونمنالاوثاناتخاذلىإالشركأهلأسرعفما

النذر؛تقبلالعينوهذه،الشجرةوهذهلحجر،اهذاإن:ويقولون!كانت

الناذربهايتقربوقربةعبادةالنذرفان،لىتعااللهدونمنالعبادةتقبل:أي

ويستلمونه.،النصببذلكويتمسحون،لهالمنذورلىإ

منهيتخذأناللهأمرالذيالمقامبحجرالتمسحالسلفأنكرولقد

لى:تعاقولهفي،قتادةعن(مكة)1كتابفيالازرقيذكركما،مصلى

يصلواأنأمرو]إنما":قال[،125:]البقرة(مصلىتزهمتقاممن>وافوا

الاممتكلفتهماشيئاالامةهذهتكلفتولقد،بمسحهيؤمرواولم،عنده

حتىتمسحهالامةهذهزالتفما،وأصابعهأثرهرأىمنلناذكرقبلها)2(؛

."اخلولق

فتنةأصلوهيالقبور،أنصاب)3(فتنة:الانصاببهذهالفتنةوأعظم

زريعبنيزيدعنمروانبنسهلبنعمرطريقمن27()2/للأزرقيمكةأخبار(1)

عن35()2/تفسيرهفيلطبريأيضاورواه،قتادةعنعروبةابيبنسعيدعن

وابنحميدبنلعبد292(1/)المنمورالدرفيوعزاه،بهيزيدعنمعاذبنبشر

المنذر.

الاصل.منساقطة"قبلها")2(

".أصحاب":ظ،ت،ح)3(
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.تقدموقد،والتابعينالصحابةمنالسلفقالهكماالاصنام،عبادة

يعظمهمعظمقبرالشركلاهلينصبأنه:الشيطانكيدأعظمومن

نهىمنأن:أوليائهلىإيوحيثم،اللهدونمنيعبدوثنايجعلهثم،الناس

قيسعىحقه،وهضمه،تنقصهفقدوثنا؛وجعلهعيداواتخاذهعبادتهعن

:الاشراكأهلعندوذنبهويكفرونه؛وعقوبتهقتلهفيالمشركونالجاهلون

وثناجعلهمن،ورسولهعنهاللهنهىعماونهيه،ورسولهبهاللهأمربماأمر

وتجصيصه،،عليهوالقبابالمساجدوبناء،عليهالسرجوايقادوعيدا،

وأ،إليهالسفرأو،بهالدعاءأو،ودعائه،واستلامه،وتقبيله،واشادته

مضادأنهالاسلامدينمنبالاضطرارعلمقدمما،اللهدونمنبهالاستغاثة

الله.إلايعبدلاوأن،للهلتوحيدتجريدمنرسولهبهاللهبعثلما

قلوبهم،واشمأزت،المشركونغضبذلكعنالموحدنهىفإذا

قدر،ولالهمحرمةلاأنهموزعم،العاليةالرتبأهلتنقصقدوقالوا:

العلملىإينسبممنوكثيروالطغام،الجهالنفوسفيذلكوسرى

عنهم،الناسونفروا،بالعظائمورموهمالتوحيد،أهلعادوحتى؛والدين

دينهنصارو،اللهأولياءهمأنهموزعموا،وعظموهمالشركأهلووالوا

ورسوله!

له،المتبعون،المتقونإلاأولياوهإن،أولياءهكانوافما،ذلكاللهويأبى

لمبماالمتشبعونلا،إليهالداعون،بهجاءبماالعارفون،لهالموافقون

ويبغونهم،نبيهمسنةعنالناسيصدونالذينالزور،ثيابلابسويعطوا،

صنعا!يحسنونأنهميحسبونوهمعوجا،
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ب[فصل]06

أهلصراط،المستقيماللهصراطباتباععليهالمنعمأيهاتح!سبولا

عياداوأوثاناالقبوراتخاذعنالنهيأن!وكرامته(1)ورحمتهنعمته

السرجوايقادعليها،المساجدوبناءمساجد،اتخاذهاعنوالنهينصابا،و

فيالجباهوتعفيروتقبيلها،واستلامها،إليها،والنذرإليها،لسفروعليها،

الاشراكأهليحسبهكمالهم)2(،تنقيصولاأصحابها،منغضعرصاتها

فيماومتابعتهم،واحترامهم،وتعظيمهم،إكرامهممنذلكبل؛والصلال

طريقتهموناصرومحبهم،وليهمو]للهفأنت،يكرهونهماوتجنب،يحبونه

لهم،الناسأعصدالمشركونوهؤلاء،ومنهاجهمهديهموعلى،وسنتهم

واليهود،السلامعليهالمسيحمعكالنصارى،ومتابعتهمهديهممنبعدهمو

عنه.اللهرضيعليمعوالرافضة،السلامعليهموسىمع

والمؤمنتوالمؤمنون>،الباطلأهلمنلحقابأهلأولىلحقافأهل

بعض<منبعضهصلمنفقتوالمتفقونو>71[،:]التوبة<بعفىبعص!أؤصلاء

.[67:]التوبة

أكثرفتجد،السننعنأعرضتبالبدعاشتغلتإذاالقلوبأنفاعلم

وسنته،وهديهفيهامنطريقةعنمعرضينالقبورعلىالعاكفينهؤلاء

ومحبتهملحينوالصاالانبياءوتعظيم!إليهودعابهأمرعمابقبرهمشتغلين

اثارهم،واقتفاء،الصالحوالعملالنافعالعلممنإليهدعواماباتباعهوإنما

عيادا.واتخاذهاعليها،والعكوف،قبورهمعبادةدون،طريقتهموسلوك

.ممنساقطة""ورحمته(1)

."تنقص"ولازيادةش،ت،حفي(2)
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لهم،باتباعه؛أجورهمتكثيرلىإمتسببا)1(كاناثارهماقتفىمنفان

حرم،بضدهواشتغل،إليهدعواعماأعرضفاذا،اتباعهملىإالناسودعوته

هذا؟فيواحتراملهمتعظيمفأيالاجر،ذلكوحرمهمنفسه

يكرههاالتي،المبتدعةالعباداتمنبأنواعالناسمنكثيراشتغلوإنما

الظاهرةبصورتهقامواوإن،بعضهأوالمشروععنلاعراضهم؛ورسولهالله

الخمسالصلواتعلىأقبلفمن)2(وإلا؛منهالمقصودةحقيقتههجروافقد

الصالح،والعملالطيبالكلاممنعليهاشتملتبماعارفا،وقلبهبوجهه

بعضهافيوفيهاقصرمنوكل،الشركعنأغنته،الاهتمامكلبهامهتما

ذلك.بحسبالشركمنفيهتجد

السماععنأغناه،وتفهمهوتدبره،بقلبه)3(اللهكلاملىإأصغىومن

القلب،فيالنفاقوينبت،الصلاةوعناللهذكرعنيصدالذيالشيطاني

نفسهوحدث،بكليته!لمج!الرسولحديثوإلىإليهأصغىمنوكذلك

والتخرصاتوالاراءالبدععنأغناه،غيرهمنلامنهوالعلمالهدىباقتباس

تها.وتخيلاالنفوسوساوسهيالتي،والخيالاتوالشطحات

عمرمنانكما،ينفعهلابماعنهيتعوضأنلهبدفلاذلكعنبعلمومن

عنذلكأغناه،إليهوالانابة،عليهوالتوكل،وخشيته،وذكرهاللهبمحبةقلبه

خلاوإذاالصور،عشقعنأيضاغناهو،عليهلتوكلووخشيتهغيرهمحبة

ستعبده.وملكهاستحسنهشيءأي،هواهعبدصارذلكمن

النسخ.بقيةمنوالمثبت"منتسبا".:ش،م،الاصل(1)

"."فمتى:الاصل2()

."ورسوله":حفيزاد3()
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مبتدعالسنةعنوالمعرض،أبىأمشاءمشركالتوحيدعنفالمعرض

أبى،أمشاءالصورعبدوذكرهاللهمحبةعنوالمعرض،أبىأمشاءضال

بالله.إلاقوةولاحولولا،التكلانوعليه،المستعانوالله

فصل

بأنالعلممعبها،الافتتانفيالقبورعبادأوقعالذيفما:قيلفإن

ولاحياةولاا[]61موتاولانفعا،ولاضرالهميملكونلا،أمواتساكنيها

نشورا؟

أمور:ذلكفياوقعهم:قيل

تحقيقمنالرسلجميعبلرسولهبهاللهبعثمابحقيقةالجهلمنها:

الشيطانودعاهم،ذلاشمنجدانصيبهمفقل،الشركأسبابوقطعالتوحيد،

بحسبلهفاستجابوا،دعوتهيبطلماالعلممنعندهميكنولم،الفتنةإلى

العلم.منمعهممابقدروعصموا،الجهلمنعندهمما

منالاصنامعبادأشباهوضعها،مختلقةمكذوبةأحاديثومنها:

أعيتكمإذا":كحديث،بهجاءومادينهتناقضلمجو،اللهرسولعلىالمقابرية

ظنهأحدكمأحسن"لو:وحديث(،1)القبور"بأصحابفعليكمالامور

،الاسلاملدينمناقضةهيالتيالاحاديثهذهوأمثال)2(،"نفعهبحجر

العبيعلىمفترىكذبالحديث"هذا356(:)1/لمجموعفيكماتيميةابنقال)1(

منشيءفييوجدولا،بذلكالعلماءمنأحديروهلم،بحديثهالعارفينجماعبإ!!د

وانما،المعرفةأهلباتفاقكذبهو"2(:11/39)وقال"،المعتمدةلحديثاكتب

لشرك".بابفتحمنوضعهذا

يروها-لمالتيالمكذوباتمنهذا"335(:2/)4المجموعفيكماتيميةابنقال)2(

387



بعبوالله،الصلالالجهالمنأشباههمعلىوراجت،المشركونوضعها

طريقبكلبالقبور،الفتنةأمتهوجنببالاحجار،ظنهحسنمنبقتلرسوله

.تقدمكما

بالقبرستغاثفلاناأنالقبور:تلكعنلهمحكيتحكاياتومنها:

له،فقضيت،حاجةفيبهدعاأودعاهوفلانمنها،فخلص،شدةفيالفلاني

.ضرهفكشفالقبر،ذلكصاحبفاسترجىضربهنزلوفلان

أكذبمنوهم،ذكرهيطولكثيرشيءذلكمنلمقابريةوالسدنةوعند

وازالةحوائجها،بقضاءمولعةوالنفوس،والامواتالاحياءعلىاللهخلق

فيتلطفلهوالشيطان،مجربترياقفلانقبربأنوتسمعضروراتها،

وانكساربحرقةعندهالعبدفيدعو،عندهالدعاءلىإأولافيدعوهم،الدعوة

فيكذلكدعاهلوفانهالقبر؛لاجللابقلبهقاملمادعوتهاللهفيجيب،وذلة

فيتأثيراللقبرأنلجاهلافيظن،أجابهلسوقولحمامووالخمارةالحانة

وقدكافرا،كانولوالمضطردعوةيجيبسبحانهوالله،الدعوةتلكإجابة

رئكعطاءوماكانعظاءرئبةمنوهولاهترلاءنمد>ص:تعالىقال

5(:11/13)وقال،"الحديثكتبمنشيءفيهوولا،المسلمينعلماءمناحد

"هو31(:)9المنيفالمنارفيالقيمابنوقال،"والبهتانالشركأهلكلاممن"هو

لحسعةاالمقاصدفيكما-حجرابنوقال"،الاوثانعبادالمشركينوضعمن

الخفاءكشففيوالعجلوني)193(،الحثيثالجدفي542(-و]لغزي)ص

واورده،"لهصللا")926(:البهيةالنخبةفيالمالكيلأمير1ومحمد2(،)462

)376(،المرفوعةالاسرارفيوالقاري28(،)صالموضوعاتتذكرةفيالفتني

4(.4)5المرصوعاللؤلؤفيوالقاوقجي(،)188الموضوعةالفوائدفيوالكرمي
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منهمءامنمنالثمزتمنوأقله>واززن:لخليلالقاوقد[،02:]الاسراء(تحظوا

أضطق)ثمقلملا>ومقكفرفامتعه-:لىوتعاسبحانهاللهفقالالأحز(،واليومبالله

.[126:]البقرةالمصير<الناروبدسعذابلى

راضياولا،لهمحباولا،عنهراضيايكوندعاءهاللهأجابمنكلفليس

يدعوالناسمنوكثيروالكافر.والمؤمنوالفاجر،البريجيبفانه،بفعله

،يسألأنيجوزلاممايكونأو،دعائهفييشركأو،فيهيعتديدعاء

منبمنزلةويكونلله،مرضصالحعملهأنفيظن،بعضهأوذلكلهفيحصل

وقد،الخيراتفيلهيسارعاللهأنيطنوهو،والبنينبالمالمدو،لهملي

ثحش(كلأثوبعلتهرفتحنابهذئحروأما>ظئانستو:تعالىقال

.[44:]الانعام

مسألةدعاءيكونوقد،الداعيعليهفيثاب،عبادةيكونقدفالدعاء

تنقصأو،لهيحصلبمايعاقبنإما،عليهمضرةويكون،حاجتهبهتقضى

حقوقه،إضاعةمنعليهجرىماعلىويعاقبه،حاجتهفتقضى،درجتهبه

.حدودهوارتكاب

أرجحوأنهالقبر،عندالدعاءيح!نكيدهبلطفالشيطانأنوالمقصود

درجةنقلهعندهذلكتقررفإذاالاسحار،وقاتوومسجدهبيتهفيمنه

مناعظموهذا،بهاللهعلىو]لاقسام،بهالدعاءلىإعندهالدعاءمن،اخرى

خلقه،منبأحديسألأو،عليهيقسمأنمنأعظماللهشأنفان؛قبلهالذي

ذلك.الاسلامائمةأنكروقد
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بنبشرقال")1(:الكرخي"كتابشرحفيالقدورىالحسينأبوفقال

نألاحد[ب]61ينبغي"لا:حنيفةأبوقال:يقوليوسفأباسمعتالوليد:

وأكره،عرشكمنالعزبمعقدأسالك:يقولأنوأكره:قال،بهإلااللهيدعو

".لحراماالبيتوبحق،ورسلكأنبيائكوبحق،فلانبحق:يقولأن

حقلالانه؛قولهمفيفمنكرةاللهبغيرالمسالةاما:الحسينأبوقال

خلقه.علىللهالحقوإنما،عليهاللهلغير

أبوفيهورخص،حنيفةابوفكرهه"عرشكمنالعز"بمعقد:قولهوأما

العرشمنالعزمعقدولان:قال2(.)بذلكدعا!يرالنبيأنوروي:قال.يوسف

باوصافه.سالهفكانه،عظمتهمع،العرشبهااللهخلقالتيالقدرةبهيرادإنما

للمرغينانيالهدايةفيمذكورةلمسالةو.مخطوطلكرخيمختصرشرح(1)

لهنديةاوالفتاوى6(،01/4)يافنلمزادهلقاضيالافكارونتالج(،4/69)

لحسن"ا"ابو:حنسخةفيو793(.593-)6/عابدينابنوحاشية318(،)5/

تصحيف.وهو

الدعواتفيوالبيهقي-932()صالبديعالقولفيكما-لهالمائةفيالحاكمرواه)2(

رضيمسعودابنحديثمن(184)5الفردوسمسندفيوالديلمي)293(الكبير

:وقال(241)2/الموضوعاتفيلجوزياابنرواهلحاكماطريقومن،عنهالله

عن(133)2/الشريعةتنزيهفيعراقابنونقل،"شكبلاموضوعحديث"هذا

مخالفشاذفهوذلك"ومع:قالوأنهالترمذيشرحفيإسنادهضعفأنهالعراقي

رواهمااسانيدهواصح،بمرةواه"سنده:السخاويوقال"،الصحيحةللأحاديث

الشوكانيبالوضمععليهوحكم"،قولهعطاءعنجريجابنعنساسانبيابنهثيم

فينيوالالبا35(،0،274)26/فتاويهفيبازوابن2(،11)صالذاكرينتحفةفي

ولاعنهمااللهرضيبكربيوهريرةأبيعنالبابوفي(.4)18الترغيبضعيف

08(.4/)5العزبيألابنالهدايةمشكلاتعلىالتنبيهوانطر:.يثبتان
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إلالىتعااللهيدعوأنويكره(:المختار")1"شرحفيبلدجيئابنوقال

لالانه؛ذلكونحوبانبيائكأوبملائكتك،أو،بفلانأسألك:يقولفلابه،

منالعزبمعقدأسألك:دعائهفييقولأو،خالقهعلىللمخلوقحق

.جوازهيوسفأبىوعن.عرشك

،حراممحمدعندهو،كذا""أكره:وأصحابهحنيفةأبوفيهيقولوما

عليهالتحريموجانب،أقربلحرامالىإهويوسفوأبىحنيفةأبىوعند

اغلب.

اللهسؤاليجوزلاأنه)2(:"السلامعبدبنمحمدأبى"فتاوىوفى

لمج!،نبينافيوتوقف،غيرهمولاالانبياء،لا:مخلوقاتهمنبشيءسبحانه

لحديث.اصحةيعرفلموإن)3(،حديثفيجاءذلكأنلاعتقاده

فيأبلغبهوالدعاء،بهاللهعلىالاقسامأنعندهالشيطانقررفإذا

نفسهدعائهلىإأخرىدرجةنقله،حاجتهقضاءفينجعو،واحترامهتعظيمه

يعكفوثنا،قبرهيتخذأنلىإأخرىدرجةذلكبعدينقلهئم.اللهدونمن

ويعبدهالمسجد،عليهويبنيالستور،عليهويعلق،القنديلعليهويوقد،عليه

ئم.عندهوالذبح،إليهلحجوا،واستلامه،وتقبيله،بهوالطواف،لهبالسجود

نوومنسكا،عيداواتخاذه،عبادتهلىإالناسدعاءلىإأخرىدرجةينقله

واخرتهم.دنياهمفيلهمأنفعذلك

مراتب:القبورعندالمبتدعةالاموروهذه:روحهاللهقدسشيخناقال

.(4175/)المختارلتعليلالاختيار(1)

83.ص)2(

"."وانه:النسخبعضوفي،الاصلفيكذا)3(
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يفعلهكمافيها،بهويستغيث،حاجتهالميتيسألأن:الشرععنأبعدها

لهميمتثلقدولهذا،الاصنامعبادجنسمنوهؤلاء:قال،الناسمنكثير

يحصلوهذا،الاصناملعباديتمثلكما،الغائبأوالميتصورةفيالشيطان

لهفيتمثل،يعطمهمنأحدهميدعو،الكتابهلوالمشركينمنللكفار

الغائبة.الامورببعضيخاطبهموقدأحيانا،الشيطان

وتقبيله.بهوالتمسحللقبر،السجودوكذلك

وهوالمتأخرين،منكثيريفعلهوهذا،بهاللهيسألأن:الثانيةالمرتبة

المسلمين.باتفاقبدعة

نفسه.يسألهأن:الثالثة

الدعاءمنأفضلنهأو،مستجابقبرهعندالدعاءأنيطنأن:الرابعة

حوائجه.طلبلاجل؛عندهوالصلاةزيارتهفيقصدالمسجد،في

وما،محرمةوهى،المسلمينباتفاقالمبتلمعةالمنكراتمنأيضافهذا

يفعلالمتأخرينمنكثيركانوإن،الدينأئمةبيننزاعاذلكفيعلمت

.مجربترياقفلانقبر:بعضهمويقول،ذلك

أبىقبرعندالدعاءيقصدكانأنه-الشافعيعنالمنقولةلحكايةوا

الطاهر.الكذبمن-حنيفة

فصل

المشركين:وزيارةللقبور،الموحدينزيارةبينالفرقفي

أشياء:ثلاثةفمقصودهاالموحدينزيارةأما
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ذلكلىإ!يخصالنبياشاروقد،لاتعاظووالاعتبار،الاخرةتذكر:أحدها

.(1")الأخرةتذكركمنهافاالقبور؛زوروا"؟بقوله

فيهجره،،بهعهدهيطوللاوأنا[]62،الميتلىإالاحسان:نيالثا

بزيارتهفرحلحيازارفاذا5،تناساطويلةمدةلحيازيارةتركإذاكما،ويتناساه

وأهلهمإخوانهمأهلهاهجرقددارفيصارقدلانه؛لىأولميتفا،بذلكوسر

قربة،هدىأو،صدقةأودعاء،منهديةإليههدىوزارهفاذا،ومعارفهم

له.ويهدييزورهبمنلحيايسركما،وفرحهسرورهبذلكازداد

،والمغفرةبالرحمةالقبورلاهليدعوانللزائرع!يمالنبيشرعولهذا

يصليولا،بهميدعوولا،يدعوهمأنيشرعولم،فقطالعافيةوسؤال

عندهم.

شرعهماعندوالوقوف،السنةباتباعنفسهلىإالزائرإحسان:الثالث

المزور.والىنفسهلىإفيحسنع!يم،الرسول

.الاصنامعبادعنماخوذفأصلها:الشركيةالزيارةماو

تأتيهتزاللا،ددهعندومزيةقربلروحهالذيالمعظمالميتقالوا:

به،روحهالزائرعلقفاذا،الخيراتروحهعلىوتفيض،اللهمنالالطاف

الالطافتلكمنلزائرروجعلىالمزورروجمنفاض،منهوأدناها

لجسماعلىونحوهوالماءالصافيةالمراةمنالشعاعينعكسىكمابواسطتها،

له.المقابل

ويعكف،الميتلىإوقلبهبروحهالزائريتوجهن:الزيارةفتمام:قالوا

يجه.تخرتقدم(1)
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لىإالتفاتفيهيبقىلابحيث،عليهواقبالهكلهقصدهويوجه،عليهبهمته

به.انتفاعهلىإأقربكانأعظمعليهوالقلبالهمةجمعكانوكلما،غيره

وغيرهما.والفارابيسيناابن:الوجههذاعلىالزيارةهذهذكروقد

الناطقةالنفستعلقتإذاوقالوا:عبادتها،فيالكواكبعبادبهاوصرح

النور.منهاعليهافاضالعلويةبالارواح

لهاوصنفت،الهياكللهاواتخذت،الكواكبعبدتالسروبهذا

أوجبالذيهوبعينهوهذالها،المجسدةالاصنامواتخذت،الدعوات

وبناءعليها،السرجوإيقادعليها،الستوروتعليقأعيادا،اتخاذهاالقبورلعباد

وسد،بالكليةومحوهإبطالهلمج!اللهرسولقصدالذيوهوعليها،المساجد

،قصدهفيوناقضوه،طريقهفيالمشركونفوقف،إليهالمفضيةالذرائع

شق.فيوهؤلاءشق،في!شيموكان

التيالشفاعةهوالقبورزيارةفيالمشركونهؤلاءذكرهالذيوهذا

الله.عندلهموتشفعبها،تنفعهمآلهتهمأنظنوا

وتوجه،اللهعندالمقربلوجيهبروجروحهتعلقتإذاالعبدفإنقالوا:

منهعليهبهيفيض،اتصالوبينهبينهصار؛عليهبقلبهوعكف،إليهبهمته

وقربوحظوةجاهذايخدمبمنذلكوشبهوا،اللهمنلهيحصلممانصيب

الانعاممنالسلطانمنلذلكيحصلفمايه،التعلقشديدفهو،السلطانمن

به.تعلقهبحسببهالمتعلقذلكينالوالإفضال،

بإبطاله،كتبهوأنزلرسلهاللهبعثالذيوهوالاصنام،عبادةسرفهذا

وجبو،يهمذراروسبى،لهموأموادماءهموأباج،ولعنهم،أصحابهوتكفير

النار.لهم
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مذهبهم.وإبطال،أهلهعلىالردمنمملوءآخرهلىإأولهمنوالقرآن

يقلكونلا!انوقرأولوشفعااللهدونمناتخذواأم>:لىتعاقال

والارضى<السفؤتمفكله-جميعاالشقعةللهقل!يعقلونولاشئا

لزمر:43،44[.]

،وحدهاللهوهو،لارنروالسماواتملكلهلمنالشفاعةأنفأخبر

يشفعأنيشاءلمنهوفيأذن،عبدهليرحم،نفسهلىإبنفسهيشفعالذيفهو

يشفعإنماعندهيشفعوالذيله،هيإنماالحقيقةفيالشفاعةفصارت،فيه

نقسهمنإرادتهوهى،نفسهلىإسبحانهشفاعتهبعدمره،ولهب[]62بإذنه

.عبدهيرحمأن

فقهم،1وومنالمشركونهؤلاءأثبتهاالتيالشركيةالشفاعةضدوهذا

عننفستجرىلايوما>واتقوأ:بقوله،كتابهفيسبحانهاللهأبطلهاالتيوهى

يايها>:وقوله[،123:]البقرة<شفعةشفعهماولاعدلممنهايقبلرلاشثأئفم!ى

رلاختماولافيهييعلايؤميانيانقبلمنرزقنبممضانفقوأءامنوالذين

كإتحشرواانيخافونينابهنذزو>:تعالىوقال254[،]البقرة:شفعةظ(

الله>:وقال51[،:]الانعام(يئقونلعئهمشفيعرلاولىٌدرفيمنلهررئهملئس

ماالغرشعلىاستوئث!أيامسئةفىبينهماوماوالأرضالئمئوابخلقالذي

.[4:]السجدة(شفيتعرلاولىمن-دوفيمنلكم

سبحانهاللهأرادإذابل،دونهمنسقيعللعبادليسأنهسبحانهفأخبر

بعذمنشفيغالا>مامن:لىتعاقالكمافيه،يشفعلمنهوأذنعبدهرحمة

255[.:]البقرة<بإدنه-إلا-عنديشفعياذا>من:وقال3[،:]يونس<ءإذنه
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بل،دونهمنشفيعالشافعولا،دونهمنشفاعةليستبإذنهفالشفاعة

باذنه.شفيع

المأمور.والعبدالشريكبينكالفرقالشفيعينبينوالفرق

أثبتهاوالتي،لهشريكلافإنه؛الشريكشفاعةأبطلهاالتيفالشفاعة

له،ياذنحتىمالكهيديبينيتقدمولايشفعلاالذيالمامور،العبدشفاعة

يومالشفعاءسيدبشفاعةالناسأسعدكانولهذا،فلانفياشفع:ويقول

الشركتعلقاتمنوخلصوهالتوحيدجردواالذينالتوحيد،أهلالقيامة

سبحانه.اللهارتضىالذينوهم،وشوائبه

:وقال28[،]الانبياء:(ارتضئلمنإلا>ولايشفعون:لىتعاقال

901[.:]طهقئلا<لهورضىالرخنلهنأمنلثمقعةإلايؤمبؤلاشفع>

له،المشفوعقولرضاهبعدإلا؛تنفعشفاعةيومئذيحصللاأنهفاخبر

ياذنفلا،قولهيرضىولا،يرتضيهلافانهلمشركفاما.للشافعوإذنه

له،المشفوععنرضاه:بأمرينعلقهاسبحانهفإنه؛فيهيشفعواأنللشفعاء

الشفاعة.توجدلمالامرينمجموعيوجدلمفما،للشافعوإذنه

شيء،الامرمنمعهلاحدفليس،وحدهللهكلهالامرأنذلكوسر

،المقربونوالملائكةالرسلهم5عندوأكرمهمفضلهمولخلقاوأعلى

يفعلونولا،يديهبينيتقدمونولا،بالقوليسبقونهلامحض،عبيدوهم

فهمشيئا،لنفسنفستملكلايومولاسيماوامرهم،لهمإذنهبعدإلاشيئا

،المشركبهمأشركفإذاواذنه،بأمرهمقيدةأفعالهممربوبون،مملوكون

عندلهوشفعواتقدمواذلكفعلإذاأنهمنهظئا،دونهمنشفعاءواتخذهم

عليه،ويمتنعله،يجبوما،سبحانهالرببحقالناسأجهلمنفهو؛الله

693



حيثوالكبراء،الملوكعلىلىتعاالربقياسسببه،ممتنعمحالهذافان

وبهذا،الحوائجفيعندهملهيشفعمنوليائهموخواصهممنالرجليتخذ

لي.والوالشفيعاللهدونمنالمشركونواتخذ،الاصنامعبدتالفاسدالقياس

والعبد،والرب،لمخلوقوالخالقبينالفرقهوبينهماوالفرق

قط،أحدلىإبهحاجةلاوالذيوالفقير،والغني،والمملوكوالمالك

.غيرهلىإوجهكلمنوالمحتاج

وهم،بهملحهممصاقيامفان؛شركاوهمهمالمخلوقينعندفالشفعاء

لماولولاهم،بهموالكبراءالملوكأمرقيامالذيننصارهم،وأعوانهم

قبوللىإيحتاجونإليهمفلحاجتهم،الناسفيوألسنتهمأيديهمانبسطت

يردواأنيخافونلانهم؛الشافععنيرضواولمفيهايأذنوالموان،شفاعتهم

بدايجدونفلا،غيرهملىإويذهبون،لهمطاعتهمفتنتقضأ[]63،شفاعتهم

والرضا.الكرهعلىشفاعتهمقبولمن

منوكل،بذاتهإليهفقيرسواهماوكل،ذاتهلوازممنغناهالذيالغنيفأما

لو،بمشيئتهمصرفون،بقهرهمقهورون،له(1عبيد)والارضالسماواتفي

.ذرةمثقالوالهيتهوربوبيتهوملكهوسلطانهعزهمنينقصلمجميعاأهلكهم

ائبئائمسيحهواللهانقالوالذجمت!فر>لمذ:تعالىقال

تفلمسيحيهرأنارادإتسنتالئهمنيض!فمنقلم!يمج

وألأرضألمسفؤتطفوللهجميعاالأرضفىومىقهوومزصيم

17[.]الماندة:قدير(شئءعكبلواللهلسنأنماصذقومابتنهمأ

."عبد":الأصل(1)
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فىوماألسمؤ!مافى>ئها:الكرسيايةالقرانايسيدةفيسبحانهوقال

تقه>قل:وقال2[،55:]البقرة(بإدنهءإلا-عندهيسثفعالذيذامنالازضن

.[44الزمر:1<والارضالسصؤتمذثه-جميعالشقعة

كلهاالشفاعةتكونأنيوجبوالارضللسمواتملكهحالأنفأخبر

مملوكبل،بشريكليسفانه،بإذنهإلاعندهيشفعلاأحدانو،وحدهله

بعض.عندبعضهمالدنيااهلشفاعةبخلافمحض،

الشفاعةهذههيالقرانفيسبحانهاللهنفاهاالتيالشفاعةأنفتبين

نفيهايطلقولهذابعض،معبعضهمويفعلها،الناسيعرفهاالتيالشركية

بإنهاتارةويقيدها،الناسعند()1المتعاهدةالمعروفةهيأنهاعلىبناءتارة

أذن،الذيفانهمنه؟هيالحقيقةفيالشفاعةوهذه،إذنهبعدإلاتنفعلا

بهيستحقمالفعلوفقهوالذي،المشفوععنرضيوالذيقبل،والذي

وقوله.الشفاعة

الربومتخذ،فيهيشفعولا،شفاعتهتنفعهلامشركالشفيعفمتخذ

،وحدهإليهيتقربالذي،ومخوفه،ومرجوه،ومحبويه،ومعبودهلههإوحده

نأللشفيعسبحانهاللهيأذنالذيهو:سخطهمنويتباعد،رضاهويطلب

فيه.يشفع

ألشقعةتته>قل:قولهلىإ!شفعااللهدونمناتخذواأم>:لىتعاقال

لاماالئه"ونمنويغبدون>:تعالىوقال44[،43،الزمر:1جميعا<

ددهأتنئوننراللهشفمؤناعندهتركويقولورنولايخفعهمبنرهم

"المشاهدة".:ح)1(
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ي!ثركوت(عماوتفكسبحنهاالازض!فيولاالسموتفيلايعلمبما

]يون!:18[.

تحصللاالشفاعةنو،مشركونشفعاءالمتخذينأنسبحانهفبين

له.المشفوععنورضاه،للشافعبإذنهتحصلوإنما،همباتخاذهم

وسؤاله،للمخلوقالمخلوقشفاعةأن:الشفاعتينبينالفرقوسر

إذنا،ولامراولاحلقالا،عندهالمشفوعلىإفيهايفتقرلا،عندهللمشفوع

،الاسبابتحركالتيالاسبابكسائر،خارجمنلهمحركسببهوبل

شفعكمن،يوافقهمالاجلهالمتحركعنديكونقدالمحركالسببوهذا

فيإليهيشفعكمن،يخالفهماعندهيكونوقد،ويرضاهيحبهأمرفيعنده

شفاعةفيقبل،المعارضمنأقوىوشفاعتهسؤالهيكونقدثم،يكرههأمر

فيردها،الشافعشفاعةمنأقوىعندهالذيالمعارضيكونوقد،الشافع

المعارضذلكبينمترددافيبقى،الامرانعندهيتعارضوقديقبلها،ولا

يترججأنلىإفيتوقف،القبولتقتضدالتيالشفاعةوبينالرد،يوجبالذي

بمرجح.الامرينأحدعنده

عنمنفصلسببفيسعيهيمثلهالمخلوقعندالانسانفثفاعة

عندهب[]63الشفاعةفمنزلة،منهكرهعلىولوبه،يحركه،إليهالمشفوع

يرغبه،بماوإما،وسلطانبقوةإما،الفعلعلىيكرههأوغيرهيأمرمنمنزلة

منهرهبةوامابها،ينتفعرغبةإما:الشافعمنإليهللمشفوعيحصلأنبدفلا

بشفاعته.عنهتندفع

شفاعةيخلقلممافانه؛سبحانهالربعندالشفاعةبخلافوهذا

توجد،أنيمكنلم،الشافععنويرض،منهويحبهافيها،لهويأذن،الشافع
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فيمالرغبتهولا،منهلرهبتهولا،إليهالربلحاجةعندهيشفعلاوالشافع

بالشفاعة،مأمورفهو،لهوطاعةلامرهامتثالمجردعندهيشفعوإنما،لديه

لاالمخلوقاتجميعولملائكةوالانبياءمنأحدافانالامر؛بامتثالمطيع

الذيهولىتعافالرب،وخلقهاللهبمشيئةإلاغيرهاولابشفاعةيتحرك

يشفع.حتىالشفيعيحرك

يقبل،حتىإليهالمشفوعيحركالذيهوالمخلوقعندوالشفيع

شريكه،الحقيقةفيوهو،أمورهأكثرفيعنهمستغنالمخلوقعندوالشافع

النفعمنمنهينالهفيماإليهمحتاجعندهفالمشفوع،وعبدهمملوكهكانولو

منمنهينالهفيماإليهمحتاجالشافعأنكما،ذلكوغيروالمعاونةبالنصر

الاخر.لىإمحتاجمنهمافكل،غيرهأونصرأورزق

التوحيدحقيقةلهتبينومعرفتهالموضعهذالفهماللهوفقهومن

>ومنو،وأبطلهنفاهماوبينالشفاعةمناللهأثبتهمابينوالفرق،والشرك

.[04لنور:]دؤر<من-لهفمانورالهالمحهمجعل

فصل

العلاممننصيبهقلمنبهاكادالتي،ومصايدهاللهعدومكايدومن

المكاءسماع:والمبطلينالجاهلينقلوببهاوصاد،والدينوالعقل

،القرانعنالقلوبيصد(1)الذي،المحرمةبالالاتوالغناء،والتصدية

لحجابوا،الشيطانقرانفهو،والعصيانالفسوقعلىعاكفةيجعلهاو

منالفاسقالعاشقينالوبه،والزنىاللواطرقيةوهو،الرحمنعنالكثيف

."لتيا":لاصلا(1)
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منهمكرالهاوحسنه،المبطلةالنفوسالشيطانبهكاد،المنىغايةمعشوقه

تخذتووحيهفقبلت؛حسنهعلىالباطلةالشبهإليهاوأوحىوغرورا،

منهمخشعتوقدالسماعذياكعندرأيتهمفلومهجورا،القرانلاجله

نصبتو،عليهبكليتهاقلوبهموعكفت،الحركاتمنهموهدأت،الأصوات

حركاتهمفيوتكسرو]،النشو]نكتمايلولالهفتمايلوا،إليهواحدةانصبابة

خالطوقدذلك،لهمويحق؟والنسوانالمخانيثتكسرأرأيت،ورقصهم

لكؤوس.حمياتفعلهماأعظمفيهاففعل،النفوسخماره

فيموالو،تشققوأثواب،تمزقهناكقلوبللشيطانبلاللهفلغير

منهمالشيطانوبلغ،عملهفيهمالسكرعملإذاحتى،تنفقاللهطاعةغير

وخز،ورجلهبخيلهعليهمجلبو،وحيلهبصوتهواستفزهممله،وأمنيته

يجعلهمفطوراأزا،بالاقدامالارضضربلىإزهمووخزا،صدورهمفي

رحمتافياالديار،وسطترقصكالذبابوتارةالمدار،حوللحميركا

لحميراأشباهمنسوأتاويا،الاقدامتلكدكمنوالأرضللسقوف

،الاسلامخواصأنهميزعمونبالذينالاسلامأعداءوياشماتة،والانعام

أحبالشيطانمزاميرولعبا،لهوادينهمو]تخذووطرئا،لذةحياتهمقضوا

لماآخرهلىإأولهمنالقرانأحدهمسمعلو،القرانسوراستماعمنإليهم

منفيهقدحولا،وجدفيهأثارولاقاطنا،لهزعجولاساكنا،لهحرك

وولجالشيطانأ[]64قرانعليهمتليإذاحتىزندا،اللهلىإالشوقلواعج

وعلى،فجرتعينيهعلىقلبهمنالوجدينابيعتفجرت،سمعهمزموره

وطربت،فاهتزتأعضائهسائروعلى،فصفقتيديهوعلى،فرقصتأقدامه

أشواقهنيرانوعلى،فتزايدتزفراتهوعلى،فتصاعدتأنفاسهوعلى
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الشيطانمنبنصيبهاللهمنحظهوالبائع!المفتونالفاتنيهافيا.فاشتعلت

وهذه؟القرانسماععندالاشجانهذهكانتهلا!مغبونخاسرصفقة

عندالسنياتالاحوالوهذهالمجيد؟القرانقراءةعندوالمواجيدالاذواق

لسوروالايات؟تلاوة

والجنسية،يشاكلهمالىإويميل،يناسبهماإلىيصبوامرئكلولكن

هذاأينفمنوطبعا،عقلاالميلسببلمشاكلةووشرعا،قدراالضمعلة

هذهأينومنسبب؟بأقوىالشيطانمنالتعلقلولاوالنسبالاخاء

>أفنتخذونه-خللا؟الرحمنوعهدالإيمانعقدفيأوقعتالتيالمصالحة

5[.0:الكهف1<بد،للطينبتسعدؤلكموهمدونيمنأوفيوذرشه،

:(1)القائلأحسنولقد

لاهيساهإطراقلكنهخيفةلافأطرقواالكتابتلي

اللهلاجلرقصواماواللهتناهقوالحميرفكاالغناءواتى

بملاهيعبادةرأيتفمتىشادنونغمةومزماردف

ونواهيبأوامرتقييدهرأوالماعليهمالكتابثقل

مناهيبفعلوتخويفازجراحوىإذوبرقارعدالهسمعوا

المتناهيذبحها)2(ياشهواتهاعنللنفسقاطعأعظمورأوه

لجاهاعظيمغداذاكفلأجلأغراضهاموافقاالسماعوأتى

الساهيالجهولعندأسبابهقاطعمنللهوىالمساعدأين

جامعفيأبياتاربعةومعها(،1/487،488)السالكينمدارجفيالمؤلفأوردها(1)

المؤلف.نطممنالبقيةولعل19(./1)المسائل

ويحها!."يا:ح)2(
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فانهخمرالجسوميكنلمإن

شرابهعندالنشوانلىإفانظر

أثوابهذاتمزيقلىإوانظر

بادأحقالخمرتينبأيواحكم

:(1اخر)وقال

معشرمناللهلىإبرئنا

علىأنتمقومياقلتوكم

هوةتحتهجرفشفا

لهممناالنصحذاويمرار

بتنبيهنااستهانوافلما

المصطفىسنةعلىفعشنا

ومضاهيمماثلالعقولخمر

ملاهيعندالنسوانلىإنظرو

اللاهيالفؤادتمزيقبعدمن

اللهعندوالتاثيمتحريم

الغناسماعمنمرضبهم

بنامنبهماجرفشفا

عنامنبهكمدركلىإ

ربنالىإفيهملنعذر

أمرنافياللهلىإرجعنا

تنتناتاتناعلىوماتوا

،الارضأقطارمنبهؤلاءتصيحالهدىئمةوالاسلامأنصاريزلولم

الملة.طوائفجميعمناثارهمواقتفاء،سبيلهمسلوكمنوتحذر

فيالعربيابنبكرأبوالقاضيأنشدهمالىإفيهانظروقد،للمؤلفالابياتلعل(1)

سينا:لابن"الشفا"كتاب

الشفاكتابمنمرضبهممعشبرمناللهلىإبرئنا

الشفاكتابمنجرفشفاعلىانتمقومياقلتوكم

كفىحتىاللهلىإرجعنابتانبيهنااستهانوافلماً

المصطفىملةعلىوعشنارسطالسدينعلىفماتوا

5(.015،11)صالمنطقيينعلىالردانظر:
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)1(:السماعتحريمفيكتابهخطبةفيالطرطوشىبكرأبوالامامقال

الظالمين،علىإلانعدوولا،للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد

الناسكانوقد،فنجتنبهباطلاوالباطل،فنتبعهحقالحقايريناأناللهونسال

منها،إليهويتوباللهيستغفرثمقعها،وإذابالمعصيةأحدهميستسرمضىفيما

المعصيةيأتيأحدهمصارحتىالأمر،وتناقص،العلموقل،لجهلاكثرثم

وفقنا-المسلمينإخواننامنطائفةأنبلغناحتىإدبارا،الامرازدادثمجهارا،

واللهو،الاغانيحبفيعقولهمستغوىو،الشيطاناستزلهم-واياهمالله

الله،لىإيقربهمالذيالدينمنعتقدته)2(ووالنقير،الطقطقةوسماع

الفقهاءوخالفت،المؤمنينسبيلوشاقت،المسلمينجماعةبهوجاهرت

ويتبعالهدىلهلبينمابعدمنلزسوليشاققومن>،الدينوحملةوالعلماء

،[511]التساء:<مصيراوسآءتجهنمونض!-نولىيانولهآلمومذسبيلغير

التيب[]64لحججبا،الباطلأهلشبهعنوأكشف،لحقاأوضحأنفرأيت

الفتياتدورالذينالعلماءأقاويلبذكربدأو،رسولهوسنةاللهكتابتضمنها

علماءخالفتقدأنهاالطائفةهذهتعلمحتىودانيها،الارضقاصدفيعليهم

التوفيق.وليواللهبدعتها،فيالمسلمين

اشترى"إذا:وقالاستماعهوعنالغناء،عننهىفانهمالكأما:قالثم

".بالعيبيردهاأنلهكانمغنيةفوجدهاجارية

يفعلهإنما":فقالالغناء،منالمدينةأهلفيهيرخصعمامالكوسئل

".الفساقعندنا

.(621-951)ص"والسماعالغناءتحريم"(1)

."أنهواعتقد":م(2)
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.الذنوبمنيجعلهوالغناء،يكرهفانهحنيفةأبووأما:قال

والشعبي،،وابراهيموحماد،،سفيان:الكوفةأهلمذهبوكذلك

البصرةأهلبينأيضاخلافانعلمولا،ذلكفيبينهماختلافلا،وغيرهم

منه.المنعفي

أغلظفيهوقوله،المذاهبأشدمنذلكفيحنيفةأبىمذهب:قلت

كالمزمار،كلها،الملاهيسماعبتحريمأصحابهصرحوقد.الاقوال

وترد،الفسقيوجب،معصيةبأنهوصرحوا،بالقضيبالضربحتى،والدف

.الشهادةبه

لفظهم،هذاكفر.بهوالتلذذ،فسقالسماعإنقالوا:أنهمذلكمنوأبلغ

.(1)رفعهيصحلاحديثاذلكفيورووا

فيكانأوبه،مرإذيسمعهلاأنفييجتهدأنعليهويجبقالوا:

.جواره

:-والملاهيالمعازفصوتمنهايسمعدارفي-يوسفأبووقال

الدخوليجزلمفلو،فرضالمنكرعنالنهىلأن؛إذنهمبغيرعليهمادخل

.الفرضإقامةمنالناسلامتنعإذنبغير

وأحبسهأصرفإن،دارهمنذلكسمعإذاالامامإليهويتقدم:قالوا

الكفر"،منبهاوالتلذذ،فسقعليهالجلوسوا،معصيةالملاهي"استماع:ونصه(1)

452(،)8/القديرفتحشرحفيالهمامبنالكمالمنهم،الحنفيةمنواحدغيرذكره

وعزاهمرسلا،مكحولحديثمنالشيخلابي(1/566)المغنيفيالعراقيوعزاه

النيسابوريإسحاقبنمحمديعقوبلابي(917)8/الاوطارنيلفينيالشوكا

".العلماهلبعض"ضعفه:وقالعنهاللهرضيهريرةبياحديثمن
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.دارهعنأزعجهشاءوإنسياطا،ضربه

،مكروهلهوالغناء"إنالقضاء")1(:"أدبكتابفيفقالالشافعيماو

".شهادتهتردسفيهفهومنهاستكثرومن،والمحالالباطليشبه

إليهنسبمنعلىنكرواو،بتحريمهبمذهبهالعارفونأصحابهوصرح

.الصباغوابن،إسحاقأبىوالشيخ،الطبريالطيبأبىكالقاضي،خله

على-الاجارةيعني-تصحولا)2(:""التنبيهفيإسحاقأبوالشيخقال

خلافا.فيهيذكرولمالخمر،وحمللزمر،وكالغناء،،محرمةمنفعة

،محرملأنه؟المحرمةالمنافععلىيجوزولا")3(:"المهذبفيوقال

لدم.وكالميتةعنهالعوضأخذيجوزفلا

أمورا:الشيخكلامتضمنفقد

محرمة.منفعةبمجردهالغناءمنفعةأنأحدها:

باطل.عليهاالاستئجارأن:الثاني

الميتةعنعوضاأكلهبمنزلة،باطلمالأكلبهالمالأكلأن:الثالث

.والدم

فانه،ذلكعليهويحرم،للمغنيمالهبذلللرجليجوزلاأنه:الرابع

والميتة.الدممقابلةفيكبذلهذلكفيبذلهنو،محرممقابلةفيمالببذل

5(.18)7/الامكتابمن(1)

(.الكتبعالمه)ط123ص)2(

(.المهذبشرحالمجموعتكملة)مع153/)3(
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اللهو-الاتأخفهوالذي-الزمركانواذا.حرامالزمرأن:الخامس

واليراع؟والطنبور،كالعود،؛منهأشدهوبمافكيفحراما،

فيه:مافاقل،ذلكتحريمفييتوقفأنالعلمرائحةشملمنينبغيولا

الخمور.وشاربيالفساقشعارمنأنه

يغنيأن:الثاني"القسم(:)1""روضتهفيالنواويزكرياأبوقالوكذلك

كالطنبور،مطربوهوالخمر،شاربيشعارمنهومماالغناء،الاتببعض

".واستعمالهاستماعهيحرموالاوتار-لمعازفاوسائر،والصنجوالعود

التحريم.البغويصحح،وجهاناليراعوفي:قال

الجواز.ليالغزاعنذكرثم

الشبابة.وهو،اليراعتحريموالصحيح:قال

اليراع.تحريمفيكتاباالدولعيالقاسمأبوصنفوقد

الذيالسماعتحريمعلىالاجماعالصلاحبنعمروأبوحكىوقد

السماعهذاإباحةا[]65ما"و")2(:"فتاويهفيفقال،والشبابةالدفجمع

،حرامذلكفاستماع،اجتمعتإذاوالغناءوالشبابةالدفأنفليعلموتحليله

ممنأحدعنيثبتولم،المسلمينعلماءمنوغيرهمالمذاهبأئمةعند

المنقولوالخلاف،السماعهذاأباحأنهوالاختلافالإجماعفيبقولهيعتد

فمنمفردا،والدف،مفردةالشبابةفينقلإنماالشافعيأصحاببعضعن

السماعهذافيالشافعيينبينخلافااعتقدربمايتأمللاأويكصللا

2(.11/28)الطالبينروضة(1)

)2(/2(00.)5
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أدلةعليهتنادي،إليهالصائرمنبينوهموذلك،الملاهيهذهلجامعا

تتبعومن،عليهويعتمد،إليهيستروجخلافكلليسانهمع.والعقلالشرع

كاد.أوتزندق،أقاويلهممنبالرخصخذوالعلماء،فيهختلفما

قول؛والطاعاتالقرباتمنإنهالمذكور:السماعفيوقولهم:قال

لى:تعاقولهفيمافعليهإجماعهمخالفومن،المسلمينلإجماعمخالف

نولهالمؤمينسبيلغئرويتبغالهدىلهنبينمابعدمنالرسوليشاققومن>

[".151]العساء:(مصيرابوساهسونضلهءتولىما

منهم:الإسلامبلاءاللتينالطائفتينهاتينعلىالردفيالكلامطالو

عنه.يباعدهمبمااللهلىإوالمتقربون،اللهحرملماالمحللون

فيقولاالناسأغلظمنبمذهبهو]لعارفونأصحابهوقدماءلشافعيو

ذلك.

الزنادقة،أحدثتهشيئاببغداد"خلفت:قالأنهالشافعيعنتواتروقد

)1(."القرآنعنالناسبهيصدونالتغبير،يسمونه

شعروهو،القرآنعنيصدأنهوتعليلهالتغبير،فيقولههذاكانفاذا

نطععلىبقضيبالحاضرينبعضفيضربمغن،بهيغنيالدنيا،فييزهد

عندهالتغبيرسماعفييقولماشعريفليت؛غنائهتوقيععلىمخدةأو

بينفالله؟محرمكلوجمع،مفسدةكلعلىاشتملقدبحر؛فيكتفلة)2(

إبليسوتلبيس(168)صللخلاللمنكرعنلعهيوبالمعروفالامرانظر:(1)

023(.)ص

"."كنقطة:النسخبعضفي)2(
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جاهل.وعابد،مفتونمتعلمكلوبيندينه

والعابدالفاجرالعالمفتنةاحذروا:يقال"كان:عيينةبنسفيانقال

")1(.مفتونلكلفتنةفتنتهمافإن،الجاهل

المفتونين.هذينمنوجدهالامةعلىالداخلالفسادتأملومن

فصل

الغناء،عنأبيسألت)2(:ابنهاللهعبدفقالأحمدالاماممذهبوأما

إنما:مالكقولذكرثم،يعجبنيلا،القلبفيالنفاقينبتالغناء:فقال

.الفساقعندنايفعله

نألو:يقولالقطانيحيىسمعت:يقولأبيوسمعت:اللهعبدقال

فيالمدينةوأهلالنبيذ،فيالكوفةاهلبقول-رخصةبكلعملرجلا

فاسقا.لكان-المتعةفيمكةهلو،السماع

كلزلةأولمعاكلبرخصةأخذتلو:التيميسليمانوقالأحمد:قال

الزهدفيالمباركابنفقال،الثوريكلاممنوورد،عييعةابنكلاممنعليهاقفلم(1)

...لجاهلاالعابدفشةمنباللهتعوذوا:يقال:يقولالثوريسفيانسمعت)75(:

فيوالبيهقي(131)العلماءاخلاقفيالاجريرواهالمباركابنطريقومن،وذكره

الحليةفينعيمابوطريقهومن-(1054)العللفياحمدورواه5(.4)4المدخل

عمرو،بنحفصطريقمن376()6/نعيموابو،الزبيرياحمدبياعن-36()7/

به.الثوريعنثلاثتهم،عقبةبنقبيصةطريقمن803()2/الشعبفيلبيهقيو

.وذكره.العزيز.عبدبنعمرقال:قاللثوريعنوورد

فيلخلالابكرأبورواهاللهعبدوعن(،1)632اللهعبدابنهروايةحمدأمسائل)2(

.(171)لمعروفبالامرا
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كله)1(.الشرفيكاجتمععالم

وأمكنه،مكشوفةرآهاإذا،وغيرهكالطنبوراللهوالاتكسرعلىونص

كسرها.

روايتان-بهاوعلمثيابهتحتمغطاةكانتإذا-كسرهافيوعنه

.منصوصتان

علىإلاتباعلا:فقالبيعها،وأرادوا،مغنيةجاريةورثواأيتامفيونص

بيعتواذانحوها،أوألفاعشرينساوتمغنيةبيعتإذافقالوا:،ساذجةأنها

ساذجة.أنهاعلىإلاتباعلا:فقال؛ألفينتساويلاساذجة

.الايتامعلىالمالهذافوتلمامباحةالغناءمنفعةكانتولو

فصل

،المحرماتأعظمفمنالأمرد:أوالأجنبيةالمرأةمنسماعهماو

للدين.فساداوأشدها

فهولسماعهاالناسجمعإذالجاريةاوصاحب:اللهرحمهالشافعيقال

ذلكفعلفمن،دياثةهو:وقال،فيهالقولوغلط،شهادتهتردب[651سفيه

ديوثا.كان

لىإالناسدعالانهسفيهاصاحبهاجعلوانما:الطيبأبوالقاضيقال

فاسقا.سفيهاكانالباطللىإالناسدعاومن،الباطل

بوو(،)172بالمعروفالامرفيوالخلال(،)9131مسندهفيالجعدابنرواه(1)

فيالمرعبدوابن317(،)6/الاحكامفيحزمبنو32(،)3/الحليةفينعيم

به.التيميسليمانعنلحارثابنخالدطريقمن9(10)العلمبيانجامع



:ويقول،بالقضيبالطقطقةوهوالتغبير،يكرهالشافعيوكان:قال

.القرانعنبهليشغلواالزنادقةوضعته

فاسق،ومستمعه،فحرامالملاهيوسائروالطنبورالعودماو:قال

عليهما.مطعونرجليناتباعمنأولىلجماعةاواتباع

وما:قالفانه)1(؛الحسنبناللهوعبيدسعدبنإبراهيمبهمايريد:قلت

انهعنهحكىالساجيفانسعد؛بنإبراهيم:رجلانإلاالغناءفيخالف

،البصرةقاضيالعنبريالحسنبناللهعبيلم:والثانيبأسا،بهيرىلاكان

فيه.مطعونوهو

فصل

المسلمين؛لجماعةمخالفةالطائفةوهذه)2(:الطرطوشيبكرأبوقال

لجوامع،واالمساجدفيإعلانهورأت،وطاعةديناالغناءجعلوالانهم

هذارأىمنالامةفي)3(وليس،الكريمةلمشاهدوا،الشريفةالبقاعوسائر

.يالرا

هوالملعونالشعارهذاإقامةمنتمكينهمالمنكراتأعظمومن:قلت

الخيفمسجدفيأيضاويقيمونه،عرفةعشيةالاقصدالمسجدفيهلهو

يقيمونهورأيتهممرارا،والنفيبالضربمنهأخرجناهموقد؛منىأيام

وفرقنا،اللهحزبفاستدعيت،الطواففيوالناس،نفسهالحرامبالمسجد

الطبريالطيببياوكلام272(./1)و]لاستقامة33(،0)صإبليستلبيسانظر:(1)

31(.28،)صالسماعيحبمنعلىالردرسالةفي

.(661)صوالسماعالغناءتحريمفي)2(

.ممنساقطة""وليس)3(
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والابتهالوالتضرعالدعاءفيوالناس،بعرفاتيقيمونهورأيتهم،شملهم

والغناء!والدفباليراعالملعونالسماعهذافيوهم،اللهلىإوالضجيج

ومنصبهاقرهممنعدالةفييقدجفسقذلكعلىالطائفةهذهفاقرار

الديني.

العلماء)1(بعضقالمااحسنوما

نصوحعبدقوللهمقلالا

ديننافيالناسعلممتى

الحمارأكلالمرءياكلنو

الالهبحبسكرناوقالوا

اشبعتإنالبهائمكذاك

الغناثمالنايويسكره

للنهىوياللعقولفيا

بالسماعمساجدناتهان

)3(:شاء)2(ماوأحسناخر،وقال

مجالهمدونوحالالرجالذهب

اثارهمعلىبانهمزعموا

فعالهم:وهذاشاهدوقد

تستمعأنالنصيحةوحق

تتبعسنةالغنابان

يقعحتىالجمعفيويرقص

القصعإلاالقومسكروما

والشبعريهايرقصها

انصدعماتليتلوو>يس<

للبدعمنكممنكرألا

البيعذاكمثلعنوممرم

والانذالالاوباشمنزمر

البطالسيرةولكنساروا

إربلوتاريخ38(،/1)الاعيانوفياتفيالموصليعسكرابنالدينلظهيرالابيات(1)

38(./)17والنهايةوالبداية593(،/1)

.ممنساقطةشاء"ما"وأحسن)2(

تها.وموضوعاأسلوبهامنيظهركما،للمؤلفالقصيدة)3(
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وتقشفوامرقعاالدلوقلبسوا

وغورواالسالكينطريققطعوا

التقىبأثوابظواهرهمعمروا

رسولهقالاللهقالقلتإن

لىوالاالصحابةقالقدقلتو

المصطفىآلالالقالقلتأو

وأحمدالشافعىقالقلتأو

بعدهممنصحابهمقالقلتأوا[]66

سرهعنليقالقلبيويقول

خلوتيعنفكرتيعنحضرتيعن

مشهديحقيقةعنوقتيصفوعن

ألفيتهاحققتهاإذادعوى

واقتدواوالشرائعلحقائقاتركوا

الخطالفاظوفتحاالمراجعلوا

ظهورهمخلفاللهكتابنبذوا

لهواهممطيةالسماعجعلوا

لسنةهوقربةهوطاعةهو

بتحيلصادهمقديمشيخ

وادلاخباروالقرآنلههجروا

للفتىأنفعالشعرسماعورأوا

بمثلهاالعدوظفرماتادله

13

والابدالالاقطابكتقشف

وضلالبجهالةالهدىسبل

الادغالمنبواطنهموحشو

المتعاليهمزالمنكرهمزوك

والاعمالالقولفيتبعوهم

لاأفضلاللهعليهصلى

ليالعاوالامامحنيفةوأبو

خيالكشبهعندهمفالكل

أحواليصفاعنسريسرعن

ليحاعنوارديعنشاهديعن

ليفعاصفاتعنذاتيسرعن

بمحاللفقتزورألقاب

والضلالالجهالبظواهر

الادلالصولةوصالواشطحا

الاكالفضلةالمسافرنبذ

محالكلفيهفقالواوغلوا

الاضلالذىالشيخلذاكصدقوا

المحتالدعوةأجابواحتى

بصلاللهمشهدتإذآثار

بتواليلهمسبعاوجهمن

الامالواخيبةمثلهممن



بهايقعوافلملهمالحبالنصب

داممزقيالعرينوسطبهمفإذا

يهوونهالذيسوىيسمعونلا

فأعرضوااليمينذاتلىإودعوا

سماعهعندالقرانعلىخروا

سورةعليهمالقاريتلاواذا

اذوليس،أطلتقائلهمويقول

وكمصخبوكملغووكمهذا

لديهمالسماعقامذاحتى

اذوحيتسمعالاعناقوامتدت

وهزهاالرووستلكوتحركت

وادوالاشجانالاشواقفهنالك

أبصرواصحاةكانوالوتادده

منأشدالسماعسكردكنما

مرِةلنفساجتمعاهمافإذا

نبيهابدينلعبتأمةياب[]66

بدينكمالكتابأهلأشمتم

بفريقكممنهمنعيرذاكم

أهلهعبادةدينلناقالوا

بجوازهشريعةتجيءلابل

وتزومعصيةفسققلتملو

14

العاليالمحيطالشركبذافأتى

والأحوالوالاديانأثواب

الاشغالسائرعنبهشغلا

شمالذاتالقوموسارعنها

همالإذويوعمياناصما

الاثقالفيعدوهفأطالها

إملالذوأنتفخففعشرا،

جمالإولاأدببلاضحك

بالاجلالالاصواتلهخشعت

قوالمترنممنالشيخك

وصاللنيلوأشواقطرب

الاحوالبذيأهلالاأحوال

فعالقبيحمندهاهمماذا

إشكالبلاوذاالمدامسكر

منالكلالخسرانمننالت

الاوحالفيالضبيانكتلاعب

الافعالبذييرضوالنوالله

جدالكلعندوجهراسرا

محالدينفذاك،السماعهذا

بسؤاليمتفواالشرائعفسلوا

للأنذالالشيطانمنيين



ودينهالالهوحيعنليصد

أتلىدينذانشهدناكنا

اهـلىإذاسمعناقدمنهموالله

التيبالحيلالقولذاكوتمام

)1(نسجهالمهلهلكالثوبجعلته

ومنخدعومنمكرمنشئتما

فريضةكلإسقاطعلىفاحتل

ظالمايقلبالمظلومعلىو]حتل

كلهفالتحيلوحولواقلب

مابكلظفرتذاتفهمكنتإن

وسمهاالمدامشربعلىفاحتل

شناواهجرالرباأكلعلىواحتل

تقلولاالحرامالوطءعلىواحتل

وفسخهاالعقودحلعلىواحتل

طبيبهافهوالمحتالعلىإلا

وعودهاالوقوفنقضعلىواحتل

اذبعدفصلثموقدرففكر

دامنفانزعهالميراثعلىواحتل

فيكموحصرانسباأثبتواقد

المحتالحيلةفيهوينال

بصلاللاالرسلدينبالحق

بمقالأفواههممنآذان

فصالفسخالدينعقودفسخت

الاوصالمنتفصلهفيه

)2(إقلالبلاوتلبيسحيل

بالاحلالاللهحراموعلى

لحالاتلكبضدالظلوموعلى

إعمالذووالتحويلالقلبفي

والاقوالالافعالمنتبغي

جمالإذوواللفظاسمهاغير

الابدال)3(علىواحتللفظهعة

البالرخيوانكحزنىهذا

إشكالذوكوذاللزومبعد

بالمحتالالاديانمحنةيا

إبطالمنتستحيولاطلقا

الاشكالفيفلجغلبتفاذا

المالجميعابلعثمصراث

للأموالالإرثتحوزواحتى

.الصوابهوالمثبتولعل".نفحة":م،""فضحه:المسخوبقيةالاصل(1)

.""إملال:م)2(

النسخ.بقيةمنوالمثبت("."الانذال:الاصل)3(
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داواجعلالشهادةتلكلىإواعمد

!مغيرونفيإثباتفالحصر

فانهاليييممالعلىواحتل

سيفهمنولاتخشىسوطهلا

فانهاالوقوفاأكلعلىواحتلأ[]67

باطلهيعندهحنيفةفا!بو

أرباصبهضائعمالىفالمال

عادلقاضبحكمتصحوإذا

وأهملواالشروطالناسعطلقد

وشهودناقضاتناذاكوتمام

طربعنعدولفهمالشهودأما

وتروكتماناوتتميمازورا

أنهويحلفشهادتهينسى

ذكرتهاقالالمنقوشرأىفإذا

فيالنارأخوضقائلهمويقول

خائضإنيالميزانليثقل

عنهمتواترفقدالقضاةأما

تأحكمتيقوللمنتقولماذا

الذيلجلدباأغثتاستغثتفإذا

فتعارضاقطفتقولطق،فيمول

ومنضربمنالرحمنفاجارك

لىإجمعهأذاكويسبةهذا

16

بالإبطالتحطهمكإبطال

الإشكالموضعوهذالوم

الحالضعيفمنهنيرزق

المالنفاذفيقولكو]لقول

الاهمالربةالسوائبمثل

إبطاللىإتحتجلمالاصلفي

مكيالبلامنهفخذهلكوا

اضمحلاللىإصارتفشروطها

إهمالفيفالكلمقصودها

لحالباخبرةذابهمفاسأل

والافعالالاقوالفيالعدلص

نوالبأخذواسرافابيسا

إغفالذووالقلبلهاناس

بالامالجئتللمذكريا

خبالعينذاكيسيرنزر

بالاغلالأجرللمنكبين

بمقالتفهفلاسمعتقدما

الحالفيكافرأوفاسق!ك

نعالطرقكمثلطرقوهقد

إعمالذلجلداقولويكون

مقالوسوءكذبومنعرض

الاهوالمنوذاالرسولدين



بالهوىيحكماللهرسولحاشا

كلهاعليهعرضتلووالله

حكمهيوافقمنهاالتيإلا

كلهاوحقعدلحكامه

بماقاطبةالخلقعقولشهدت

ألفيتهاأحكامهأتدتفإذا

لحكمهالسامعونيقولحتى

وعدلهاالرسولأحكاملله

رحمةأعظمالارضفيبهمكانت

السداوجهعلىتجريأحكامهم

وتراحمهدىفيوعزاأمنا

غدتحتىأوضاعهافتغيرتب[]67

وتبدلتلهمأعمافتغيرت

قائمافيهماللهدينكانلو

جائربحكمحكمواهمواذا

محمدشرعحكمانشكرقالوا

حقوقهمثمالناسفروجعجت

باطلحكمبكلتستحلكم

الذيسوىالجحيمقعرفيوالكل

غداثلثيهمبأنسمعتماأو

لمعافربكهذاوزماننا

17

الصلالحكومةتلكلجهلوا

والابطالبالنقضلاجتثها

بالاقباليلقاهالذيفهو

وجلالومصالحرحمةفي

وكمالصحةمنحكمهفي

عقالكلتزيلالعقولوفق

ضلالغيرالحقهذابعدما

ليالمتلاونورهاالعبادبين

إقبالوفيسعدفيوالنالس

حالأحسنذاكفيوحالهمد

وجلالمحبةووتواصل

الاعمالمسلوبةمنكورة

كمالبعدبالنقصأحوالهم

الاحوالأحسنفيلرأيتهم

وبالبكللمنكرهحكموا

ليالعاالشريفالشرعلذاحاشا

والاصالبالبكراتلله

ليالمتعاربنايرتضيهلا

لنواللااللهبديقيقمى

ليالخاالزمانذاكفيالنارفي

ليخاهوأمالثلثذاكفيههل



ربهيطلبالاحسانباغييا

والذيالصحابةهديلىإانظر

تيممواأينالقومطريقواسلك

سوىلانفسهماختارواماتادده

وهديهالرسولنهجعلىدرجوا

الهدىيبغىلطالبالرفيقنعم

لربهمالمخبتينالقانتين

سيئفعللكلالتاركين

نبيهملدينتمعأهواوهم

ولانقصدينهمفيشابهمما

يتبكلفواولمعلموابماعملوا

إنهمحتىبالضدوسواهم

يسرمنللحيارىالادلةفهم

واضاءةهدايةالنجوموهم

نطقهمهوناالناسبينيمشون

وتواضعتقىمعوعلماحلما

ربهمبطاعةليلهميحيون

دموعهمبفيضتجريوعيونهم

جهادهموعندرهبانالليلفي

رأيتهمالرهانعلمبداواذاا[]68

لربهمالسجوداثربوجوههم

18

الامالبغايةمنهليفوز

ليالخاالزمانفيعليهكانو

شمالذاتالدربمايمنةخذ

والافعالالقولفيالهدىسبل

الاحوالسائرفياقتدواوبه

مالخيرالحشرفيفماله

الاقوالبأصدقالناطقين

الاعمالبأحسنوالعاملين

الحالذيفيبالضدوسواهم

الغاليالجهولشطحقولهمفي

بصلالالهدىشابوامافلذاك

الاضلاللىإودعواالهدىتركوا

إضلالمنيخشلمبهداهم

منالوبعدمنزلةوعلو

الجهالبجهالةلابالحق

الإفضالرتبةمعونصيحة

وسؤالوتضرعبتلاوة

الهطالالوابلانهمالمثل

الابطالأشجعمنلعدوهم

الاعمالبصالحيتسابقون

ليالمتلانورهأشعةوبها



ليالعاالمبين(1)الفتحسوررفيصفاتهمالكتابلكاصبانولقد

إذلالذوويحبهمقومتهمصفاالطوال2()السبعوبرابع

)6(الانفالوبسور5(آلى()>هلووصفهمفتها4(لحشروو>ترِاءجمهـ)3(

فصل

بضعةالشرعفيلهالرحمانيللسماعالمضادالشيطانيالسماعهذا

اسماً:عشر

الزنى،ورقية،لتصدية1ولمكاء،واوالزور،،والباطلواللغو،اللهو،

والصوت،حمقالاوالصوت،القلبفيالنفاقومنبت،الشيطانوقران

والسمود.،الشيطانومزمور،الشيطانوصوتالفاجر،

والاوصاف)7(الاسماِلذيتئاأوصافهعلىدلتأسماوه

ورسولهلىتعااللهكلامفيعليهووقوعهاالاسماء،هذهمجاريفنذكر

خسروا!رابحةتجاقىوأيظفروا،بهبماهلهوأصحابهليعلم؛والصحابةءشي!

.92الاية(1)

.45:لمائدة]سورةأي2()

.71:التوبةسورةهي)3(

.01-8الايات(4)

.01-7:الانسانسورةهي)5(

.4،757الايتين6()

نونيته:فيوله،للمؤلفالبيتلعل)7(

اوصافهعلىدلتاسماؤه
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معاناشتقاقمعهامشتقة



والغناوالدفالمزمارصاحبفاع

وضلالهغيهفييعشودعه

نجاتهالمعاديومتنتناوفي

بضاعةأيالعرضيومسيعلم

حياتهفيهكانقدماويعلم

يجيبهذامنوالغيالهدىدعاه

لهقائلاالهدىداعيعنوأعرض

وشاهدبالصنوجودفيرااع

مجيبةفالظباءتغنىماإذا

تطاردبغيرصيدمنشئتفما

حاضزاكنتلوبالرشد]مريفيا

مذهبااللهطاعةعناختارهوما

أشيباويبعثيحياتانناعلى

مقربايدعىالحمراءالجنةلىإ

رباأوخفماالوزنوعندأضاع

هباكلهاأعمالهحصلتإذا

ومرحباأهلاالغيلداعيفقال

صباقدالمعازفصوتلىإهواي

الظبايقنصصوتهمغنوصوت

الدباتشبهحولهيراهاأنلىإ

عذبابالهجركانحبيبووصل

(1أقربا)عندكالمنهيلىإلكان

فصل

لحديث.اولهواللهو:الاولفالاسم

اللهسبيلعنلنرالحديثلهولمحثتريمنالئاسوصمن>:تعالىقال

ولتءايخنناعلتهنتلىوإذا!ئهينصكذابلهتمأوليهكهزواوكخذهاعلمبفير

7[.6،:]لقمان<المبعذابفبشغاوف!ذلئهفىلمجتمعهاكانلضشتبر؟ن

الحديث:بلهوالمرادأنعلىالمفسرينأكثر:وغيره)2(الواحديقال

الغناء.

للمولف.الابياتلعل(1)

59(.-49)18/البسبطفي)2(
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عنه.)2(ومقسمجبير)1(بنسعيدروايةفيعباسابنقاله

عنه)3(.الصهباءأبىروايةفيمسعودبناللهعبدوقاله

)5(.وعكرمةمجاهد)4(،قولوهو

وِمن>:قولهفيعباسابنعن،أبيهعن،فاختةأبيبنثوروروى

تغنيه،لجاريةايشتريالرجل"هو:قال(،الحديثلقولمحثترىمنالناس

ونهارا")6(.ليلا

بيأوابن(5621)786،المفردالادبقيوالبخاري368(/4)شيبةبيأابنرواها(1)

الكبرىفيوالبيهقي(0/2271،281)تفسيرهفيوالطبري)27(الملاهيذمقيالدنيا

.عباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائببنعطاءعنطرقمن2(01/12.223)

بيأابنطريقمن(0/2281)تفسيرهفيوالطبري368(4/)شيبةبيأابنرواها)2(

يأتي،فيماالقيمابنالاثروصحح.عماسابنعنمقسمعنالحكمعنليلى

0(421)صالطربالاتتحريمفيوالالباني

تفسيرهفيوالطبري2(،)6الملاهيذمقيالدنيابيأبن1و368(،4/)شيبةبيأابنرواها)3(

وصححها278(،4/)الشعبوفي2(01/23)الكبرىفيوالبيهقي(،0/2271)

،(482)4/الحبيرالتلخيصفيحجروابن،يأتيفيماالقيموابن35(،4)2الحاكم

.(431)صالطربالاتتحريمفينيوالالما(،917)8/الاوطارنيلفينيوالشوكا

فيالدنياأبيوابن368()4/شيبةأبيبنو(501)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)4(

الحليةفينعيمبوو(0/2128،912)تفسيرهفيوالطبري45()32،الملاهيذم

وسعيدللفريابي5(50)6/المنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عنطرقمن286()3/

.(41ه)صالطربالاتتحريمفيالالبانيوصححهالمنذر،وابنمنصورابن

فيوالطبري)28(،الملاهيذمفيالدنياأبيوابن368(،)4/شيبةأبيابنرواه)5(

.(41ه)صالطربالاتتحريمفينيالالباوصححه(،0/2921)تفسيره

=31(،0)7/تفسيرهفيلثعلبيوذكرها،موصولةالطريقهذهعلىأقفلم)6(
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بالماللمغنيةوالمغنياشتراء"هومجاهد:عن،نجيحأبيابنوقال

)1(."الباطلمنمثلهوإلىإليهوالاستماعالكثير،

)2(.مكحولقولوهذا

التفسيرفيب[]68جاءماأكثر)3(:وقالأيضا،إسحاقبيأاختياروهذا

الله.ذكرعنيلهيلانهالغناء؛هوهاهناالحديثلهوأن

اللهواختارمنكلهذافيويدخل:المعانيأهلقال)4(:الواحديقال

،بالشرايوردقداللفظكانوان،القرانعلىلمعازفووالمزاميروالغناء

.القرانفيكثيروهووالاختيار،الاستبدالفييذكرالشرايفلفظ

أنفقيكونلاأن"لعله:الايةهذهفيقتادةقالهماهذاعلىويدل:قال

علىالباطلحديثيختارأنالصلالةمنالمرء"وبحسب:قال،مالأ"

)5(."الحقحديث

من278()5/تفسيرهفيالنحاسوذكره233(.)صالتزولأسبابفيوالواحدي

من(0/2013)تفسيرهفيالطبريوروى.مثلهعباسابنعنجبيربنسعيدطريق

".مغنيةجاريةاشترىقريشمنرجلهو":قالعباسابنعنالعوفيعطيةطريق

فيوعزاه225(،/01)الكبرىفيلبيهقيو(،0/2912)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

.إياسبيابنلادم5(70)6/المنثورالدر

الاية:تفسيرفيقالأنه(461/)18دمشقتاريخفيعساكرابنعنهروى)2(

.(الضارباتلجواري"ا

.(491/)4القرآنمعانيكتابهفيالزجاجوهوإسحاقأبوأي)3(

69(.-59/)18البسيط(4)

،0/2126)تفسيرهفيوالطبريمعمر،عن(501)3/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)5(

لابن(405)6/المنثورالدرفيوعزاه،بهقتادةعنكلاهماسعيد،طريقمن(131

حاتم.بيا
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الغناء.تحريمعلىتدلالتفسيرهذاعلىالايةوهذه:الواحديقال

الغناء.بإعلانالشهادةردفيالشافعيكلامذكرثم

الوعيدلكثرةوذلك،البابفيمااشدفذلكالقيناتغناءماو:قال

أذنيهفيصتثقينهالىاستمع"من:قال!ك!ي!النبيأنرويماوهوفيه،الوارد

.المذابالرصاص:الانك(10)"القيامةيومالانك

!م.النبيلىإمرفوعابالغناءالحديثلهوتفسيرجاءوقد

"،الحميديالزبيربناللهعبدو"مسندأحمد"،الامام"مسندففي

النبيأن-للترمذيوالسياق-امامةبيأحديثمن)2("الترمذيو"جامع

)1(

)2(

فيحزموابن-348()5/اللسانفيكما-مالكغرائبفيالدارقطنيرواه

نعيمأبيعنطرقمن263(1/5)دمشقتاريخفيعساكروابن57()9/المحلى

قالمرفوعا،بهأنسعنالمنكدربنمحمدعنمالكعنالمباركابنعنالحلبي

نعيمأبوبهتفرد":الدارقطنيوقال"،"باطل2(:55)المروذيروايةالعللفيحمدا

ابنعليهوحكمالمنكدر"،ابنعنولا،مالكعنهذايثبتولا،المباركابنعن

منكرمالكعنلحديث"ا84(:)صالسماعكتابفيطاهرابنوقال،بالوضعحزم

القرآناحكامفيالعربيابنووهاهمرسلا"،المنكدرابنعنيروىوانماجدا،

4(.54)9الضعيفةالسلسلةفيوهو97(،/)16السيرفيوالذهبي525(،)3/

بنحوهأمامةأبيعنالقاسمعنزحربناللهعبيدعن19(0)الحميديمسند

زحرابنعن3(2821،591)والترمذي2(5252،46/)احمدورواهمرفوعا،

فيلطبريو(11)69نيالرويارواهالاسنادوبهذا،بهالقاسمعنيزيدبنعليعن

فيوالبيهقي2(12،213،241)8/الكبيرفيوالطبراني(0/2126)تفسيره

به،أمامةبيأعنزحرابنعن2(1)68ماجهابنورواه،وغيرهم(41)6/الكبرى

البخاريعلهو،الايةذكربعضهمعندوليس،مقالمنتخلولااخرىطرقوله

حديث="هذا:الترمذيوقاليزيد،بنبعلي-(091)صالكبيرالعللفيكما-
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تجارةفيخيرولا،تعلموهنولا،تشتروهنولا،القيناتتبيعوالا":قاللمجنى

يشتريمنالاسوصمن>:الايةهذهنزلتهذامثلفي،"حراموثمنهن،فيهن

6[.:]دقمان<اللهسبيلعنليضلىالحديثلقو

يزيدبنعليعنزحربناللهعبيدعلىمدارهكانوانالحديثوهذا

نإلا؛ضعيفوعلي،ثقةوالقاسمثقة،زحربناللهفعبيد،القاسمعن

الله.شاءإنسنذكرها،ومتابعاتشواهدللحديث

صحفقدالغناء،بأنهالحديثللهووالتابعينالصحابةتفسيرويكفي

مسعود.وابن)1(عباسابنعنذلك

منوصمنالئاس>:لىتعاقولهعنمسعودابنسألتالصهباء:أبوقال

يرددهاالغناء،هو؛غيرهإلهلاالذيوالله:فقال(؟الحديثلقولمحثزي

)2(.مراتثلاث

الغناء)3(.أنهأيضا:عنهمااللهرضدعمرابنعنوصح

فييضعفيزيدبنوعلي،أمامةابيعنالقاسمحديثمنيروىإنما،غريب

ضعيف؛انهعلىالحفاظ"اتفق2(:55)9/المجموعفيالنوويوقال،"لحديثا

فيحزمابنوضعفه،"الحديثاهلعندضعيفوهويزيدبنعليعلىمدارهلأن

العارضةفيالعربيوابن08(،)صالسماعكتابفيطاهروابن58(،)9/المحلى

تفس!يرهفيكثيربنو785(،)2/لمتناهيةالعللفيالجوزيوابن028(،)6/

لصحيحةالسلسلةفيوالالباني19(،1/)1الفتحفيحجروابن331(،)6/

ضعف.وفيهاعنهماللهرضيوعائشةوعليعمرعنالبابوفي)2292(.

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم(2)

=278(،)5/نالقرنيمعافيالنحاسوذكرهموصولا،تفسيرهعلىاقفلم)3(



:(1)""المستدرككتابهمن،"التفسير"فياللهعبدأبولحاكماقال

والتنزيل-الوحيشهدالذيالصحابيتفسيرأنالعلمهذاطالب"ليعلم

مسند".حديث-الشيخينعند

".المرفوعحكمفيعندنا"هو:كتابهمناخرموضعفيوقال

بعدهم؛منتفسيرمنبالقبولاولىانهريبفلا-نظرفيهكانوان-وهذا

به)2(خوطبمناولوهمنزل،فعليهم،كتابهمناللهبمرادالامةاعلمفهم

العربوهموعملا،علما!ي!الرسولمنتفسيرهشاهدواوقد،الامةمن

سبيل.إليهوجدماتفسيرهمعنمعدلفلا،الحقيقةعلىالفصحاء

الأعاجمبأخباروتفسيرهابالغناء،الحديثلهوتفسيربينتعارضولا

بهيحدثلحارثابنالنضركانمماذلكونحو،الروموملوكوملوكها

الحديث.لهوفكلاهما،القرانعنبهليشغلهم،مكةأهل

والغناء")3(.الباطل:لحديثالهو":عباسابنقالولهذا

جمعهما.منومنهمالاخر،ذكرمنومنهمهذا،ذكرمنالصحابةفمن

52(./1)4تفسيرهفيو]لقرطبي

(1)/2(.)258

"."حفط:م)2(

"باطل:قالالحديثلهوتفسيرفيعباسابنعن(0/2128)الطبريروى)3(

وابنللفريابي5(40)6/المنثورالدرفيوعزاه"،ونحوهالغناءهو؛لحديثا

الخراساني،عطاءعنمجموعينلغناءوبالماطللحديثالهوتفسيروورد.مردويه

5(.505،70)6/المنثورالدرفيكماالكنىفيلحاكمواحاتمبياابنعنهرواه



فانه،خبارهموالملوكأحاديثمنضرراعظمولهوا،أشدوالغناء

عنوصده،العقلوخمرة،الشيطانوشرك،النفاقومنبت،الزنىرقية

إليه،النفوسميللشدة؛الباطلالكلاممنغيرهصدمنأعظمالقران

فيه.ورغبتها

بحسب،الذمهذامننصيبلهمومستمعوهالغناءفأهلهذاعرفإذا

مذتضمنتالاياتفإن؛جميعهينالوالموان،القرانعنبالغناءاشتغالهم

أ[]96علمبغيراللهسبيلعنليضل؛بالقرانالحديثلهواستبدلمن

كأن(،1)يسمعهلمكأنمستكبراولىالقرانعليهتليواذاهزوا،ويتخذها

به.استهزأشيئامنهعلمواذا،والصممالثقلوهووقرا،أذنيهفي

للمغنينبعضهوقعوإنكفرا،الناساعظممنإلايقعلاهذافمجموع

.الذمهذامنونصيبحصةفلهم؛ومستمعيهم

عنضلالوفيهإلاالاتهوسماعبالغناءعنيأحداتجدلاأنك:يوضحه

الغناء،استماعلىإالقراناستماععنرغبةوفيهوعملا،علماالهدىطريق

وثقل،ذاكلىإهذاعنعدلالقرانوسماعالغناءسماعلهعرضإذابحيث

ويستطيلالقارئيسكتأنعلىالحالحملهوربما،القرانسماععليه

نصيبينالهأنهذاقيماوأقل،نوبتهويستقصرالمغنيويستزيد،قراءته

جميعه.بهيحطلمإن،الذمهذامنوافر

قلبه،ماتمنفأمابها،يحسحياةبعضقلبهفيمنمعهذافيوالكلام

."يسمعها":الاصل(1)
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فئنته-للهيرد>وس:النصيحةطريقنفسهعلىسدفقد،فتنتهوعظمت

قلوبهضطفرأناللهيردلماتذيئأوليهرَشتشأاللهمىله-تضلففلن

.[14:]المالدة<عظيمعذاصثلأخرؤفيولهمخزمم!الدليافيلهغ

فصل

واللغو.الزور،:والثالثنيالثاالاسم

!راما<مىوأباللغوميوافىإالزويى!مهدونلاوائذب>:لىتعاقال

.[27:لفرقان]ا

الغناء".هاهنا"الزور)1(:الحنفيةبنمحمدقال

مجاهد)2(.عنليثوقاله

)3(.الباطلمجالسيحضرونلا:الكلبيوقال

.ويطرحيلغىماكل:اللغةفيواللغو

قولمنيلغىمابكلمرواوإذا،الباطلمجالسيحضرونلا:والمعنى

إليه.يميلواأوعليهيقفواأنأنفسهمأكرمواوعمل

نواعووالغناء،،السلفبهفسرهاكما،المشركينأعيادهذافيويدخل

كلها.الباطل

ابنرواهالحنفيةابنوقول6(.30-206/)16البسيطفيالمفسرينأقوالانظر(1)

للفريابي283()6/المنمورالدرفيوعزاه(،05451)تفسيرهفيحاتمابي

حميد.بقوعبد

313(./)91تفسيرهفيالطبري51رو)2(

378(.)3/البغويتفسير)3(
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عليها)2(،يمالئونهمولا،المعاصياهليجالسون"لا(:)1الزجاجقال

الدخولعنانفسهميكرمونلانهمباللغو؛يرضونلاالذينالكراممرومروا

".باهلهوالاختلاط،فيه

اللهرسولفقال،عنهفاعرضبلهو،مرمسعودبناللهعبدأنرويوقد

لكريما")3(.مسعودابنأصبح"إن!لخير:

:فقال؛سمعهإذااللغوعنأعرضمنعلىسبحانهاللهاثنىوقد

]القصص:<أضنكمولكمأكلنالناوقالوأعنهاللغوأعرضواسمعو>وإذا

.]55

منلكلمتناولعامفمعناهاخاصانزولهاسببكانوان،الايةوهذه

ولكمأعمالنالنا:لاصحابهبقلبهأوبلسانهوقال،عنهفاعرضلغواسمع

اعمالكم.

لأنبالزور؛:يقللم<والونر>لا!شهدون:سبحانهقالكيفوتامل

الزور،مجالسحضورتركعلىفمدجهم،يحضرون:بمعنى<>!مهدون

الزور.أعظممنوالغناءوقعله؟يهبالتكلمفكيف

6(.40/)16البسيطفيونقله77(.4/)القرانمعاني(1)

".فيه"بالدخول:بعدهاشفي)2(

(1،46451)5463تفسيرهفيحاتمبياوابن31(1/6)9تفسيرهفيالطبريرواه)3(

إبراهيمعنمسلمبنمحمدعنطرقمن(128)33/دمشقتاريخفيعساكروابن

السلسلةفيوهو،وذكره..معرضابلهومرمسعودابنانبلغني:قالميسرةابن

.(11)67الضعيفة
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العينوعلى،الباطلالعملوعلى،الباطلالكلامعلىيقالوالزور:

"هذا:فقالبه،يوصلشعرمنقصةأخذلمامعاويةحديثفيكمانفسها،

لمحل.واوالفعلالقول:فالزور.(1الزور")

بالفتح.الزورومنه،الميلمناللفظةوأصل

إليه.وعدلت،إليهملتإذفلانا،زرت:ومنه

قولا،لهحقيقةلاالذيالباطللىإالثابتالحقعنميلفالزور:

وفعلا.

الباطل.:الرابعالاسم

والموجود،لهوجودلاالذيالمعدومبهيراد،الحقضد:والباطل

منفعته.منأكثر)2(وجودهمضرةالذي

قوله:الثانيومن،باطلاللهسوىإلهكلالموخد:قولالاولفمن

نإالنطلوبئهقالحئجاوقل>:لىتعاقال،باطلوالكفر،باطلالسحر

81[.<]ا!سراء:زهوقاالنطلكان

وفالكفر،.لهنفعلاموجودواما،لهوجودلامعدومإمافالباطل

منكله؛الملاهيواستماعوالغناء،والسحر،والعصيان،الفسوقب[]96

ني.الثاالنوع

2(.1)27ومسلم)3488(،البخارياخرجه(1)

لا.أكبر":الاصل(2)
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سمعأنهزيد،بنكثيرعن،بلالبنسليمانأخبرنيوهب)1(:ابنقال

هو:القاسملهفقالالغناء؟فيترىكيفمحمد:بنللقاسميقولاللهعبيد

أرأيت:القاسمفقال؟فيهترىفكيف،باطلأنهعرفتقد:فقال،باطل

.ذاكفهو:قالالنار،في:قالهو؟أين،الباطل

لا:فقال؟حرامأمهوأحلالالغناءفيتقولما:عباسلابنرجلوقال

ثم،ذلكقولولا:فقالهو؟أفحلال:فقال،اللهكتابفيماإلاحراماأقول

فقالالغناء؟يكونفاينالقيامةيومجاءاإذا،لباطلوالحقأرأيت:لهقال

)2(.نفسكأفتيتفقداذهب:عباسابنلهفقال،الباطلمعيكون:الرجل

الخمرمدحفيهليسالذي،الاعرابغناءعنعباسابنجوابفهذا

والالاتالمعازفصواتو،بالاجنبياتوالتشبيب،واللواطوالزنى

الغناءهذاشاهدواولو،ذلكمنشيءفيهيكنلمالقومغناءفإن؛المطربات

بكثير،الخمرشربمضرةفوقوفتنتهمضرتهفإنقول،أعظمفيهلقالوا

بإباحته.شريعةتأتيأنالباطلأبطلفمن؛فتنتهمنوأعظم

البيع،علىالرباقياسجنسمنفقياسهالقومغناءعلىهذاقاسفمن

مذفيالدنياأبيابنورواه(2/29915)التمهيدفيالبرعمدابنالاسنادبهذاذكره(1)

إنسانسال:قالعمربناللهعبيدعنسليمبنيحيىطريقمن)46(الملاهي

انظر:قالهو؟احرام:قال،لكواكرههعنهانهاك:قالالغناء،عنمحمدابنالقاسم

ابيابنطريقومنالغناء؟!يجعليهماافيالباطلمنالحقاللهميزإذا،اخيابنيا

دمشقتاريخفيعساكروابن22(01/4)الكبرىفيالبيهقيرواهالدنيا

طريقمن028()صوالحكملعلومجامعفيرجبابنوذكره(.185)94/

به.محمدبنالقاسممحمدعنبنجعفر

عليه.اقفلم)2(
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رسولسنةهوالذيالنكاجعلىفاعلهالملعونلتحليلوالمذكاة،علىوالميتة

فيجائزاالتحليلنكاحكانفلو،العبادةلنوافلالتخليمنافصلوهوغ!ي!،الله

فاعله.يلعنانفضلا،التطوعوصيامالليلقياممنافصللكان؛الشرع

فصل

والتصدية:المكاءاسمماو

ما:إلاالبيتعندصلاصهثم>وماكانالكفار:عنتعالىفقال

35[.:]الانفال<ودري

لضحاك)5(،و4(،ومجاهد))3(،وعطيةعمر)2(،وابن1(،)عباسابنقال

التصفيق.:والتصديةالصفير،:المكاء:)7(وقتادة6(،)لحسنوا

،01/135،913)للواحديالبسيطمناللغةوأهلالمفسرينأقوالالمؤلفنقل(1)

(061،42061،92061)23تفسيرهفيالطبريرواهعتاسابنوقول(.041،141

ابنعنطرقمن(01/171)المختارةفيوالضياء9(40)5تفسيرهفيحاتمبيأبن1و

المنذر.وابنحميدبنوعبدبيللفريا62(4/)المنمورالدرفيوعزاه،عباس

(016،27061،28016،92016،32061،33061)26تفسيرهفيالطبريهرو2()

المنثورالدرفيوعزاهعمر،ابنعنعطيةطريقمن9(040)تفسيرهفيحاتمأبيوابن

مردويه.بنوالشيخبيوالمنذروابنحميدبنوعبدشيبةأبيلابن62(4/)

.(2061)5تفسيرهفيالطبريرواه)3(

.بمعناه(61،37061،38016،93061)360تفسيرهفيالطبريرواه(4)

.(016،44016)43تفسيرهفيالطبريرواه)5(

وتفسير31(،5)2/والعيونوالنكت(،2176/)زمنينبيأابنتفسير:انظر)6(

35(.4)3/التنزيللمومعا263(،)2/السمعاني

عنه.معمرعن(4061)6تفسيرهفيوالطبري62(4/)تفسيرهفيالرزاقعمد51رو)7(
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إذامكاء:يمكومكا:يقالالصفير،المكاء::اللغةاهلقالوكذلك

الريحمنهاخرجتإذا،الدابةاستمكت:ومنهفيهما،صفرثميديهجمع

والثغاء.والعواءكالرغاء،الاصواتبناءعلىجاءولهذا،بصوت

والغناء.النداء،:حرفينلاإمضمومةكلهاالاصوات(:1)السكيتابنقال

إذ:تصدية،يصديصدى،:يقال،التصفيق:اللغةففيالتصديةماو

وتصفيقهم:بصفيرهمالمشركينيعيب،ثابتبنحسانقال.بيديهصفق

والمكاء)2(التصديصلامممانبعتتمالملائكةقامإذا

وهم،والتطوعالفرضالصلواتفيالمسلمونيكونالاشباه؛وهكذا

والتصفيق.التصفيرفي

ويصفرون،عراةبالبيتيطوفونقريشكانت)3(:عباسابنقال

.ويصفقون

ويصفرون،الطواففيلمخ!النبييعارضونكانوامجاهد)4(:وقال

)5(.وصلاتهطوافهعليهيخلطون،ويصفقون

.(01/135)والبسيط)مكا(اللغةتهذيبانظر:(1)

المنمورالدرفىكما-الطستىوأخرجه(.01/041)البسيطفيالروايةبهذهالبيت)2(

.اخرىبروايةحسانعنعباسابنعن-6(41/)

والضياء9(،40)5تفسيرهفيحاتمابيوابن(،34061)تفسيرهفيالطبريرواه)3(

الدرفيوعزاه،عباسابنعنجبيربنسعيدطريقمن(01/171)المختارةفي

مردويه.وابنالشيخلابي6(41/)المعثور

الكشف:وانظر،بعحوه(61،38061،93061)370تفسيرهفيالطبريرواه(4)

35(.5)3/التنزيللمومعا353(،/4)والبيان

.ممنساقطة"أوصلاته)5(
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)1(.مقاتلعنونحوه

وهذا.هذايفعلونكانواأنهمريبولا

وإخوانهم،الأولالنوع5أشبا:والتصفيقبالصفيراللهلىإفالمتقربون

الثافي.النوعأشباه:لقراءةووالذكرالصلاةأهلعلىبهالمخلطون

اللهولكن،بصلاةليسالتصديةوالمكاء:الأنباريوابن،عرفةابنقال

و]لتصدية،المكاءبها:أمرواالتيالصلاةمكانجعلواأنهمخبرتعالى

:أي،صلتيجفائيفجعل،زرته:كقولكوهذاالاوزار،عظيمذلكفالزمهم

الصلة.مقاملجفاءاقام

ونحوهمزمارأويراعفيب[]07والصفارينالمصفقينأنوالمقصود

،الذممنقسطفلهمالظاهر،الشبهمجردأنهولوهؤلاء،منشبهفيهم

وتصديتهم.مكائهمجميعفيبهميتشبهوالموإنبهم،تشبههمبحسب

إذاالصلاةفيإليهالحاجةوقتللرجالالتصفيقيشرعلمسبحانهوالله

فكيفبالنساء،يتشبهوالئلا؛التسبيحلىإعنهبالعدولامروبلأمر؛نابهم

وفعلا؟قولاالمعاصيمنأنواعابهوقرنوا،لحاجةلافعلوهإذا

فصل

الزنى:رقية)2(تسميتهأما

الزنىرقىفيفليس،لمعناهمطابقولفظ،لمسماهموافقاسمفهو

.عياضبنالفضيلعنمعروفةالتسميةوهذه،منهأنجع

16(.)2/مقاتلتفسير)1(

.ممنساقطةلا"تسميته)2(
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قال:قال،الرحمنعبدبنالحسينأخبرناالدنيا)1(:أبىابنقال

الزنى.رقيةالغناء:عياضبنفضيل

الليثي،عثمانأبىعن،المروزيمحمدبنإبراهيموأخبرناقال)2(:

ويزيدالحياء،ينقصفإنهوالغناء،إياكم!أميةبنيياالوليد:بنيزيدقال:قال

السكر،يفعلماويفعلالخمر،عنلينوبوانه،المروءةويهدم،الشهوةفي

الزنى.داعيةالغناءفإنالنساء؛فجنبوه؛فاعلينلابد-كنتمفإن

برجلالحطيئةنزل:قالالازدي،الفضلبنمحمدوأخبرنيقال)3(:

لصاحبفقالغناء،سمعالليلجنهفلما،مليكةابنتهومعه،العربمن

منرائدالغناءإن:فقالذلك؟منتكرهوما:فقالعني،هذاكف:المتزل

خرجتوالاكففتهفإن-،ابنتهيعني-هذهتسمعهانحبولاالفجور،رادة

عناش.

،.ص)4(
بنسليمانعسكرفيكنا:قال،الرحمنعبدبنخالدعندثرلم

028(.4/)الشعبفيالبيهقيرواهالدنياأبيابنطريقومن)57(،الملاهيذم(1)

."...لحسمنااخبر":ش،ظ،حفيو

028(،)4/لشعبفيالبيهقيرواهالدنياأبيابنطريقومن)52(،الملاهيذم)2(

الوليدبنهيمإبرعنشبةبنعمرطريقمن82()7/الاغانيفيالفرجابوورواه

به.الوليدعنالعنمريالحسنبنهارونعنالحممي

28(.4/0)الشعبفيالبيهقيرواهالدنيابياابنطريقومن)53(،الملاهيذم)3(

عنموسىبنالفضلعنالطالقانيإسحاقابيطريقمن5()4الملاهيذم()4

الشعبفيالبيهقيرواهالدنياابيابنطريقومن،بهخالدعنالرحمنعبدبنداود

الطلببغيةفيالعديموابن(،166/)16دمشقتاريخفيعساكروابن028(،/)4

عن-الجارودعن(701)صالمنهياتفيالترمذيلحكيمورواه8803(،)7/
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نإ:فقال،بهمفجيء،بكرةإليهمفأرسل،الليلمنغناءفسمع،الملكعبد

وإن،الناقةلهفتضبعليهدرالفحلوإن،الرمكةلهفتستودقليصهل؛الفرس

ثم!المرأةإليهفتشتاقليتغنىالرجلوانالعنز،لهفتستحرملينبالتيس

قال)1(:فخلتحل؛فلا،مثلةهذهالعزيز:عبدبنعمرفقالاخصوهم،:قال

سبيلهم.فخلى

بنمعمرعبيدةأبوقال:قال،الرحمنعبدبنالحسينوأخبرناقال)2(:

منهم)4(النهىذووفمشى)3(،كليببنيمنقوماالحطيئةجاور:المثنى

شاعر،الرجلهذا،بداهيةرميتمقدإنكم!قومياوقالوا:بعض،لىإبعضهم

فأتوهفيعفو،الفضلياخذولا،فيتثبتيستانيولا،فيحققيظنوالشاعر

بتخطيكعلينا؛حقكعظمقدإنه!مليكةأبايافقالوا:خبائه،فناءفيوهو

عنه،فنزدجرتكرهوعما،فنأتيهتحبعمالنسألكأتيناكوقدإلينا،القبائل

رقيةالغناءفانشبيبتكم؛أغانيتسمعونيولا،مجلسكمندبدجنبوني:فقال

الزنى.

بناحمدطريقمن(114-1/014)لحديثاغريبفيالخطابيورواه،بهالفضل

الملكعبدبنسليمانعنالرحمنعبدبنداودعنالفضلعنالمروزيمصعب

.ظش،م،منساقطةقال"سبيلهم"فخلى()1

الاعرابيابنطريقمن(2171/)نيالاغافيالفرجأبوورواه61(،)الملاهيذم)2(

القصةوذكر..يربوعبنمقلدببنيفنزلالسنةأقحمتهالحطيئةانالمفضلعن

بمععاها.

".كلاب":ظ،ح)3(

".الدين":م(4)
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خافهجاءهالعربهابتالذي،اللسانالمفتوقالشاعرهذاكانفاذا

؟بغيرهالظنفما،حرمتهلىإرقيتهتصلوأنالغناء،عاقبة

أسبابيجنبهنكماالغناء،سماعأهلهيجنبغيوركلأنريبولا

الذيبالاسمأعلمفهوالزنىرقيةسماعلىإأهلهطرقومن.الريب

يستحقه.

الرجلعلىاستعصتإذاالمرأةأن:القومعندالمعلومالامرومن

.الليانتعطيفحينئذالغناء،صوتيسمعهاأنعلىاجتهد

الصوتكانفإذاجدا،للأصواتالانفعالسريعةالمرأةلانوهذا

ولهذا،معناهجهةومن،الصوتجهةمن:وجهينمنانفعالهاصاربالغناء

يعني(.1بالقوارير")رفقارويدا!أنجشة"يا:حاديهلانجشةع!يرالنبيقال

النساء.

بالتخنثوالرقص،والشبابة،الدف:الرقيةهذهلىإاجتمعإذافأما

الغناء.هذاب[]07منلحبلتغناءمنالمرأةحبلتفلووالتكسر؟

بهأصبححرمنوكمالبغايا!منبالغناءصارتحرةمنكماللهفلعمر

وكمالبرايا!بينقبيحااسمابهتبدلغيورمنوكمالصبايا!أوللصبيانعبدا

وكموالحشايا!المطارفبعدالارضعلىبسببهصبحوثروةغنىذيمن

أهدىوكم!البلاياأنواعبهحلتوقدفأمسى،لهتعرضمعافىمن

الهدايا!تلكقبولمنبدا)2(يجدفلام،وأحزانأشجانمنبهللمشغوف

مالك.بنأنسعن)2323(ومسلم6161(61،)94البخاري5رو()1

.تجديدا"":م2()
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إحدىمنمنهوذلك!نقمةمنوجلب،نعمةمنوأزال،غصةمنجرعوكم

مستقبلة!وهموم،متوقعةوغموم،منتظرةآلاممنلاهلهخباوكم!العطايا

(1الزوايا)فيخباياكملتعلمعنهينبيكخبرةذافسل

المنايابأهدابمريشةسهامابهشغفتإنوحاذر

الرزاياأطباقبينتمزقكئيباقلباخالطتماإذا

للصباياعبدا:الفرجعفيفحراكانقدانبعدويصبح

العطاياشرمنمنهوذلكغناءيعنىبهمنويعطي

فصل

:النفاقمنبتتسميتهوأما

كعببنسعيدعن،طلحةبنمحمدحدثناالجعد)2(:بنعليفقال

اللهرضيمسعودابنعنيزيد،بنالرحمنعبدبنمحمدعن،المروزي

والذكر،الزرعالماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبت"الغناء:قال،عنهلىتعا

".الزرعالماءينبتكماالقلبفيالايمانينبت

للمؤلف.الابياتلعل(1)

الدنياابيابنطريقومن،بهالجعدابنعن03()الملاهيذمفيالدنياابيابنرواه)2(

633(:)9/المنيرالبدرفيالملقنابنقال223(،/01)الكبرىفيالبيهقيرواه

انهظنيعلىويغلب،طلحةبنمحمدغيرعنهروىأعرفوما،مجهولهذاسعيد"

فيوالالباني(،4236)8/المهذبفيالذهبيبانقطاعهوحكم،ايضا"منقطع

جريرعن-88()صالسماعكتابفيكما-وورد(.471)صالطربالاتتحريم

ابيهعنيزيدبنالرحمنعبدبنمحمدعنسليمابيبنليثعنالحميدعبدابن

عنليثعنفضيلبنمحمدطريقمن4(0)الدنياابيابنورواهمسعود.ابنعن

مسعود.ابنعنمصرفابنطلحة
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قال:قال،إبراهيمعنحماد،عن،الحكمحدثنا)1(:شعبةوقال

".القلبفيالنفاقينبت"الغناءمسعود:بناللهعبد

قوله.منمسعودابنعنصحيحوهو

"ذمكتابفيالدنياأبىابنرواهمرفوعا،مسعودابنعنرويوقد

حدثنا،عمارةبنحرميحدثنا،الفضلبنعصمةاخبرنا)2(:"الملاهي

رضيمسعودبناللهعبدعن،وائلابىعنشيخ،حدثنا،مسكينبنسلام

ينبتكماالقلبفيالنفاقينبت"الغناء:لمجي!اللهرسولقال:قالعنه،الله

البثل".الماء

إبراهيم:بنمسلموالمتنالاسنادبهذاعليهعمارةبنحرميتابعوقد

حدثنا")3(:الملاهي"أحكامكتابفيالمناديبنالحسينأبوقال

والشعب223(1/)0لكبرىفيالبيهقيوعنه36(-34،)31،لدنياابيابنرواه()1

-35()الدنيابياابنورواه.68(0)الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي-،(4/278)

أبيابنورواه.بهحمادعنمنصورطريقمن-927()4/الشعبفيالبيهقيوعنه

فينيالألباوصححه.بهمسعودابنعنحمادعنالعوامطريقمن)93(الدنيا

اصح"88(:)صالسماعكتابفيطاهرابنقال(.541)صالطربآلاتتحريم

".إبراهيمقولمنانهفيهالأسانيد

223(./01)الكبرىفيالبيهقيرواهالدنياابيابنطريقومن(،14)الملاهيذم2()

المحلىفيحزمابنوضغفه،بهإبراهيمبنمسلمعن(294)9داودأبورواه)3(

22(،0)6المغنيفيوالعراقي633(،)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن57(،)9/

وابن(1/24)2المغنيفيقدامةابنورجح2(،043)الضعيفةالسلسلةفيوهو

هريرةبيواللهعبدبنجابرعنالبابوفي.وقفه37()صالاسماعنزهةفيرجب

تصح.ولاعنهمادلهرضينس1و
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حدثنا،الوراقبحمدانالمعروفحمدانبناللهعبدبنعلىبنمحمد

فذكرالحديث.،مسكينبنسلامحدثنا،إبراهيمبنمسلم

أصح.لموقوفونظر،رفعهوفي،المجهولالشيخهذاعلىفمداره

المعاصي؟سائربينمنالقلبفيللنفاقإنباتهوجهفما:قيلفإن

عمالها،والقلوبأحوالفيالصحابةفقهعلىشيءأدلمنهذا:قيل

عنالمنحرفيندون،القلوبأطباءهموأنهموأدوائها،بأدويتهاومعرفتهم

منكالمداويفكانواادوائها،باعظمالقلوبأمراضداوواالذين،طريقتهم

وأركبوها،التيالادويةمنبكثيرفعلواواللهوهكذا،القاتلبالسمالسقم

تكنلممزمنةأمراضوحدوث،المرضىوكثرةالاطباء،قلةفاتفقبأكثرها،

المريضوميل،الشارعركبهالذيالنافعالدواءعنوالعدول،السلففي

الدوروامتلأتالامر،وتفاقمالبلاء،فاشتد،المرضمادةيقويمالىإ

.الناسيطبجهولكلوقام،المرضىمنوالاسواقو]لطرقات

فيهونباته،بالنفاقالقلبصبغفيتأثيرلهاخواصللغناءأنفاعلم

بالماء.الزرعكنبات

والعمل،وتدئرهالقرانفهمعنويصدهالقلبيلهيأنه:خواصهفمن

التضاد؛منبينهمالماأبدا؛القلبفييجتمعانلاوالغناءالقرانفان؛فيهبما

النفوسشهواتومجانبة،بالعفةويأمر،الهوىاتباععنينهىالقرانفإن

ذلكبضديأمروالغناء.الشيطانخطواتاتباععنوينهى،الغيسبابو

ويزعجكامنها،فيثير،الغيشهواتلىإالنفوسويهيح،ويحسنه،كله

ومليح،مليحةكلوصللىإويسوقها،قبيحأ[]71كللىإويحركهاقاطنها،

صنوفإنه،رهانفرساالقبائحعلىتهييجهماوفي،لبانرضيعاوالخمرفهو
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بينهماالشيطانعقد،وصلميقهوخدينه،وحليفهونائبه(،1)ورضيعهلخمرا

وهو،تنسخلاالتيالوفاءشريعةبينهماحكمو،يفسخلاالذيالاخاءعقد

مكامنفييتغلغل،العقلوسوس،المروءةوسارق،القلوبجاسوس

فيهمافيثير،التخييلمحللىإويدب،الافئدةسرائرعلىويطلع،القلوب

لحماقة.واوالرعونةوالرقاعةوالسخافةوالشهوةلهوىامن

،الايمانوبهجة،العقلوبهاءالوقار،سمةوعليهالرجلترىفبينا

عقله،نقصإليهومالالغناءاستمعفإذا،القرانوحلاوة،الاسلامووقار

بهوفرح،وقارهعنهوتخلى،بهاؤهوفارقه،مروءتهوذهبت5،حياووقل

لا!ربيا:وقال،قرانهعليهوثقل،إيمانهلىتعااللهلىإوشكا،شيطانه

السماعقبلكانمافاستحسنواحد.صدرفيعدوكقرانوبينبينيتجمع

كثرةلىإوالسكينةالوقارمنوانتقل،يكتمهكانماسرهمنبدىو،يستقبحه

منكبيه،يهزو،برأسهفيميل،بالاصابعوالفرقعةوالزهزهة،والكذبالكلام

،الدبابوثباتويثب،بيديهرأسهامعلىويدق،برجليهالارضويضرب

ويخور،النسوانتصفيقبيديهويصفق،الدولابحوللحمارادورانويدور

زعقاتيزعقوتارة،لحزيناتأوهيتأوهوتارة،الثيرانكخوارالوجدمن

:يقولحيثأهلهمنبهالخبيرصدقولقد،المجانين

)2(الصباحلىإالسماعطيبعلىاجتمعناوقدليلةأتذكر

راحبغيرالنفوسفأسكرتنيالاغاكأسبينناودارت

صاحيهناكوالسرورسرورانشاوىإلافيهمترفلم

".)1(ح:"وصيفه

.(4136/)"الأرب"نهايةفينسبةبلاالابيات)2(
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السماحعلىحياللهوأجابفيهاللذاتأخونادىإذا

ملاحلحاظلاارقناهاشيئاالمهجاتسوىنملكولم

قوم،فيوالعناد،قوبمفيالنفاقيورثالسماع:العارفينبعضوقال

.قومفيوالرعونة،قومفيوالفجورقوم،فيوالتكذيب

يثقلوإدمانه،الفواحشواستحسانالصور،عشق:يورثماوأكثر

فمانفاقاهذايكنلموان،لخاصيةباسماعهلىإويكرهه،القلبعلىالقران

حقيقة!للنفاق

وقرانهويجتمعفلاتي،سيأكماالشيطانقرانأنه:المسألةوسر

أبدا.قلبفيالرحمن

بينالغناءوصاحب،الباطنالظاهريخالفأنالنفاقأساسفانوأيضا

يظهرفانهمنافقا،فيكونالنسكيطهرأوفاجرا،فيكونيتهتكأنإما:أمرين

اللهيكرههمامحبةو،بالشهواتيغليوقلبه؛الاخرةوالداراللهفيالرغبة

يهيجهوالغناءإليهيدعوومااللهو،والات،المعازفأصواتمنورسوله

يكرههماوكراهةورسولهاللهيحبهمامحبةمنوهومعمور،بذلكفقلبه

.النفاقمحضوهذاقفر،

ينبتوهذا،بالطاعةوعمل،لحقباقول:وعملقولالايمانفانوأيضا

ينبتوهذا،الغيوعمل،الباطلقولوالنفاق.القرانوتلاوةالذكر،على

الغناء.على

لىإالقيامعندوالكسل،اللهذكرقلة:النفاقعلاماتفمنوأيضا

وصفه.وهذاإلابالغناءمفتوناتجدانوقل،الصلاةونقر،الصلاة

فانهالشعر؛أكذبمنوالغناء،الكذبعلىمؤسسىالنفاقفانوأيضا
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عينوذلك،فيهويزهدلحسناويقيح،بهويأمر،ويزينهالقبيحيحسن

.النفاق

ذلك.علىمؤسسىوالغناء،وخداعومكرغشالنفاقفانوأيضاب[]71

سبحانهاللهأخبركما،يصلحأنهيطنحيثمنيفسدالمنافقفانيضاو

أنهيطنحيثمنوحالهقلبهيفسدالسماعوصاحب،المنافقينعنبذلك

لىإيدعوهاوالمنافق،الشهواتفتنةلىإالقلوبيدعووالمغني،يصلحه

.الشبهاتفتنة

")1(.للربمسخطة،للقلبمفسدة"الغناء:الضحاكقال

منيعتقدونماأول"ليكن:ولدهمودبلىإالعزيزعبدبنعمروكتب

الرحمن؛سخطوعاقبتها،الشيطانمنبدوهاالتي،الملاهيبغضأدبك

الاغانيواستماعالمعازفصوتأن:العلمأهلمنالثقاتعنبلغنيفانه

الماء")2(.علىالعشبينبتكماالقلبفيالنفاقينبتبها،واللهج

.النفاقفيههاجالقلبفسدوإذا،القلبيفسدفالغناء

،لقرانوالذكرأهلوحالالغناء،أهلحالالبصيرتأملفإذالجملةوبا

التوفيق.وبادلهدويتها،والقلوببأدواءومعرفتهمالصحابةحذق)3(لهتبين

،(927)5/للنحاسالقرآنمعانيوانظر:6(.0)الملاهيذمفيالدنيابيأابنرواه(1)

2(.01)صإبليسوتلبيس3(،01)7/الثعلبيوتفسير

إبليستلبيسفيلجوزياابنطريقهومن5(،1)الملاهيذمفيالدنيابيأابنرواه()2

2(.90)ص

"."صدق:م)3(
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:الشيطانقرانتسميتهوأما

.مرفوعحديثفيهرويوقد،التابعينعنفمأثور

:قال؟عمليفمالعنتني،!ربيا:قالإبليسهبطلما:قتادةقال

فما:قال،الوشم:قال؟كتابيفما:قالالشعر،:قال؟قرانيفماقالالسحر،

كل:قال؟شرابيفما:قال،عليهاللهاسميذكرلموما،ميتةكل:قال؟طعامي

المزامير،:قال؟صوتيفما:قال،الاسواق:قال؟مسكنيفاين:قالمسكر،

.(1النساء):قال؟مصايديفما:قال

وقفه.هذا،فيالمعروفهوهذا

لىإمرفوعاأمامةأبىحديثمن)2(""معجمهفيالطبرانيرواهوقد

مج!ي!.النبى

بوحدثنا")3(:وحيلهالشيطانمكايد"كتابفيالدنياأبىابنوقال

ابنحدثنا:قال،أيوببنيحيىحدثنا،مريمأبىابنحدثنا،التميميبكر

:قال!اللهرسولعن،أمامةأبيعنالقاسمعنيزيد،بنعليعنزحر،

الشعبفيالبيهقيطريقهومن،بهقتادةعنمعمرعن268(/11)الرزاقعبدرواه(1)

)1/553(.الموضحفيلخطيبو)4/277(

يجه.تخروسياتي2(،70)8/الكبيرالمعجم)2(

)539(،الآثارتهذيبفيالطبريرواهالاسنادوبهذا(،)43الشيطانمكايد)3(

وقال)9263(،المغعيفيالعراقيوضعفه2(،70)8/الكبيرفيوالطبراني

فيوهو"،ضعيفوهوالالهانييزيدبنعليفيه"221(:)8/المجمعفيالهيثمي

يصح.ولاعنهمااللهرضيعباسابنعنالبابوفي6(.0)54الضعيفةالسلسلة
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وجعلتني،الأرضلىإأنزلتني!ربيا:قالالأرضلىإأنزللماإبليسإن"

الأسواق:قالمجلسا،ليفاجعل:قال،الحمام:قالبيتا،ليفاجعلرجيما،

عليه،اللهاسميذكرلمماكل:قالطعاما،ليفاجعل:قال،الطرقومجامع

المزمار،:قالمؤذنا،ليفاجعل:قالمسكر،كل:قالشرابا،لياجعل:قال

:قال،الوشم:قالكتابا،لياجعل:قالالشعر،:قالقرانا،لياجعل:قال

:قال،الكهنة:قالرسلا،لياجعل:قال،الكذب:قالحديثا،لياجعل

النساء".:قالمصايد،لياجعل

منأوالسنةمنشاهدلهامنهجملةفكل،كثيرةالاثرهذاوشواهد

:القرآن

تنلواما>واتبعو:تعالىقولهشاهده؛الشيطانعملمنالسحرفكون

كفروالشيطبولبهنسلتمنوما!فرسلعمنمفكعكطين!

201[،لسحر<]البقرة:ألئاسيعلمون

من()1""سننهفيداودابورواهما:فشاهدهقرانهالشعركونوأما

ابنعنالعنزيعاصمعنمرةبنعمروعنشعبةطريقمن764()داودبياسنن(1)

وابن85(،/)4واحملم(،01)5الجعدابنرواهالاسنادوبهذا،بهأبيهعنجبير

،0178)حبانوابن(،018)لجاروداوابن)8973(،يعلىوأبو8(،0)7ماجه

غيرهموعندجميعاعندهمالتفسيرأنإلا(،134)2/الكبيرفيلطبرانيو26(،10

فيخزيمةابنضعفهوقد،اختلافلحديثاإسنادوفي،مرةبنعمروقولمنايضا

54(.)2/الارواءفيمخرجوهو،الاوسطفيالمنذروابن923(،/1)صحيحه

لحسنواسلمةبياوعنمرفوعا،جهينةمنرجلعنأيضاالتفسيرهذاوورد

وقد،وغيرهمالسائببنوعطاءسليمانبنوجعفرمسعودابنكلامومنمرسلا،

ذلك.بيانتقدم
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كبيرا،أكبر"الله:فقال،يصلي!ي!اللهرسولراىانه:مطعمبنجبيرحديث

دئهالحمدكثيرا،للهلحمداكثيرا،للهالحمدكبيرا،أكبراللهكبيرا،أكبرالله

منالرجيمالشيطانمنباللهاعوذ-،ثلاثا-واصيلابكرةاللهوسبحانكثيرا،

الموتة.:وهمزهالكبر،:ونفخهالشعر،:نفثه:قال."وهمزهونفثهنفخه

،الشيطانقرآنتعليمعنصانه؛كلامهوهوالقرانرسولهاللهعلمولما

96[.:]يس<زلهيئبغىوماالشعرذه>وما:فقال،لهينبغيلاأنهخبرو

الله!رسوللعنولهذا،وتزيينهعملهمنفانه؛كتابهالوشمكونوأما

عليها.و]لمكتوبالكاتبةفلعنأ[]72؟والمستوشمةالواشمة

إذاالطعاميستحلالشيطانفان؛طعامهالتسميةومتروكالميتةكونماو

فهيعليها،اللهاسميذكرلاوالميتة،اكلهويشارك،عليهاللهاسميذكرلم

الذينلجناساللماولهذا،طعامهمن:اللهاسمعليهيذكرلمطعاموكل

فلم(.1")عليهاللهاسمذكرعظبمكل"لكم:قالالزاد،مج!ي!اللهبرسولامنوا

التسمية.متروكوهو،الشياطينطعاملهميبح

الخمرءامنوا!ثماالذين>يايها:لىتعافقال؛شرابهالمسكركونماو

منشربفهو9[،0:]المائدة<الشتطقعملمنرتجسوالأزلغوالألضابوالئتسر

عملهفيفيشاركهم،عملهفيوشاركهم،بامرهأولياؤهعملهالذيالشراب

وعقوبته.هـاثمه،وشربه

رايتهيركز"انهالاخر:الحديثففي؛مجلسهالاسواقكونماو

مسعود.ابنعن(054)مسلمأخرجه(1)



.(1)"بالسوق

منوكثيرلغش،ولخيانةووالصخبواللغطاللغويحضرهولهذا

صخاباليس"أنه:المتقدمةالكتبفيع!يوالنبيصفةوفي،عمله

2(.)"لاسواقبا

بيأحديثوفي،للصلاةمحلغيركونهفشاهده؛بيتهلحماماكونأما

كشفمحلولانه)3(؛"والحمامالمقبرةالامسجدكلهاالأرض"سعيد:

منهاهخلقالتيالشيطانمادةوهىالنار،علىمؤسسىبيتوهو،العورات

والرقص،قرانهالغناءفان؛المناسبةغايةففيمؤذنهالمزماركونوأما

مؤذنمنالصلاةلهذهفلابد،صلاته-والتصديةالمكاءهمااللذين-والتصفيق

لحاضرون.الماموموا،المغنيوالامامالمزمار،لمؤذنفا:وماموموإمام

فكل،لهالمزين،بالكذبالامرالكاذبفهو؛حديثهالكذبكونماو

وحديثه.تعليمهفهو؛العالمفييقعكذب

إليهمويفزعون،إليهميهرعونالمشركينفلأن؛رسلهالكهنةكونوأما

بحكمهم،ويرضون،إليهمويتحاكمون،ويصدقونهم،العظامأمورهمفي

الغيب،يعلمونأنهميعتقدونفإنهم؛بالرسلالرسلأتباعيفعلكما

بهمالمشركينعندفهم،غيرهميعرفهالاالتيالمغيباتعنويخبرون

استطعتإنتكونن"لا:قالعنهاللهرضيالفارصيسلمانعن2(154)مسلمروى(1)

ينصبوبها،الشيطانمعركةفانهامنها؛يخرجمنخر1ولا،السوقيدخلمناول

مرفوغا.سلمانعنوروي"،رايته

عمرو.بناللهعبدعن()4838البخاريأخرجه)2(

يجه.تخرتقدم)3(
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منحزبهلىإرسلهم،حقيقةالشيطانرسلفالكهنة،الرسلبمنزلة

ومثل،حزبهلهماستجابحتى،الصادقينبالرسلوشبههم،المشركين

بالغيب.العالمينالصادقينهمرسلهيجعلو،عنهملينفربهماللهرسل

كاهناأتى"منجمي!:اللهرسولقالالتضادعظمالنوعينبينكانولما

محمد")1(.علىنزلبماكفرفقديقولبمافصذقه

العبدفييجتمعفلا،اللهرسلتباعو،الكهنةأتباع:قسمانالناسفان

منقربهبقدر!يماللهرسولعنيبعدبلوهؤلاء،هؤلاءمنيكونأن

للكاهن.تصديقهبقدرالرسولويكذب،الكاهن

شبكةأعظمفالنساءالنساء"،مصايدك:قالمصايد،لي"اجعل:وقوله

هذا.بعدالذيالفصلفياللهشاءإنسيأتيكما،الرجالبهنيصطاد،له

.الشيطانقرانالمحرمالغناءأنوالمقصود

منيزينهبماقرنهالمبطليننفوسعليهيجمعأناللهعدوأرادولما

جميلة،امرأةمنيكونوأن،لمعازفوالملاهيوالات،المطربةالألحان

بهوتعوضها،لقرانهالنفوسقبوللىإدعىذلكليكون؛جميلصبيأو

المجيد.القرانعن

وحسنه،عنهاللهرضيجابرحديثمنالاستار-(كشف-409)5البزاررواه(1)

الهيثميوقال2(،01/17)الفتحفيحجروابن(،417/)الترغيبفيالمنذري

"،ضعيفوهوسنانبنعقبةخلاالصحيحرجالرجاله"2(:20)5/المجمعفي

نسوهريرةابيعنالبابوفي)3387(.الصحيحةالسلسلةفيوهو،وتعقب

العشراء،بيالدووالاسقعبنوواثلةحصينبنوعمرانعمربن1ومسعودوابن

مرسلا.جبلةابيبنحبانوعن
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فصل

الفاجر:والصوتب[]72الاحمق،بالصوتتسميتهماو

.الهوىعنينطقلاالذي،المصدوقالصادقتسميةفهي

رضيجابرعنعطاء،عن،ليلىبيأابنحديثمن(1)الترمذيفروى

ابنهفإذا،النخللىإعوفبنالرحمنعبدمعلمجمالنبيخرج:قالعنهالله

الرحمن:عبدفقال،عيناهففاضت،حجرهفيفوضعه،بنفسهيجودإبراهيم

عننهيتوإنماالبكاء؛عنأنهلمني"ا:قال؟النالستنهىوأنت،اتبكي

،شيطانومزاميرولعبلهونعمةعندصوت:فاجرينحمقيناصوتين

رحمة،هووهذا،ورذة،جيوبشى،وجوهخمش:مصيبةعندوصوت

مختصرا،(1)683الطيالسيرواهلإسنادوبهذا،بنحوه(001)5الترمذيسنن(1)

96(،)4/الكبرىفيوالبيهقي1(،0)60حميدبنوعبد62(،)3/شيبةابيبنو

64(-)الملاهيذمفيالدنيابياوابن(1/138)الطبقاتفيسعدابنورواه

لحاكموا)6468(المعانيشرحفيلطحاويو(1001)والبزار-مختصرا

عوف،بنالرحمنعبدعنجابرعنعطاءعنليلىابيابنعنوغيرهم)6825(

عمر،ابنعنعطاءعنعنه:وقيل،عوفابنعنعطاءعنليلىابيابنعن:وقيل

فيالدارقطنيقال،النعمةصوتعنالنهيفيهوليسمرسلأمكحولعنوروي

السعديإسحاقبنمحمدوقال،"ليلىابيابنفيه"اضطرب(:484/)12العلل

هذاغيرليلىابىابنيرولم"لو2(:46)2/حبانلابنالمجروحينفيكما

السماعكتابفيطاهرابنوضعفه،"حديثحه-تركأنيستحقلكانلحديثا

الخلاصةفيالنوويوقال(،0531)السنةشرحفيالبغويوحسنه85(،)ص

فلعله،ضعيفوهوليلىابيابنروايةمنوهو،الترمذي"حسنه(:25701/)

عنه.ددهرضيانسعنالبابوفي2(.1)57الصحيحةالسلسلةفيوهو،اعتضد"
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سيلحقاخرناوأن،صدقووعدحق،أمرأنهلولا،يرحملايرحملاومن

العينتبكيلمحزونون،بكواناهذا،منأشدهوحزناعليكلحزناأولنا؛

".حسنحديث"هذا:الترمذيقال."الربيسخطمانقولولا،القلبويحزن

ولم،حمقصوتاالغناءصوتبتسميتهالمؤكد،النهيهذالىإفانظر

سماهحتىذلك،علىيقتصرولمبالفجور،وصفهحتى،ذلكعلىيقتصر

الغناءتسميةعلىالصديقبكرأباغ!ي!النبيأقروقد،الشيطانمزاميرمن

منالتحريميستفدلمفإنسياتي،كماالصحيحالحديثفيالشيطانمزمور

أبدا.نهيمننستفدهلمهذا

بلغيهمااكذا"؛عن"نهيت:وقوله"،تفعل"لا:قولهقياختلفوقد

التحريم؟في

تفعل""لالان؛التحريمفيابلغ""نهيتصيغةان:ريببلاوالصواب

الصريح.الفعلبخلاف،وغيرهالنهييحتمل

وسماهلمجيط،اللهرسولعنهنهىماإباحة)1(العارفيستجيزفكيف

فاعلهالعنالتيوالنياحةوجعله،الشيطانومزمورفاجرا،حمقصوتا

لفجورولحمقباووصفهماو]حدا،مخرجاعنهماالنهيخرجوأخوين؟

واحدا؟وصفا

عندورنة،نعمةعندمزمار:ملعونان"صوتان)2(:لحسناوقال

".مصيبة

."زفلمعاا":م(1)

به،لحسنعنالمريصالحطريقمن)65(الملاهيذمفيالدنياأبيابنرواه)2(

لحسن.اعنرجلعنمعمرعن6(/11)الرزاقعمدورواه
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المهاجراتنساءأكان:للحسنقلت(:1)ليالهذبكرأبووقال

وشق،وجوهخمشهاهناولكنلا،:قال؟اليومالنساءيصنعمايصنعن

قبيحانصوتان،شيطانومزاميرخدود،ولطمأشعار،ونتف،جيوب

المؤمنيناللهذكر،نزلتإنمصيبةوعند)2(،حدثتإننعمةعند:فاحشان

2[،ه،42:]المعارج<والمحرومتلسايل!ئعلومحقأمؤلممفى>والذجمت:فقال

عندوالنائحة،النعمةعندللمغنيةمعلوماحقاأموالكمفيأنتموجعلتم

المصيبة.

فصل

:الشيطانصوتتسميتهوأما

جهعمفإتمنهضتجعكفمنذهمت>:وحزبهللشيطانتعالىقالفقد

بخيلكعلتهموأضلمتبصؤتكمنهمشتظع!ستفززمنو!موفورا4يممجزاجزا

إلاالشثطنيعدهموماوعدهموألأولدالأقولفىوشاكهرورطث

64[.63،]الاسراء:غرورا(

كاتب،صالحأبوأخبرناأبي،حدثنا")3(:"تفسيرهفيحاتمأبىابنقال

بياوابن،هبيرةبنصفوانطريقمن66()الملاهيذمفيالدنيابياابنرواه(1)

ليالهذبكرأبيعنكلاهمالاعور،حجاجطريقمن-(الباحثبغية)265-اسامة

بكرابيلضعف؛ضعيفسند"5(:20)2/الخيرةإتحاففيالبوصيريقال،به

".الهذلي

".حرمت":ش.خدمت"":ظ،ت،م)2(

فيوعزاه،بهمعاويةعناللهعبدعنعليعن194(/)17تفسيرهفيالطبريورواه)3(

المعذر.لابن312()5/المنثورالدر
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رضيعباسابنعن،طلحةأبىبنعليعن،صالحبنمعاويةحدثنا،الليث

معصية.لىإداعكل<بصوتكتنهمستطعتواشتقززمن>عنهما:الله

فسرولهذا،المعصيةلىإالدواعيأعظممنالغناءأنالمعلومومن

به.الشيطانصوت

خبرنا،المغيرةبنيحيىأخبرنا،أبيحدثنا)1(:حاتمأبىابنقال

:قال<،بصوتكمتهمشتطع!واشتقززمن>مجاهد:عنليث،عنجرير،

".والباطلالغناء"وصوته:قال("استطعتمنمنهم"استزل)2(

"صوتهقال)3(:مجاهد،عنمنصور،عنجرير،لىإالاسنادوبهذا

.لمزامير"ا

هو:"صوتهقال)4(:أ[731،البصريلحسناعنباسنادهروىثم

".الدف

إليهوالرجلالخيلإضافةأنكما،تخصيصإضافةالاضافةوهذه

وأ،حرامدفأومزمار،أويراعوبصوت،اللهطاعةبغيرمتكلمفكل،كذلك

منفهوقدميهعلىاللهمعصيةفيساعوكل،الشيطانصوتفذلكطبل؛

السلف.قالكذلك،خيالتهمنفهواللهمعصيهفيراكبوكل،رجله

به،ليثعنإدريسابنطريقمن(094،194/)17تفسيرهفيالطبريورواه(1)

المنذر.وابنمنصوربنلسعيد31(2)5/المنثورالدرفيوعزاه

."استنزل":الاصل(2)

ابيابنورواه،بهمنصورعنالثوريطريقمن892()3/لحليةافينعيمأبوورواه)3(

به.مجاهدعننجيحأبىابنطريقمن)73(الملاهيذمفيالدنيا

258(.)3/السمعانيوتفسير3(،0)3/زمنينابيابنتفسيرانظر:(4)
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مشترجلكل:"رجله:قال)1(،عباسابنعنحاتمأبىابنذكركما

."اللهمعصيةفي

"،رجلهمنفهواللهطاعةغيرفيتقاتلرجل"كلمجاهد)2(:وقال

".والإنسلجنامنورجلاخيلاله"إن)3(:قتادةوقال

فصل

:الشيطانمزمورتسميتهوأما

النبيعليدخل:قالتعنها،اللهرضيعائشةعن")4("الصحيحينففي

وحول،الفراشعلىفاضطجع،بعاثبغناءتغنيانجاريتانوعنديلمجيه

عندالشيطانمزمار:وقال،فانتهرني،عنهاللهرضيبكرأبوودخل،وجهه

غمزتهما،غفلفلما،"دعهما":فقالغ!،اللهرسولعليهفأقبل!ير؟النبي

فخرجتا.

،الشيطانمزمارالغناءتسميتهبكرأبىعلىلمج!اللهرسولينكرفلم

فيقيلالذي،الاعراببغتاءتغنيان،مكلفتينغيرجاريتانلانهماقرهما؛و

عيد.يوماليوموكان،لحربواالشجاعةمنبعاثحربيوم

عنطلحةابيبنعليعنمعاويةطريقمن294(/)17تفسيرهفيالطبريورواه()1

مردويه.بنوالمنذروابنللفريابي31(2)5/المنثورالدرفيوعزاه،عباسابن

مجاهد.عنمنصورعنجريرطريقمن4(29/)17تفسيرهفيالطبريرواه)2(

معمرعن194(/)17تفسيرهفيوالطبري381(،)2/تفسيرهفيالرزاقعبدرواه)3(

.قتادةعن

.(91)298/ومسلم2(،49،609)9البخاري(4)



صبيأو،أجنبيةجميلةامرأةصوتلىإذلكفيالشيطانفتوسعحزب

وشربوالفجور،الزنىلىإيدعوبمايغني،فتنةوصورته،فتنةصوتهأمرد،

كماأحاديثعدةفيلمجيماللهرسولحرمهاالتياللهوالاتمعالخمر،

منحديستحلهالاالتيالمنكرةالهيئةوتلك،والرقصالتصفيقمعسيأتي،

جويريتينبغناءويحتجون،والايمانالعلامأهلعنفصلا(،1)الاديانأهل

شبابةبغيرعيد،يومفيونحوها،الشجاعةفي،الاعراببنشيدمكلفتينغير

المتشابه،لهذاالصريحالمحكمويدعون،تصفيقولارقصولا،دفولا

مبطل.كلشانوهذا

على!ي!اللهرسولبيتفيكانمامثلنكرهولانحرملانحن؛نعم

المخالفالسماعوالايمانالعلامأهلوسائرنحننحرموإنما،الوجهذلك

التوفيق.وبادله،لذلك

فصل

بالسمود:تسميتهماو

جوانغنجيهونولاوتضحكون!خبونلحديثهذا>أفن:لىتعاقالفقد

.[516-9:لنجما](سمدون

:يقال،حمير"لغةفيالغناء"السمود:)2(:عباسابنعن،عكرمةقال

".الأوثان":النسخبقيةفي(1)

رواهعباسبنوقول86(.-1/284)للواحديالبسيطمنمعقولةالمفسرينأقوال)2(

بياوابن34(2)صالقرانفضائلفيعبيدوابو2(55)3/تفسيرهفيالرزاقعبد

--223(/01)الكبرىفيالبيهقيطريقهومن-)33(الملاهيذمفيالدنيا
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زبيد:أبوقاللنا؛غني:أيلنا،اسمدي

(1مسمود*شاربمنللندامىغناءفيهاالعزيفوكأن

له.غنيالذيالمسمود:*2(:عبيدةأبوقال

الاية.هذهفنزلتتغنوا،القرانسمعواإذاكانوا*3(:عكرمةوقال

عنوالسهوالغفلةالسمود:أنمنالايةهذهفيقيلمايناقضلاوهذا

الشيء.

وأنشد:به،يتشاغلفرح،أولهئمالشيءعنالاشتغالهوالمبرد:قال

*4(سمودالهسمدنبمقدارحربالنسوةالحدثانرمى

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسيرهفيوالطبري(4472)والبزار52(1)2/لحديثاغريبفيوالحربي

667()7/المنثورالدرفيوعزاه،بهعكرمةعنطرقمن561(،955.056)22/

المجمعفيالهيثميقال،حاتمابيوابنالمنذروابنحميدبنوعبدللفريابي

".الصحيحرجالورجالهالبزار"رواه2(:52)7/

وفيه:264()صالعربشعاروجمهرة"مشهودإ،:وفيه(12)صاليزيديامالي

الانباريابنأضدادفيوكذا.هناكما(441)صنيللسجستاوالاضداد"غريد"،

.(44)ص

البسيطبمراجعةيطهركماكلامهمنوليس".القرانمجاز"كتابهفياجدهلم

(1/2.)85

"هو:قالعكرمةعننجيحأبيابنعنعييعةابنعن(112)6/شيبةأبيابنروى

فيوالطبري-6(50)8/الباريفتحفيكما-الفريابيورواهلما،لحميريةباالغناء

لدرفيوعزاه،عكرمةعنمجاهدعننجيحأبيابنطريقمن56(0)22/تفسيره

حميد.بنوعبدمنصوربنلسعيد667()7/المنثور

خريمبنولايمن464(،1/)تمامابيحماسةفيالأسديالزبيربناللهلعبدالبيت

حاتم-لابيوالوصايا(،111)صالاعربيابنعنمراثمقطعاتفيالاسدي
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والسامد:،الغافلوالسامد:،اللاهيالسامد:(:1الانباري)ابنوقال

القائم.:والسامدالمتكبر،:والسامد،الساهي

".مستكبروننتمو":الايةفي)2(عباسابنوقال

".بطرون"اشرون)3(:الضحاكوقال

".مبرطمونغضاب"مجاهد)4(:وقال

".معرضونغافلونلاهون:غيرهوقال

ويوجبه.كلههذايجمعفالغناء

الغناء.اسمسوىاسما،عشرأربعةفهذه

الشعراءومعجم76(،)3/الاخبارعيونفيشريكبنولفضالة(،561)ص

ذيلوانظر:(،511)صليالقالياماذيلفيمعروفبنوللكميت03(،9)ص

5(.4)صللميمعيلياللا

والبسيط378(،)12/اللغةتهذيبانظر:،الاعرابيبنعنثعلبنيالمعاهذهذكر(1)

.الانباريابنذكرفيوهمالمؤلفولعل84(،1/2)

الكنىفيلدولابيو955()22/تفسيرهفيو[لطبري)2685(يعليأبوروى)2(

ع!العبيعلىيمرون"كانوا:قالعباسابنعنالضحاكطريقمن83(0)

وابنبيللفريا667()7/المعثورالدرفيوعزاهالاستكبار،بمعنىوهو"،شامخين

مزاحمبنالضحاك"252(:)7/المجمعفيالهيثميقال،مردويهوابنحاتمبيا

".عباسابنمنيسمعلملكنه،ثقاترجالهوبقية،ضعفوفيه،وثق

لمسيراوزاد(،124)7/البغويوتفسير(،581)9/لبيان1والكشف:انظر)3(

."واللعباللهو"السمود::قالأنهعنه(2/2065)الطبريوروى86(،)8/

،955.056)22/تفسيرهفيوالطبري52(1)2/لحديثاغريبفيلحربيارواه(4)

وابنحميدبنلعبد667()7/المنثورالدرفيوعزاهمجاهد،عنطرقمن561(

المنذر.
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فصل

وسياق،والمعازفاللهولالاتالصريح!اللهرسولتحريمبيانفي

ذلك:فيالاحاديث

مالكأبووب[]73عامرابوحدثني:قالغنم،بنالرحمنعبدعن

الحريستحلونقومامتيمن"ليكونن:يقولع!يمالنبيسمع،الاشعري

."لمعازفوالخمروالحريروا

به،محتجا)1(""صحيحهفيالبخاريأخرجه،صعحيححديثهذا

ويسميهالخمريستحلفيمنجاءما"باب:فقال،بهمجزوماتعليقاوعلقه

حدثناخالد،بنصدقةحدثناعمار:بنهشاموقال،اسمهبغير

حدثني،الكلابيقيسبنعطيةحدثناجابر،بنيزيدبنالرحمنعبد

الأشعريمالكابوأوعامرأبوحدثني:قال،الأشعريغنمبنالرحمنعبد

يستحلونقومأمتيمنليكونن":يقول!ي!النبيسمع-،كذبنيماوالله-

يروح،علمجنبلىإأقومولينزلن،لمعازفوالخمرواوالحريرلحرا

الله،فيبيتهمغدا،اليناارجعفيقولوا:،لحاجةيأتيهملهم،بسارحةعليهم

".القيامةيومالىوخنازيرقردةاخرينويمسخ،العلمويضع

نصرة؛حزمكابنشيئا،الحديثهذاصحةفيقدحمنيصنعولم

يصللمالبخاريلان؛منقطعأنهوزعم،الملاهيإباحةفيالباطللمذهبه

به)2(.سنده

)0955(.برقم)1(

مجلةفي)المنشور"الصحيحينفيورداحديثينو"نقد95()9/""المحلىانظر)2(

الكتب.عالم
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1(:)وجوهمنالوهمهذاوجواب

قال:قالفإذا،منهوسمععمار،بنهشاملقيقدالبخاريأنأحدها:

.هشامعن:قولهبمنزلةفهو،هشام

صحوقدإلاعنهبهلجزمايستجزلمفهومنهيسمعهلملوأنه:الثاني

الشيخذلكعنرواهمنلكثرة:يكونماكثيراوهذا،بهحدثأنهعنه

التدليس.مناللهخلقأبعدفالبخاري؛وشهرته

فلولا،بهمحتجا"ب"الصحيحالمسمىكتابهفيأدخلهأنه:الثالث

ذلك.فعل)2(لماعندهصحته

فيتوقففإذا؛التمريضصيغةدون،لجزمابصيغةعلقهأنه:الرابع

عنه،ويذكر!شج!اللهرسولعنويروى:يقولشرطهعلىيكنلمأوالحديث

إليه.بإضافتهوقطعجزمفقدلمجي!؛اللهرسولقال:قالفاذا،ذلكنحو

متصلصحيحفالحديثصفحا؛كلههذاعنضربنالوأنا:الخامس

:غيرهعند

حدثنا،نجدةبنالوهابعبدحدثنا)3(:اللباسكتابفيداودأبوقال

قيس،بنعطيةحدثناجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدعنبكر)4(،بنبشر

.(3018-1018)4/السننتهذيبفينحوهاانظر(1)

"نقل".:م)2(

"،والحريرلخرايستحلونأقوامأمتيمن"ليكونن:ولفظه(،1404)داودبياسنن)3(

".القيامةيوملىإوخنازيرقردةاخرونمنهمجض":قالكلاطوذ!:قال

تصحيف.وهو."بكير":الاصل(4)
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بوأوعامربوحدثنا:قالالاشعري،غنمبنالرحمنعبدسمعت:قال

مختصرا.فذكره،مالك

أبو:فقالمسندا،""الصحبحكتابهفي(1)الإسماعيليبكرأبوورواه

يشك.ولمعامر،

أهلبينخلافلاكلها،اللهوالاتهيالمعازفأن:منهالدلالةووجه

قرنولمااستحلالها،علىذمهملماحلالاكانتولوذلك،فياللغة

فهوالمهملتينوالراءبالحاءكانفانلحر،واالخمرباستحلالاستحلالها

مننوعفهوالمعجمتينوالزايبالخاءكانوان،الحرامالفروجاستحلال

منأحدهما:)2(؛نوعانالخزإذ،لبسهالصحابةعنصحالذيغيرالحرير

بالوجهين.لحديثاهذارويوقد؛صوفمن:نيوالثاحرير،

بنمعنحدثناسعيدبناللهعبدحدثنا(")3(:"سننهفيماجهابنوقال

أخبرنيالاسماعيليطريقمن22(27201/1،)3/الكبرىفيالبيهقيرواه(1)

ثناالحمسنعنطريقهمنأيضاورواه،بهعماربنهشامثناسفيانبنالحسن

بالشك.الطريقينكلامنعندهوهو،بهبكربنبشرثناإبراهيمبنالرحمنعبد

7942(.)9/الكوسجمسائلهذا:فييراجع)2(

342(،)5/وأحمد68(،)5/شيبةأبيابنايضاورواه(،0204)ماجهابنسنن)3(

والطبراني936(،0)داودبوو222(،1/5،03/7)الكبيرالتاريخفيوالبخاري

منوغيرهم22(،5920/11،)8/الكبرىفيلبيهقي1و283(،)3/الكبيرفي

والخسفالعزفذكرداودبيوأحمدعندوليس،بهصالحبنمعاويةعنطرق

الفتاوىفيكماتيميةابنإسنادهوحسن)6758(،حبانابنوصححه،والمسخ

مالكبجهالة2(54)3/والايهامالوهمبيانفيالقطانابنوأعله37(،)6/الكبرى

السلسلة=فيالالبانيصخحهولذا؟كثيرةشواهدلهلكن،عنهوبالراويمريمابيابن
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عن،مريمأبىابنعن،حريثبنحاتمعن،صالحبنمعاويةعنعيسى

رسولقال:قال،الاشعريمالكأبىعن،الاشعريغنمبنالرحمنعبد

علىيعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمر،أمتيمنناس!"ليشربن!ك!ي:الله

منهمويجعل،الأرنربهماللهيخسف،لمغنياتوالمعازفبارؤوسهم

.لخنازيلر"واالقردة

صحيح.إسنادوهذا

ويمسخهم،الارضبهاللهيخسفبانفيهالمعازفمستحلتوعدوقد

قسطواحدفلكلالافعالهذهجميحعلىالوعيدكانوانوخنازير،قردة

والوعيد.الذممن

حصين،بنوعمران،الساعديسعدبنسهلعن:البابوفي

الباهلي،أمامةبيو،هريرةبىو،عباسبناللهوعبدعمرو،بناللهوعبد

وعبد،مالكبنوأنس،طالبأبىبنوعلي،المؤمنينأموعائشة

ربيعة.بنلغاز1و،سابطبنالرحمن

أهلحلوقبهاوتشجى،القرانأهلعيونبهالتقزأ[]74نسوقهاونحن

:الشيطانسماع

بنالهيثمأخبرناالدنيا)1(:أبىابنفقالسعد:بنسهلحديثفأما

عباسبنوأمامةوابيالصامتبنعبادةعنالبابففي(،1/138)الصحيحة

بعضها.تخريجتيوسيأ،وعائشةكيسانبننافعأووكيسان

4(،060)مختصراماجهوابن4(،)52حميدبنعبدايضا51ورو(،1)الملاهيذم(1)

تاريخهفيوالخطيب(،051)6/الكبيرفيلطبرانيو(،01)43والروياني

ضعيف.لرحمن1وعبد،بهزيدبنالرحمنعبدطريقمنكلهم272(،0/1)
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بنسهلعن،حازمأبىعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحدثنا،خارجة

وقذف!خسف!امتيفي"يكون:ع!ي!اللهرسولقال:قال،الساعديسعد

والقينات،لمعازفاظهرت"اذا:قال؟متى!اللهرسوليا:قيل"،ومسخ

الخمر(".واستحلت

الاعمش،حديثمن)1(الترمذيفرواه:حصينبنعمرانحديثماو

يكون"ع!:اللهرسولقال:قال،حصينبنعمرانعن،يسافبنهلالعن

رسولياذاكمتى:المسلمينمنرجلفقال،"ومسخوخسف!قذفأمتيفي

:الترمذيقال.الخمور"وشربت،لمعازفواالقيانظهرت"إذا:قال؟الله

".غريبحديث"هذا

داود)2(وأبو،""مسندهفيأحمدفروىعمرو:بناللهعبدحديثماو

والغبيراء،،والكوبةلميسر،والخمر،احرمالله"إن:قالع!ي!النبيأنعنه

وبهذا،بهالاعمشعنالقدوسعبدبناللهعبدطريقمن22()12الترمذيسنن(1)

فينيوالد(،1)42والروياني)2(،الملاهيذمفيالدنياابيابنرواهلاسناد

كماالبخاريوقال،فيهمتكلمالقدوسعبدبنو34(،0)الفتنفيردةالوالسنن

سابطبنالرحمنعبدحديثمنالاعمشعنهذا"يروى6(:0)2الكبيرالعللفي

مرسلا(".!رالعبيعن

فرقهما--جعفربنالحميدوعبدلهيعةابنطريقمن(581،171)2/احمدمسند)2(

وددأبيسنن.بهعمروبناللهعبدعنالوليدبنعمروعنحبيبابيبنيزيدعن

عمروابنعنعبدةبنلوليدعنحبيبابيبنيزيدعنإسحاقابنطريقمن)3687(

طريقمن22(01/1)الكبرىفيوالبيهقي03(،1)2/المعرفةفيالفسويورواه.به

الفسوي5ورو.بهلهيعةابنطريقمن222(/01)والبيهقي،بهلحميداعبد

منوغيرهم()7395نيالمعاشرحفيلطحاويو2(،454)والبزار792(،)2/

6(.94)9/المنيرالبدرفيالملقنابنالطريقينوأعل.بهإسحاقابنطريق
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".حرامفرودر

والميسر،الخمر،أمتيعلىحرمالله"ان(:1لاحمد)اخرلفظوفي

."والقنين،والكوبةلمزر،وا

لمجواللهرسولأنعنهايضا)2("المسند"ففي:عباسابنحديثماو

".حراممسكروكل،والكوبةلميسروالخمراحرمالله"ان:قال

)3(.سفيانقاله،الطبل:والكوبة

بنالرحمنعبدبنإبراهيمعنفضالةبنفرجطريقمن(165،167)2/المسند()1

لهيعةابنطريقمن(172)2/ايضاورواه.بهعمروبناللهعبدعنابيهعنرافع

عليئحرمربي"إن:بلفطعمروابنعنهبيرةأبيعنهبيرةبناللهعبدعن

.()8017الصحيحةالسلسلةفيوهو.وذكره."الخمر.

بذيمة-بنوعليلجزريالكريمعبدطريقمن35(274،9280،)1/المسند)2(

يعلىبوو)8936(،داودابوورواه،بهعباسابنعنحبتربنقيسعن-فرقهما

،101/)12الكبيرفيوالطبراني)6795(،المعانيشرحفيوالطحاوي)9272(،

حبانابنوصححه22(،30301/13،21،)8/الكبرىفيوالبيهقي(،201

المهذبفيالذهبيقال964(،)9/المنيرالبدرفيالملقنوابن)5365(،

053(،)3/فتاويهمجموعفيكمابازابنوحسنه،"مقاربإسناده"4234(:)8/

)7388(الاوسطفينيالطبراورواه2(.018،524)6الصحيحةالسلسلةفيوهو

والميسرالخمر:ستةحرم!النبيئانعباسابنعنمساوربنشيبةطريقمن

المجمعفيالهيثميوقال،منقطعوهذا.والكوبةوالدفوالمزاميروالمعازف

هاشمبياطريقمنوروي.جدا"ضعيفوهوالامامعمربنحفصفيه"76(:)5/

.عبادةبنسعدبنقيسعنالبابوفي.بنحوهعليهموقوفاعباسابنعن

ما:بذيمةبنلعليقلت:سفيانقالوغيرهما:داودابيوسننالمسندفيجاء)3(

الطبل.:قال؟الكوبة
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بط.لبرا:قيلو

الاعرابي.ابنقاله،بهالضرب:والتقنين.لحبشيةباالطنبورهو:والقنين

قال:قال،عنه(1)الترمذيفرواه:عنهاللهرضيهريرةبيأحديثوأما

وتعلممغرما،والزكاةمغنفا،والأمانةدولا،الفيءاتخذاذا":مج!ي!اللهرسول

،أباهوأفمى،صديقهوأدنى،أمهوعق،امرأتهالرجلوأطاع،الدينلغير

القومزعيموكان،فاسقهمالقبيلةوسادلمساجد،افيالأصواتوظهرت

وشربت،لمعازفواالقيناتوظهرت،شرهمخافةالرجلواأكرم،أرذلهم

حمراء،ريحاذلكعندفليرتقبواأولها؛الامةهذهاخرولعنالخمر،

".فتتابعسلكهفطعبالبكنظابمتتابعواياتوفذفا،ومسخا،وخسفا،،وزلزلة

(".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال

بنسليمانثنا،الجشميعمربناللهعبدحدثناالدنيا)2(:أبىابنوقال

اللهرضيهريرةبيأعنرجل،عن،سنانبيأبنحسانثناداود،أبوسالم

قودةالزماناخرفيالأمةهذهمنقوم"يمسخ:مج!ي!اللهرسولقال:قال،عنه

محمدانو،اللهإلاإلهلاأنيشهدونأليس!اللهرسولياقالوا:وخنازير("،

وفي2(،80)صإبليستلبيسفيلجوزياابنطريقهومن22(،11)الترمذيسنن(1)

حديث"هذا2(:54)26/فتاويهفيكمابازابنقال،مجهولالجذاميرميحإسناده

5()1727الضعيفةالسلسلةفيوهو،جدا"ضعيف

ولميسملمرجلعن"هذا58(:)9/المحلىفيحزمابنقال)8(،الملاهيذم)2(

محمدبنيونسطريقمن(021-911)3/الحليةقينعيمأبوورواه.هو"منيدر

حسانرواه"كذا:وقال،هريرةأبيعنسنانأبيبنحسانعنلمسابنسليمانعن

متصلا".هريرةبيأعنلحسناعنغيرهورواهمرسلا،هريرةبياعن
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بالهم؟فما:قيل"،ويحجون،ويصلون،ويصومونبلى،":قال؟اللهرسول

ولفوهم،شربهمعلىفباتواوالقينات،والدفوفالمعازفاتخذوا":قال

."وخنازيرقردةمسخواوقدفاصبحوا

(1)"و"الترمذي،أحمد""مسندفيفهو:الباهليامامةبيأحديثوأما

ولهو،وشربأكلعلىأمتيمنطائفة"يبيت:قالكلي!النبيعن،عنه

ريح،أحيائهممنءأحياعلىويبعثوخنازير،قردةيصبحونثم،ولعب

،بالدفوفوضربهمالخمر،باستحلالهم،قبلكمكانمننسفكمافتنسفهم

".القيناثتخاذهموا

بقوفيليسولكنه،لحينالصاكبارمنوهو،السبخيفرقدإسنادهفي

عنهروىوقدسعيد،بنيحيىفيه"تكلم:الترمذيوقال،الحديثفي

".الناس

عنالسبخيفرقدطريقمن925()5/احمدورواه،الترمذيعندعليهاقفلم(1)

فياللهوعبد(،1)137الطيالسيرواهالاسنادوبهذا،أمامةابيعنعمروبنعاصم

فينعيمبوومختصرا،256()8/الكبيرفينيوالطبر932(،)5/المسندئدزو

متقاربة،بالفاظوغيرهم(،16)5/الشعبفيوالبيهقي692(،592-)6/الحلية

اضطربوقد،حفظهفيوتكلموافرقدعلىمدارهلكن)8572(،لحاكماوصححه

ابنعنقتادةعنوعنهمرسلا،المسيبابنعنقتادةعنعنه:وقيل،إسنادهفي

ابنعنسعيدعنحدبأوالمسيببنسعيدعنوعنه،عباسابنعنالمسيب

بياعنالشاميمنيببياعنوعنهعذ!م،النبيئعنالنخعيإبراهيمعنوعنه،عباس

غنم،بنالرحمنعبدعنحوشببنشهرعنوعنه،الصامتبنعبادةعنعطاء

حسنوقد،التوراةفيقراهمماذلكجعلومرة،عليهموقوفاامامةأبيعنوعنه

.(016)4الصحيحةالسلسلةفيالحديثهذاالالباني

463



حدثنا،الجشميعمربناللهعبدحدثناالدنيا)1(:أبيابنوقال

المسيب،بنسعيدعن،قتادةحدثناالسبخي،فرقدحدثنا،سليمانبنجعفر

عن،أمامةأبيعن]لبجلي،عمروبنعاصموحدثني:قال!شيماللهرسولعن

ولهو،وشربطعمعلىالأمةهذهمنقوم"يبيت:قال!شيماللهرسول

يصبححتى،وقذفخسفثوليصيبنهموخنازير،قردةمسخواوقدفيصبحون

،فلانببنيالليلةخسف،فلانبدارالليلةخسفب[]74:فيقولونالناس

قبائلعلى،لوطقومعلىأرسلتكماالسماء،منحجارةعليهمولترسلن

عادا؟أهلكتالتيالعقيمالريحعليهمولترسلنفيها،دوبىوعلىفيها،

".الرحموقطيعتهم،القيناتواتخاذهمالربا،وأكلهملخمر،ابهمبشر

يزيد،بنعليعنزحر،بناللهعبيدحديثمنأحمد")2("مسندوقي

رحمةبعثنياللهان":قال!ي!النبيعن،أمامةابيعن،القاسمعن

البرابط-يعني-والكناراتلمزاميرامحقاانوأمرني،لمينللعاوهدى

355(.4)2866،الترغيبفيضعفهلىإالمنذريأشاروقد)3(،الملاهيذم(1)

أبييزيدبنعليعنفضالةبنفرجطريقمنلكن268(257،)5/المسند)2(

والعقيلي(،1)134الطيالسيرواهالاسنادوبهذا،طويلحديثفيبهالملكعبد

الرويانيورواه.وغيرهم(،691)8/الكبيرفيوالطبراني255(،)3/لضعفاءفي

وغيرهم6(0.)95النردتحريمفيوالاجري2(791،11)8/نيوالطبرا(0231)

المتناهيةلعللفيالجوزيابنوضعفه.بهعليعنزحربناللهعبيدطريقمن

"فيه(:701)5/المجمعفيالهيثميقال)2178(،المغنيفيوالعراقي(،)8013

طريقمن71()الملاهيذمفيالدنياأبيابنورواه".ضعيفوهويزيدبنعلي

به.أمامةابيعنجدهعنأنيسبناللهعبدعنالملكعبدابيعننباتةبنحشرج

وعائثة.وعليعباسوابنأنسعنالبابوفي

464



".لجاهليةافيتعبدكانتالتيوالأوثان،لمعازفوا

ضعبف،يزيد:بنوعلي،ثقةزحر:بناللهعبيد:البخاريقال

ثقة.:الرحمنعبدبوالرحمنعبدبنوالقاسم

لمج!النبيأن،بعبنهالاسنادبهذاأحمد")1(و"مسند""الترمذيوفي

تجارةفيخيرولاتعلموهن،ولاتشتروهن،ولا،القيناتتبيعوالا":قال

لمجشترىمنالئاسوِمن>:الايةهذهنزلتهذامتلوفي،حراموثمنهن،فيهن

6[".:]دقمان(...ادلهسسرعنالضلالحديثلهو

حدثناالدنبا)2(:بيأابنفقالعنها:اللهرضيعائشةحديثوأما

معشر،أبوحدثنا،القاسمبنهاشمالنضرابوحدثنا،محبوببنالحسن

لمج!:اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالمنكدر،بنمحمدعن

وهم!اللهرسوليا:عائشةقالت"،وقذفثومسخخسفثأمتيفي"يكون

وشربت،الزنىوظهر،القيانظهرت"إذا:فقال؟اللهلاإإلهلا:يقولون

ذا(".عندذاكانالحرير،ولبسالخمر،

بنبقيةحدثنا،ناصحبنمحمدحدثناأيضا:الدنيا)3(أبيابنوقال

يجه.تخرتقدم(1)

ضعيف.السمديالرحمنعبدبننجيحمعشرابوإسنادهوفي)4(،الملاهيذم)2(

عنبقيةعن()9172الفتنفىحمادبننعيمورواه(،)17الدنيابيالابنالعقوبات)3(

الذهبيوتعقبه)8575(،لحاكماوصححه،انسعنالعاليةأبيعنالجهنييزيد

نامعالغايةلىإلحديثامعكرونعيم،انسعلىموضوعااحسبه"بل:بقوله

السلسلةفينيالالباوفاهوقد،عنعنوقدويسوييدلسوبقية،داعنهروىالبخاري

6(.0)43حديثتحتالضعيفة
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مالك:بنأنس!عنالعلاء،أبوحدثني،لجهنيااللهعبدبنيزيدعنالوليد،

ميا:الرجللهافقال،معهورجلعنهااللهرضيعائشةعلىدخلأنه

الخمر،وشربوا،الزنىاستباحواإذا:فقالت،الزلزلةعنحدثينا!المؤمنين

ونزعواتابوافإن،بهمليتزلز:فقال،سمائهفياللهغار،بالمعازفوضربوا

بل:قالت؟لهمأعذاب!المؤمنينأميا:قلت:قال.عليهمهدمتهاوالا

قال،الكافرينعلىوسخطوعذابونكالللمومنين،وبركةورحمةموعظة

بهذامنيفرحابهأشدأنالمجداللهرسولبعدحديثاسمعتما:أنس

الحديث.

تغلب،بنالربيعحدثناأيضا:الدنيا)1(أبيابنفقال:عليحديثواما

عليعن،عليبنمحمدعنسعيد،بنيحيىعن،فضالةبنفرجحدثنا

خصلةعشرةخمسامتيعملتاذا":لمجت!ماللهرسولقال:قال،عنهاللهرضي

دولا،المغنمكانإذا":قال؟هنوما!اللهرسوليا:قيلالبلاء"بهاحل

صديقهوبرأمه،وعقزوجتهالرجلواطاعمغرما،والزكاةمغنما،والأمانة

المجروحينفيحبانوابن2(،012)الترمذيايضاورواه(،5)الملاهيذم(1)

والخطيب32(،0)الفتنفينيوالد(،)946الاوسطفيوالطبراني2(،70)2/

"عن:السننفينهإلا،بهفضالةابنطريقمنوغيرهم(،581)3/تاريخهفي

:الترمذيقال"،الحنفيةبنمحمد"عن:بعضهموعندعلي"،بنعمروبنمحمد

رواهاحدانعلمولا،الوجههذامنإلاعليحديثمننعرفهلا،غريبحديث"هذا

الحديثاهلبعضفيهتكلمقدوالفرج،فضالةبنلفرجغيرلانصارييحعىعن

:وقال693(/1)2بغدادتاريخفيكماالدارقطعيأعلهوبه"،حفظهقبلمنوضعفه

العللفيلجوزياوابن56(،)9/المحلىفيحزمابنوضعفه،"باطل"هذا

والعراقيوالذهبيوالمنذري267(،)صالتحصيلجامعفيوالعلائي85(،0)2/

.(0171)الضعيفةالسلسلةفيوهو،وغيرهم526(،/1)الفيضفيكما
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أرذلهم،القومزعيموكانلمساجد،افيالأصواتوارتفعت،أباهوجفا

واتخذتالحرير،ولبسالخمور،وشربت،شرهمخافةالرجلواكرم

وخسفاحمراءريحاذلكعندفليترقبواأولها،الامةهذهاخرولعن،القيان

ومسخا".

عن،عياشبنإسماعيلثنا،طالبأبوعاصمبنلجباراعبدحدثنا)1(

عن،عنهاللهرضيعليعنعلي،أبيبنعبادعن،التميميالرحمنعبد

ويخسفخنازير،وطائقة،قردةأمتيمنطائفة"تمسخ:قالأنه!ك!يمالنبي

ولبسواالخمر،شربوابأنهم؛العقيمالريحطائقةعلىويرسل،بطائفة

."بالدقوفضربواو،القيانواتخذوالحرير،ا

عمروابوحدثناالدنيا)2(:بيأابنفقال،عنهاللهرضيأنسحديثوأما

عن،الهذليبكرأبيعنكثير،بنالخصيبحدثنا،القرشيعمربنهارون

الأمةهذهفي"ليكوننمج!ي!:رسولقال:قالعنهاللهرضيأنسعن،قتادة

القينات،ا[]75واتخذوالخمور،اشربوااذاذلك،ومسخوقذفخسف

."لمعازفباضربواو

انهلىابعضهمواشار،توثيقهفيمختلفعياشبنإسماعيلوفيه)6(،الملاهيذم(1)

شيخه.وشيخشيخهفيالنظرويبقى،عنعنوقد،يدلسكان

البزارورواه.بعضهمتهمهوامتروكليلهذابكرأبوإسنادهوفي)7(،لملاهياذم(2)

طريقمن)338(الفتنفيالواردةالسننفيوالداني493()5يعلىبوو)7963(

التعليل،دونالاولبالشطرانسعنصهيببنلعزيزعبدعنسحيمبنمبارك

مناكيراحاديثفيهاكثير،بحديثالعزيزعبدعنحدّث"لبزار:قال،متروكومبارك

22(.)30الصحيحةالسلسلةنظر:1و.عليهالمايتابعلم
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اويس،أبيبنإسماعيلحدثناالازدي،إسحاقبووأخبرنا(:قال)1

وعن،مالكبنأنسولداحدعن،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدحدثني

اكلعلىرجال"ليبيتنع!ير:اللهرسولقال:قال،مالكبنأنسعن،غيره

وخنازير(".قردةممسوخينارائكهمعلىفيصبحون،وعزفشربو

أناالدنيا)2(:أبيابنفقال،سابطبنالرحمنعبدحديثواما

مرة،بنعمروعن،تغلببنأبانعنجرير،حدثناسماعيل،بنإسحاق

خسفأمتيفي"يكون:لمجم!اللهرسولقال:قال،سابطبنالرحمنعبدعن

،المعازفاظهروا"اذا:قال؟اللهرسولياذاكفمتىقالوا:"،ومسخوقذف

.لخمور"اواستحلوا

حدثناالدنيا)3(:بيأابنفقال،ربيعةبنالغازحديثوأما

مبهمون.عنهمروىومن،ضعيفزيدبنالرحمنعبدوفيه(،1)5الملاهيذم(1)

مرة،بنعمروبناللهعبدطريقمن(105)7/شيبةبيأابنورواه(،)9الملاهيذم2()

عنكلاهما،الاعمشطريقمن)347(الفتنفيالواردةالسننفيوالداني

مرسلإسنادوهذا"64(:)صالطربالاتتحريمفيلألبانيقال،بهمرةبنعمرو

أبيبنليثطريقمن)933(والداني()1716الفتنفينعيمورواه".صحيح

بنحوه.سابطابنعنسليم

وهذا31(،2)43/دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن(،01)الملاهيذم)3(

بنو927()3/الكبيرفيوالطبراني)703(الكنىفيالدولابيورواه.مرسل

عنالفضيلبنقتادةعنبحربنعليعنطرقمن(51/67091،)48/عساكر

عساكرابنورواهمرفوعا.بنحوهمالكابيعنجدهعنأبيهعنالغازبنهشام

عنلغازبنهشامعنقتادةعنبحربنعليعنخيثمةابنطريقمن5(0)48/

ربيعة.مسندمنفجعله،بهجدهعنابيه
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عنعبيد،بناللهعبيدعن،عياشبنإسماعيلحدثتا،عاصمبنالجبارعبد

رفعربيعةبنالغازعنراشد،بن(1)عمارةعن،الهمدانيالعباسبيأ

بشربهموخنازير؛قردةأريكتهمعلىوهمقوم"ليمسخن:قال،لحديثا

".والقيانبالبرابطوضربهملخمر،ا

حدثني:قال،عاصمبنالجبارعبدوحدثناالدنيا)2(:بيابنقال

:قالأنه!و،النبيلىإذلكرفعخالدبنصالحعن،المغيرةبنالمغيرة

أهلعلىاللهولياتين،لمعازفوالخمرواالحريرأمتيمنناس!"ليستحلن

وخنازير".قردةاخرونويمسخ،عليهمينبذهحتىبجبلعظيممنهمضرحا

،هارونبنيزيدحدثنا،اللهعبيدبنهارونناالدنيا)3(:بيابنقال

باياأخبرني:السبخيلفرقدقلت:قال،ليالهذشيبانأبوأشرسحدثنا

ماوالله،شيبانبايا:فقال،التوراةفيقراتالتيالغرائبتلكمنيعقوب

وقذفمسخ"ليكونن:التوراةفيقراتلقدئلائا؟اومرتينربي،علىاكذب

مايعقوببايا:قلت:قال،"القبلةاهلفيلمج!محمدامةفيوخسف

لحريراولباسهم،بالدفوفوضربهم،القيناتباتخاذهم:قال؟أعمالهم

)1(ح:"عمار".

الازديذكره،الرمليالربعيهارونابوهوالمغيرةبنوالمغيرة(،21)الملاهيذم2()

فيهروى85(،0/6)دمشقتاريخفيترجمةوله)97(،ابيهاسماسمهوافقفيمن

سماهلكن23(0)8/والتعديللجرحافيوهو،"بهباسلا":قالانهحاتمابيعن

وامرسللحديثافهذاوعليه،الصحابةدونعمنيروي،المغيرةبيابنالمعيرة

شيوخفيعساكرابنسمىوقدهو،منيدرىلاخالدبنصالحانعلى،معضل

اعلم.واللهمخلد،بنصالحالمغيرة

.()17الملاهيذم)3(
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:قالواحذر،واستعدفاستيقن،ثلاثةعمالاترىحتىبقيتولئن،والذهب

ورغبتبالنساء،والنساء،بالرجالالرجالتكافأإذا:قال؟هيما:قلت

أهلبللا؛:قال؟خاصةالعرب:لهقلت.ذلكفعند؛العجمانيةفيالعرب

فيبهايشدخون،بحجارةالسماءمنرجاللممذفنوالله:قالثم،القبلة

كماوخنازير،قردةاخرونوليمسخن،لوظٍبقومفعلكما،وقبائلهمطرقهم

.بقارونخسفكمابقوموليخسفن،إسرائيلببنيفعل

أكثرفيمقيدوهو،الامةهذهفيالمسخبوقوعالاخبارتظاهرتوقد

.()1مطلقبعضهاوفيالخمر،وشرابالغناء،بأصحابالاحاديث

فيهيجتمعون،زمانالناسعلىليأتينالجعد)2(:أبيبنسالمقال

إليهم؛فيخرج،حاجةإليهفيطلبوا،إليهميخرجأنينتظرون،رجلبابعلى

يبيع،حانوتهفيالرجلعلىالرجلوليمرنخنزيرا،أوقردامسخوقد

خنزيرا.أوقرذامسخوقدليه،فيرجع

الرجلانيصثيحتىالساعةتقوملا:عنهاللهرضي)3(الزاهريةأبووقال

منهمانجاالذييمنعفلا،خنزيرأوقرداأحدهمافيمسخ،يعملانهالامرلىإ

وابنوحذيفةعباسبنوالخدريسعيدأبيعنالمصنفيذكرهلممماذلكمن(1)

مرسلا.ذويببنقبيصةوعن،الانصاريوسعيدعمر

منرجلعنليثعنجريرطريقمن()18الملاهيذمفيالدنياابيابنرواه)2(

به.سالمعنأشجع

من(1)9الملاهيذمفيالدنيابياابنورواه.تحريف[(هريرة"أبو:الاصلفي)3(

خالدبنوصالج،بهالزاهريةابيعنخالدبنصالجعنالمغيرةبنالمغيرةطريق

هو.منيدرىلا
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يمشيوحتى،شهوتهيقضيحتىذلكشأنهلىإيمضيأنبصاحبهرأىما

مامنهمانجاالذييمنعفلاباحدهما،فيخسفيعملانه،الامرلىإالرجلان

منه.شهوتهيقضيحتىذلك،لشأنهيصشيأنبصاحبهرأى

بينهمافيشق،متجاورينحيانسيكونغنم)1(:بنالرحمنعبدوقال

فيصبحان،بعضهمنبعضهميقبسب[]75واحد،قبسهممنه،فيستقياننهر،

حي.والاخرباحدهماخسفقدالاياممنيوما

رحىعلىاثنانيقعدأنيوشكأيضا:غنم)2(بنالرحمنعبدوقال

ينظر.والاخرهماأحدفيمسخ،يطحنان

وظلم،الزماناخرفيتكونريحاأنبلغنيدينار)3(:بنمالكوقال

مسخوا.قدفيجدونهم،علمائهملىإالناسفيفزع

والفسق،والخديعةبالمكرالقلباتصفإذا:العلمأهلبعضقال

بذلكالموصوفالحيوانخلقعلىصاحبهصار،تامةصبغةبذلكوانصبغ

حتى،فيهالوصفذلكيتزايديزاللاثموغيرهما،والخنازيرالقردةمن

بنالحميدعبدعنالجعدبنعليعن2(1)الملاهيذمفيالدنياابيابنرواه(1)

به.الرحمنعبدعنحوشببنشهرعنبهرام

شهرعنالحميدعبدعنالجعدابنعن2(0)الملاهيذثمفيالدنياأبيبنرواه)2(

به.الرحمنعبدعن

فينعيموابو،إهاببنالموملطريقمن)22(الملاهيذئمفيالدنياأبيابنرواه)3(

عنحاتمبنسيارعنكلاهما،حنبلبناحمدطريقمن382()2/الحلية

تاريخفيالخطيبرواهالدنياابيابنطريقومن،بهمالكعنسليمانبنجعفر

دمشقتاريخفيعساكرابنرواهلخطيباطريقومن(،181/)13بغداد

(1/655.)2
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ظاهرايصيرحتىويتزايد،يقوىثمخفيا،بدواوجههصفحاتعلىيبدو

الباطنة،الهيئةقلبكماالظاهرةالصورةيقلبحتىيقوىثم،الوجهعلى

التيلحيواناتاصورمنمسخاالناسصورعلىيرىتامةفراسةلهومن

إلاختارامخادعامكارامختالاترىانفقل،الباطنفيباخلاقهاتخلقوا

خنزير،مسخةوجههوعلىإلارافضياترىأنوقلقرد،مسخةوجههوعلى

كلب.مسخةوجههوعلىإلاكلبيةنفس!نفسهنهماشرهاترىأنوقل

فيالمذمومةالصفاتاستحكمتفإذا،ارتباطأتمبالباطنمرتبطفالظاهر

.الظاهرةالصورةقلبعلىقويتالنفس

صورتهاللهيجعلبأنالصلاةفيالإمامسابقمن!يوالنبيخوفولهذا

الإمامبمسابقةيستفدلمفانهالباطن؛فيللحمارلمشابهتهحمار)1(؛صورة

فيالحمارشبيهفهو،قبلهيسلملافانه،أجرهوبطلان،صلاتهفسادإلا

الفطنة.وعدمالبلادة

الاحاديث،هذهفيذكرواالذينهؤلاءبالمسخالناسفأحقهذاعرفإذا

وعقوبات.الباطنفيلهملمشابهتهموخنازير،قردةمسخاالناسأسرعفهم

وعدله.حكمتهوفقعلىجارية-منهابادلهنعوذ-لىتعاالرب

نقضاونقضناها،الشيطانيبالسماعوالمفتونينالمغنينشبهذكرناوقد

سماعيحركهمابينالفرقوذكرنا")2(،"السماعفيالكبيركتابنافيوابطالا

منكثيرعلىدخلتالتيالشبهةوذكرناالايات،سماعيحركهوما،الابيات

فهوذلكعلىالوقوفأحبفمن.القربمنعدوهحتى،حضورهفيالعباد

4(.)27ومسلم196(،)لبخارياخرجهالذيهريرةأبيحديثفيكما(1)

".السماعمسالةعلىالكلام"بعنوانالمطبوع2()
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منكونهفييسيرةنبذةلىإهاهناأشرناوانما،الكتابذلكفيمستوفى

التوفيق.وبالئه،الشيطانمكايد

فصل

اللهرسوللعنالذي،التحليلمكيدة:مرادهفيهابلغالتيمكايدهومن

وعيروالشنار،العاربسببهوعظمالمستعار،بالتيسوشبهه،فاعله!شيم

العباد،ربإلايحصيهلاماالفسادمنبسببهوحصلالكفار،بهالمسلمين

،الابياتالنفوسذرعْابهوضاقت،المستعاراتالتيوسلهواستنكريت

صحيحانكاخاهذاكانلو:وقالت،السفاحمننفارهامنأشدمنهونفرت

وفاعل،سنتهفالنكاح،النكاحمنشرعهبماأتىمنع!يواللهرسوليلعنلم

المستعاربالتيس-عليهاللعنةوقوعمع-والمحلل،ملعونغيرمقربالسنة

النار.بمسمارالسلف5وسما،مقرون

متبذلات،المحفلينحوانيتعلى،المصوناتالحرائرشاهدتفلو

هذاقبلليتنييا:وتقوللجازر،اشفرةلىإالشاةنظرالتيسلىإالمرأةتنظر

نهض،والمقتاللعنةيجلبماعلىتشارطاإذاحتىالمقابر،أهلمنكنت

فلا،والكتمانبالتخفيبل،إعلانولازفافبلا،للوقتخلفهواستتبعها

يهدينهاصواحبولا،يحولالزوحبيتلىإفراشولاأ[]76،ينقلجهاز

ولانفقةولامؤخر،ولامقبوضمهرولا،عليهيبلينهامصلحاتولا،إليه

يبذلوالزوجشعار،ولاإعلانولادفولانثار،ولاوليمةولاتقدر،كسوة

والمطلق،لحجابارخىوبهاخلاإذاحتىبالاجر،يطاالتيسوهذاالمهر،

بلعنةويطيبها،لحراماالنجسبمائهليطهرهادنا؛البابعلىواقفانليوالو

.والسلامالصلاةعليهورسولهلىتعاالله
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التيوالرحمةالمودةبينهمايحصلولم،التحليلعرسقضياإذاحتى

يوجبهاولا،الصريحباللعنتحصللا)1(فانها؛التنزيلفيتعالىاللهذكرها

وتعجيلا،سلفاضرابهأجرةقبضقدكانفان؛الصحيحلجائزاالنكاحإلا

؛بالساقياخذلابزوجسمعتمفهلطويلا،أجرهيعطيهحتىحبسهاوالا

وحلصهاوطيبها،طهرهاإذاحتى؟والاتفاقالشرطبعداجرتهياخذحتى

عليكليقعبينناجرىبمااعترفيلها:قالوجنبها؛الحراممنبزعمه

لىإ)2(المضمخةفتأتي،والاتفاقالالتئامبينكماذلكبعدفيحصل،الطلاق

فيأخذونلجحود،ايمكنهافلا؟ذاككانهلفيسألونها:الشهود،حضرة

منوكثيرهذاعسرا،أمرهمامنأرهقوهماوقدأجرا،المطلقمنأومنها

فيماءهيجمعو،عقدينفيوابنتهاالاميحللللضرابالمستأجرينهؤلاء

أختين.رحموفيربعمنأكثر

مسعودبناللهعبدرواهبماحقيقفهو،وصفتهشأنهمنهذاكانواذا

له،لمحللوالمحللع!اللهرسوللعن:قالعنهلىتعااللهرضي

("،صحيححسن"حديث:وقال،والترمذي)3(،""الصحيحفيلحاكمارواه

.ممنساقطة"لا"(1)

"."المصخمةأو""المخصمة:النسخبعضفي)2(

طريقمن(0211)الترمذيسننفيوهو،لحاكمالمستدركعزاهمنعلىاقفلم)3(

شيبةابيابنرواهالاسنادوبهذا،بهمسعودابنعنشرحبيلبنهزيلعنقيسابي

،(1)658التحقيقفيلجوزياوابن22(،)58والدارمي2(،729/،553)3/

،(46)3/العارضةفيالعربيوابن(،01/018)المحلىفيحزمابنوصححه

الاقتراحفيالعيددقيقبن1و372(،)3/الحبيرالتلخيصفيكماالقطانوابن

في=الملقنوابن،ياتيفيماوالمصنف(،138)صالكبائرفيوالذهبي(،101)ص
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بنوعثمان،الخطاببنعمرمنهم،العلمأهلعندعليه"والعمل:قال

منالفقهاءقولوهو،أجمعينعنهماللهرضيعمربناللهوعبد،عفان

التابعين.

باسناد()1""سننهفيوالنسائي،""مسندهفيأحمدالامامورواه

والواصلة،والموتشمةالواشمةع!يماللهرسولولفظهما:لعن،صحيح

وموكله.الرباواكل،لهوالمحللوالمحلل،والموصولة

بناللهعبدعنأيضا،(")2(النسائيو"سننأحمد("،الامام"مسندوفي

،-بهعلمواإذا-وكاتبه،وشاهداه،وموكلهالربا،اكل:قالعنهاللهرضيمسعود

فتحفينيوالشوكا(،578)2/الزواجرفيلهيتمي1و6(،21)7/المنيرالبدر

وأبو(1/054)حمدأورواه(.)7918الإرواءفينيلالباو363(،/1)القدير

طريقمن)3922(السعةشرحفيوالبغوي)862(والشاشي(4505)يعلى

به.مسعودابنعنالواصلابيعنالجزريالكريمعبد

قيسأبيطريقمنكلاهما34(،)16النسائيسنن462(،،1/484)احمدمسند(1)

،(0535)يعلىأبورواهوالمتنالإسنادوبهذا،بهمسعودابنعنالهزيلعن

فيوالخطيب2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي38(،/01)الكبيرفيوالطبراني

السابق.التخريجوانظر:(.522)2/تاريخه

الاعمشعنطرقمن5(،01)2النسائيسانن(،1/904،043،644)حمدامسند)2(

منعندهماليسلكن،بهمسعودابنعنالاعورالحارثعنمرةبناللهعبدعن

وابن52(14)يعلىأبيعندكذلكوهو،لهوالمحللالمحللذكرالطريقهذه

عندنهإلا193(،)4/الشعبفيلبيهقي1و)3252(،حبانوابن225(0)خزيمة

،441)3/الرزاقعبدورواهمسعود.ابنعنمسروقعنمرةابنعن:خزيمةابن

عنمعمرعن-2(1)96الدعاءفيالطبرانيطريقهومن-31(6،926/85/

له.والمحللالمحللذكروفيه،بهالاعمش
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علىلمرتدوافيها،والمعتدي،الصدقةولاوي،لمستوصلةو،والواصلة

لسانعلىملعونون:لهوالمحلل،والمحلل،هجرتهبعداعرابياعقبيه

القيامة.يوملمجهمحمد

المحلللعنانه!ك!ير:النبيعنعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

.()1النسائيغيركلهم""السننهلوأحمدالامامرواه،لهوالمحلل

لمحللاالله"لعن:!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

ابنوثقهم،ثقاتكلهمرجالهباسناداحمد)2(الامامرواه".لهلمحللوا

داودبيأسنن(،83،87،8839،701،121،051،581،/1)احمدمسند(1)

ايضاورواه(،1)359ماجهابنسنن(،111)9الترمذيسنن2(،2970،)780

0،82)والبزار2(،0)80منصوربنوسعيد31(،86/،926)6/الرزاقعبد

وابن7(،0)63الاوسطفيوالطبراني(،04،615)2يعلىوأبو822(،1،82

طريقمنوغيرهم2(،70)7/الكبرىقيوالبيهقي937(،1/)لكاملفيعدي

رفعه،فيبالشكإسناديهاحدفيداودبياعندوهو،بهعليعنالاعورلحارثا

صحبحفيوهو(،1-53156)3/العللفيالدارقطنيبينهكماإسنادهفيواختلف

.(1181،2181)داودبيأسنن

عنمحمدبنعثمانعنجعفربناللهعبدطريقمن323()2/احمدمسند)2(

والبزار(،535)3/شيبةبياابنرواهالاسنادوبهذا،بههريرةبياعنالمقبري

وغيرهم،2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي81(،)5فوائدهفيوتمام(،441)2

الهيثميقال2(،04)3/الرايةنصبفيوالزيلعي684(،)لجارودابنوصححه

ابنوقال،حبانوابنمعينابنوثقهمحمدبنعثمان"فيه94(:0)4/المجمعفي

إبطالفيتيميةابنإسنادهوجودمناكير("،احاديثهريرةبياعنله:لمدينيا

)9275(،لتنقيحفيالهاديعبدوابن(،الكبرىالفتاوى491)6/التحليل

6(.41)7/المنيرالبدرفيالملقنوابن(،011)5/الزادفيوالمصنف
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.وغيرهمعين

بنمحمداللهعبدأبا"سالت)1(:""العللكتابفيالترمذيوقال

بندلهوعبدحسن،حديثهو:فقال،الحديثهذاعنالبخاريإسماعيل

ثقة".:الاخنسيمحمدبنوعثمانثقة،صدوق:جعفرالمخزومي

بشار،بنمحمدحدثنا")2(:"سننهفيماجهابناللهعبدأبووقال

عن،عكرمةعن،وهرامبنسلمةعن،صالحبنزمعةعنعامر،أبوحدثنا

له.والمحللالمحلللمجواللهرسوللعن:قالعنهمااللهرضيعباسابن

"لا:فقال،المحللعن!كفيواللهرسولسئل:قالأيضاعباسابنوعن

(".العسيلةيذوقثم،اللهبكتاباستهزاءولا،دلسةنكاحلا،ركبةنكاحالا

أخبرنا:قال)3(،""المترجمكتابفينيالجوزجاإسحاقأبورواه

سعيدمنيسمعلمعثماناناظن"وكنت:البخاريوزاد)273(،الترمذيعلل(1)

".المقبري

طريقمن933()3/الكاملفيعديابنورواه(،3491)ماجهابنسنن)2(

صالح،بنزمعةإسنادهوفي،أطولبسياقعامرابيعنالجوهريسعيدبنإبراهيم

الحبيرالتلخيصفيحجروابن)596(،المصباحفيالبوصيريضعفهبه

الاتي.ديناربنعمروبمرسل628(/1)تفسيرهفيكثيرابنوقواه372(،)3/

:986(-فقال)2/لحفاظذخيرةفي-كماوهرامبنسلمةعناحمدوسئل

ضعيفا".حديثهيكونأنأخشى"

الموقعينإعلامفيكما،الشالنجيسعيدبنإسماعيلمسائلشرحوهويصلنا،لم)3(

.(0/2،565/34411)الفتاوىمجموعفيالإسلامشيخقبلهوذكره23(.)3/

من(01/184)المحلىفيحزموابن226(/11)الكبيرفيالطبرانيرواهوقد

-حزمابنعليهوحكم،بهإسماعيلبنإبراهيمعنالفرويمحمدبنإسحاقطريق
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عكرمةعن،حصينبنداودعن،حبيبةابيبنب[]76إسماعيلبنإبراهيم

يضعفه،لحفاظامنكثيرافان،إبراهيمإلاثقاتكلهموهؤلاء.عنه

بحديثه.ويحتج،فيهالرأيحسنوالشافعي

أخبركم"ألا:لمجي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيعامربنعقبةوعن

اللهلعن؛المحلل"هو:قال!اللهرسوليابلىقالوا:،المستعار؟"بالتيس

لم،موثقونكلهمرجالهبإسناد(1)ماجهابنرواه"لهلمحللوالمحللا

منهم.واحديجرح

)1(

التحليلإبطالفيتيميةابنوعزاه،وشيخهالفرويبإسحاقعلهو،بالوضع

غرائبفيشاهينوابننيالجوزجاإسحاقلابي(الكبرىالفتاوى042)6/

ضغفهوبه،"فيهاختلفقدفإنهإسماعيلبنإبراهيمإلاجيدإسناده":وقالالسنن،

بمرسل628(/1)تفسيرهفيكثيرابنوقواه2(،0)صالشاففيالكافيحجرابن

الاتي.ديناربنعمرو

الكبيرفينيوالطبر2(،)26الرويانيأيضاورواه(،1)369ماجهابنسنن

وابن2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي2(،15)3/والدارقطني992(،/)17

بنمشرحعنسعدبنالليثعنطريقينمن(،1)720المتناهيةالعللفيلجوزيا

الكبائرفيلذهبي1و028(،0285،)4الحاكموصححهبه،عقبةعنهاعان

القديرفتحشرحفيالهماموابن923(،)3/الرايةنصبفيوالزيلعي(،138)ص

وابن،احكامهفيالحقعبدوحسنه578(،)2/جر1الزوفيوالهيتمي(،182)4/

591)6/التحليلإبطالفيتيميةو]بن5(،40)3/لايهاموالوهمبيانفيالقطان

فيالمصنفأجابوقد61(،4)7/المنيرلبدرفيالملقنبنو(،الكبرىالفتاوى

وبالانقطاعبمشرحاعلهمنإعلالعلىوغيره(4-546)3/الموقعيناعلام

والنكارة.لارسال1و

478



طلقرجلعنسئلأنه:التابعينأعيانمنوهوديناربنعمرووعن

منشيئافأخرجعلمها،ولاعلمهبغيرالقريةهلمنرجلفجاء،امرأته

ذلك،مثلعنسئللمجي!النبيأنذكرثملا،:فقال.لهليحلهافتزوجها،ماله

يذوقحتىلهيحللمذلكفعلفإذا،لنفسهمرتغباينكححتى"لا،:فقال

وهذاجيد.بإسناد(1")"المصنففيشيبةبيأبنبكرأبورواه،"العسيلة

أصحاببهعملوقد،عندهثبوتهعلىفدل،أرسلهمنبهاحتجقدالمرسل

هذاومثل.الموصولةالاحاديثلبقيةموافقوهو،تيسيأكمالمجماللهرسول

ا-لمنوي.التحليلفينم!قبلهوالذيوهو،الائمةباتفاقحجة

له:قالرجلا"أنعنهما:اللهرضيعمرابنعننافعحديثوكذلك

رغبة،نكاحإلالا،:قال.يعلمولمنييأمرلملزوجها،احلهاتزوجتها،امرأة

رسولعهدعلىهذانعدكتاوانقارقتها،كرهتهاوإنأمسكتها،أعجبتكإن

(")3(.التحليل"إبطالفيالاسلامشيخذكره)2(.سفاخا"لمجمالله

الفتاوى142)6/التحليلإبطالفيتيميةابنقال553(،)3/شيبةأبيابنمصنف(1)

لىإالاسنادصحيحوهو،"بهاحتجارسلهالذيلان؛حجةالمرسل"هذا(:الكبرى

ذكرهممنغيرعنالبابوفي31(.2)6/الارو]ءفيالالبانيقالكماعمرو

مرسلا.والشعبيوابراهيمعطاءوعنقتادةبنوعميراللهعبدبنجابرعنالمصنف

فيوالبيهقي69(،)7/الحليةفينعيمبوو62(،)46الاوسطفيالطبرانيرواه)2(

الإلمامفيالعيددقيقوابن028(،)6لحاكماوصححه2(،80)7/الكمرى

فيالهيثميوقال893(،)صالتحليلإبطالفيتيميةابنإسنادهوحسن(،12)46

الارواءفينيالالباوصححه"،الصحيحرجالرجاله"(:4/194)المجمع

8918().

.لجوزياابندار.ط793()ص"التحليلبطلانعلىالدليل"بيانبعنوانالمطبوع)3(
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الصحابة:عنالاثارواما

لابن"و"الاوسط"الأثرمو"سننشيبةبيالابن""المصنفكتابففي

ولابمحللأوتىلا:قالأنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنالمنذر،

رجمتهما.إلالهمحلل

إلامحللةولابمحللاوتىلاالمنذر:وابنالرزاقعبدولفظ

.(1رجمتهما)

عمر.عنصحوهو

بنالملكعبدعن)2(،الزهريعنمعمر،عن:الرزاقعبدوقال

:فقاللزوجها،المرأةتحليلعنعنهمااللهرضيعمرابنسئل:قال،المغيرة

.السفاحذاك

)3(.شيبةأبيابنورواه

ورواه2(،729/،552)3/شيبةبياابنمصنف265(،)6/الرزاقعبدمصعف(1)

حزموابن87(-،)صمساللهفيحربوعنه(-3991،)2991منصوربنسعيد

كماتيميةابنوصححه2(،80)7/الكبرىفيوالبيهقي2(،1/194)المحلىفي

03(.)33/المجموعفي

".لزهري1"و:الاصلفي)2(

بنسعيدطريقمن552()3/شيبةابيابنمصنف256(،)6/الرزاقعبدمصنف)3(

أبيابنطريقمن2(80)7/الكبرىفيلبيهقيورواه،بهمعمرعنعروبةابي

مسائلهفيحربورواه31(.1)6/الارواءفينيالالباإسنادهوصحح،بهعروبة

فيوالفسوي،الاوزاعيطريقمن235(/)13التمهيدفيالبرعبدوابن86()ص

به.الزهريعنكلاهما،يونسطريقمن(1/176)المعرفة
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،العامريشريكبناللهعبدعن،الثوريأخبرنا)1(:الرزاقعبدوقال

له،عمابنةطلقرجلعنسئلعنهمالىتعااللهرضيعمرابنسمعت:قال

رضيعمرابنفقال.لهيحللهارجليتزوجهاأنفاراد،وندمفيهارغبثم

يعلماللهكانإذذلك،نحوأوسنةعشرينمكثوان،زانكلاهماعنهما:الله

له.يحلهاأنيريدأنه

بنمالكعنالاعمش،عن)3(،والثوريمعمر،وأخبرناقال)2(:

طلقعميإن:فقالرجل،وسالهعنهمااللهرضيعباسابنعن،الحارث

لهيجعلفلمالشيطانوأطاع،فاندمهاللهعمىعمكإن:فقالثلاثا،امراته

يخدعه.اللهيخادعمن:قاليحللها؟رجلفيترىكيف:قالمخرجا،

رجلعنهاللهرضيعثمانلىإرفع:قاليسار)4(،بنسليمانوعن

عن-32(52)لخيرةاإتحاففيكما-مسددورواه2(،66)6/الرزاقعبدمصنف(1)

2(-43)6/الكبرىالفتاوىفيكما-نيالجوزجاورواه.نحوهبهسفيانعنيحى

.نحوهعمرابنعنسماهرجلعنالثوريعننميرابنعن

،(0/1181)المحلىفيحزمبنطريقهومن266(،)6/الرزاقعبدمصعف)2(

شيبةبيأوابن،سفيانطريقمن(4)136لمعانيشرحفيالطحاويورواه

به،الاعمشعنكلاهمانمير،ابنعن337()7/الكبرىفيوالبيهقي61()4/

منصوربنسعيدورواه("،يخدعهاللهحيخامن":قولهشيبةبياابنعندوليس

الاعمشعنهشيمعن48(-)صالحيلإبطالفيبطةابنطريقهومن(-01)65

إعلامفيالمصنفوصححه،عباسابنعنالسلميالحارثبنعمرانعن

عنلهيعةابنعن-5()2/المدونةفيكما-اشهبورواه(.161)3/الموقعين

.عباسابنعنالسلميالحارثبنمالكبنسليمانعنحبيبأبيبنيزيد

لثوري("."عن:الاصلفي)3(

عن-الاشجبنبكيرعنلهيعةابنطريقمن2(80)7/الكبرىفيالبيهقيرواه)4(
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غيررغبةبنكاجإلاترجعلا:وقالبينهما،ففزقلزوجها،ليحلهاامرأةتزوج

المنذرابنوذكره"،"المترجمكتابفينيالجوزجاإسحاقأبورواه.دلسة

"."الاوسطكتابفيعنه

نأالتجيبيمرزوقبيأعن:الشيرازيإسحاقبيلا(1")"المهذبوفي

ولقي،غضبهفيامرأتهطلقجاريإن:فقال،عنهاللهرضيعثمانأتىرجلا

فترجعأطلقها،ثمبها،أبنيثمفأتزوجها،،ليومانفسيأحتسبأنفأردت،شدة

رغبة.نكاجإلاتنكحهالا:عنهاللهرضيعثمانلهفقال.الأولزوجهالىإ

عن،حبيبأبيبنيزيدعن)2(""خلافهفيالطرطوشيبكرأبووذكر

بنكاحإلاإليهأ[]77ترجعلا:المحللفيعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي

الله.بكتاباستهزاءولادلسةغير؛رغبة

)3(،المحلللعنأنهع!يمالنبيعنروىممنهوعنهاللهرضيوعلي

التحليل.منهذاجعلفقد

:قالعنهمااللهرضيعباسابنعن")4("مصنفهفيشيبةأبيابنوروى

به.يساربنسليمان-

والبيهقي(1/521)الكبيرالتاريخفيمختصراالمخاريورواه(،47)2/المهذب(1)

أبيعنالرحمنعبدبنمحمدعنسعدبنالليثطريقمن2(80)7/الكبرىفي

العلمأهلمنرجالعن-2(211/)المدونةفيكما-وهبابنورواه،بهمرزوق

به.المراديالرحمنعبدبنمحمدعنوالليثلهيعةابنمنهم

".المالكيةبعض"ذكره:وقال(204)صالتحليلإبطالفيتيميةابنذكره2()

يجه.تخرتقدم)3(

عن-اشعثعن:فقال(304)صالتحليلإبطالفيتيميةابنوذكره،عليهأقفلم(4)
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له.والمحللالمحفل)1(اللهلعن

بهقصدبمافسرهوقد)2(،المحلللعن!شيمالنبيعنروىممنوهو

علىوتعاقداوتراضيا،عليهاتفقابمافكيف،المرأةبهتعلملموان،التحليل

رغبة؟نكاحلالعنةنكاحأنه

اللهلعن:قالعنهما،اللهرضيعمرابنعن)3(شيبةبيأابنوذكر

له.والمحللالمحلل

سئلأنهعنهما:اللهرضيعمرابنعنجيد،باسناد4()لجوزجانياوروى

له.والمحلللحالااللهلعن:فقاللزوجها،ليحلهاةامرتزوجرجلعن

وابن،وعلي،وعثمانعمر،عنالاثار)5(:وهذهالاسلامشيخقال

ولمالتحليلقصدإذافيمانصوصأنهامع،عنهماللهرضيعمروابن،عباس

المحللوهو،التحليلهوهذاأنمبينةفهي،عليهطايتوولم،يطهره

بمرادهأعلاملمجم!اللهرسولأصحابفانلمجيو،اللهرسوللسانعلىالملعون

عن192(:)7/شيبةبياابنمصنفقيوالذيلاحد.يعزهولم،وذكرهعباسابن

سيرين.ابنعناشعث

الاصل.منساقطالجلالةلفظ()1

يجه.تخرتقدم()2

،(1)799منصوربنسعيدايضاورواه292(،7/،552)3/شيبةبياابنمصنف)3(

مبهم.عمرابنعنوالراوي

إبطالفيتيميةابنقالالمفقود.حكمفيوهو،بالمترجمالمسمىكتابهفيرواه)4(

ابنعنالعامريشريكبناللهعبدعنبإسنادهالشالعجي"رواه(:404)صالتحليل

".بهعمر

.(504)صالدليلبيانفينحوهانظر)5(
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لمأنهمعهذاالظاهر،يوافقبماوفسروهحديثاروواإذالاسيما،ومقصوده

ولا،وتحليلتحليلبينفرق!ي!اللهرسولأصحابمنأحداأنيعلم

قدالقرظيرفاعةامرأةمثلثلاثاالمطلقةأنمع،أنواعهمنشئفيرخص

فيمنعونهازوجها،لىإلتعود؛خلفائهلىوإالطويلةالمدةإليهتختلفكانت

لمفانهاذلك؛علىلمخ!اللهرسوللدلهاجائزاالتحليلكانولوذلك،من

جائزا.التحليلكانلويحللها،منتعدمتكن

هـانالتحليلبهاقصدالنبويةالاحاديثهذهأنعلىالدالةوالادلة:قال

انتهى.ذكرهاموضعهذاليسجدا،كثيرةالعقد:فييشترطلم

التابعينعنالاثارذكر

وأالناكحنوىإذا:قال،قتادةعنمعمر،أخبرنا(:1)الرزاقعبدقال

يصلح.فلاالتحليلمنهمأحدأوالمرأةأوالمنكح

عليههلعامدا،المحلللعطاء:قلت:قال،جريجابنأخبرنا)2(

علىتمالاواإنوكلهم:قال،يعاقبأنلارىهـاني،علمتما:قال؟عقوبة

.الصداقأعطوا)3(وان،مسيؤونذلك

لزوجهايحلفلاالمحللطلقهاإن:قال،قتادةعنمعمر،أخبرنا)4(

التحليل.وجهعلىنكاحهكانإذايقربها؛أنالاول

.(01/181)المحلىفيحزمابنوصححه(،78101)الرزاقعمدمصنف(1)

.(07801)الرزاقعبدمصنف)2(

"اعظموا".:الاصلفي)3(

.(01/181)المحلىفيحزمابنوصححه(،1)7830الرزاقعبدمصنف()4
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يراجعها؛المحلليطلقلعطاء:قلت:قال،جريجابنأخبرنا)1(

بينهما.يفرق:قالزوجها؟

يحللهاامرأةتزوجرجلفييقوللحسناسمععمنمعمر،أخبرنا)2(

الله.حدودفينارمسمارتكنولا،اللهاتق:الحسنفقاليعلمها،ولا

الزوج-الثلاثةاحدنيةكانإذا)3(:النخعيإبراهيمقال:المنذرابنقال

تحلولا،باطلالاخرفنكاح،محللأنه-المرأةأوالاخر،الزوجأو،الاول

.للأول

أفسد.فقدبالتحليلالثلاثةأحدهمإذا)4(:البصريلحسناوقال:قال

أولمك:لهوالمحللالحالفي)5(المزنياللهعبدبنبكروقال:قال

المستعار.التيسالجاهليةفييسمونكانوا

يقيماأنظئآ>هان:تعالىقولهفيمجاهدعن،نجيحأبيابنوقال:قال

دلسة.غيرعلىنكاحهمانظناإن:قال023[،:]البقرة<للهحدود

عنه)6(."التفسير"فيحاتمبيأابنورواه

نظر.انتقالحصلاو،سقطفيهوقعيكونانإلا،عليهاقفلم(1)

بنعبادعنمعاذعن553()3/شيبةبيأابنورواه(،1)7850الرزاقعبدمصانف)2(

لحسن.اعنمانصور

بنسعيدوعن،إبراهيمعنمغيرةعنجريرعن(4991)معصوربنسعيدرواه)3(

87(.)صمسائلهفيالكرمانيحربرواهمنصور

552(5)3/شيبةأبيوابن(،1)599منصوربنسعيدرواه()4

المزني.اللهعبدبنبكرعننشيطبنمحمدعن()8991معصوربنسعيدرواه)5(

-5وعز(،94،8094)70تفسيرهفيالطبريورواه)2235(،حاتمابيابنتفسير)6(
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امرأةتزوجرجلعنسئلأنه:الشعبيعنسيار،أخبرنا:هشيموقال

:فقال؟الاولزوجهالىإلترجعأيطفقها،ذلكقبلثلاتباطلقهازوجهاكان

رواه.معهتقيم:أيمعه؛وتعمرمعهايعمرأنهنفسهيحدثحتىلا،

.(1)نيلجوزجاا

غنية،أبيبنالملكعبدبنيحمىحدثناالنفيلي)2(:عنورويب[771

الذيالرجلفينطلق،امرأتهيطلقالرجلفيعطاء:عن،الملكعبدحدثنا

لملهليحللهاتزوجهاكانإن:فقال،منهموامرةغيرمنفيتزوجها،لهيتحزن

له.حلتفقدإمساكهايريدتزوجهاكانوان،لهتحل

،الاوللزوجهاليحلهاةامرتزوجرجلفيالمسيببنسعيدوقال

ليحلهانكحهاإنماكانإن:قال،المراةولاالاولزوجهابذلكيشعرولم

"مسائله")3(.فيحربرواه.تحلفلالهما؛ذلكيصلحفلا

تزوجهاإذا:قولناويجامعها،حتى:يقولونالناس:قالأيضا،وعنه

رواه.الاوليتزوجهانباسفلاإحلالها؛بذلكيريدلاصحيحا،يجاتزو

عنه)4(.منصوربنسعيد

حميد.بنلعبد681()1/الدرالمنمورفي

01)6/التحليلإبطالفيتيميةابنذكرهوقد،المترجمكتابهفيرواهانهالظاهر(1)

(.الكبرىالفتاوى

عنايوببناللهعبدعن(91)30معجمهفيالاعرابيابنرواه.""العقيلي:ح)2(

.نحوهيهالملكعبدعنهارونبنيزيد

أبيهعنرزيقبنحكيمعنالمباركابنطريقمن86()صالكرمانيحربمسائل)3(

به.المسيبابنعن

بن=سعيدعنهندأبيبنداودعنهشيمعن(1)989منصوربنسعيدسنن()4
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المستببنوسعيدالحسنوهم،التابعينأركانالاربعةالأئمةفهؤلاء

النخعي.وابراهيمرباجبيأبنوعطاء

لزوجهاليحلهامرأة1تزوجرجلفي(1زيد)بنجابرالشعثاءأبووقال

ليحلها.تزوجهاكانإذا؛ذلكيصلحلا:قال،يعلملاوهوالاول

بعدهمومنالتابعينتابعيعنالاثارذكر

بنمالك:رغبةنكاجإلايصلجلاذلكإن:قالوممنالمنذر:ابنقال

سعد.بنوالليثأنس،

فسخاالفرقةوتكونحال،كلعلىبينهمايفرق:الثهرحمهمالكوقال

.طلاقبغير

لهبداثملزوجها،يحلهاأنيريدوهوتزوجهاإذا:الثوريسفيانوقال

جديدا.نكاحاويستقبل،يفارقأنالايعجبنيلايمسكها؛أن

جيد.:حنبلبنأحمدقال

عقدةلهتتملمالمحلللأنيمسكها؛انلهيحللا:إسحاقوقال

النكاجه

والنخعي.لحسنابقوليقولعبيدأبووكان

بنأحمدسألت:قالسعيد،بنإسماعيلحدثنا:الجوزجانيوقال

المنذروابنشيبةبيألابن(674)9/الفتحفيحجرابنوعزاه،بهالمسيب

.إسنادهوصخح

به.زيدبنجابرعنعمروعنحبيبعنداودابيعن553()3/شيبةابيابنرواه(1)
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ولم،الاوللزوجهايحلهاأنلفسهوقي،لمرأةتزوجالرجلعنحنبل

.ملعونفهوالاحلالبذلكأرادوإذا،محللهو:فقال؟بذلكالمرأةتعلم

.أيوبأبوقالوبه:الجوزجانيقال

.لاولزوجهالىإالنكاجبهذاترجعأنأرىلست:شيبةأبيابنوقال

واصطفاهاختارهالذياللهدينالإسلامإن:وأقول:الجوزجانيقال

المللأبناءصبحعماوينزه،يشينهلعلهمماوالصيانةبالتوقيرحقيق،وطهره

النبيعنالنهيمنفيهتقدمماعلى)1(،المسلمينبهيعيرونالذمةأهلمن

والاثار.ذلكفيالمرفوعةالاحاديثساقثم.عليهولعنهلمجيه

فصل

بقولهالصحابةعنوالاثارالاحاديثهذهمعارضةالعجائبومن

،[023:]البقرة!غيرهزوطتعكحح!نبعدمنلصتحلفلاطلقهافان>:لىتعا

وأصحابه،لهوالمحللالمحلللعنالذيهوالايةهذهعليهأنزلتوالذي

ولعنوه.،نكاحهبطلواوزوجايجعلوهفلم،اللهبكتابالناسأعلم

أنهفلولامحللا،سماهبكونهنحتجنحن:بعضهمقولهذامنوأعجب

محللا!يكنلمالحلأثبت

فعلمنلعن!يخماللهرسولأنيتضمنهذافإن؛العظائممنهذه:فيقال

شريعته!فيصحيحجائزهوماوقعلبها،جاءالتيالسنة

سبحانهاللهفإن،اللعنةفاستحق،اللهحرمماأحللانهمحللاسماهوإنما

.(561)32/الفتاوىمجموعفيتيميةابنالإسلامشيخالمععىهذانحوذكر(1)
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وسنةاللهكتابفياسموالنكاح،غيرهزوجاتنكححتىالمطلقعلىحرمها

إعلانه،شرعالذيوهونكاحا،بينهمالناسيتعارفهالذيللنكاحرسوله

اللهوجعله،والسكنللايواءوجعل،فيهوالوليمة،بالدفعليهوالضرب

فإن؛لمحللنكاجفيبهجرتمابضدفيهالعادةوجرت،ورحمةمودة

ولامهر،إعطاءولا،سكنىولا،كسوةولا،نفقةعلىيدخللمالمحلل

عاريةدخلوانما،الزوجةمعالمقامقصدولاصهر،ولانسبتحصيل

لعنه.ثمأ[]78!ي!،النبيبهشبههولهذا،للضرابالمستعاركالتيس

ولا،القرآنفيالمذكورالزوجهوليسأنهفيهشكلاقطعافعلم

الناسقلوبسبحانهاللهفطروقد،القرآنفيالمذكور(1النكاج)هونكاحه

بهيعير،قبيحمنكرهذاوأن،زوجالمحفلولا،بنكاحليسهذاأنعلى

شرعهالذيالنكاحفيهذايدخلفكيف،ليوالووالمحللوالزوجالمرأة

منه؟فليسعنهرغبومن،سنتهانهخبروحبهو،ورسولهالله

23[؛0:]البقرة<يزاجعاأنعليهمآرخاحطلقها>فإن:لىتعاقولهوتأمل

:اييتراجعا،انالاولوعلىعليهاجناجفلاالثانيهذاطلقهافان:اي

نويطلقأنيمكنهأنهعلىالدالة"إن"بحرففأتىجديد،بعقدإليهترجع

بل،الامرينمنفيهالزوجيتمكنلاهؤلاءيفعلهالذيوالتحليل.يقيم

يخبرلاقدأنهعلموالماثم،طالقفهيوطئهامتىأنهعليهيشترطون

إخبارالشرطجعلواأنلىإانتقلوا،الطلاقوفوعفيقولهايقبلولابوطئها،

عليه.تطلقبذلكإخبارهافبمجردبها،دخلبأنهالمرأة

الاصل.منساقطة"النكاج"(1)
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النكاحوهذا،والاستمتاعالدائمةللوصلةالنكاحشرعسبحانهددهو

وطؤهكانوطئمتىفانه،فيهالطلاقولوقوع،لانقطاعهسبباأصحابهجعله

الله.شرعضدوهذا،النكاحلانقظاعسببا

الاولكنكاحواسمهوظلاقهالثانينكاحجعلسبحانهاللهفانيضاو

وكذلك،نكاحوذلكنكاحوهذا،زوجوهذازوجفهذا،واسمهوطلاقه

ولاالاولنكاحيشبهلاواسمهوطلاقهالمحللنكاحأنومعلوم.الطلاق

للنفقةملتزمللمهر،باذل،للنكاحقاصد،راغبزوجذاك،اسمهولاطلاقه

منبريءوالمحلل؛النكاحخصائصمنذلكوغير،والكسوةوالسكنى

منه.لشيءملتزمغير،كلهذلك

الزوجقصدأنمع،المتعةنكاححرمقدورسولهتعالىاللهكانواذا

فالمحللالنكاجلحقوقملترموهوزمانا،معهايقيموأن،بالمرأةالاستمتاع

كالتيسعليهاينزوماقدرإلاالمرأةمعيقيمأنغرضلهليسالذي

بالتحريم.لىأويفارقها:ثم،لذلكالمستعار

منالتحليلنكاحمنخيرالمتعةنكاج:يقولالاسلامشيخوسمعت

:(1)أوجهعشرةمنأكثر

التحليلونكاح،الإسلامأولقيمشروعاكانالمتعةنكاجأن:أحدها

.الازمانمنزمنفييشرعلم

الصحابةفييكنولملمجي!،النبيعهدعلىتمتعواالصحابةأن:التاني

قط.محلل

وما39)32/"الفتاوىمجموع9فيالاوجههذهبعضوانظروجها".عثر"اثني:م(1)

بعدها(.
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عباسابنفأباحه،الصحابةبينفيهمختلفالمتعةنكاحأن:الثالث

ففيمسعود،بناللهعبدوأباحه،عنه)1(رجعإنه:قيلوإن-

فقلنا:نساء،لناوليسلمخي!،اللهرسولمعنغزوكتا:قالعنه")2("الصحيحين

لىإبالثوبالمرأةننكحأنلنارخصثمذلك،عنفنهانانستخمي؟ألا

لكم<أدلهلملمآطينتتحزموالا.امنوأالذلنيايها>:اللهعبدقرأثمأجل،

.87[:لمائدة]ا

الزبيربناللهعبدقام)3(:عروةقال،مشهورةبهاعباسابنوفتوى

بالمتعة!يفتون،أبصارهمأعمىكماقلوبهماللهأعمىناساإن:فقال،بمكة

لقدفلعمري،جافلجلفإنك:فقال،فناداه،عباسبناللهبعبديعرض

ابنلهفقال!ي!،اللهرسوليريد،المتقينإمامعهدعلىتفعلالمتعةكانت

بأحجارك!جمنكلارفعلتهالئناللهفو،نفسكفجربالزبير:

وروايتهماقولهماوذاك،المتعةفيعباسوابنمسعودابنقولفهذا

التحليل.نكاحفي

بهاوالمستمتعالمستمتعلعنفيعنهيجئلم!شرراللهرسولأن:الرابع

قدماالصحابةوعنلهوالمحللالمحلللعنفيعنهوجاءواحد،حرف

.تقدم

نغرضولها،المراةفيصحيحغرضلهالمستمتعأن:الخامس

لاب[]78والمحلل،مدةبالنكاحالمقصودفغرضه،النكاحمدةمعهتقيم

عنه.(2211)الترمذيأخرجه(1)

.(4041)ومسلم،(5164)البخاري(2)

27(./041)6مسلمازح)3(
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ولالهمقصودغيرفنكاحه،كالتيسللضرابمستعارأنهسوىلهغرض

!()1اللهحدودفينارمسمار:الحسنقالكماهووانما،للوليولاللمرأة

للمعنى.مطابقةالتسميةوهذه

الشيءيثبتالذيهوالمسمارأنالحسنيريد:الاسلامشيخقال

عليه.اللهحرمهاوقدلزوجهاالمرأةتلكيثبتهذافكذلكالمسمور،

منفليس،اللهحرمماتحليلعلىيحتللمالمستمتعان:السادس

ظاهراناكحهوبل،الصبيانيخادعونكأنمااللهيخادعونالذينالمخادعين

وعيدهفيجاءولذلكهزوا،اللهاياتمتخذ،مخادعماكروالمحللوباطنا،

منه.قريبولامثلهالمستمتعوعيدفييجئلمماولعنه

،ومقصودهالنكاحسرهووهذا،لنفسهالمرأةيريدالمستمتعأن:السابع

لنفسه،حلهايريدلاوالمحللحراما)2(،يطؤهاولالهخلهابنكاحهفيريد

محللا.سميولهذا،لغيرهخلهايريدوإنما

يريدلامنلىإحرامايطأهاأنيخافامرأةوطءيحلأنيريدمنفأين

ودينه،اللهشرعضدفهذا؟لغيرهوطأهايحلأنبنكاجهايريدوانما؛ذلك

.النكاحلهوضعماوضد

لجهلامرضمنهايتمكنلمالتيلقلوب1والسليمةالفطرأن:الثامن

منكثيراإنحتىتعيير،أعظمبهوتعيرنفار،أشدالتحليلمنتنفروالتقليد

الفطرمنهتنفرلاالمتعةونكاح،بالزنىتعيرمماأكثربهالمرأةتعيرالنساء

.الاسلامأولفيييحلممنهنفرتولو،والعقول

يجه.تخرتقدم(1)

الأصل.منساقطةحراما"يطاها"ولا)2(
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الدارواجارة،للركوبمدةالدابةإجارةيشبهالمتعةنكاجأن:التاسع

فيهللباذلمماذلكونحو،مدةللخدمةالعبدواجارة،بالسكنىللانتفاعمدة

الذيالنكاحمقصودعنأخرجهالتوقيتدخلهلماولكن،صحيحغرض

يشبهلافانه؛المحللنكاجبخلافوهذاوالاستمرار،الدوامبوصفشرع

وشبهوهبالسفاج،عنهماللهرضيالصحابةشبههولهذا،ذلكمنشيئا

.للضرابالتيسباستعارة

والهبةوالاجارةكالبيع-الاسبابهذهنصبسبحانهاللهأن:العاشر

البيعفجعل،ومقتضياتلهامسبباتجعلهاأحكاملىإمفضية-والنكاح

سبباوالنكاح،الانتفاعأوالمنفعةلملكسببالاجارةو،الرقبةلملكسببا

الوطء.وحلالبضعلملك

سببانكاحهجعلفانه؛ودينهاللهلشرعمعاكسمناقضوالمحلل

منلهاللهشرعهمابالنكاحيقصدولمله،واحلالهالبضعالمطلقلتمليك

وانما،عليهدخلولا،ذلكفيغرضلهولا،لهوحله،للبضعهوملكه

له.طريقايجعلولم،السببذلكلهيشرعلماخر،أمرابهقصد

مسلمنهيظهرالمنافقفإن؟المنافقجنسمنالمحللأنعشر:الحادي

وكذلك.لهملتزمغيرالباطنفيوهووباطنا،ظاهراالاسلاملعقدملتزم

رضاعلىويشهدالمهر،ويسميالنكاج،يريدنهو،زوجأنهيطهرالمحلل

المرأةتكوننولازوجا،يكونأنيريدلا،ذلكبخلافالباطنوقي،المرأة

ماخلافأظهروقدالنكاج،بحقوقالقيامولا،الصداقبذليريدولا،لهزوجة

الامرأنلمطلقواوهووالمرأةلحاضرونوايعلموالله،لذلكمريدوأنهأبطن

لحقيقة.اعلىامرأتههيولا،لحقيقةاعلىزوجغيروأنه،كذلكليس
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نكاحولا،لجاهليةاأهلنكاحيشبهلاالمحللنكاحأنعشر:الثاني

ولم،منكرةأموراأنكحتهمفييتعاطونلجاهليةاأهلفكان،الإسلامأهل

عن)1("البخاري"صحيحففي.يفعلونهولاالتحليلنكاحيرضونيكونوا

كانلجاهليةافيالنكاح"أن:أخبرتهعنهااللهرضيعائشةأنالزبيربنعروة

أنحاء:أربعةعلى

ابنته،أووليتهالرجللىإالرجليخطب،اليومالناسنكاحمنها:فنكاح

ينكحها.ثمفيصدقها،

طمثها:منطهرتإذالامرأتها[197يقولالرجلكان:الاخروالنكاح

حتىابدا،يمسهاولازوجهافيعترلها،منهفاستبضعي،فلانلى!أرسلي

صابهاحملهاتبينفإذامنه،تستبضعالذيالرجلذلكمنحملهايتبين

النكاحهذافكانالولد،نجابةفيرغبةذلكيفعلوانما،أحبإذازوجها

.الاستبضاعنكاح

كلهم،المرأةعلىفيدحلون،العشرةدونماالرهطيجتمع[خر:ونكاح

أرسلتحملها،تضعنبعدليلياومر،ووضعتحملتفإذايصيبها،

قد:لهمفتقولعندها،يجتمعواحتىيمتنعأنمنهمرجليستطعفلم،إليهم

أحبتمنتسمي!قلانياابنكفهو،ولدتوقد،أمركممنكانالذيعرفتم

يمتنع.أنيستطيعلاولدها،بهفيلحق،باسمه

منتمنعلا،المرأةعلىفيدحلونالكثير،التاسيجتمع:رابعونكاح

فمنعلما،تكونراياتأبوابهنعلىينصبنكنالبغايا،وهنجاءها،

لها،جمعواحملها،فوضعتإحداهنحملتفإذا،عليهندخلأرادهن

)5127(.برقم(1)

494



لا،ابنهودعي،فالتاطه،يرونبالذيولدهالحقواأثم،القافةلهمودعوا

ذلك.منيمتنع

نكاجإلا،كلهلجاهليةانكاجهدمبالحق!ومحمدااللهبعثفلما

".اليومالناس

عائشةإليهأشارتالذيالناسنكاجمنليسالمحللنكاجأنومعلوم

لجاهليةاأهلكانولا،يهدمهولمأقره!شي!اللهرسولنعنهااللهرضي

به.وتعيرتنكرهوالاممالفطرفإن؛أنكحتهممنيكنفلم،بهيرضون

فصل

إيقاعفيالشيطانوطاعة،ورسولهلىتعااللهمعصية:كلههذاوسبب

فيالطلاقيبغضسبحانهوالله،اللهشرعهالذيالوجهغيرعلىالطلاق

عنهمااللهرضيعمربناللهعبدحديثمنداود)1(ابوروىكما،الاصل

".الطلاقاللهالىالحلالأبغض"!ير:اللهرسولقال:قال

قال:قالعنهاللهرضيموسىأبيحديثمن")2(ماجهابنسنن"وفي

ابنأيضاورواه322(،)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،018)داودابيسنن(1)

الكاملفيعديوابن64(،)2/المجروحينفيحبانوابن2(،0)18ماجه

لحاكماوصخحه،وغيرهم)26(،فوائدهفيوتمام(،4،323/6164/)

لابعهالعللفيكماحاتمبياابنإرسالهورخح،اختلافإسانادهفيلكن4927(،)

فيالمنذريوتبعهالخطابيقال225(،/)13العللفيرقطاني1والد431(،1/)

العللفيلجوزياابنوضعفه"،المرسلفيه"المشهور6(:0)3/الترغيب

جبلبنمعاذعنالبابوفي2(.040)الارواءفيوالالباني(،01)56المتناهية

عنه.اللهرضي

ابي=عنبردةابيعنإسحاقابيعنسفيانطريقمن2(0)17ماجهابنسنن)2(
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قد،طلقتكقد:يقول،اللهبحدوديلعبونقومبال"مالمجد:اللهرسول

."؟راجعتكقد،طلقتكقد،راجعتك

!يم:اللهرسولقال:قال،اللهعبدبنجابرعن")1(مسلم"صحبحوقي

أعظمهممنزلةفادناهم،سراياهيبعثثمالماء،علىعرشهيضعابليس"ان

شيئا،صنعتما:فيقولوكذا،كذافعلتقد:فيقولاحدهميجيء،فتنة

فيدنيه:قال،اهلهوبينببنهفرقتحتىتركتهما:فيقول،أحدهميجيءو:قال

".أنتنعم:ويقول،فيلتزمه:قالاومنه

وزوجه،المرءبينوالتفريق،الطلاقبإيقاعغروقدوحزبهفالشيطان

عنهايصبراننفسهتطاوعهولا،امرأتهعنيصبرولا،المطلقيندمماوكثيرا

يفارقهاأوعنها،يموتانلىإالزوجمعفيهتبقى،رغبةزواجتتزوجانلىإ

منحيلةوهو،التحليلإلىفيهرع،المرأةمنلهولابد،وطرهمنهاقضىإذا

:للناسنصبوهاحيلعشر

فيوالطبري(،4)52نيوالرويا31(،)17البزار5روالاسنادوبهذا،بهموسى

إبطالفيبطةوابن325(،)6/المشكلشرحفيوالطحاوي52(،4)5تفسيره

حبانابنوصححه322(،)7/الكبرىفيوالبيهقي(،4،14.)صالحيل

(،الكبرىالفتاوى582)6/التحليلإبطالفيتيميةابنإسنادهوحسن(،)4265

فيالالبانيوضعفه(،123)2/المصباحفيوالبوصيري،يأتيفيماوالمصنف

ومن-()527الطيالسىورواه.إسحاقإبيبعنعنة(1434)الضعيفةالسلسلة

طريقمنورويمرسلا.بهإسحاقأبيعنزهيرعن-322()7/البيهقيطريقه

موسىابيعنالرحمنعبدبنحميدعنالاوديالعلاءأبيعنالدالانييزيد

.بمعناه

)2813(.برقم(1)
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عدمعلىتحيل:نوعانوهو،الطلاقوقوععدمعلىالتحيلإحداها:

إذاأو،طلقتكإذالها:يقولأنفيامرونه،بالتسريحالنكاحصحةمعوقوعه

الطلاقعليهايقعأنيمكنفلاثلاثا،قبلهطالقفأنت،طلاقيعليكوقع

وجعلوا،الطلاقبابفسدوا،المسرحينعنمقيداولامطلقالاهذا،بعد

أبدا.طلاقهالىإلهسبيللا،الزوجعنقفيكالغلالمرأة

فلافاسدا،النكاحبكونالطلاقوقوععدمعلىالتحيل:التانيةالحيلة

:وجوهمنفسادهلبيانويتحيلون،الطلاقفيهيقع

فييقدحماالوليفيكانفإذا،صحتهفيشرطالوليعدالةأنمنها:

تفتشتكادفلا،كثيرةوالقوادح،الطلاقفيهيقعفلا،باطلفالنكاح؛عدالته

قادحاهفيهوجدتإلاشئتفيمن

علىبجلوسهيفسقلشاهدو،شرطالشهودعدالةأنب[]97ومنها:

واحرير،(1مركاة)تحتجلوسهأوحرير،مسندلىإاستنادهأوحرير،مقعد

العقد.وقتمنهالبيتيخلويكادلامماذلك،ونحو،فضةبمجمرةتجمره

حتىصحيحا،والنكاحلاحقا،والنسبحلالا،الوطءيكون!للعجبفيا

!إفسادهوجهبطلبفحينئذ،الطلاقيقع

فعلهفإذا،عليهالمحلوفيفعلحتى،بالمخالعةالتحيل:التالثةالحيلة

جديد.بعقدتزوجها

غلامااشترىولابد،وحنث،الراسفيالفاسوقعإذا:الرابعةالحيلة

فعلفإذا،هناكالحشفةإيلاجمنتمكنهنمرهاوبها،وزوجه،البلوغدون

عنعجزوافإن،المطلقلىإوتردفتعتد،بملكهنكاجهافانفسخ،إياهوهبها

المعاجم.فيالكلمتيناجدولم"حركاة".:الأصلفي(1)
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لى:إانتقلواوأعوزهمذلك

عليها،لينزوالمستعار،الملعونالتيساستكراءوهي:لخامسةاالحيلة

بزعمه.ويحلها

المقصودأنرأوافلماالعامةجهالوأما.للخاصةحيلخمس!فهذه

،الرجوعهوالمقصودقالوا:؛اتفقطريقبأيالمطلقلىإردهاعلىالتحيل

لهمفاستنبطوا،مقصودةليستلحيلاعيانولغيرها،مقصودةوالحيلة

:أخرىحيلخمس

وأقاعدةوهيفيطأها،برجلهيطأهابأنالمحلليأمرواأن:إحداها

قلوعليهمأسهلبالرجلالوطءأنورأوا،يخرجثمبرجلهمضطجعة

فساداأقلكانفمامقصود،غيركلاهماكانإذافانه؛بالالةالوطءمنمفسدة

المقصود.لىإأقربكان

الذيالذكرقاسواوكانهمذكرا،فتلدحاملا،تكونان:الثانيةالحيلة

التيسقياسجنسمنوهذاداخلا،يشقهاالذيالذكرعلىخارجامعها

المقصود!الزوجعلىالملعون

يطأها،ولاجسدهايتشربهدهنا،عليهاالمحلليصبأن:الثالثةالحيلة

للنطفةتشربهعلىفيهوسريانهللدهنجسدهاتشربقاسواوكأنهم

فيه!(1سرايتها)و

عنكافذلكانظنقدمفإذا،عنهسفرهاأوعنهاالسفر:الرابعةالحيلة

قدأنهمظنواوكأنهم؟ذلكالشيطانإليهمألقىأينمندريولا،الزوج

رأشا!مضىماحكمقطعالسفرنو،الآنمنالتقوا

."نهاسريا":م(1)
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لمالجبلعلىبهاوقففاذا،عرفاتعلىيجتمعاأن:الخامسةالحيلة

عندهم.اخرزوجلىإذلكبعدتحتج

منهم!وسمعناهذلك،عنوغيرنانحنسئلناوقد

فصل

له،وشرعهورسولهاللهأمرهكمافطلق،طلاقهفياللهاتقىمنأنواعلم

:المشروعالطلاقحكمذكرأنبعدلىتعاقالولهذا،كلهذلكعنأغناه

المطلقينعامةاللهاتقىفلو2[؛:]الطلاق<نحرجاله-ئحعلاللهيريتق>ومن

الذيالطلاقفان؛و]لاحتيالوالمكروالاغلال،الاصارعنبتقواهلاستغنوا

يدعهاثم،واحدةويطلقها،جماعغيرمنطاهرايطلقهاأنسبحانهاللهشرعه

يراجعهالموانأمسكها،العدةفييمسكهاأنلهبدافانعدتهاتنقضيحتى

لمواناخر،زوجغيرمنعليهاالعقديستقبلأنأمكنهعدتهاانقضتحتى

،يندملمهذافعلفمن،غيرهبزوجتتزوجأنيضرهلمغرضفيهالهيكن

تحليل.ولاحيلةلىإيحتجولم

ربك،عصيت:فقالمئة؟امرأتهطلقرجلعنعباسابنسئلولهذا

.(1مخرجا)لكفيجعلاللهتتقلم،امرأتكوفارقت

طلقتإني:فقال،عباسابنلىإرجلجاءجبير)2(:بنسعيدوقال

59(،/11)الكبيرفينيوالطبر(،14)43المعانيشرحفيالطحاويرواه(1)

فينيالالباوصححه337(،331،)7/الكبرىفيوالبيهقي(،4/13)لدارقطني1و

.(6502)لارواءا

المعانيشرحفيوالطحاوي62(،/4)شيبةبياوابن793(،)6/الرزاقعبدرواه)2(

-332(،)7/الكبرىفيوالبيهقي(،41-4/21)والدارقطني(،1414،2414)
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اتخذتوزر،وبقيتهن،امراتكعليكفتحرمثلاثأما:فقالألفا،تيامرأ

هزؤا.اللهايات

امرأتهطلقإنه:فقال،رجلفجاءه،عباسابنعندكنتمجاهد:وقال

فيركبأحدكمينطلق:قالثم،إليهرادهاأنهظننتحتىفسكتثلاثا

يمق>ومن:قاللىتعادلهو؟عباسابنيا،عباسابنيا:يقولثم،الاحموقة

مخرخا،لكأجدفلا؛اللهتتقلموإذك2[،:]الطلاق<له-نحربممجعلالله

.(1داود)أبوذكره.امرأتكمنكوبانت،ربكعصيت

لمخ!اللهرسولأخبر:قاللبيد،بنمحمودعن)3(النسائيروىوقد)2(

ألفاطتقأنهبعضهاوفي،متقاربةبالفاظبهجبيربنسعيدعنطرقمنوغيرهم

الخبرهذا"(:01/172)المحلىفيحزمابنقال،مائةطلقأنهاخرىوفي،ومائة

2(.0)57لارواءفيالالبانيوصححه"،الصحةغايةفي

ايضاورواه331(،)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،1)99داودبياسنن(1)

88(،/1)1الكبيرفيوالطبراني-433(،432)23/تفسيرهفيالطبري

ورواه،بهمجاهدعنكثيربناللهعبدطريقمنوغيرهم61(،95،/)4والدارقطني

مجاهد"وذكره:وقال،نحوهبهمجاهدعنجريجابنعن793()6/الرزاقعبد

العلومجامعفيرجبوابن،ياتيفيماالمصنفوصححه"،عباسابنعنأبيهعن

الاضواءفيوالشنقيطي362(،)9/الفتحفيحجروابن(،051)صوالحكم

من(4/95)الدارقطنيورواه2(.50)5الارواءفينيوالالبا(،1/111،171)

.عباسابنعنيزيدابيبناللهعبيدطريق

578.صإلىوششمرلاصل،فيكبيرسقطهنا)2(

واختلف،بهمحمودعنابيهعنبكيربنمخرمةطريقمن34(10)النسائيسنن)3(

المحلى=فيحزمبنبالانقطاعواعلهع!فه،النبيمنسماعهوفيمحمود،صحبةفي
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"اع!للعب:قالثم،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعن

أقتله؟ألا!اللهرسوليا:فقال،رجلقامحتى؟"،أظهركمبينوأنااللهبكتاب

شرعإنماسبحانهاللهفإن؛القرآنعليهدللماموافقةالاثاروهذه

>الظنق:تعالىقالصلا.واحدةجملةيشرعهولم.مرةبعدمرةالطلاق

إنما:الناسلغاتوسائربلالعربلغةفيوالمرتان922[،:]البقرة(مرلان

اللهرسولوسنة،آخرهلىإأولهمنالقرآنفهذا،مرةبعدمرةتييألماتكون

مرتئن(>سنعذبهم:لىتعاكقوله،بذلكشاهدقاطبةالعربوكلاملمجي!،

ومزةعام-فييقتنوتانهؤولايرؤن>:وقوله[،1.1:]التوبة

لذينائذلىءامنؤاليسئذنكميائها>:تعالىوقوله126[،(]التوبة:مرتين

فسرهاثم58[،]النور:(مزتثنثمن!لحكملؤشلغؤاواالذينإئمانكمملكت

تحصى.أنمنأكثرهذاوشواهد.الثلاثةبالأوقات

(غيرهزؤجاتنكححتىبعدمنلصتحلفلاطلقهامإن>:سبحانهقالثم

الثالثة.المرةهيفهذه023[،:]البقرة

فهذامرة،بعدمرةبعدمرةسبحانهاللهشرعهالذيالطلاقهوفهذا

العدد.حيثمنشرعه

،(2491/)الفقيهإرشادفيوقواه62(،1/1)تفسيرهفيكثيروابن(،01/681)

فيوالمصنف(،الكبرىالسنن333)7/العقيلجوهرفيالتركمانيابنوصححه

بنمحمودلكن،ثقات"رجاله362(:)9/الفتححجرابنوقال2(،14)5/الزاد

الصحابةفيبعضهمذكرهوإن،سماعمنهلهيثبتولمع!ي!،النبيعهدفيولدلبيد

غايةفينيوالالبا(،1/901)الاضواءفيالشنقيطيوصححه"،الرؤيةفلأجل

.(162)لمراما
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النبي!فسرهوقد،للعدةالطلاقفشرع:الوقتحيثمنشرعهوأما

تطليقتين،ولا،ثلاثجمعيشرعفلم)1(،جماعغيرمنطاهرايطلقهابأن

فيه.وطئطهرفيولاحيض،فيالطلاقيشرعولم

وصدرا،كلهبكرأبيوزمن،كلهلمجقي!اللهرسولزمنفيالمطلقوكان

ذلكوفي،واحدةلهتحسبثلاثاطلقإذاعنهما؛اللهرضيعمرخلافةمن

الامامرواهوالثاني،""صحيحهفيمسلمرواهأحدهما:صحيحانحديثان

".مسنده"فيأحمد

ابنعن،أبيهعن،طاوسابنطريقمنفرواه)2(:مسلمحديثفاما

بكر،بيوألمجي!اللهرسولعهدعلىالطلاقكان:قالعنهما،اللهرضيعباس

نإ:عنهاللهرضيعمرفقال،واحدةالثلاثطلاقعمر:خلافةمنوسنتين

فامضاه!عليهمأمضيناهفلو،أنافيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالناس

عليهم.

:عباسلابنقالالصهباءأباأن:طاوسعنأيضا)3("صحيحه"وفي

بكروأبيلمجي!اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنلمأ!هناتكمنهات

،الطلاقفيالناستتايععمرعهدفيكانفلماذلك،كانقد:فقال؟واحدة

عليهم.فاجازه

السؤالكثيركانالصهباءأبولهيقالرجلاأنداود)4(:بيلالفطوفي

عمر.ابنعن(4711)ومسلم(،1552)البخاريأخرجه(1)

.(1/51)472برقم)2(

.(1/17)472برقم)3(

غير=عنايوبعنزيدبنحمادعنالنعمانأبيطريقمن22(10)داودابيسنن)4(
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نأقبلثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمتأما:قال،عباسلابن

منوصدرابكر،بيو!شي!،اللهرسولعهدعلى:حدةوجعلوهابهايدخل

امراتهطلقإذاالرجلكانبلى،:عباسابنفقالعنهما؟اللهرضيعمرإمارة

بكر،بيولمجحم،اللهرسولعهدعلى:واحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثا

:قالفيهاتتايعواقدالناسرأىفلماعنهما،اللهرضيعمرإمارةمنوصدرا

عليهم.اجروهن

راهويه،بنإسحاقاخذوبهابها.يدخلأنقبل:الروايةهذهفيهكذا

وسائربهاهالمدخولغيرفيواحدةالثلاثجعلوا،السلفمنوخلق

شيئا.منهامسلميذكرلمولهذا؛الدخولقبلفيها:ليسالصحيحةالروايات

منجلوهوطاوسنفر:ثلاثةعباسابنعنرواهقدالحديثوهذا

فيالحاكمعندوحديثهالجوزاء،وأبو،العدويالصهباءبووعنه،51رو

نأأتعلم:فقال،عباسابنأتىالجوزاءأباأن:ولفظه(.1)""المستدرك

338،)7/الكبرىفيالبيهقيرو]هداودأبيطريقومن،بهطاوسعنو]حد

ابيباختلاطاعللكن268(،1،25)5/الزادفيالمصنفإسنادهوصحج933(،

ضعفهولذا؛ومتنهإسنادهفيخولفوقد،السدوسيالفضلبنمحمدالنعمان

.(1)134الضعيفةالسلسلةفيالالباني

ابنطريقمنكلاهما(،5-425.556/)الدارقطنيأيضاورواه)2927(،المستدرك(1)

المؤملبنالله"عبد:الدارقطنيقال،بهالجوزاءبياعنملكيةبياابنعنالمؤمل

ابن":لحاكماتصحيحمتعقباالذهبيوقال"،غيرهمليكةبياابنعنيروهولم،ضعيف

فهي،محفوظةغيرالروايةهذهان"الظاهر:ياتيفيماالمصنفوقال،"ضغفوهالمؤمل

ابيلىإالصهباءأبيمنمليكةابيابنعنالمؤملبناللهعبدفيهاانتقلالكعية،فيوهم

".لحديثايوهنلاوهذاالصهباء،ابو:قالوالحفاظ1و،لحفظاسئكانفإنهلجوزاء،ا
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:قال؟واحدةلىإالسلامالصلاةعليهاللهرسولعهدعلىيرددنكنالثلاث

".يخرجاهولمالاسناد،صحيححديث"هذا:لحاكماقال.نعم

،الدخولقبلمنها:شئفيليسعباسابنعن،نفسهطاوسورواية

ابنفأجابه،عباسلابنالصهباءأبيسؤالعنطاوسذلكحكىوإنما

قبلمطلقحقفيواحدةالثلاثجعلبلغهإنماولعله،عنهسألهبماعباس

لهفقال؟واحدةيجعلونهاكانوا:وقال،عباسابنذلكعنفسأل،الدخول

قلت.ماعلىالامر،نعم:عباسابن

،السؤالتقييدمقابلةفيوقعالجوابفيالتقييدفان،لهمفهوملاوهذا

مفهومه.يعتبرلاهذاومثل

مفهومهكان،الجوابالمسؤولفقيدمقيدا،السؤاليكنلملو،نعم

الفأرةوقعت"إذا:فقالسمن،فيوقعتفأرةعنسئلإذاكماوهذامعتبرا،

الحكمتقييدعلىذلكيدللم")1(،وكلوهحولهاومافألقوهاالسمنفي

خاصة.بالسمن

مطلقاالنساءفذكرالنساء،أفرادمنفردبهاالمدخولفغير،لجملةوبا

تعارضفلاالاخر،الحديثفيافرادهنبعضوذكر،الحديثيناحدفي

بينهما.

بنأحمدحدثنا")2(:"سننهفيداودأبوفقالالاخر،الحديثوأما

.عباسابنعن)235(البخارياخرجه(1)

فيوهو!33(،)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن2(،1)89داودابيسنن)2(

بناللهوعبدعجيربننافعحديث"داود:ابوقال93(،0)6/الرزاقعبدمصنف

لمجيي!-النبيإليهفردهاالبتةامرأتهطلقركانةانجدهعنابيهعنركانةبنيزيدبنعلي
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بيأبنيبعضأخبرني:قال،جريجابنأخبرنا:الرزاقعبدحدثنا:صالح

أبو-يزيدعبدطلق:قال،عباسابنعن،عكرمةعن!ي!النبيمولىرافع

غ!النبيلىإفجاءت،مزينةمنامرأةونكح،ركانةأم-وإخوتهركانة

رأسها،منأخذتهالشعرة،الشعرةهذهتغنيكماإلاعنييغنيما:فقالت

قالثم،وإخوتهبركانةفدعا،حميةلمججمالنبيفاخذت،وبينهبينيففرق

كذامنهيشبهوفلانايزيد،عبدمنوكذا؟كذامنهيشبهفلانا"أترون:لجلسائه

امرأتك"راجع:فقال،ففعل"طلقها"،:لمججمالنبيفقال،نعمقالوا:"،وكذا؟

علمت،"قد:قال؟!اللهرسولياثلاثاطلقتهانيإ:فقال"،واخوتهركانةأم

.[1:]الطلاقالاية!والدنماطلقتمإذالنبى>يايها:وتلا"،راجعها

بعدهاوماهيالتيالآيةوتلاثلاثا،طلقهاوقديراجعهاأنفأمره

يكونالذيالطلاقهو:لعبادهاللهشرعهالذيالطلاقكونفيصريحة

يفارقهاأو،بمعروفيمسكهاأنفإماانقضاءهاشارفتفإذا،للعدة

نأالمطلقفلعلوالتيسير،التوسعةوجهعلىشرعهسبحانهنهو،بمعروف

اللهلعلتدري>لا:لىتعاقولهوهو،الرجعةلىإسبيللهفيكون،يندم

فيكافالايةوتلاوته.بالمراجعةفامره[،1:]الطلاق(أمرالكذبمديحدث

.الحالعليهكانماعلىالاستدلال

!سسوالنبيئفجعلهاالبتةامراتهطلقإنماركانةانبهأعلمهلهوالرجلولدلان؛اصح

عنضعيفةالروايةإهذه71(:/01)مسلمصحيحشرحفيالنوويوقال،"واحدة

ثلاثا،طلقهاانهغيرهماورجح،"البتةطلقهانهمنهاالصحيحوانما،مجهولينقوم

ألهوبئن،الثلاثحديثاحمداثبت"(:51)33/المجموعفيكماتيميةابنقال

البتة.طلقانهفيهالذيركانةحديثتخريجتيوسيا."لصواب
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رافع،أبيبنيبعضوهو،مجهولفيهالحديثفهذا:قيلفان

حجة.بهتقوملاوالمجهول

اوجه:ثلاثةمنلجوابفا

بنسعدحدثنا"المسند")1(:فيقالقدأحمدالامامأنأحدها:

الحصين،بنداودحدثني:قال،إسحاقبنمحمدعنأبي،حدثنا،إبراهيم

يزيدعبدبنركانةطلق:قالعباسابنعن،عباسابنمولىعكرمةعن

فسالهشديدا،حزناعليهافحزنواحد،مجلسقيثلاثاامرأتهالمطلبأخو

مجلس!في":قالثلاثا،طلقتها:قالطلقتها؟""كيفلمجو:اللهرسول

:قال"،شئتانفارجعها؛واحدةتلكفإنما":قال،نعم:قال"واحد؟

فراجعها.

طهر.كلعندالطلاقأنيرىعباسابنوكان:قال

الكبرىفيوالبيهقي25(00)يعلىأبوأيضاورواه265(،/1)أحمدمسند(1)

ثقةفانهالحصينبنبداودوأعل،بهاسحاقبنعنطرقمنوغيرهما933()7/

تقوملاالإسناد"هذا:البيهقيفقال،ركانةطلاقصفةفيواختلف،عكرمةقيإلا

ومع،ذلكبخلاففتياهعنهمااللهرضيعباسابنعنروواثمانيةمع،الحجةبه

الاستذكارفيالبرعبدبنوقال،"حدةوكانركانةطلاقأنركانةأولادرواية

فيالقرطبيوقال"،البتةزوجتهركانةطلقوانماخطا،منكرحديثهذا"9(:)6/

ثلاثا"،لاالبتةامرأتهطلقانهركانةحديثمنصح"الذي(:131)3/تفسيره

البخاري:وقال236(،)3/السننلممعافيكماحمدأالاماملحديثاوضعف

العللفيلجوزياابنوضعفه(،048)3/الترمذيسننفيكما،مضطرب

2،31/33،67)32/المجموعفيكماتيميةابنإسنادهوجود(،01)95المتناهية

تصحيحيأتيفيماونقل263(،)5/الزادفيالمصعفوصححه85(،71،73،

.(541)7/ءالإروفيالألبانيطريقيهبمجموعوحسنه،اللخميالحسنأبي
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فيالمقدسيلواحدعبدبنمحمداللهعبدبوالحافظورواه

".لحاكماصحيح"منأصحهيالتي)1(""مختارته

الصهباء،بيو،طاوسلحديثموافقوكلاهما،للأولموافقفهذا

عباسابنأصحابأعلموعكرمةوطاوس،بهعباسابنعنالجوزاء،بيو

طاوسوكان،العلمعلىيقيدهوكان،لهمصاحبامولاهكانعكرمةفان؛به

طاوسوكان،الخاصةمععليهويدخلكثيرا،بهيجتمع،عندهخاصا

هذاعندهصحلما،إسحاقابنوكذلك،واحدةالثلاثبأنيفتيانوعكرمة

إليها.فيردالسنهجهل:يقولوكان،بموجبهأفتىلحديثا

به.وعملوا،بهأفتوالحديثاهذافرواة

تأديباعنهاللهرضيعمرموافقةإحداهما::روايتانفيهعباسابنوعن

بموجبه.الإفتاء:والثانية،للمطلقينوتعزيرا

وحسبك-عباسابنعن،عكرمةعن،ايوبعنزيد،بنحمادوروى

حدة.وفهيواحدبفمثلاثاطالقانت:قالإذا-:وجلالةصحةالسندبهذا

)2(."السنن"فيداودأبوذكره

يعلى.أبيطريقومناحمدطريقمن363(362،/11)المختارة(1)

ايوبعنإبراهيمبنإسماعيل"ورواه:عقبهوقالمعلقا،2(62)2/داودبيأسنن)2(

فيالشنقيطيقال"،عكرمةقولوجعلهعباسابنيذكرلمقولههذاعكرمةعن

انهاواحدبفمالثلاثفيافتىأنهعباسابنعنيثبتلم"(:1/921)الاضواء

معارضفهو،عنهعكرمةعنايوبعنحمادطريقمنداودأبوعنهروىوما،واحدة

منذلكانعكرمةعنايوبعنإبراهيمبنإسماعيلطريقمننفسهداودابورواهبما

حمادروايةعلىإبراهيمبناسماعيلروايةوترجح،عباسابنقولمنلاعكرمةقول

حدة".1ولاثلاثايجعلهاعباسابنانفيلاسماعيلالحفاظبموافقة
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النبيمولىأبناءمن،التابعينمنهوالمجهولهذاأن:نيالثاالوجه

تابعهوقد،محفوظةمعروقةوالقصة،فيهممشهوراالكذبيكنولملمجي!،

حفظها.أنهعلىيدلوهذاالحصينبنداودعليها

يةروذكرنافقدوحدها،عليهايعتمدلمروايتهأن:الثالثالوجه

وعدمهاروايتهوجودأنفهبالصهباء،بيأوحديث،الحصينبنداود

بقوله:إسحاقابنتدليستهمةزالتوقد،كفايةداودحديثففيسواء؛

حدثني.

بخمسةالعراياتقديرحديثفيبعينهالسندبهذاالائمةاحتجوقد

عموماتمخالفةمع،بموجبهوعملوابهخذواو(،1دونها)أوأوسق

له.بالتمر)2(الرطببيعمنعفيالصحيحةالاحاديث

الصحابة،ولاقوال،القرانلظاهرموافقالاحاديثبهذهلقولو

:ادمبنيومصالحوللقياس،

طلاقإلاطلاقكلفيالرجعةشرعسبحانهاللهفان:القرانظاهرما

طلاقالقرانفيوليس،الاوليينبعدثالثةطلقةوالمطلقةبهاالمدخولغير

بائنوالثاني،محرمغيربائنحدهماو،الموضعينهذينفيإلاقطبائن

كما،مرةبعدمرةكانمالمرتانو(،مرلانالطذق>:لىتعاوقال،محرم

.تقدم

الحصينبنداودطريقمنوغيرهما(1541)ومسلم2(،091)البخارياخرجه(1)

سابقا.الددرلاسنادغيروهو.هريرةبياعنسفيانبياعن

.(451)2ومسلم(،1712،5022)المخاريأخرجهلذيعمرابنحديثمنها)2(
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شهدآةقئميكنولؤأزؤجهميرمونوالذين>:قالسبحانهاللهفإن:القياسوأما

ثم6[،لور:]1<الفندقبلمنإئه-بادلهشنهذتأربماحده!مشهدةانفس!الا

8[.:]النور<باللهسدتمأرتيتمثتهدأنالعذابعنهاوفيرؤأ>:لقا

أربعباللهاشهد:قالتأو،صادقانيشهاداتاربعباللهاشهد:قالفلو

قوله:يكونفكيفأربعا؛تكنولم،واحدةشهادةكانتكاذبأنهشهادات

هذا؟منأصحقياسوأي؟تطليقاتثلاثثلاثاطالقأنت

المقرقاللوولهذا.ونحوهالاقرارمنالعددفيهيعتبرماكلوهكذا

الصحابةقالوقد،واحدةمرةذلككان؛مراتأربعبالزنىأقرنيإ:بالزنى

مراتأربعبهأقر:قالفلوع!واللهرسولرجمكأربعاأقررتإنلماعز:

سواء.الطلاقفهكذا،واحدةمرةكانت

.القرانطاهروذاكالاثار،وتلك،القياسفهذا

جميعومعه،الصديقعهدعلىذلككونفيكفي:الصحابةقوالماو

قالحتى،القولانزمانهفيحكيولاأحد،منهمعليهيختلفلم،الصحابة

عمرزمنفيالخلافحدثوإنما؛قديمجماعإذلكإن:العلمأهلبعض

.سنذكرهكماهذا،وقتنالىإالمسألةفيالخلافواستمر،عنهاللهرضي

بكربيوع!و،اللهرسولزمنفيكانواأنهمشكبلاصحفقدقالوا:

منعلىيوقعونعنهما:اللهرضيعمرخلافةمنوصدراكلها،خلافتهمدة

.واحدةثلاثاطلق

عهدفييعرفلالانه؛منكمالإجماعبدعوىأحقفنحنقالوا:

ممنأظهرجانبنامنفهوجماعإكانفان،خالفهولاذلكرداحدالصديق



الاختلافيزللمفإنهجرا؛وهلمعنهاللهرضيعمرخلافةنصفمنيدعيه

وحديثا.قديمامصنفاتهمفيالعلمأهلوذكرهقائما،فيها

الثلاثأنواختاروا،وأصحابهداود:ذلكفيالخلافذكرفممن

.واحدة

وفي(،)1العلماء""اختلافكتابهفيالطحاوي:الخلافحكىوممن

(")3(،القرانأحكام"كتابفيالرازيبكروأبو)2(،الاثار"تهذيب"كتاب

"،تفسيره"فيالمؤرجوحكاهحزم)4(،ابنوحكاهالمنذر،ابنوحكاه

وحكاهالعلماء،بينخلافمسالةوهي:قالثم،القولينحجةوحكى

حقفيواحدةأنها)6(:الثالثالقولواختار)5(،المروزينصربنمحمد

بها.المدخولحقفيثلاثالبكر،

عنوحكاه)7(،"المعلم"كتابفيالمازري:المتأخرينمنوحكاه

الطبقةمنأصحابهمأجلمنوهو،حنيفةأبيأصحابمنمقاتلبنمحمد

وحكاه.حنيفةأبيمذهبفيالقولينأحدفهو،حنيفةبيااصحابمنالثالثة

عنروايةبل،مذهبهفيقولامالكمذهبفي"التفريع"شرحفيالتلمسانى

.(114)2/للجصاصمختصرهانظر(1)

.(5595-)3/الاثارمعانيشرحاي)2(

388(./1)الرازيللجصاصالقراناحكام)3(

.(01/671)المحلى(4)

.(133)صالعلماءاختلافانظر:()5

"."بالثلاث:ح)6(

.(271)2/المعلم)7(
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مالك،مذهبفيالقولينحدفهو،المذهبفيقولاغيرهوحكاه،مالك

،اختيارهوهوأحمد،اصحاببعضعنالاسلامشيخوحكاه.حنيفةبيو

بيوكالقاضي،مذهبهفيالوجوهأصحابكبعضيكونأنأحوالهسوأو

شك.بلاأحمدمذهبفيقولفهوذلك،منجلوهو،الخطاب

بوو،وطاوسجبير،بنسعيدكانالمنذر:ابنفقال،التابعونماو

.واحدةفهيثلاثاالبكرطلقمن:يقولوندينار،بنوعمرووعطاء،الشعثاء،

وذكر،ثلاثأنهاعنهفروي:الحسنعنالبابهذافيواختلف:قال

بائنة.واحدة:وقال،ذلكبعدقولهعنرجعأنه:عنهويونسوحميد،،قتادة

أهلجمعأالعلماء")1(:"اختلافكتابفينصربنمحمدوقال

وليس،منهبانتأنهابها،يدخلولم،تطليقةامرأتهطلقإذاالرجلن:العلم

بلفطثلاثاالزوجطلقهاإذابها،المدخولغيرفيواختلفواعدة،عليها

واحد:

زوجاتنكححتىلهتحللا:المدينةهلو،ومالك،الاوزاعيفقال

غيره.

طلقهاإذاقالوا:نهمالتابعينمنواحدوغير،عباسابنعنوروي

.واحدةفهيبهايدخلأنقبلثلاثا

.الاولالقولعلىالحديثأهلكثرو

حديثوتأول،واحدةللبكرالثلاثطلاق:يقول)2(إسحاقوكان:قال

(.133)ص()1

راهويه.ابنهناوالمرادخطا،وهو."اسحاقبي"أبعد:وفيماهناالنسخبعضفي2()
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بيوء!،اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق-كانعباسابنعن،طاوس

هذا.على-واحدةتجعلعنهماللهرضيوعمربكر،

.إسحاقتأويلهذا:قلت

نسخ"باب":"السننكتابفيفقالمنسوخا،فجعلهداودبوماو

اللهرضي1()عباسابنحديثساقثم"،الثلاثالتطليقاتبعدالمراجعة

ثمثلاثا،طلقهانوابرجعتها،حقفهوامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعنهما:

البابأثناءفيذكرثم922[،:]البقرة<عيتانالطنق>:لىتعابقولهذلكنسخ

الصهباء.أبيحديث

كلماامرأتهيراجعالرجلكانلماثابتاكانحكمهأناعتقدوكأنه

لوجهين:،وهموهذا.طلقها

كمابلغ،مابلغولوالطلاقبعدالرجعةثبوتهوالمنسوخأنأحدهما:

.الاسلامأولفيكان

الثلاثوكون!يخؤ،اللهرسولموتبعديثبتلاالنسخأن:الثاني

عنه.اللهرصدعمرخلافةولوكلها،الصديقخلافةفيبهعملقدواحدة

ذلك.بعدينسخأنالمستحيلفمن

.أمرهعنولالمخي!،النبيعلمعنذلكيكنلم:فقالالمنذرابنماو

أيضاورواه337(،)7/الكبرىفيلبيهقيطريقهومن2(،1)79داودابيسنن(1)

يزيدعنابيهعنواقدبنالحسينبنعليطريقمنكلاهما)3554(،النسائي

في"426(:/1)السيلفيالشوكانيقال،بهعباسابنعنعكرمةعنالنحوي

2(.080)الارواءفيالالبانيوصححه،"خفيفمقالوفيهالحسينبنعليإسعاده
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ثمشيئا،!يرالنبيعنيحفظانهعباسبابنيظنأنجائزوغير:قال

ذلكانعلىعنهاللهرضيعباسابنفتيادلذلكيجزلمفلما،بخلافهيفتي

ما!يرالنبيعلمعنذلككانلوإذ؛أمرهعنولا!شيرالنبيعلمعنيكنلم

بفتيااستدلالامنسوخا،ذلكيكونأو،بخلافهيفتيأنعباسابناستحل

.عباسابن

:لوجوهجداضعيفالمسلكوهذا

ركانةامرأة!صالنبيردفي-عباسابنعنعكرمةحديثأن:أحدها

رأسا.التأويلهذايبطل-الثلاثالطلاقبعدعليه

ادريماالصهباء:لابيعباسابنلقالصحيحاكانلوهذاأن:الثاني

لذلك:راوإقرارذلكعلىأقرهفلما؟يبلغهلمأو!يخواللهرسولذلكاسدلغ

)1(.بلغهمماأنهعلم

استعجلواقدالناسإنعمر:يقللمصحيحاذلككانلوأنه:الثالث

عنالسنةأنيبينأنالواجبكانبل،أناةفيهلهمكانتثيء)2(في

دينخلافالناسمنالعملهذانوذلك،خلاففي!لمجداللهرسول

إنماهذافان!عليهمأمضيناهأنافلو:يقولولا!شير،محمدوشرعالاسلام

عمر.منلا،ورسولهلىتعااللهمنإمضاءيكون

فييطلقونالخلقخياريكونأنالمستحيلأوالممتنعمنأنه:الراببع

دينه،خلافعلى،ويراجعونبعدهمنخليفتهوعهد!شي!راللهرسولعهد

".بلغهمماانهعلىدليلاإقرارهكانذلكعلىاقره"فلما:ح(1)

"امر".:النسخبعضفي)2(
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رسولبذلكيعلمونولا،محرمةرجعةويراجعونمحرما،طلاقافيطلقون

أظهرهم.بينوهولمجو،الله

ابنفتوىتردهثم،ذلكيردأحمدرواهالذيعباسابنحديثثم

نأكماإسناد؛بأصحعنهثابتةوهي(،1)عنهالروايتينإحدىفيعباس

عنه.ثابتةالأخرىالرواية

ومدةلمجي!،حياتهمدةوالرجعةبالطلاقالامةأخيارجهليستمروكيف

ثمعنه،اللهرضيعمرخلافةمنوشطراكلها،عنهاللهرضيلصديقحياة

الجائزان؟والرجعةالطلاقذلكبعدلهميطهر

شيءفياستعجلواقدالناسإن:عنهاللهرضيعمرقوليصحوكيف

عليهم؟أمضيناهأنافلو:قولهيصحوكيف؟أناةفيهلهمكانت

!ترىكماالمسلكفهذا

وهو،بخلافهعباسابنبفتوىردهفإنمااللهرحمهأحمدالامامماو

الحديثين.راوي

الطلاقكان:عباسابنحديثعناللهعبدأباسألت:الاثرمقال

طلاقعنهما:اللهرضيوعمربكر،وأبيكليط،اللهرسولعهدعلىالثلاث

وجوهمنعباسابنعنالناسبرواية:قال؟تدفعهشيءبأي؛واحدةالثلاث

خلافه.

منصور.ابنعنهنقلوكذلك

عملإذابيالصحاأن:الروايتينإحدىعلىيجيءإنماالمسلكوهذا

يجها.تخرتقدم(1)
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الصحابي.عملواتبعبه،يحتجلمالحديثبخلاف

خالفإذا،بقولهلاالصحابيرواهبماالعبرةأنعنهوالمشهور

لاالامةبيعوأن(،)1بريرةحديثفيعباسابنبروايةأخذولهذا.الحديث

لمببيعهاالنكاجانفسخولوخيرها،!ك!ي!اللهرسوللانلها؛طلافايكون

،القرانبطاهرواحتجطلاقها،الامةبيعأنعباسابنمذهبأنمعيخيرها،

]النساء:<أييمملكتماالاالنسامن>راابت:لىتعاقولهوهو

لهييحلمينفسخلمباقياالنكاحكانولو،المزوجةمملوكتهوطءفأباج24[،

بيعهايكونلاوقالوا:ذلك،فيخالفوهمعهموأحمدلجمهورواوطؤها.

معصومة،روايتهفان؛لروايتهرأيهوتركوا،بريرةبحديثواحتجواطلاقا،

.معصومغيرورأيه

والمشهور،رأيهدونبروايتهالأخذنالشافعيمذهبمنوالمشهور

.روايتانحمدأوعن،ذلكعكسحنيفةبيامذهبمن

.يقوىلاالحديثردفيالمسلكفهذا

حديثهوفقالوا:اخر؛مسلكاالحديثردفياخرونوسلك

")2("صحيحهفيوترجم،البخاريعنهأعرضولذلكيصح،لامضطرب

لى:تعالقوله،كلمةفيالثلاثالطلاقجواز"باب:فقال،خلافهعلى

يأمرهأنقبلثلاثافطلقها:وفيه،اللعانحديثذكرثم،<"مرتانالظنق>

باطل.علىيقرلاوهولمجي!،النبيعليهيغيرولملمجؤ،اللهرسول

عائشة.عن(4051)ومسلم(،)9527البخاريأخرجه(1)

361(.)9/الفتحمعالصحيحانظر:)2(
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،عباسابنعن،طاوسعن:يروىتارةأنه:اضطرابهووجهقالوا:

بيأعن:وتارة،عباسابنعنالصهباء،بيأعن،طاوسعن:وتارة

السند.جهةمناضطرابهفهذا،عباسابنعنالجوزاء،

طلقإذاكانالرجلنتعلمألم:يقولتارةالصهباءأبافان:المتنماو

يكنلمأ:يقولوتارة؟واحدةجعلوهابها؛يدخلأنقبلثلاثاامرأته

عمرخلافةمنوصدرابكر،بيومج!ي!،اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاق

الاخر.اللفطيخالففهذا؟واحدة

منضرببهالحديثورد،المسالكأضعفمنالمسلكوهذا

ضعفه،ولاالحديثهذافيقدجالحفاظمنأحديعرفولا.التعنت

عباسابنعنالناسبرواية:قال؟تردهشيءبأي:لهقيللماأحمدوالامام

فيالقدحيتهياوكيف،صحتهفيقدحولابتضعيفيردهولم،خلافه

جريجابنعنوغيرهالرزاقعبدبهحدث؟حفاظأئمةكلهمورواته؟صحته

ابنبهوحدث،طاوسابنعنجريجابنكذلكبهوحدثالإخبار،بصيغة

أخصمنوطاوس،لطاعنفيهمطعنلاإسنادوهذا،أبيهعنطاوس

.واحدةالثلاثأنومذهبه،عباسابنأصحاب

فلم،طاووسعنواحد،غيرعن،أيوبعنزيد،بنحمادرواهوقد

منفالحديث،طاوسبناللهعبدولا،جريجابنولا،الرزاقعبدبهينفرد

الاحاديث.أصح

الأحاديثمنأمثالهحكموله،يوهنهلالهالبخاريروايةوترك

لجامع"ا:سماهفإنه؛كتابهيطوللئلاالبخاريتركهاالتيالصحيحة

العلم.منحظلهمنيقبلهلاالعذرهذاومثل،."..الصحيحالمختصر
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يزيدممافهيمحفوظةكانتفانالجوزاء:أبيعنرواهمنروايةماو

)1(؛الكنيةفيوهمفهيالظاهر،وهومحفوظةتكنلموانقوة،الحديث

أبيلىإالصهباءابيمن:مليكةأبيابنعنالمؤملبناللهعبدفيهاانتقل

يوهنلاوهذاالصهباء،أبوقالوا:لحفاظوا،الحفظسدءكانفانهالجوزاء؛

")2(."المستدركفيالحاكمعندالطريقوهذه.الحديث

يةروتناقضلاأنهاتقدمفقد:الدخولقبلمقيدارواهمنروايةماو

وروايةواحد،غيرعن،أيوبعنداود:بيأعندأنهاعلى،الاخرين

تعارضافان،أبيهعن،طاوسابنعن،جريجوابنمعمر،عن:الاطلاق

واضح.فالامريتعارضالموان،لىأوالروايةفهذه

عنه،اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودوحديث

بها.المدخولحقفيواحدةالثلاثكونفيصريح!ي!:النبيعن

منزيادةالدخولقبل:قولهأنالصهباءأبيحديثفييقدرماوغاية

نأعلىعباسابنحديثيأحدفيدلوحينئذ.أولىبهاالاخذفيكون،ثقة

الثيبحكمفيثابتأنهعلىالاخروحديثهالبكر،حقفيثابتالحكمهذا

التوفيق.وبادله،بصحتهويشهدالاخر،يقويالحديثينفأحدأيضا،

لمحديثهذافقالوا:كله،هذامنأضعفبمسلكاخرونردهوقد

طاوسإلاعباسابنعنولا،وحدهعباسابنإلااللهرسولعنيروه

الامرهذامثلروايةعنوحفاظهمالصحابةأكابرفأينفقالوا:.وحده

جميععلىهذاخفيفكيفجدا؟شديدةإليهالحاجةالذي،العظيم

".الكتبة"من:ظم،)1(

يجها.تخرتقدم2()
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كلهم،عباسابنأصحابعلىوخفي؟وحدهعباسابنوعرفه،الصحابة

؟وحدهطاوسوعلمه

وأحاديثالصحابةأحاديثتردولا،تقدمماجميعمنأفسدوهذا

يروهلم،الصحابةمنواحدبهتفردحديثمنفكمهذابمثلالثقاتالائمة

منهم.أحديردهفلم،كلهمالامةوقبلته،غيره

منأحديردهولمبكثير،طاوسدونهومنبهتفردحديثمنوكم

لائمة.ا

لمإذاالحديثإن:قالحديثاولاقديماالعلامأهلمنحدانعلمولا

فيتبعهمومنالبدعأهلعنيحكىوإنما،يقبللمواحدصحابيإلايروه

الفقهاء.منقائللهايعرفلا،أقوالذلك

بهاوعملت(،1)غيرهيروهالم،سنةستينبنحوالزهرىتفردوقد

.بتفردهيردوهاولم،الامة

ركانة،حديثعنهمااللهرضيعباسابنعنروىعكرمةأنمعهذا

فإن؛وتناقضأبطلعكرمةفيقدحفإن،عنهطاوسلحديثموافقوهو

قدحلىإيلتفتواولم،حديثهالحفاظأئمةوصحح،بعكرمةاحتجواالناس

فيه.قدحمن

ولا،فيهيتوقفأن:أحوالهقلوالشاذ،الحديثهوفهذا:قيلفان

!يم.اللهرسولعنبصحتهيجزم

،رووهفيماالثقاتيخالفأنالشذوذ:وانماالشاذ،هوهذاليس:قيل

حديثا".تسعينمن"نحو:وفيه(،1268)3/صحيحهفيمسلمقاله()1
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الثقاتيرولم،بهمنفرداحديثاالثقةروىإذافأما.بروايتهعنهمفيشذ

المعنىبهذاشاذاتسميتهعلىاصطلحوانشاذا،يسمىلاذلكفان،خلافه

له.مسوغاولا،لردهموجباالاصطلاحيكنلم

لحديث،ابروايةالثقةينفردأنالشاذوليس:اللهرحمه(1)الشافعيقال

.الثقاترواهماخلافيرويأنالشاذبل

به.الراويبتفردالحديثرذمنلبعضمناظرتهفيقاله

منولا،الائمةمنولا،العلمأهلمنأحدايمكنلاالقولهذاإنثم

يهم.وفتاولهمأقوامنكثيرلبطلطردوهولو،طردهأتباعهم

منكثيرابنواقدالكلامهذابمثلالحديثلهذاالرادينأنوالعجب

هم،سوعنتعرفلاتها،روابهاانفرد،ضعيفةأحاديثعلىمذاهبهم

.نعدهانمنوأكثرأشهروذلك

شيئا:تجديلاوأنها)2(،المسالكهذهضعفبعضهمرأىولما

عهدعلىيطلقونكانواالناسأنلحديثامعنى:فقال،تأويلهلىإاستروح

أثناءفيكانفلما،الثلاثيوقعونولا،واحدةوعمربكر،بيو،اللهرسول

عليهمفامضاهذلك،منكثرواو،الثلاثأوقعواعنهاللهرضيعمرخلافة

!ك!ي!اللهرسولعهدعلىالثلاثكانت:فقوله،أوقعوهكماعنهاللهرضيعمر

.الشرعحكمفيلا،المطلقينوايقاعالتطليقفي:أي؛واحدة

.إشكالكليزولوبه،بهيجابماأقوىمنوهذا:القائلهذاقال

.(911)صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمعنهأخرجه(1)

".المسلك"هذا:م2()
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منالمسلكهذافإنستر؛ولهخيراكانهذاسكتلو،اللهولعمر

فيه،إشكاللاظاهرابيانابطلانهيبينوسياقه،الحديثفيقيلماأضعف

حضيضلىإمخلدين،العلامضعفاءقومعلىالترويجأحبقائلهوكان

هذا.مثلعليهمفروجالتقليد،

ذكرنافقد؛بطرقهيعنولم،يثالحلمألفاظيتأمللمكأنهالقائلوهذا

إذاكانالرجلأنعلمتأما:عباسلابنالصهباءأبيقولألفاظهبعضمن

لمجو،اللهرسولعهدعلىواحدةجعلوهابهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلق

عباسابنفاقر؟عنهاللهرضيعمرإمارةمنوصدرا،عنهاللهرضيبكروأبي

نعم.:وقال،بذلك

!واللهرسولعهدعلىيطلقونكانواإنهم:المتأولهذافقولوأيضا

بحديثالثلاثوقوععلىاحتجحيث،وأبطلهبعينههونقضهفقد؛واحدة

النبيعهدعلىامرأتهطلقرجلاأنلبيد:بنمحمودوحديثالملاعن)1(،

بينوأنا،اللهبكتاب"اصيلعب:وقاللمجدالنبيفغضبثلاثا،كلي!

:فقال،عندهمنزيادةلحديثافيالقائلهذازادثم)2(؛؟"أظهركم

".يردهولم،عليهمضاه"و

البتة،يثالحلمهذاطرقمنشيءفيتروىلا،موضوعةاللفظةوهذه

حمله،القائلهذاكيسمنهيوانما،الحديثكتبمنشيءفيوليست

التقليد.فرطعليها

سعد.بنسهلعن(1)294ومسلم()423البخاريأخرجه(1)

يجه.تخرتقدم)2(
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لىإر؟أوإمضاءمنذلك،بعدجرىمايذكرلملبيدبنومحمود

.ةحدوا

بطلانهيعلمتأويلالحديثاوتأول،تناقضالقائلهذاأنوالمقصود

سياقه.من

بكربيواللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقأن:ألفاظهبعضومن

إذاكانالاخر:للفظموافقوهذا،الواحدةلىإيردعمرخلافةمنوصدرا

المعنى،هذاعلىمتفقةألفاظهوجميع،واحدةجعلوهاثلاثاامرأتهطلق

بعضا.بعضهايفسر

مشكلا!والواضحمتشابها،المحكممثالهوهذافجعل

منرأيانهعلىيدلهذافإن،عليهأمضيناهفلو:بقولهيصنعوكيف

ماأنفسهمعلىوشدهم،فيهلتتايعهمعليهميمضيهأنرآهعنهاللهرضيعمر

شرعه،الذيالوجهغيرعلىوتطليقهم،فرقهماوجمعهم،عليهماللهوسعه

.حدودهيهموتعد

يجعللملىوتعاسبحانهاللهانعلمأنه:عنهاللهرضيعلمهكمالومن

ولم،الطلاقفييتقوهلموهؤلاء،حدودهوراعى،اتقاهلمنإلاالمخرج

.اتقاهلمنضمنهالذيالمخرجيستحقونفلا،حدودهيراعوا

بعثهالذيدينهوهوجمي!،اللهرسولعهدعلىثلاثاتقعالثلاثكانولو

يصحكانولا،نفسهلىإإمضاءهعنهاللهرضيعمريضفلم،بهلىتعاالله

وقذف،النفسوقتل،الزنىفييقولأنبمنزلةوهو،منهالقولهذا

وجوبفييقولأنوبمنزلة،عليهمفحرمه،عليهمحرمناهلو:المحصنات

فلو:لجنابةامنوالغسل،رمضانشهرصومووجوبوالعصر،الظهر

عليهم.ففرضه،عليهمفرضناه
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ازدادالعلمطالبفيهانظركلماالتيالمستكرهة،التأويلاتهذهفدعوا

يمثليردلاالحديثأنيرىفانه؛عندهجانبهاوقوي،المسألةفيبصيرة

الاشياء.هذه

مسلكاالحديثفي")1("سننهفيالنسائيالرحمنعبدأبوسلكوقد

ساقه،ثم،"بالزوجةالدخولقبلالمتفرقةالثلاثطلاق"باب:فقالاخر،

عن،طاوسابنعن،جريجابنعن،عاصمأبوحدثناداود:أبو"حدثنا:قال

!عباسابنيا:فقالعنهمااللهرضيعباسابنلىإجاءالصهباءأباأن:أبيه

منوصدرابكر،بيوأ!م!و،اللهرسولعهدعلىكانتالثلاثأنتعلملمأ

نعم".:قال؟الواحدةلىإتردعمرخلافة

تدذلاوجدتها:الحديثلفظوبينالترجمةهذهبينطابقتإذاوأنت

لونوالحديثلون،الترجمةبل،الوجوهمنبوجهبهاتشعرولاعليها،

لغيرقالإذاماعلىحملهالحديثوجهعليهأشكللماوكأنهاخر،

.واحدةطلقت،طالقأنت،طالقأنت،طالقأنت:بهاالمدخول

بزمانذلكيتقيدولا،كذلكيزالولايزللمالحكمهذاأنومعلوم

فييتغيرثمعنه،اللهرضيعمرخلافةمنوصدرابكر،بيو!شي!اللهرسول

والحديث،المطلقعلىذلكبعدالثلاثويمضي،عنهاللهرضيعمرخلافة

البتة.هذابمثليندفعلا

يخالفحديثهذافقالوا:اخر،مسلكاالحديثفياخرونوسلك

إليه.يلتفتفلا،الشرعأصول

.(541)6/العسائيسنن(1)
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إليه،إيقاعهاوجعل،تطليقاتثلاثالزوجملكسبحانهاللهلانقالوا:

أبيحمافعلفقدجائز،الثلاثجمعإن:وافقهومنالشافعيبقولقلنافان

إنمافالشارع،بدعيطلاقوهو،حرامالثلاثجمع:قلناوان(.1)فيصح،له

تفريقه،فيلهفسحماجمعفقدجمعهافاذاله،فسحةالثلاثتفريقملكه

فرقه.لوكماحكمهفلزمه

يملكفكذلك،وجمعهنالمطلقاتتفريقيملكأنهكماوهذاقالوا:

الواحد.بخبرنبطلهفلا،الاصولقياسفهذا،وجمعهالطلاقتفريق

لملو،الحكمهذابهيثبتأنيصلجلاالقياسهذا:الاخرونقال

لأصولمخالفقياسوهو،النصعلىيقدمأنعنفصلابنص،يعارض

عهدفيالصحابةوعمللمجم!،اللهرسولوسنة،العربولغة،الشرع

الصديق.

بعدالمطلقملكإنماسبحانهاللهفإن:الشرعلاصولمخالفتهفأما

بالمعروفالامساكبينفيهمخيراويكون،الرجعةفيهيملكطلاقاالدخول

والقرانالعدد،فيهيستوفيأو،بعوضيكنلمما،بالاحسانالتسريحوبين

عليها،عدةولا،المرأةبهتبينالدخولقبلالطلاقأنفبينكله؛ذلكبينقد

المطلقةأنوبينعليها،لزوجهارجعةولانفسها،تملكالمفتديةأنوبئن

تنكححتىلهتحلفلا،عليهوتحرممنهتبينقبلهابطلقتينالمسبوقةالطلقة

مخيروهو،الرجعةفيهفللزوجالطلاقمنذلكعداماأنوبين،غيرهزوجا

بإحسان.و]لتسريحبالمعروفالامساكبينفيه

.ممنساقطة""فيصح(1)
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حكامها،والاربعةالانواعهذهتضمنقدوجلعزاللهكتابوهذا

نأيجوزفلاعنها،تنفكلاالتيلوازمهامنأحكامهالىوتعاسبحانهوجعل

فيهتثبتأنالدخولقبلالطلاقفييجوزلافكما،البتةأحكامهاتتغير

فيهايثبتأنبطلقتينالمسبوقةالطلقةفيولا،العدةبهتجبو،الرجعة

فيهتثبتأنالفديةطلاقفيولا،واصابةزوجبغيرتباجنو،الرجعة

فيقع،حكمهيتغترأنالطلاقمنالاخرالنوعفييجوزلافكذلك،الرجعة

بهحكمالذيلىتعااللهلحكممخالففانه؟الرجعةفيهتثبتلاوجهعلى

البتة.خلافهاعلىيكونفلاله،لازمةصفةوهذافيه،

الطلادتىسبحانهاللهشرعفماذلك،غيريحتمللاوجدهالقرانتأملومن

والطلقة،الخلعوطلاق،الدخولقبلالطلادتىإلا،الرجعةفيهوشرعإلا

.إياهفأوجدوناهذاغيرشيءفيهكانفإن،اللهكتابوبينكمفبيننا،الثالثة

علىاحتجواالثلاثةالطوائفمنالفقهاءجمهورأن:ذلكيوضحومما

جمعسبحانهاللهشرعماوقالوا:،بالقرانالثلاثجمعتجويزهفيالشافعي

فيهشرعإلاعوضبغيرالدخولبعدالطلاقشرعوما،الثلاثالطلاق

العدد.يستوفلمما؛الرجعة

ولا:قالوا922[،:لبقرة]<مرتانالظذق>:لىتعابقولهعليهواحتجوا

.مرةبعدمرةإلاالمرتانالامملغاتمنلغةفييعقل

ورسو؟-للهمنكنيبننت>ومن:لىتعابقولهأصحابهبعضفعارضهم

يؤتون"ئلا!لة:!شي!وقوله31[،:لاحزاب]<مرتيناجرهانوتهاصحنطوتعمل

.(1")مرتيناحرهم

الاشعري.موسىبياعن(451)ومسلم)79(،البخارياخرجه(1)



والاعيان،تارةالافعالبهايرادوالمراتالمرتينبأنالاخرونفأجابهم

لحديث:افيفكقولهالأعيانماو،الافعالفيتستعملماكثرو،تارة

ولما.وفلقتينشقتين:أي(،)1"مرتينلمجمرواللهرسولعهدعلىالقمر"انشق

فيمرةبعدمرةوقعالانشقاقأنزعمعلمابهيحطلممنعلىهذاخفي

لمجوالرسولباحوالخبرةلهومنلحديثاأهليعلممماوهذا،زمانين

وأمثالههذاولكن،واحدةمرةإلاالانشقاقيقعلمنهو،غلطأنهوسيرته

الزمانية.المرة""مرتينقولهمنفهموا

وقوله:31[،:]الاحزاب(مرتينأجرها>نوتها:فقولههذاعرفإذا

مضاعفا،أجرهمفيؤتون؛ضعفين:أي54[:]القصص(ئزتينأتجرهم>يؤلؤق

حد.وزمانفيمنهالمرتيناجتماعيمكنوهذا

،مثلانفانهماو]حد؛زمنفياجتماعهمافمحالالفعلمنلمرتانماو

متكلممنواحدانفيحرفيناجتماعنظيروهو،محالالمثلينواجتماع

واحد.إيقاعفيالطلاقمرتايكونأنفيستحيلقطعا،مستحيلوهذاواحد،

حصياتبسبعالجماررمىمنالعلماءوجمهورمالكجعلولهذا

فهي،واحدةحصاةرميلهيحسبوانما،عليهللواجبمؤ؟غيرأنه:جملة

.رمياتسبعلارمية

أنيشهاداتأربعباللهأشهد:اللعانفيقاللوأنهعلىكلهمواتفقوا

.واحدةشهادةكانت،صادق

مرةمئةوبحمدهاللهسبحان:يومفيقال"من:الصحيحلحديثاوفى

انس.عن(2028)مسلمأخرجه(1)
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الله"سبحان:قالفلوالبحر")1(.زبدمثلكانتولو،خطاياهعنهحطت

تسبيحةوكانتالمذكور،الثوابيستحقلماللفظهذا"مرةمئةوبحمده

.واحدة

ثلاثاوتحمدون،وثلائينثلائاصلاةكلدبراللهتسبحون":قولهوكذلك

لم"وثلاثينثلاثاالله"سبحان:قاللو)2(."وثلاثينأربغاوتكبرون،وثلاتين

.واحدةبعدواحدةبهيأتيحتىالعدد،هذامسبحايكن

تذكر.أنمنأكثروالسنةالكتابفيذلكونظائر

الامر؛معنىفيخبرايكونأنإما(عرتانالطذق>:لىتعافقولهقالوا:

الديني؛الشرعيحكمهعنخبرايكونأنوإما،مرتينفطلقواطلقتمإذا:اي

التقديرين:وعلى.مرتان:الرجعةفيهوشرعتلكمشرعتهالذيالطلاق:أي

طلقإذاإلاشرعالذيللطلاقموقعايكونفلامرة،بعدمرةذلكيكونإنما

مرتين.ولاثلاثا،طالقأنت:بقولهللمشروعموقعايكونولا،مرةبعدمرة

شرعفلو،مرتينفيالمشروعالطلاقحصرأنهذلكويوضحقالوا:

الطلاقيكنولمصحيحا،الحصريكنلمواحدةدفعةفيالطلاقجمع

ظاهرخلافوهذا،تجمعهواحدةمرةومنه،مرتانمنهكانبل،مرتانكله

بعدالمحرمةالثالثةوتبقى،مرتانإلابهاللمدخولطلاقلانهو،القران

ذلك.

بلللعهد،وليست،باللاممحلىاسمالطلاقأنعليهويدلقالوا:

.هريرةبيأعن926(1)ومسلم6(04)5البخاريأخرجه(1)

.عجرةبنكعبعن)695(مسلمأخرجه)2(
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عليه،تحرمهاالتيالثالثةوالمرة،مرتانالطلاقكل:بالايةفالمراد،للعموم

لان؛المتفرقهوالمشروعالطلاقانفيصريحوهذا،رجعتهوتسقط

.تقدمكما،متفرقةإلاتكونلاالمرات

ب!خشن<أودتئرلحبمعيوف>فإمساكم:لىتعاقولعليهويدل:قالوا

بتطليقتينالمسبوقةالطلقةإلا،اللهشرعهطلاقكلحكمفهذا922[،:]البقرة

.إمساكبعدهايبقىلافانهقبلها؛

الجهن!بلضنألتساطلةتم>وإذا:سبحانهقولهعليهويدلقالوا:

ادواتمنو"إذا"231[،]البقرة:<بمعروفسزصهنأوبمغوفيفامسكوهرر

نهإلاهذا،فحكمهوقتايفيمنكموقعطلاقأي:قالكانه،العموم

لفطفيداخلعداهاماقنفي،باثنتينالمسبوقةالطلقةالعمومهذامناحرح

ظاهرا.ونصاالاية

فلاأطهنفبلغنالئساءطلقتمر>واذا:لىتعاقولهايضاعليهويدلقالوا:

غيرطلاقكلفيعامفهذا232[،:]البقرة<أزؤجهنينكحنأنلعضحلوهن

كلفيارادإذازوجهالىإترجحانيقتضيفالقران،باثنتينالمسبوقةالثالثة

الثالثة.ماعدا،طلاق

فظلقوهنلنساءطلقتمإذالنبى>يأيها:لىتعاقولهأيضاعليهويدلقالوا:

ورء-

ولابتوينمنتخرجوهنلارل!ماللهتقوونعدةحصوأولعدتهى

للهحدوديعدومناللهحدوو-لكئبمنؤبمخشؤياتينانلأيخرتجرر

ا!هنبلغنف!ذا!أمراذلكبعدمجدثالدهلعلتدريلانفسه-ظلمففذ

الاستدلالووجه2[،1،لطلاق:]1<بمعروفياوفارقوهنبمعروقعفأمسكوهن
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:وجوهمنبالاية

لاستقبال:أيلعدتها،يطلقأنشرعإنمالىوتعاسبحانهأنهأحدها:

لمجي!النبيأمرولهذا،العدةفيشروعهايعقبهطلاقافيطلقعدتها،

يراجعها)1(،أنحيضهافيامرأتهطلقلماعنهمااللهرضيعمربناللهعبد

،العدةقبلفيالطلاقبهاالمرادنوبها،للمرادتفسيراالايةهذهوتلا

عمر.بناللهعبديقروهاكانوكذلك

يردفانلهيجوزلاإنه:الثلاثجمعبتحريمقالمنكلقالولهذا

استقبلتقدالعدةفإن؛للعدةمطلقغيرلانهالطهر،ذلكفيبأخرىالطلقة

.للعدةالثانيةتكونفلا،لىالاوالطلقةحينمن

ثانيةيطلقهاأنأرادإذا:وافقهومنمذهبهظاهرفيأحمدالإمامقالثم

أخرىذلكبعدطلقهافإذا،بذلكتنقطعالعدةلأن؛رجعةأوعقلمبعدطلقها

.للعدةطلقها

ويطلقها،الثانيالطهرفيالثانيةيطلقهاأنله:عنهأخرىروايةفيوقال

أيضا؛للعدةمطلقافيكون.حنيفةأبيقولوهو،الثالثالطهرفيالثالمة

مضى.ماعلىتبتنيلانها

الرجعةقبلالطلاقيردفأنلهليسوأنه،الأولهووالصحيح

لغيرطلاقهوبل،العدةلاستقباليكنلمالبائنالطلاقلانالعقد؛أو

لانه؛لىالأوالطلقةمنتحسبإنماالعدةفإن؛فيهمأذونايكونفلا،العدة

والثالثة.الثانيةبخلاف،للعدةطلاق

يجه.تخرتقدم(1)
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لتمامهالطلاقو،العدةلتمامالطلاقهو:قالمشروعاجعلهومن

.للعدةطلاقوكلاهمالاستقبالها،كالطلاق

الطلاقللعدةبالطلاقالمراد:يقولونالأولالقولوأصحاب

)فطئقوهن:المشهورةالقراءةتفسرالتيالأخرىالقراءةفيكمالاستقبالها،

عدصتهن(.قبلفى

لافأنالعقد،أوالرجعةقبلللطلاقالطلاقإردافيشرعلمفاذاقالوا:

ولهذا،جمعهمنأسهلالطلاقإرداففان؛وأحرىأولىمعهجمعهيشرع

الواحد.الطهرفيلجمعايجوزلامنالاطهارفيالاردافيسوغ

قال.الايةبهذهالثلاثجمعتحريمعلىعباسبناللهعبداحتجوقد

ثلاثا،امرأتهطلقإنه:فقالرجل،فجاءه،عباسابنعندكنتمجاهد)1(:

حموقة،الافيركبأحدكمينطلق:قالثم،إليهرادهاانهظتنتحتىفسكت

نحرجا<له-مجعلللهيتق>ومن:قالوجلعزاللهوان؟عباسابنيا:يقولثم

وإن،امرأتكمنكوبانتربك،عصيتمخرجا،لكأجدفما2[،:]الطلاق

عدتهن.قبلفي(فطلقوهنلنساطلقتمإذالنئ>ياتها:قالوجلعزالله

،محرمالثلاثجمعأنالايةمنعباسابنففهم.صحيححديثوهذا

التاويل)2(،ويعلمه،الدينفياللهيفقههأنجمم!هالنبيلهدعامنفهموهذا

تقرر.كماالفهومأحسنمنوهو

يجه.تخرتقدم(1)

حبانوابن335(2664،31،328،/1)حمدأاخرجهالذيلحديثافيكما)2(
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منتخرجوهن>لا:لىتعاقوله:بالايةالاستدلالمنالثانيالوجه

فاما،الرجعىالطلاقفيهوإنماوهذا[،1:]الطلاق<يخرتجفولابيوتهن

مطعنلاالتيالصحيحةخميماللهرسوللسنة،نفقةولالهاسكنىفلاالبائن

حكمهذاأنعلىفدلدلالتها،فيشبهةلاالتيالصريحةصحتها)1(،في

إنهالجمهور:قالولهذا،قبلهطلقتانيسبقهلمماتعالىاللهشرعهطلاقكل

.العوضبدونواحدةبطلقةإبانتهايملكولا،لهيشرعلا

أسقطها.وقدحقه،الرجعةلان؛ذلكيملك:قالحنيفةبوو

حقوقعليهفلهالهحقاكانوانالرجعةثبوت:يقولونلجمهوروا

عليهدلكماالعدد،باستيفاءأوبمخالعةإلاإسقاطهايملكفلا،الزوجية

.القران

ظلمففدللهحاوديتعدومنادئهحدو>رتلك:قالأنه:التالثالوجه

الله،حدودتعدىفقدواحدةجملةثلاثاطلقهافإذا[،1:]الطلاقنقسه-<

طالفا.فيكون

(أمراذلكبعدمجدثاللهلعل>لاتدري:قالسبحانهأنه:الرابعالوجه

عنهماللهرضيالصحابةوهم-بالقرانالأمةأعلمفهموقد[،1:]الطلاق

؟الثلاثبعديحدثأمروأيفقالوا:،الرجعةهوهاهناالأمرأن-جمعينأ

وبمعروتفائسكوهنهن!فإذابلغن>:لىتعاقوله:الخامسالوجه

يسبقأنإلااللهشرعهطلاقكلحكمفهذا2[،:لطلاق]<بمعروففارقوهن

قيس.بنتفاطمةعن(481.)مسلمأخرجها(1)
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لى:تعابقولهالثلاثجمعتحريمعلىعباسابناحتجوقد،قبلهبطلقتين

حق؛وهذا؛تقدمكما،عدتهنقبلفي(فظلقوهنلنساءطلفتمإذاالنئ>يايها

وأرجعةقبلطهارأوطهرفيالطلاقإردافمنععلىدلتإذاالايةفان

تحريمعلىتدلفلأن=العدةقبلغيرفيمطلقايكونلانه؛تقدمكماعقد

حرى.واولىالجمع

بالزوجوأرفقهاالوجوهأيسرعلىالطلاقشرعسبحانهددهو:قالوا

العدةوقتلهومد،حبيبهومفارقة،وقوعهفيالعبديتسارعلئلا؛والزوجة

بالرجعة.الفارطلاستدراكأجلأ؛

عنها،نفرتهوقتلانهحيضها؛حالفيالمرأةيطلقأنلهيبحفلم

غرضهقضىقدلانهجماعها،عقيبولابها،استمتاعهعلىقدرتهوعدم

فيطلقهافاذا،وطرهلقضاءإمساكهافيوزهدفيها،رغبتهفترتوربمامنها،

منالحيضفيالطلاقفيمامعهذا،بعدفيمايندمربماالحالتينهاتين

علىرحمهااشتملقدلعلهامنطلاقمنلجماعاوعقيب،العدةتطويل

فراقها.يريدفلا،منهولد

فلابجماعها،عهدهلطولإليها؛تتوقفنفسهطهرتثمحاضتإذافأما

نأالشارعلهييحفلم،إليهلحاجتهإلاالحالهذهفيطلاقهاعلىيقدم

علىأيضاإقدامهلانحملها؛استبانةحالفيو،الحالهذهفيإلابطلقها

.الطلاقلىإحاجتهعلىدليلالحالهذهفيطلاقها

الذيالطهرفييطلقأنعمربناللهلعبدبمنعههذالمج!النبيأكدوقد

ثم،تحيضثمتطهر،حتىيراجعهاأنأمرهبلفيها،طلقالتيالحيضةيلي

حكم:عدةذلكوفىفليطلقها،يطلقهاأنلهبداإنثمتطهر،
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فإذاالواحد،القرءحكمفيوهيهوبالحيضةالمتصلالطهرأنمنها:

معهاوكونهبها،لاتصاله؛الحيضةفيطلقهافكأنهالطهرذلكفيطلقها

الواحد.كالشيء

لاجلراجعكانهفيصيرالطهرذلكفيطلاقهافيلهاذنلوأنه:الثانية

،للامساكشرعهاإنمالىتعااللهفإن؛الرجعةمقصودضدوهذا،الطلاق

كأنهفيكون؛الطلاقلاجليكونفلا،الفراشوعود،النكاحشعثولم

نكاجأبطلنابعينهوبهذا.ليمسكالرجعةشرعتوانما،ليطلقراجع

،والمعاشرةللامساكالنكاجشرعلىوتعاسبحانهاللهفإن؛المحلل

ودينه.شرعهفيلىتعااللهمضادفهوليطفق،تزوجوالمحلل

تطهر،ثم،تحيضثمتطهر،ثم،تحيضحتىعليهاصبرإذاأنه:الثالثة

الحالصلحتوربما،الطلاقعلىلهالحاملالغضبمننفسهفيمازال

بهرحمةالمدةهذهتطويلفيكونطلاقها،لىإيدعوهعماوأقلعتبينهما،

وبها.

،الزوجعلىوالشفقةالرحمةهذهمثللىإملتفتاالشارعكانواذا

يليقفكيف،الندمعنشيءأبعدهوالذيالوجههذاعلىالطلاقوشرع

شرعهمافيهايجمع،حدةوبكلمةعليهوتحريمهاإبانتهايشرعأنبشرعه

الشارعحكمةفييجتمعوكيفإلتها؟سبيللهيكونلابحيثمتفرقا،

وهذا؟هذاوحكمه

غيرالثلاثجمعأنلجمهوربهابينمماونحوهاالوجوهفهذه

وهي،وحدهالمشروعيقعإنماوأنه،الوقوععدمتبينبعينهاهي،مشروع

.الواحدة
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الاصولقياسنو،منكمأسعدوقواعدهالشرعبأصولانافتبينقالوا:

ذكرناها.التيالصحيحةبالسنةتأيدتوقدجانبنا،منالشرعوقواعد

نألىإهو،تفريقهفيلهفسحماجمعقدثلاثاالمطلقإن:وقولكم

فإذامجموعا،لامفرقاوملكهفيهلهأذنإنمافانه؛أقربعليكمحجةيكون

منقالولهذا،شرعهماوخالفاللهحدودتعدىفقدبتفريقهأمرماجمع

بين،وكلامهممنأحسنفهذاإليها.فيرد،السنةأخطأرجل:السلفمنقال

والمصلحة.الشرعلىإوأقرب

مفرفافيهذنوالعبد،تعالىاللهملكهمابسائرعليكمينتقضهذاثم

شرعالذيللعانومفرقا،لهشرعإنماالذيالجماركرمي،يجمعهأنفأراد

كذلك.شرعتالتيالقسامةيمانو،كذلك

وقمقفيويصليهاكلهاالصلواتيؤخرأنلهأن:هذاقياسكمونظير

يؤخرون،العواممنكثيرفهمهقدهذاأنعلى!بتفريقهامرماجمعلانهواحد؛

هذهبمثلويحتجونواحد،وقتفيلجميعاويصلون،الليللىإاليومصلاة

لها.أقوىلكانذلكبمثلالمسألةنصرةعنسكتمولوبعينها،الحجة

فصل

لهتبينلما،المسالكهذهغيراخرمسلكلىإبعضهمفاستروج

دالةلمج!اللهرسولعنالكثيرةوالاحاديثحد،وحديثهذا:فقالفسادها،

احاديث:وذكروا،خلافهعلى

بنحفصاباان:قيسبنتفاطمةعن")1("الصحيحينفيمامنها:

.البخارييخرجهولم(،0481)مسلماخرجه(1)
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فجاءت،فسخطتهبشعير،وكيلهإليهافأرسل،غائبوهوالبتةطلقهاالمغيرة

".نفقةعليهلكليس":فقالذلك؟لهفذكرتلمجي!،اللهرسول

طلقهاأنه)1(:الصحيحالاخرالحديثفيالبتةهذهتفسيرجاءوقد

نفقة.ولا!يدسكنىالنبيلهايجعلفلمثلاثا،

وسكناها.نفقتهابذلكسقطو،الثلاثعليهأجازفقد

حديثمنفروىجميعا،كانتالثلاثهذهأنالمسند")2("وفى

الدار،مناخرجهالما!يوالنبيلىإزوجهاأخاخاصمتفاطمةان:الشعبي

اخيإن!اللهرسوليا:قالقيس؟"،ولابنةلك"ما:فقال،النفقةومنعها

لحديث.اوذكر..جميعا.ثلاثاطلقها

طلقرجلاأنعنها:اللهرضيعائشةعن")3("الصحيحينفيماومنها:

"لا،:قال؟للأولأتحل!شي!ر:النبيفسئل،فطلقت،فتروجتثلاثا،امرأته

".الأولذاقكماعسيلتهايذوقحتى

متفرقة؟أومجموعةثلاثاطلقهاهل:يستفصللمأنه:الدليلووجه

السابق.للحديثاخرطريقهو(1)

ابنقالبه،الشعبيعنمجالدعنسعيدبنيحتىعن4(37316،)6/احمدمسند)2(

القصةهذهروىمنكثرةمعمجالد،غيرالشعبيعنذلكيقللم":ياتيفيماالقيم

علىوجههثمجميعا"،ثلاثا:بقولهبينهممنضعفهعلىمجالدفتفرد،الشعبيعن

رواهحيث،هذهروايتهفيمجالدتوبعفقد؛متحققالتقديرهذاولعل،صحتهتقدير

بنمحمدعنلوينسليمانبنمحمدطريقمن383(2/)4الكبيرفيالطبراني

جميعا.ثلاثازوجيطفقني:قالتعنهاالشعبيعنثابتأبيبنحبيبعنجابر

.(41)33ومسلم(632)9البخاري)3(

435



.الاستفصاللوجبالحالاختلفولو

العجلانيعويمراأن:الملاعنةقصةفيالشافعيعليهاعتمدماومنها:

رجلا،امرأتهمعوجدرجلاارأيت!اللهرسوليا:فقالءشيو،اللهرسولأتى

وفيفيكانزل"قدءلمجيو:اللهرسولفقال؟يفعلكيفوفتقتلونه،فيقتله

رسولعندالناسمعناوفتلاعنا:سهلقال،بها"فائتفاذهب،صاحبتك

نإاللهرسولياعليهاكذبتعويمر:قالتلاعنهمامنفرغافلما!شيو،الله

تلكوكانت:الزهريقالءلمجيو.اللهرسوليامرهانقبلثلاثافطلقهاامسكتها،

)1(.صحتهعلىمتفق.المتلاعنينسنة

حراماكانولوثلاثا،الطلاقعلى!شم!واللهرسولأقرهفقد:الشافعيقال

عليه.أقرهلما

اللهرسولأخبر:قاللبيد،بنمحمودعن)2(النسائيرواهماومنها:

:قالثم،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعنءلمجيو

الله!رسوليا:فقالرجلقامحتى،اظهركم؟"بينوأفااللهبكتاب؟للعب"

اقتله؟ألا

لوإذ؛عليهأجازهاأنهالظاهربل،واحدةإلاعليهيقعلمإنه:يقلولم

يعتقدثلاثاطلقهالأنه؛ذلكلهلبينواحدةإلاعليهيقعولمزوجتهكانت

وقتعنالبيانوتاخيربعد،زوجتكهي:لهلقاليلزمهلمفلولزومها،

يجوز.لاالحاجة

.الساعديسعدبنسهلعن(1)294ومسلم053(،)9البخاري()1

يجه.تخروتقدم(،241،431)2/6()
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فاتى،البتةامراتهطلقأنه:ركانةعنماجهوابنداودأبورواهما:ومنها

الابهاأردتما"الله:قال،واحدة:قال،؟"أردت"ما:فقاللمجي!اللهرسول

.واحدةإلابهاردتماالله:قال؟"واحدة

البتة،تيامرأطلقتنيإ!اللهرسوليا:فقال:وفيه،الترمذيورواه

"فهو:قال،والله:قلت؟""والله:قال،واحدة:فقلتبها؟"،أردت"ما:فقال

.(1")اردتما

امراتهطلقركانةأن:جريجابنحديثمناصح"هذاداود:أبوقال

ثلاثا(".

ما:يقولالطنافسيمحمدبنعليلحسنأبا"سمعت:ماجهابنقال

!".الحديثهذاأشرف

ورواه2(،150)ماجهابنسنن(،1)177الترمذيسنن22(،01)داودابيسنن(1)

الاحادفيعاصمبيأوابن9(،4/1)شيبةبياوابن(،1)188الطيالسيأيضا

،09)2/الضعفاءفيوالعقيلي(،1538،)1537يعلىبوو4(،)43والمثاني

الكاملفيعديوابن(،0،701/44)5/الكبيرفيوالطبراني25(،282/34،

عنسعيدبنالزبيرعنوغيرهم34(،/4)والدارقطني2(،225/580،)3/

نقلكماداودابووصححهجده،عنابيهعنركانةبنيزيدبنعليبناللهعبد

صحيحشرحفيوالنووي28(،0)7والحاكم(،4274)حبانوابن،الدارقطني

الفقيهإرشادفيكثيرابنوحسنه(،)1333الالمامفيدقيقوابن71(،/01)مسلم

وجهالتهم،رواتهوضعف،ومتنهإسنادهفيبالاضطرابغيرهمعلهو(،791)2/

،الترمذينقلكماوالبخاري(،01)58المتناهيةالعللفيكمااحمدضعفهوممن

،131)32/المجموعفيكماتيميةبنو(،0/1191)المحلىفيحزموابن

نيوالالبا(،11)7/النيلفيوالشوكاني،ياتيفيماوالمصنف73(،،3351،67/

2(.0)63الارواءفي
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".عنهجبنوأحمد،ناحيةتركهعبيد"ابو:ماجهابناللهعبدأبوقال

لوأنهعلىيدلوهذا؟واحدةإلابهارادماحلفهأنه:الدلالةووجه

يفترقلممطلقاواحدةكانتولو،ذلكلالزمهواحدةمنأكثربهاأراد

الطلاقفيفكيفالكنايةفيهذاكانوإذاأكثر.أوواحدةيريدأنبينلحالا

؟بالثلاثفيهصرحإذا؛الصريح

حدثنازيد،بنحمادحديثمن()1الدارقطنيرواهماومنها:

سمعت:يقولجبلبنمعاذسمعت:قالأنس،عن،صهيببنالعزيزعبد

ثلاثاأواثنتينأوواحدةللبدعةطلقمنمعاذ!يا":يقوللمجيواللهرسول

".بدعتهالزمناه

بناللهعبيدبنإبراهيمحديثمن)2(الدارقطنيرواهماومنها:

به،حمادعنالذارعاميةابيبنإسماعيلطريقمن(0،244)4/الدارقطنيسانن(1)

،45)4/ايضارقطنيالدورواه327(،)7/لكبرىفيالبيهقيرواهالاسنادوبهذا

عنانسعنالطويلحميدعنراشدبنسعيدعنالذارعإسماعيلطريقمن2(0

ابنوذكره"،لحديثامتروكضعيفاميةابيبن"إسماعيل:الدارقطنيقال،بهمعاذ

وقال"،شكبلا"موضوع:وقالانسمسندمن(01/651)المحلىفيحزم

فيالمناويوضعفه"،باطلحديث"هذا237(:)5/الزادوفيياتيفيماالمصعف

.(434)6/الضعيفةالسلسلةفيوهو832(،)2/التيسير

عنعمرانابيبنوصدقةالوليدبناللهعبيدطريقمن2(40/)الدارقطنيسنن)2(

فيعساكروابن227(،/1)4تاريخهفيلخطيبارواهالاسنادوبهذا،بهإبراهيم

الرزاقعبدورواه.وضعفاء"مجهولون"رواته:الدارقطنيقال3(،4/630)تاريخه

بنداودعنإبراهيمعنالوليدبناللهعبيدعنالعلاءبنيحيىعن393()6/

:(01/017)المحلىفيحزمابنقال...لهامراةجديطلققالالصامتبنعبادة

الله=عبيدعن،بالقويوليسيحيىطريقمنلانه؛السقوطغايةفيالحديث"هذا
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ألفا،امرأتهابائيبعضطلق:قالجده،عن،ابيهعن،الصامتبنعبادة

الفا،امرأتهطلقأباناإن!اللهرسوليافقالوا:ع!ي!،اللهرسوللىإبنوهفانطلق

منهبانتمخرجا!لهفيجعلاللهيتقلمأباكم"إن:فقال؟مخرجمنلههل

".عنقهفياثموتسعونوسبعةمئةوتسع،السنةغيرعلىبثلاث

اللهرضيعليعنزاذانحديثمنأيضا)1(الدارقطنيرواهماومنها:

"أتتخذون:وقال،فغضب،البتةطلقرجلاغ!ي!النبيسمع:قال،عنه

تنكححتىلهتحللاتلاثا،ألزمناهالبتةطلقمنولعبا؟هزوا)2(اللهايات

."غيرهزوجا

لملانهجذا؟منكرهوثم،يعرفلامجهولوهواللهعبيدبنإبراهيمعن،هالكوهو

محالوهو؟جذهفكيف،الاسلامادركعبادةلدوانالاثارمنشيءفيقطيوجد

راهويهابنورواه.262()5/الزادفيالمصنفوتبعه،"متناقضةألفاظهثم،شكبلا

طريقمن323(4/)الكاملفيعديوابن-(4017)العاليةالمطالبفيكما-

السلسلةفيوهو،الصامتبنعبادةعنإبراهيمبنداودعنلوليدبناللهعبيد

.(1112)الضعيفة

مطربنعثمانعنالقرشياميةأبيبنإسماعيلطريقمن2(0)4/الدارقطنيسنن(1)

ذيلفيالانجارابنرواهالاسنادوبهذا،بهزاذانعنهاشمبيأعنالغفورعبدعن

"،الحديثضعيفكوقيهذا"إسماعيل:الدارقطنيقال78(،/)18دبغدتاريخ

الهاديعبدابنوضغفه،وضعفاء"مجاهيلإسنادهفي":يأتيفيماالمصنفوقال

الدرايةفيحجرابنوقال2(،60)2/التنقيحفيوالذهبي)2818(،التنقيحفي

من(134)2/اصبهانأخبارفينعيمأبوورواه.جذا"ضعيف"إسناده(:201)2/

السلسلةفيبالوضعالالبانيعليهوحكم،بهالغفورعبدعنمهرانبنقتيبةطريق

)4928(.الضعيفة

هزوالما.ادله"ودين:تفيزاد2()
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حدثنا:قال،البصريلحسناحديثمن(1)الدارقطنيرواهما:ومنها

بتطليقتينيتبعهاأنارادثم،حائضوهىامرأتهطلقأنهعمربناللهعبد

!ع
هكذاما!عمرابن"يا:فقال!شي!،اللهرسولذلكفبلغ،القرائنعنداخريين

عندفتطلقالطهر،تستقبلأنوالسنة،السنةأخطاتقدانك،تعالىاللهأمرك

لييحلأكانثلاثا،طلقتهالوأرأيت!اللهرسوليا:فقلت".أمسكأوذلك

".معصيةوتكونمنك،تبينكانت"لا،:قالأراجعها؟أن

قلت:قالزيد،بنحمادعن)2(والنسائيداود،أبورواهما:ومنها

)1(

)2(

به،الحسنعنالخراسانيعطاءعنرزيقبنشعيبعن31()4/الدارقطنيسنن

فيلبيهقيو2(،456)2455،الشاميينمسندفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذا

:وقالبشعيب(01/017)المحلىفيحزمابنواعله334(،033،)7/الكبرى

عطاءعنبهاأتىالتيالزيادات"هذه:البيهقيقال"،السقوطغايةفيالحديث"هذا

فيعطاء"اتى461(:)5/المعرفةفيوقال("،فيهتكلمواوقد،غيرهروايةفيليست

يتفزدمامنهيقبللا،الحديثفيضعيفوهوعليها،يتابعلمبزياداتالحديثهذا

ابنحديثروواالائفةالاثباتالثقاتأنريبلا":يأتيفيماالمصانفوقال،"به

مناحدهذاحديثهيرولمولهذا؛البتةشعيببهأتىبمامنهمأحديأتفلمهذاعمر

ابنقال2(،50)2/لتنقيحفيالذهبيإسنادهوقوى،"السننولاالصحيحاصحاب

وبعض،نكارةفيهلحديثابلنظر،ذلكفي"4(:30)4/تنقيحهفيالهاديعبد

2(.450)الارواءفينيالالبابنكارتهوحكم"،فيهمتكلمرواته

ورواه(،11)78الترمذيسنن3(،014)النسائيسنن2(،02)6داودبياسنن

282(،4)لحاكماوصححه34(،9)7/الكبرىفيوالبيهقي)8572(،البزارأيضا

واعله972(،)2/القبسفيالعربيابنوتبعه،منكر"حديثاهذا:النسائيقال

قالكثير،وبجهالةبذلك(01/911)المحلىفيحزمابنوأعله،بالوقفالبخاري

بخلافالعامةوقول،روايتهقبوليوجبمامعرفتهمنيثبتلمهذا"كثير:البيهقي

)937(.داودبيأسننضعيففيوهو"،روايته
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:قال؟الحسنغيرثلاثإنها":بيدك"أمركفيقالاحداعلمتهل:لايوب

أبيعن،سمرةابنمولىكثيرعنقتادةحدثنيماإلاغفرا،اللهم:قالثملا.

كثيرافلقيت"."ثلاث:قالع!ي!النبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبىعن،سلمة

نسي.:فقال،فأخبرتهقتادةلىإفرجعت،يعرفهفلم،فسألته

،حرببنسليمانحديثمنإلانعرفه"لا:وقال(،الترمذفي)1ورواه

زيد".بنحمادعن

ثبتين.ثقتينزيد،بنوحمادحرببنبسليمانوحسبك

أنه:الحسنعن،غفلةبنسويدحديثمن)2(البيهقيرواهماومنها:

أبيحدثنيأوجدي،سمعتنيلولا:قالثمثلاثا،الخثعميةعائشةطلق

مبهمةثلاثاأوالاقراءعندثلاثاامرأتهطلقرجل"إلما:يقول،جديسمعانه

لراجعتها."غيرهزوجاتنكححتىلهتحللم

بنعمرو)3(عن،الفضلبنسلمةحدثناحميد،ابنحديثمنرواه

.مرفوعوهذاسويد.عن،الاعلىعبدبنإبراهيمعنقيس،أبى

)1178(.برقم)1(

ورواه(،152/)13تاريخهفيعساكرابنطريقهومن336(،)7/البيهقىسنن2()

المجمعفيالهيثميقال03(،)4/والدارقطني19(،)3/الكبيرفيالطبرانيايضا

9282(:)6/المهذبفيالذهميوقالوثقوا"،وقد،ضعفرجالهفي"625(:)4/

من31(/4)الدارقطنيورواه.لماالساقطالخبرهذاعنالمولفسكوتمنعجبت"

به،سويدعنالاعلىعبدبنوإبراهيممسلمبنعمرانعنشمربنعمروطريق

3776(.،0112)الضعيفةالسلسلةفيوهو،الضعفشديدالاسنادينوكلا

"عمر".:ش،ح)3(
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أبىحديثمنأصحوعامتهاشهر،وأكثرالاحاديثفهذهقالوا:

تقديمهافيجب؛عباسابنعنعكرمةعن،جريجابنوحديثالصهباء،

علىالمتعددةالاحاديثيقدمفانهأحمد،الامامقاعدةعلىسيماولا،عليه

فيقدمكمامتأخرا،الفردالحديثكانوان،التعارضعندالفردالحديث

؛متعددةلكونهابريدةحديثعلىالأوعيةتحريمأحاديثالروايتينإحدى

عننهيتبكم"كنت:قالفانهمتاخر،وهوفرد،إباحتهافيبريدةوحديث

انهمع.مسكرا"تشربوالاأنغير،لكمبدافيما1شربوفا،الأوعيةفيالانتباذ

علة.لهنعرفولا)1(،مسلمرواه،صحيححديث

فصل

شيئا،بعدهاتدعواولمذكرتموها،التيالاحاديثهذه:الاخرونقال

احاديثوبينفيها،حجةولافيهامطعنلاصحيحةأحاديثبينهي

مانذكرونحنمتها.شيءيصحلاضعيفةأوباطلةلكنها،الدلالةصريحة

:الاشكالويزول،الصوابليتبينفيها

أكثرأنمع،الاحاديثأصحفمن:قيسبنتفاطمةحديثأما

للمبتوتةفأوجبوا،بهيأخذواولم،خالفوهقدالمسألةهذهفيلناالمنازعين

بيأقولوهذا،بهعملواولالحديثاهذالىإيلتفتواولم،والسكنىالنفقة

قدوالحديث.السكنىلهافأوجبواومالكلشافعيماو.صحابهوحنيفة

كانفان،بهيعملواولمفخالفوه،سكنىولالهانفقةلابانهفيهصرح

هوبلمحفوظا،يكنلموان،عليكمحجةفهوحجةوهوصحيحاالحديث

نأفأما.الثلاثجمعفيعليناحجةفليس،المتقدمينبعضقالهكماغلط

)779(.برقم(1)
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العدلمنفبعيد،عليكملهمحجةوليسمنازعيكم،علىلكمحجةيكون

.والإنصاف

فيهلحديثابهذاالاحتجاج:ونقول،المقامهذاعلىنتنزلانامعهذا

لمالقصةوقعتوكيفالحديثطرقتأملولو،بهالمحتجمنسهونوع

طلقهاقدكانوإنما،مجموعةتكنلمفيهالمذكورةالثلاثفانبه؛يحتج

فيبهمصرحاجاءكذا،الثلاثاخرطلقهاثمذلك،قبلتطليقتين

"ه"الصحيح

اباأن:عتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن")1("صحيحهفيمسلمفروى

إلىعنهاللهرضيطالبأبىبنعليمعخرجالمغيرةبنحفصبنعمرو

طلاقها،منبقيتكانتبتطليقةقيسبنتفاطمةامرأتهإلىفأرسل،اليمن

ماواللهلها:فقالا،بنفقةربيعةأبىبنوعياشهشامبنالحارثلهاوأمر

"لا:فقالقولهما،لهفذكرتع!و،النبيفاتتخاملا،تكونيانإلانفقةلك

بطوله.الحديثوساقلك"نفقة

ثلاثا.طلقها:قولهوهو،المجملذلكيبينالمفسرفهذا

فاطمةعنسلمةأبيعن،شهابابنعن،عقيلعن)2(:الليثوقال

أباوأن،المغيرةبنحفصأبيعندكانتأنهاأخبرتهأنهاقيس،بنت

الحديث.وساق،تطليقاتثلاثاخرطلقهاالمغيرةبنحفص

)0148(.برقم)1(

علىأحالوانمالفظها،يذكرولم(0481)مسلمايضااخرجهاهذهالليثرواية)2(

.شهابابنعنصالحروايةمثل:أي"،"مثله:فقالقبلهاالتييةالرو
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وابن)2(،كيسانبنصالحرواه"وكذلك:قالثم(،1داود)أبوذكره

".الزهريعنكلهم)4(؛حمزةأبيبنوسعيب،جريج
)3(،

عن،الزهريعنمعمر،عن،الرزاقعبدطريقمنساق)5(ثم

بياعندكانتأنها:فاخبرتهلها؟فسافاطمةلىإمروانأرسل:قال،اللهعبيد

بعضعلىعنهاللهرضيطالببيأبنعليامرلمجيمالنبيوكانحفص،

وذكرلها،بقيتكانتبتطليقةإليهافبعثزوجها،معهفخرج،اليمن

بتمامه.لحديثا

داودأبوذكرهكذلك،ذويببنقبيصةهووبينهامروانبينوالواسطة

)6(.أخرىطريقمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1922)داودبياسنن

عنسلمةأبيعنشهابابنعنعنه(0481)مسلمأخرجهاهذهصالجيةرو

ثلاثآخرفطلقهاالمغيرةبنحفصبنعمروأبيتحتكانتأنهاقيسبنتفاطمة

لحديث.ا،تطليقات

نيوالطبرا(،614)6/حمدوأ2(،0)7/الرزاقعبدأخرجهاهذهجريجابنية1رو

تسميةجميعاعندهمفيهاجاءانهإلا92(،)4/والدارقطني366(،)24/الكبيرفي

.المغيرةبنحفصبنعمروبأبيزوجها

وقفتوالذي،لحديثابهذاسلمةبيأعنالزهريعنلشعيبروايةعلىأقفلم

الزهريعنعنه3(1)26الشاميينمسندفيوالطبراني)3552(النسائيرواهماعليه

أبيتحتكانتأنهاوفيه،بهقيسبنتفاطمةعنعتبةبناللهعبدبناللهعبيدعن

طلاقها.بقيةوهيبتطليقةإليهاأرسلوأنه،المخزوميالمغيرةبنحفصبنعمرو

(0481/14)مسلميضاأخرجهاهذهالرزاقعبديةورو22(.)29داودبيأسنن

.المغيرةبنحفصبنعمروبأبيزوجهاتسميةفيهاجاءألهإلا

صحيح=فيكذلكوهونفسها،الرزاقعبدروايةفيهوقبيصةالواسطةأنبيان
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فاطمة.حديثبيانفهذا

صحيحاكانإذ؛منهشيئانخالفولم،جميعهبهأخذناونحنقالوا:

الاعتذار.لىإمحتاجفهوخالفهفمن،لهمعارضولا،فيهمطعنلاصريحا،

لبتة،وطلقهاثلاثا،طلقها:ألفاظبخمسةالحديثهذاجاءوقد

وطلقهالها،بقيتكانتبتطليقةإليهاوأرسل،تطليقاتثلاثاخروطلقها

التوفيق.وبادله،الحديثألفاظجملةهذهجميعاهثلاثا

حديثمنأولافهذا،ثلاثا""طلقها:قولهوهوالخامساللفظفأما

هذهروىمنكثرةمع،غيرهالشعبيعنذلكيقلولم،الشعبيعنمجالد

ثلاثا:بقولهبينهممنضعفهعلىمجالد)1(فتفرد،الشعبيعنالقصة

جميعا.

أنهالا،الثلاثالتطليقاتلهااجتمعأنهبهفالمراد:صحتهتقديروعلى

ثلاثاطلقها:يقالأنصحثلاثآخرطلقهافإذا،واحدةبكلمةوقعت

لاعليها،الاغلبوهوالعدد،تأكيدبهايراداللفظةهذهفإنجميعا؛

لارضفىمنلأمنرفيشا>ولؤ:تعالىكقولهالواحد،الآنفيالاجتماع

إيمانهملا،لجميعامنالايمانحصوللمرادفا99[،:]يونس<جميعانيالخ

ولاحقهم.سابقهمواحدآنفيكلهم

أعلم.والله،مسلم

اللفظ.بهذمجالدتفردعدمبيانتقدم(1)



فصل

طلقرجلاأنعنها:اللهرضيعائشةحديثمنذكروهماوكذلك

حقهو،لحديثا"لا":فقال؟للأولتحلهل:!ك!يمالنبيفسئلثلاثا،امرأته

مافيهتدخلوافلاواحد،بفمثلاثاطلقهاأنهفيهليسلكن،إليهالمصيريجب

فيه.ليس

وانمعلوما،عنلمهمكانقدلحالاأن:جوابه،"يستفصللم":وقولكم

،لقران1و،اللغةمقتضىوهذا،و]حدةبعدواحدةثلاثاتكونإنماالثلاث

لغةمنالمتعارفالمفهؤمعلىالكلامفخرجبينا؛كمالعرف1و،والشرع

.القوم

فصل

اللهرسولبحضرةثلاثاالملاعنطلاقمنالشافعيعليهاعتمدماماو

حرمتوقدإمساكها،عليهيحرمالملاعنةلان؛فيهدليلفلا،ينكرهولىلمخو

مقصودهوالذيالتحريمهذاالثلاثالطلاقزادفمامؤبدا،تحريماعليه

.وقوةتأكيداإلااللعان

الله.رحمهشيخناجوابهذا

نهوالثلاثالطلاقجمعتحريمعلىالادلةذكروقدالمنذر،ابنوقال

واحدةمرةفيالثلاثمطلقأنرأىمنبهاعتلما"وأما:قالثم،بدعة

علم،جنبيةعلىعنلمهالطلاقأوقعفانما؛العجلانيبحديثللسنةمطلق

قبلالرجلبالتعانالفرقةيوقعقائلهلأن؛يعلملمأوذلكطلقلذي1الزوج

تقعالفرقةأنيرىمنلحجةاهذهبمثليحتجأنجائزفغير،المرأةتلتعنأن

انتهى.."وحدهالزوجبالتعان
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يقولهكما،وحدهالزوجبالتعانالفرقةتقعأنإما:فنقولوحينئذ

لحاكم:اتفريقعلىيقفأوأحمد،يقولهكمابالتعانهماأو،الشافعي

شيئايفدلملغو،منهوقعالذيفالطلاقالتعانهماأوبالتعانهوقعتفان

أجنبية.طلاقفيهوبل،البتة

يحرمهاتفريقابينهمايفرقفهولحاكماتفريقعلىالفرقةوقعتوان

موجبهوالذيالتحريمهذاأكدالثلاثفالطلاقمؤبدا،تحريماعليه

أعظموبينهما،الملاعنةغيرطلاقبهيلحقفكيف،الشارعومقصود،اللعان

؟فرق

علىبهفالاحتجاجثلاثا،المطلققصةفيلبيدبنمحمودحديثوأما

لا،التحريمعلىيدلماباعظموالاحتجاج،الحقائققلببابمنالجواز

والخرص،التكهنبابمنالوقوععلىبهوالاستدلال.الإباحةعلى

الدلالاتوجوهمنبشيءعليهيدلولا،فيهليسماالحديثفيوالزيادة

البتة.

اللهبرسوليطنوكيف،لهاتفقبماتقليدهبنصرةلييبالاالمقلدولكن

شرعهفيواعتبره،وصححه،اللهبكتاباستهزأمنعملأجازأنهع!

نأفيصريحوهذا.تعالىاللهبكتابمستهزئاجعلهوقد؟ونفذه،وحكمه

أحكامه.منجعلهولا،الثلاثجمعيشرعلموتعالىسبحانهالله
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فصل

ما:استحلفهلمجي!اللهرسولنو،البتةامرأتهطلقأنهركانةحديثماو

يصح.لافحديث؟واحدةإلابهاأراد

حديثاحمد:"قال:له")1("العللكتابفيلجوزيابنالفرجأبوقال

بثدء".ليسركانة

حديث:اللهعبدلابى"قلت:الاثرمعن(""العللكتابفيالخلالوقال

".بنيتهجعلهذاك:وقال،فضعفه؟البتةفيركانة

لحديثابعللالعارفونالكبار"الائمة)2(:اللهرحمهشيخناوقال

البتة؛ركانةحديثضعفوا،وغيرهمعبيد،بىولبخاري،وأحمد،كالامام

تعرفلا،مجاهيلقومرواتهإنوقالوا:حزم،بنمحمدأبووكذلك

".وضبطهمعدالتهم

يثبت،لاالبتةامرأتهطلقأنهركانةحديثأحمد:الإمام"وقال:قال

عنيرويهإسحاقابنلانبثدء؛ليسالبتةفيركانةحديثأيضا:وقال

ثلاثا؛امرأتهطلقركانةأن:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداود

".البتةطلقثلاثاطلقمنيسمونالمدينةوأهل

نأجريجابنحديثمنأصحالبتة"حديثداود:أبوقالفقد:قيلفإن

روو]الذينوهم:يعني("؛بهاعلموهمبيتهاهللانهمثلاثا؛امرأتهطلقركانة

البتة.حديث

.(051)2/المتناهيةالعلل(1)

.(51)33/الفتاوىمجموعانظر)2(
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حديثعلىالبتةحديثرجحإنماداود"أبو:لجواباقيشيخنافقال

حدثنا:فقال،مجهولفيهاطريقمنجريجابنحديثروىلانه،جريجابن

بيأولدبعضأخبرني،جريجابنعن،الرزاقعبدحدثنا،صالحبنأحمد

وإخوته-ركانةأبو-يزيدعبدطلق:قال،عباسابنعن،عكرمةعن،رافع

فيأحمدرواهالذيلحديثايروولم(.1)لحديثا0..ثلاثاركانةأم

،إسحاقبنمحمدعنأبي،حدثنيسعد:بنإبراهيمعن")2(مسنده"

طلقعنهما:اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن،الحصينبنداودحدثنا

واحد.مجلسفيثلاثاامراتهيزيدعبدبنركانة

يتعرضولم،جريجابنحديثعلىالبتةحديثداودأبورجحفلهذا

الحديثين،منأصحأنهريبولا.""سننهفيرواهولا،الحديثلهذا

لىإالصهباءأبيحديثانضمفإذاوعاضد،لهشاهدجريجابنوحديث

وتعددمخارجها،اختلافمعجريجابنحديثلىإإسحاقابنحديث

شك.بلاالبتةحديثمنأقوىبأنهاالعلمأفادتطرقها-

ذلك،فييرتابأنبعدعلىولولحديثاروائحشممنيمكنولا

على،مجاهيلورواتهالائمةضعفهالذيالضعيفالحديثيقدمفكيف

؟".الاحاديثهذه

فصل

هذابمثلفيهايحتجمسألةوهتفلقد:جبلبنمعاذحديثوأما

الباطل.الحديث

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(
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إسنادهوفى.بهيحتجانمناجلوهو،للمعرفةرواهإنماوالدارقطني

روايته:بعدالدارقطنيقالحماد،عنيرويه،الذارعاميةبنإسماعيل

.(")1الحديثمتروك:أميةبن"واسماعيل

فصل

عقيبقالفقد:الدارقطنيرواهالذيالصامتبنعبادةحديثواما

)2(."الباقيعبدوابنشيخناإلاوضعفاءمجهولون"رواته:إخراجه

فصل

أميةبنإسماعيلفيرويه:عنهاللهرضيعليعنزاذانحديثماو

ضعيفكوفيهذااميةبن"إسماعيل:الدارقطنيقال،القرشي

)3(."لحديثا

وضعفاء.مجاهيلإسنادهوفى:قلت

فصل

.الضعافالاحاديثهذهامثلفهوعمر:ابنعنالحسنحديثماو

حدثناالحافط،عبيدبنمحمدبنعلىحدثنا)4(:الدارقطنيقال

رزيتي،بنشعيبحدثنامنصور،بنمعلىحدثنا،الجوهريشاذانبنمحمد

.فذكرهعمر،بناللهعبدحدثنا:قال،الحسنعن،حدثهمالخرسانىعطاءان

الرسالةهمؤسسة.ط37()5/الدارقطنيسنن(1)

.37(/5)نفسهلمصدرا(2)

.38(/5)نفسهلمصدرا)3(

عليه.والكلامتخريجهسبقوقد57(.،56)5/الدارقطعيسنن(4)



وقال."لين"فيه:الازديالفتحأبووقال.الدارقطنيوثقه،وشعيب

وقد،شعيببهاانفردالزيادات"هذه:لحديثاهذاروىوقد(1)البيهقي

انتهى.."فيهتكلموا

يأتفلمهذا،عمرابنحديثروواالأئمةالأثباتالثقاتأنريبولا

أصحابمنأحاهذاحديثهيرولمولهذا،البتةشعيببهأتىبمامنهمأحد

".السنن"ولا"الصحيح"

فصل

أنكرهفقد:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،سمرةمولىكثيرحديثماو

الحديث،هذاالبيهقيأعلوقد،ينسىأنبعيدهذاومثل،عنهسئللماكثير

"وقول:قال،"بهالاحتجاجيوجبمامعرفتهمنيثبتلم"كثير)2(:وقال

".روايتهبخلافالعامة

)4(.كتابهفيحزموابن(")3(،"أحكامهفيالحقعبدضعفهوقد

فصل

حميدبنمحمدروايةفمن:الحسنعنغفلةبنسويدحديثماو

احذقرأيتما":جزرةصالحوقال.""كذاب:الرازىزرعةأبولظ،الرازي

الشاذكوني".ومنمنهبالكذب

33(.0)7/الكبرىالسنن(1)

34(.9)7/نفسهلمصدرا)2(

.(691)3/الوسطىالاحكام)3(

.(01/911)المحلى(4)
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الابرشكانوان."الحديث"منكر:حاتمأبوقال،الفضلبنوسلمة

.وغيرهراهويهبناسحاقضعفهفقد

فصل

اخر،مسلكلىإاستروحواالمسالكهذهضعفاخرونرأىفلما

قدجماعالافقالوا:،ومشقتهالتأويلكلفةمنبهاستراحواقدأنهموظنوا

رحمهالشاقعيقالكماالواحد،خبرمنأكبروهو،الثلاثلزومعلىانعقد

الخطأيجوزالخبرأنوذلك،المنفرد"الخبرمنأكبرجماع"الا:الله

.معصومفانه؛جماعالابخلاف،راويهعلىوالوهم

ذلك:يبينماوالتابعينالصحابةعننسوقونحنقالوا:

عليهمأمضىعنهاللهرضيعمرأن")1(:مسلم"صحيحفيفثبت

الصحابة.ووافقه،الثلاث

:يقولأنساسمع،شقيقعن،سفيانحدثنامنصور)2(:بنسعيدقال

لا،ثلاثهي:قالبها؛يدخلأنقبلثلاثاامرأتهيطلقالرجلفيعمرقال

)1472(.برقم)1(

ورواه334(.)7/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن(،7401)منصورابنسنن)2(

شرحفيوالطحاوي-(494/)للزيلعيالكشافتخريجفيكما-الرزاقعمد

طريقهومن-(01)73معصورابنورواه،بهعييعةابنعن(0514)نيالمعا

اسنادهوصحح،بهشقيقعنعوانةبياعن-(14)48نيالمعاشرحفيالطحاوي

ابيابنورواه(،173)3/السبلفينيوالصنعا362(،)9/الفتحفيحجرابن

التقييدفيهليسلكنبه،اللهعمدأبيبنشقيقعنمسهربنعليعن61()4/شيبة

.الدخولقبلبما
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اوجعه.بهتىاإذاوكان،غيرهزوجاتنكححتىلهتحل

فيمنعنهاللهرضيعليعن،ليلىأبيابنحديثمن)1(البيهقيوروى

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحللا:قال،الدخولقبلثلاثاطلق

لا:عليعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،إسماعيلبنحاتموروى

)2(.غيرهزوجاتنكححتىلهتحل

بعضعن،ثابتأبيبنحبيبعنالاعمش،عن،نعيمأبووروى

:فقالألفا،تىامرأطلقت:فقال،عنهاللهرضيعليلىإرجلجاء:أصحابه

)3(.نسائكبينسائرهاواقسم،عليكتحرمهاثلاب

نإ:فقال،عنهاللهرضيمسعودابنرجلاتىقيس)4(:بنعلقمةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

ورواه،بهليلىابيبنالرحمنعبدعنالحسنطريقمن334()7/الكبرىالسنن

عنابيهعنحدثهرجلعنليلىابيابنعنهشيمعن(01)69منصوربنسعيد

به.علي

335(.)7/الكبرىفيوالبيهقي66(،4/)شيبةبيأابنرواه

عنفضيلابنعن62(4/)شيبةابيابنورواه335(،)7/الكبرىفيالبيهقيرواه

عنالأعمشعنوكيعوعن،عليعنمكةأهلمنرجلعنحبيبعنالأعمش

عليئ.عنحبيب

فيوالطبراني(،011)رميوالد63(،/4)شيبةبياوابن93(،4)6/الرزاقعبدرواه

طرقمنوغيرهم،لهللفظو335()7/الكبرىفيلبيهقيو326(،325،)9/الكبير

عددطلقالذيقصةعلىشيبةابيابنواقتصربه،علقمةعنسيرينبنمحمدعن

حجرابنوقال"،الصحيحرجال"رجاله623(:/4)المجمعفيالهيثميقال،النجوم

وقد،علقمةمنسمعهسيرينابنكانإنصحيحإسنادهذ"(:1017)المطالبفي

ني.الطبرروايتيفيوكذا،"البيهقيروايةفيلحديثابهذالهبتحديثالتصريحوقع
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نأتريد:قال.نعم:قال؟واحدةمرةقلتها:قال،مئةالبارحةامرأتهطلقرجلا

قلت.كماهو:قالنعم،:قالامرأتك؟منكتبين

مثللهفقال،النجومعددالبارحةامرأتهطلقإنه:فقال،رجلتاهو

لىتعااللهمرهكماطلقفمن،الطلاقأمرسبحانهاللهبينقد:قالثم،ذلك

أنفسكم،علىإلاتلبسونلاوالله،لبسهبهجعلناليسومن،لهبينفقد

.تقولونكماهو!عنكمونتحمله

بنمحمدعن،شهابابنعن"الموطا")1(فيمالكوروى

رجلطلق:قالالبكير،بنإياسبنمحمدعن،ثوبانبنالرحمنعبد

فذهبت،يستفتيفجاءينكحها،انلهبداثمبها،يدخلانقبلثلاثاامراته

له:فقالا،ذلكعنعنهمااللهرضيعباسوابنهريرةابافسال،لهاسالمعه

إياهاطلاقيكانإنما:قال،غيركزوجاتنكححتىتنكحهاأننرىلا

فضل.منلككانمايدكمنأرسلتقدإنك:عباسابنفقال،واحدة

بنعنهاسألالبكيرابنان:القصةهذهفيأيضا)2("الموطا"وقى

والتاريخالمعرفةفيوالفسوي(،644،7921)الشافعيوعنه(،0181)الموطا(1)

الكبرىفيوالبيهقي4(،)137نيالمعاشرحفيوالطحاوي22(،1/0)

لطحاوي1و،جريجابنعن333()6/الرزاقعبدورواه.337(335،)7/

إليهمامضافامختصرابهشهابابنعنكلاهما،ذئبأبيابنطريقمن4()913

ععهم.اللهرضيعمربن

عياشابيبنمعاويةعناللهعبدبنبكيرعنسعيدبنيحمىعن(1)182الموطأ)2(

والبيهقي(،4)138نيالمعاشرحفيوالطحاوي(،1)992الشافعيوعنه،بالقصة

ابنورواه(.091)9داودبيأسننصحيحفيوهو355(،335،)7/الكبرىفي

وعالشة=هريرةبيوأعباسابنعنبإسنادهيحيىطريقمن67(4/)شيبةبيا
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؛هريرةبىوعباسابنلىإاذهب،قولفيهمالناأمرهذاإن:فقالالزبير،

فقاللهما،فسأفذهبفأخبرنا،ائتناثمفاسألهما،عائشةعندتركتهمافاني

:هريرةأبوفقال،معضلةجاءتكفقد!هريرةباياأفته:هريرةلابىعباسابن

عباسابنوقال،غيرهزوجاتنكححتىتحرمها،والثلاثتبينها،الواحدة

ذلك.مثل

الزبير.ابنولاعليهما،تنكرلمعنهااللهرضيعائشةفهذه

يسار،بنعطاءعنعياشأبيبنالنعمانعنأيضا:)1("الموطأ"وفى

امرأتهطلقرجلعنالعاصبنعمروبناللهعبديستفتيرجلجاء:قال

ليفقال،واحدةالبكرطلاقإنما:فقلتعطاء:قاليمسها،أنقبلثلاثا

زوجاتنكححتىتحزمها،والثلاثتبينها،الواحدة!قاصأنتنما:اللهعبد

.غيره

بنإياسبنمحمدعننافععنعمربندلهعبيدطريقومن،القصةدونبالحكم=

بنعمرعن334()6/الرزاقعبدورواه.القصةدونلحكمباالشلاثةعنبكير

عباسابنعنثوبانبنالرحمنعبدبنمحمدعنكثيرابيبنيحىعنراشد

راشد.بابن(01/176)المحلىفيحزمابنواعله،بعحوههريرةوأبي

وععهبه،النعمانعناللهعبدبنبكيرعنسعيدبنيحىعن(1)181الموطا()1

المعانيشرحفيوالطحاوي334(،)6/الرزاقوعبد(،8912،)465الشافعي

وابن(01)59معصوربنسعيدورواه335(.)7/الكبرىفيلبيهقيو(،14)46

عنطرقمن03(1/2)والتاريخلمعرفةقيمختصراوالفسوي66()4/شيبةابي

مسلم"أنكر(:111)6/الاستذكارفيالبرعبدابنقال.بهعطاءعنبكيرعنيحى

منأحدمالكايتابعلم:وقال،النعمانيساربنوعطاءبكيربينفيهمالكإدخال

".ذلكعلىيحىأصحاب
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طلقإذاعنهما:اللهرضيعمرابنعننافععندله)1(عبيدوروى

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحللمبها،يدخلأنقبلثلاثاامرأته

بنطارقعن،شعبةحدثنامعاذ:بنمعاذحديثمن)2(البيهقيوروى

ناوالمغيرةرجلسأل:قال،حازمبيبنقيسسمعت:الرحمنعبد

فضل.وتسعونوسبع،تحرمثلاثة:فقال،مئةامرأتهطلقرجلعنشاها

عندالخثعميةعائشةكانت:قال،غفلةبنسويدعن)3(البيهقيوروى

عليبقتل:قال!الخلافةلتهنك:قالتعنهاللهرضيعليقتلفلما،الحسن

وقعدتبثيابها،فتلفعتثلاثا،يعني،طالقفأنتاذهبي؟الشماتةتظهرين

آلافوعشرةصداقها،منلهابقيتببقيةإليهافبعثعدتها،قضتحتى

بلغهفلما،مفارقحبيبمنقليلمتاع:الرسولجاءهالمافقالت،صدقة

،جديسمعأنهبيأحدثنيأوجدي،سمعتأنيلولا:وقالبكى،قولها

لهتحللم،مبهمةثلاهلةأوالأقراء،عندثلاثاامرأتهطلقرجل"ايما:يقول

لراجعتها."غيرهزوجاتنكححتى

عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدثناأحمد)4(:الاماموقال

اللهعبيدعنسفيانعن335()7/الكبرىفيوالبيهقي331()6/الرزاقعبدرواه(1)

به.ناعنعمربناللهعبدعن331()6/الرزاقعبدورواه،به

به.شعبةعنغندرعن62(4/)شيبةابيابن51ورو336(،)7/الكمرىالسانن)2(

يجه.تخروتقدم337(،)7/الكبرىالساننفي)3(

ابنوصححه(،104)3/الضعفاءفيالعقيليوعنه(،5664)الرجالومعرفةالعلل(4)

شيبةابيابن.ـورواهعليايدركلمالبختريابولكن(،01/018)المحلىفيحزم

-(104)3/العقيليوعنه-)5666(العللفيواحمد59(4،19،39،49/)

في=لجوزياابنقالعلي،عنالحسنعنعطاءطريقمن32()4/لدارقطني1و



والبائن،،لبتةو،الحرامفيقالانهعنهاللهرضيعليعن،السائببنعطاء

ثلاثا.ثلاثا،:لبريةو،لخليةوا

:قالعلي؟عنحدثكمن:فقلتعطاء،فلقيت:شعبةقال

.البختريابو

انهاالناسعامةعنيروىلانهفيها؛أجيبلااهابها،وأناأحمد:قال

التابعين.وعامةعمر،وابن(،1وزيد)،علي:ثلاث

ابيبنوعطاءجبير،بنوسعيدمجاهد،عنهفروى:عباسابنوأما

البكير،بنإياسبنومحمد،الحارثبنومالكدينار،بنوعمرو،رباح

)2(.جملةاوقعهامنالثلاثألزمانه،وغيرهم،عياشابيبنومعاوية

كان:عباسابنحديثتردشيءباي:الاثرمسألهوقدحمدأالامامقال

الثلاثطلاقعنهما:رضيوعمربكربىوع!ي!اللهرسولعهدعلىالطلاق

خلافه،وجوهمنعباسابنعنالناسبرواية:قال؟تدفعهثدءباي،واحدة

نذهب.هذاوإلى،ثلاثأنهاعباسابنعنعدةعنذكرثم

(172)7/الامفيالشافعيورواه".عليمنيسمعلملحسنا"(:017)6التحقيق

ورواه.عليعنإبراهيمطريقمن(1)678معصوروابن356()6/الرزاقوعبد

الكبرىفيالبيهقيورواه.عليعنقتادةعنمعمرعن935()6/الرزاقعمد

ابيطريقومن،بهعليعنالشعبيعنخالدبيابنإسماعيلطريقمن34(4)7/

قال،نوىإذاالثلاثبمنزلةالروايةهذهفيجعلهلكنعليعنالشعبيعنسهل

.إسناذا"أصحلىالاو"الرواية:البيهقي

منصوربنوسعيد337(336،)6/الرزاقعمداخرجهاثابتبنزيدعنالرواية(1)

عنه.الحكمعنمطرفعنطرقمن(0801)

337(.)7/للبيهقيالكبرىالسننانظر:)2(
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المسجد،فيوهوحصينبنعمرانأتىرجلاأن)1(:البيهقيوذكر

عليهوحرمت،بربهأثم:فقال،مجلسفيثلاثاامرأتهطلقرجل:فقال

الا:فقال،عيبهبذلكيريد،موسىبيلاذلكفذكر،الرجلفانطلق،امرأته

نجيد.بيأمثلفينااللهأكثر:موسىأبوفقالوكذا؟كذاقالعمرانأنترى

بناللهوعبد،طالبأبيبنوعلي،الخطاببنعمرفهذاقالوا:

،عباسبناللهوعبدعمرو،بناللهوعبدعمر،بناللهوعبدمسعود،

بنوالحسن،شعبةبنوالمغيرة،حصينبنوعمرانالزبير،بناللهوعبد

جمعين.أعليهملىتعااللهرضوانعلي

ولهذاهذا،بدونيثبتجماعلاويذكروا،أنمنفأكثرالتابعونماو

ظاهروهو)3(،الرازيبكربوو)2(العربيبنبكرأبومنهمواحدغيرحكاه

خالفإذا:قالمنقولوذكرالاثرم،روايةفيقالفانهأحمد،الإمامكلام

الرافضة.مذهبهذا:وقالبشيء،وليس،السنةلىإيردالسنة

السنة.أهلجماعإبالوقوعالقولأنهذا:وظاهر

لهيعلملمالذيالاجماعدعوىفيماعرفتمقد:الاخرونوقال

وعدم،المخالفبانتفاءالعلملىإلا،العلمعدملىإراجعأنه،مخالف

،عمرانعنسحبانبنواقععنالطويلحميدطريقمن332()7/الكبرىالسنن(1)

موسى،ابيلىإذهاد"فيهليسمختصزا6(4/0)شيبةابيابنرواهالاسنادوبهذا

هذهبعضفيوقعوقد)6995(،والحاكم948(،0،34)الكنىفيوالدولابي

تحريف.وهو،سحبانبنرافع:المطبوعةالمصادر

.(1/191)القرآنأحكام2()

388(./1)لهالقراناحكام:انظر،لجصاصهو)3(
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يعلملمإذاهذا!الثابتةالنصوصعلىويقدمبهيحتجحتىبعلمليسالعلم

المخالف؟علمذافكيف،مخالف

ورسوله،تعالىاللهلىردهايجبنزاعمسألةالمسألةفتكونوحينئذ

للهعاص،هوىصاحبمتعصبوامامقلد،جاهلمافهوذلكأبىومن

>فإن:يقوللىتعااللهفإن؛بهالوعيدللحوقمتعرضلمخ!،ورسولهلىتعا

]العساء:<الاخرواليؤمباللهتومنونانكنغوالرسولاللهإلىفردوهشئءفىتنزغم

.]95

وسنةادلهكتابلىإردهاقطعاوجبنزاعمسألةالمسألةأنثبتفاذا

أهله،همالذينالعلمأهلبيننزاعبلانزاعمسألةالمسألةوهذه،رسوله

:وجوهمنهذاوبيانهذا.وقتنالىإالصحابةعهدمنفيهاوالنزاع

،أيوبعنزيد،بنحمادحديثمنوغيره(داود)1أبورواهمااحدها:

واحدبفمثلاثاطالقأنتقالإذاعنهما:اللهرضيعباسابنعن،عكرمةعن

.واحدةفهي

.البخاريشرطعلىالاسنادوهذا

بنالحكمدخل:قال،أيوبعنمعمر،أخبرنا)2(:الرزاقعبدوقال

:فقالثلاثا،تطلقالبكرعنفسألوه،معهمناو،بمكةالزهريعلى)3(عتيبة

لاقالوا:فكلهمعمرو،بناللهوعبد،هريرةبوو،عباسابنذلكعنسئل

يجه.تخرتقدم(1)

335(.)6/الرزاقعمدمصنف)2(

تصحيف.""عيينة:ش،م)3(
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طاوسافأتى،معهناولحكمافخرج:قال،غيرهزوجاتنكجحتىلهتحل

بقولخبرهوفيها،عباسابنقولعنفسألهعليهفأكبالمسجد،فيوهو

ابنكانماوالله:وقال،ذلكمنتعخبايديهرفعطاوسافرأيت:قال،الزهري

.واحدةإلايجعلهاعباس

،شهابابنعن،مسلمبنحسنوأخبرني:قال)1(،جريجابنأخبرنا

:قالثلاثا،كنيجمعولمثلاثا،امرأتهالرجلطلقإذا:قالعباسابنأن

.واحدةإلايراهنعباسابنكانماأشهد:فقالطاوسا،فأخبرت

فدذ،متفرقاتكنإذا:أيثلاثا،كنيجمعولمئلاثاطلقإذا:فقوله

ابنأنطاوسعليهحلفالذيهووهذا،واحدةكانتجمعهنإذاأنهعلى

.واحدةيجعلهكانعباس

فهما،ثلاثنهاوذلك،خلافعنهصحعباسابنأننشكلاونحن

شك.بلاعباسابنعنئابتتانروايتان

.طاوسمذهبهذاأن:الثانيالوجه

كانأنه:أبيهعن،طاوسابنعن،جريجابنأخبرنا)2(:الرزاقعبدقال

يطلقها:يقولكاننهو،العدةووجه،الطلاقوجهخالفماطلاقايرىلا

عدتها.تنقضيحتىيدعهاثم،واحدة

عن،ليثعن،عليةبنإسماعيلحدثنا)3(:شيبةأبيبنبكرأبووقال

335(.)6/الرزاقعبدمصحنف(1)

628(.)2/الصواعقفيالمصعفوصححه03(،2)6/الرزاقعبدمصعف)2(

ابن-عنمعمرعن336()6/الرزاقعبدورواه96(،4/)شيبةبيأابنمصنف)3(
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فهيبهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهالرجلطلقإذاقالا:أنهماوعظاء،طاوس

.ةحدوا

.رباحبيأبنعطاءقولأنه:الثالثالوجه

،قتادةعنسعيد،حدثنابشر)2(،بنمحمدحدثنا(:)1شيبةأبيابنقال

يدخلأنقبلثلاثاطلقهاإذاقالوا:أنهمزيد،بنوجابروعطاءطاوسعن

.واحدةفهيبها

.تقدمكمازيدبنجابرقولأنه:الرابعالوجه

بنداودعن،إسحاقبنمحمدمذهبهذاأن:الخامسالوجه

الاثرم.روايةفيحمدأالامامعنهحكاه،الحصين

بنداودعن،إسحاقابنعن،أبيهعن،إبراهيمبنسعدحدثنا:ولفظه

فجعلهاثلاثا،امرأتهطلقركانةأن:عباسابنعن،عكرمةعن،الحصين

)3(.واحدةلمجي!النبي

السنة،خالف:يقول،إسحاقابنمذهبهذا"وكان:اللهعبدأبوقال

".السنةلىإفيرد

البكر.فيراهويهبنإسحاقمذهبأنه:السادسالوجه

هيسواء:قالبهايدخلأنقملثلاثابكراامراتهيطلقالرجلفيابيهعنطاوس

فرقها.أوجمعهاسواء:أي،حالكلعلىواحدة

عنسفيانعن(1)770معصوربنسعيدورواه96(،)4/شيبةابيابنمصنف(1)

به.زيدبنوجابرعطاءعنديناربنعمرو

"لبيد".:ح)2(

يجه.تخرتقدم)3(
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وكان:لهالعلماء")1("اختلافكتابفيالمروزينصربنمحمدقال

ابنعنطاووسحديثوتاول،حدةوللبكرالثلاثطلاق:يقولإسحاق

يجعلوعمربكربىوع!ي!اللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقكان-عباس

هذا.على-واحدة

فإن؛طالقأنت،طالقأنت،طالقأنتبها:يدخلولملهاقالفان:قال

منهبانتقالوا:عبيد)2(باووأحمد،،والشافعي،الرأيصحابو،سفيان

عدةولا،بواحدةتبينبهاالمدخولغيرلانبشيء؛الثنتانوليستلى،بالاو

عليها.

قالإذا:ليلىبيأوابن،والاوزاعي،لمدينةاهلو،وربيعة،مالكوقال

زوجاتنكححتىعليهحرمت،متتابعةنسقا،طالقأنت:مراتثلاثلها

الثانية.تلحقهاولملى،بالاوبانتالتطليقتينبينسكتهوفان،غيره

للصحابةمذاهبثلاثةبهاالمدخولبغيرالثلاثوقوعفيفصار

بعدهم:ومنوالتابعين

.ألفاظبثلاثةأوحدوبلفظلهاقاسواء،واحدةأنها:أحدها

.ألفاظبثلاثةأوواحدبلفظالثلاثأوقعسواء،ثلاثأنها:نيوالثا

ألفاظبثلاثةأوقعهاوإن،ثلاثفهيواحدبلفظأوقعهاإنأنه:والثالث

.واحدةفهي

.الدخولقبلالطلاقفيديناربنعمرومذهبهذاأن:السابعالوجه

133(.)ص)1(

تصحيف.""أباعبيدة:لنسخبعضفي)2(
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بوو،وطاوسجبير،بنسعيد"وكان:""الاوسطكتابهفيالمنذرابنقال

فهيثلاثاالبكرطلقمن:يقولونديناربنوعمرووعطاء،الشعثاء،

.(1)"واحدة

وغيرهالمنذرابنحكاهكماجبير،بنسعيدمذهبانه:الثامنالوجه

المسيب.بنسعيدعنالثعلبيوحكاهعنه،

جبير.بنسعيدمذهبهوإنما،عليهغلطوهو

عليه.استقرالذيالبصريلحسنامذهبأنه:التاسعالوجه

كماعنهفروي:الحسنعنالبابهذافي"واختلفالمنذر:ابنقال

عنرجعأنهعنهويونسوحميد،،قتادةوذكرخمي!،النبيأصحابعنرويناه

".بائنةواحدة:فقال،ذلكبعدقوله

:فقال)2(،""المصنففيالرزاقعبدرواهالمنذرابنذكرهالذيوهذا

ئلاثا،البكريطلقالرجلعنالحسنسالت:قال،قتادةعنمعمر،أخبرنا

فأفتى؟الثلاثبعدوما،صدقت:فقال؟الثلاثبعدوما:لحسناأمفقالت

حياته.فقاله.ويخطبهاتبينها،واحدة:وقال،رجعثمزمنا،بذلكلحسنا

يسار.بنعطاءمذهبأنهالعاشر:الوجه

عنبكير،عنسعيد،بنيحمىعنمالكوأخبرنا)3(:الرزاقعبدقال

وعطاءطاوسعنديناربنعمروعنجريجابنعن335()6/الرزاقعبدرو]ه(1)

الشعماء.بيوأ

332(.)6/الرزاقعبدمصنف)2(

يجه.تخرتقدموقد334(.)6/الرزاقعبدمصنف)3(
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البكريطلقالرجلعنيساربنعطاءرجلسأل:قال،عياشأبيبننعمان

:العاصبنعمروبناللهعبدلهفقال،واحدةالبكرطلاقإنما:فقالثلاثا،

".غيرهزوجاتنكححتىتحرمها،والثلاثتبينها،الواحدة،قاصأنت

مذهبه.عمروبناللهوعبد،مذهبهعطاءفذكر

الوليد،بنبشرحكاهعمرو،بنخلاسمذهبأنهعشر:الحاديالوجه

عنه.،يوسفبياعن

عنهحكاه،الرازيمقاتلبنمحمدمذهبانه:عشرنيالثاالوجه

")1(.مسلمبفوائد"المعلمكتايهفيالمازري

،العوامبنوعئاد،المباركبناللهعبدعنحدث)2(:الخطيبقال

والبخاريأحمد،الامامعنهروى،النبيلعاصمبيو،لجراحابنووكيع

ثقة.وكان.""صحيحهفي

جماعةعنهحكاها،مالكعنالروايتينإحدىأنه:عشرالثالثالوجه

ابيابنلىإوعزاها"،الجلأب"شرحصاحبنيالتلمسامنهم،المالكيةمن

مالك،مذهبفيقولأغيرهوحكاها،مالكعنروايةحكاهاأنهزيد،

شاذا.وجعله

")3("الوثائقكتابفيحكاهالمالكيمغيثابنأنعشر:الرابعالوجه

)1(.)2/126-013(

،الرازيغيروهو،المروزيمقاتلبنمحمدترجمةوهعا275(.)3/بغدادتاريخ)2(

5(.18)7/داالميزان"لسانفيالمولفوهمعلىحجرابننئهوقد

81(.-08)ص،الشروطعلمفي"المقنعبعنوانالمطبوع)3(
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المفتينطليطلةفقهاءمنفقيهاعشربضعةعنالمالكيةعندمشهوروهو،له

؛كذبثلاثاطالقنت:قولهبأنلهمحتجو،قالهكذا،مالكمذهبعلى

كانتثلاثاأخلف:قاللوكما،واحدةإلايطلقولمثلاثا،يطلقلملانه

الحديث.منحججهمذكرثم،واحدةيمينا

إبراهيمبناللهعبدبنعليلحسنأباانعشر:الخامسالوجه

فييصنفلمالذي،الكبير""الوثائقكتابصاحب،المتيطياللخمي

المالكيةعنحتى،والخلفالسلفعنفيهاالخلافحكى،مثلهالوثائق

لمأوالبتةقال،منهبانتفقدثلاثا،طالقأنت:قالمن"وأما:فقال،أنفسهم

يقل".

أهلاختلف-:الوثائقفيالمصنفينيريد-الموثقينبعض"وقال:قال

منلجمهورفا؟الطلاقمنيلزمهكم،مطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلم

الذيالحقوهو،الفتوىوعليهالقضاء،وبه،الثلاثيلزمهأنهعلىالعلماء:

فيه".لاشك

علىوتابعهم،واحدةطلقةذلكمنيلزمه:السلفبعض"وقال:قال

".بالاندلسالمفتينمنالخلفمنقومذلك

ضربناأ،مسطورةحاديثو،كثيرةبحججذلكعلىواحتجوا":قال

عن،الحصينبنداودرواهمافمنها:منها؛الصحيحعلىواقتصرناعنها،

فيثلاثا،لمج!اللهرسولعندزوجتهطلقركانةأن:عباسابنعن،عكرمة

وانفدعها،شئتفإن،واحدةهي"انما:!ي!النبيلهفقالواحد،مجلس

التيتأويلاتهبعضوذكرالصهباء،أبيحديثذكرثم1(.فارتجعها")شئت

يجه.تخرتقدم(1)
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ها.ناذكر

كتابهفيالقولينحكىالطحاويجعفرأباأنعشر:السادسالوجه

ذكرثم.معا"ثلاثاامرأتهيطلقالرجل"باب:فقال(،1الاثار")تهذيب"

ثلاثاامراتهطلقإذاالرجلأنلىإقوم"فذهب:قالثمالصهباء،ابيحديث

طاهراتكونأنوذلك،سنةوقتفيكانتإذا،واحدةعليهاوقعتفقدمعا

عزاللهكانلماوقالوا:،الحديثبهذاذلكفيواحتجوا،جماعغيرفي

أمرهمماغيرعلىفطلقوا،صفةعلىلوق!تىيطلقواأنعبادهمرإنماوجل

وقت،فيامراتهيطلقأنرجلاأمررجلاانلوترىالا،طلاقهميقعلم،به

تلكغيرعلىفطلقها،شريطةعلىيطلقهاأنأمرهأو،غيرهفيفطلقها

".بهأمرماخالفقدكانإذ؛يقعلاطلاقهأن:الشريطة

أهلعادةعلىهؤلاءحججعنلجوابوا،الاخرينحججذكرثم

طريقيسلكولم،معهموالبحث،مخالفيهمإنصاففيوالدينالعلم

بعلمه،لابمنصبهويصول،عينيهويفجر،ركبتيهعلىيبركمعتد،ظالمجاهل

يوجبكفر،المسألةبهذهالقول:ويقول،فهمهبحسنلاقصدهوبسوء

فيمعهلجريوا،لسانهبسطعنويمنعه،خصمهليبهت،العنقضرب

عمايديهبينالوقوفيوملهوهو،قائلكللسانعندسبحانهوالله،ميدانه

سائل.قاله

:البركاتابيجدهعنحكىاللهرحمهشيخناانعشر:السابعالوجه

بعضقولهذا)2(:مصنفاتهبعضفيوقالسرا،احيانابذلكيفتيكانانه

.(55)3/الاثارنيمعاشرحأي(1)

346(./1)المسائلوجامع84(83،)33/الفتاوىمجموعانظر:2()
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حمد.و،حنيفةبىو،مالكأصحاب

عنهم.الخلافحكينافقدالمالكيةأما:قلت

الثانيةالطبقةمن،مقاتلبنمحمدفانهحنيفةأبيأصحاببعضماو

حنيفة.أبياصحابمن

إلاوأحيانابذلكجدهإفتاءارادكانفإنحمد،اأصحاببعضماو

منهم.أحدعننقلعلىأقففلم

ذكروقد"-"وثائقهفي(1المتيطي)لحسناأبوقال:عشرالثامنالوجه

اللهأن:ذلكفيأيضاحججهمبعض"ومن:قالثم-المسألةفيالخلاف

اذوإ(،مرلانالطذق>:لىتعابقوله،الطلاقبتفريقأمرلىوتعاسبحانه

جعلكمالغؤا،عليهازادماوكان،واحدةكانكلمةفيذلكالانسانجمع

"،واحدةجمرةواحدةمرةفيالجمراتالسبعرميالذياللهرحمهمالك

أهلمنالقولهذانصر"وممن:قال،مثلهعندهمالطلاقنعليهاوبنى

بنومحمدبقي،بنومحمد،الحباببنأصبغ:بالاندلسالفتيا

لفظه.هذا".نظرائهممنغيرهممع،زنباعوابن،الخشنيالسلامعبد

الازديهشامبناللهعبدبنهشامالوليداباأنعشر:التاسعالوجه

النوازلمنلهميعرضفيماالحكام"مفيدكتابصاحبالقرطبي

ذكرحتى،المسألةهذهفيوالخلفالسلفبينالخلافذكر"والاحكام

المالكية،منبهايفتيكانمنوذكر،نفسهمالكمذهبفيفيهاالخلاف

نذكرونحنجدا،الفوائدكثير،مالكأصحابعندمعروفمشهوروالكتاب

.(سطيلواا":ح(1)
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نأليعلم؛كلامهنتبعهثم،مغيثابن)1(عنذكرهمافنذكر،بلفظهفيهنصه

باعه،العلمفيقصرمنوأن،العلمأهلبينمتداولمعلومبذلكالنقل

منهجهلاوالعقوبةالتكفيرلىيبادر،ذراعهوالظلمالجهلفيوطال

رحما.أقربمنهليس)2(العلمفيالدعيوهوله،ويحقوظلما،

طلاق:ضربينعلىينقسمالطلاق:مغيثابن"قال:هشامابنقال

الشرعندبالذيالوجهعلىالواقعهو:السنةفطلاق.البدعةوطلاق،السنة

فيثلاثاأونفاسأوحيضفييطلقهاأنوهو،نقيضه:البدعةوطلاق،إليه

.الطلاقلزمهفعلفإن،واحدةكلمة

منيلزمهكم،مطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلمأهلاختلفثم

؟الطلاق

ابنوقاله،واحدةطلقةيلزمهمسعود:وابن،طالبأبيبنعليفقال

وانما،مراتثلاثيطلقلملانه؛لهمعنىلا"ثلاثا"قوله:وقال،عباس

عنيخبرثلاثا،طلقتفيقولمضد،عمامخبراكانإذاثلاثفيقولهيجوز

كذاسورةأمسقرأت:قالكرجل،أوقاتثلاثةفيمنهكانتأفعالثلاثة

،مراتثلاثقرأتها:فقال،واحدةمرةقرأهاولو،يصحفذلك،مراتثلاث

ولو،أيمانثلاثةكانتالحلفيرددثلاثاباللهخلفلووكذلككاذبا.كان

مثله.والطلاق،واحدةيميناإلاحلفيكنلمثلاثاباللهاحلف:قال

عنهما،اللهرضيعوفبنالرحمنوعبد،العوامبنالزبيرقالومثله

.وضاحابنعنكلهذلكروينا

دا.بيأ":النسخوباقي،حفيكذا(1)

.ممنساقطة!العلم"في)2(
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بنبقيبنومحمد،هدىشيخزنباعابن:قرطبةشيوخمنقالوبه

،الحباببنواصبغ،عصرهفقيهالخشنيالسلامعبدبنومحمدمخلد،

قرطبة.فقهاءمنسواهموجماعة

،الطلاقلفظكتابهفيفرقتعالىاللهان:عباسابنحجةمنوكان

يريد922[،:البقرة1<بماخسنأوقئرلخبمعروفف!!ساكممرلانالظلق>:فقال

،العدةفيالرجعةوهو،بالمعروفالامساكبعدهيمكنالذيالطلاقاكثر

تنقضيحتىتجاعاربلاتركهايريد،<بماخسز>أوذ!رلخ:قولهومعنى

>لا:لىتعااللهقالمنهما،ندموقعإنوإليهاإليهإحسانذلكوفىعدتها،

الفرقة،علىالندميريد[،1:]الطلاق(أمرالكذبمدمجدثاللهلعلتدري

التيالمندوحةتركلانه؛محسنغيرالثلاثوموقع.المراجعةفيوالرغبة

مفرقا،الطلاقلفطلىوتعاسبحانهاللهفذكرعليها،ونبهبهاتعالىاللهوسع

فتدبره.واحد.لفطانهجمعإذاأنهعلىفدل

ذلكمنذلك،علىيدلماية)1(1الرومنمسللةماغيرمنيخرجوقد

يجزئه.ذلكمنالثلثان،المساكينفيصدقةليما:الرجلقول

بحروفه.الكتابصاحبلفطكلههذا

مباحةكفاراكلهمهؤلاءيجعلالمعتديالظالملجاهلاافترى

العلماهلاكابرمنهؤلاءبل!<عطببهتقهذا>سبحشنك؟دماوهم

بمالانفسهميرضوالمكونهمالتقليد:اهلالعمىاهلعندوذنبهم،والدين

ورسوله.اللهلىإالمسلمونفيهتنازعماوردو]،المقلدونبهرصد

."لمدونةا":م(1)
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عارها)1(عنكظاهرشكاةوتلك

عندوذنبهم،وأصحابهداودالظاهرأهلمذهبهذاأن:العشرونالوجه

وراءالقياسونبذهم،نبيهموسنةربهمبكتابأخذهمالناسمنكثير

شيئا.بهيعبأوافلم،ظهورهم

وقعها)2(،والثلاثجمعفاباحذلك،فيحزمبنمحمدابووخالفهم

بضاعتنابحسب،المسألةهذهفيالتزاعإثباتفيوجهاعشرونفهذه

كثير.ذلكمنعليهنقفلمفالذيوإلا،الكتبمنالمزجاة

والزبير،مسعود،بنو،عليعنذلكمغيثوابنوضاحابنحكىوقد

فقدوإلا،عنهمالروايتينإحدىولعله،عباسوابن،عوفبنالرحمنوعبد

لمنبالثلاثالإلزام:عباسبنو،وعليمسعود،ابنعنشكبلاصح

نقلعلىنقفولم،واحدةجعلهاأنهعباسابنعنوصخ،جملةأوقعها

فيعنهمحكيمانعدلمفلذلك،بذلكالصحابةمنغيرهمعنصحيح

إليها،ونعزوه،مواضعهفيعليهوقفنامانعدوإنما،للنزاعالمبينةالوجوه

التوفيق.وبالله

الاحاديثتلكعنبالثلاثالملزمينالائمةأعذارذكرتمفقد:قيلفان

الخلفاءوثانيالمؤمنينأميرعنأنتمعذركمفما،لقولهمالمخالفة

بهأفتطعنون؟بهوالاقتداءسنتهباتباعأمرناالذي،الملهمالمحدثالراشدين

احبهانياالواشونوعئرها:صدره(1)

لادبنةوخز07(،1/)الهذلييناشعارشرحفيالهذليذويبلابيوالبيت

)شكا(.العربولسان(،4531/)

.(01/017)المحلى:انظر2()
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يجعلونعهدهفيوالصحابةبعدهمنوخليفتهجم!اللهرسوليرىكانأنه

يعمدثم،الحرجمنوأبعدسهل،والامةعلىأيسرأنهمع،واحدةالثلاث

ماعليهمفيضيق،نفسهقبلمنبالثلاثالأمةويلزم،برأيهذلكمخالفةلىإ

ثم،فسحهماويحرج،فتحهماويسد،سهلهماويعسر،لىتعااللهوسعه

يخالفونه؟ولا،ويوافقونه،الصحابةأكابرذلكعلىيتابعه

لىوتعاسبحانهللهأتقىكانفانهوكلا،حياتهفيمنهخاقواأنهمهبثم

وكان،إليهرجعلحقامنعليهخفيماالمراةلهبينتإذاوكان،ذلكمن

نو،الحقفيلائملومةيأخذهمأنبهوأعلملىتعاللهأتقىالصحابة

عمرفيالقدحبينالامردارفقد.عنهاللهرضيعمرمنخوفاعنهيمسكوا

وامالضعفها،إما:الاحاديثتلكردوبين،معهوالصحابةعنهاللهرضي

ولايصح،محملعلىوحملهابتأويلهاواما،الناسخعليناوخفيلنسخها،

باللهأعلمهمالذين،عنهماللهرضيالصحابةحقلتوفيةأولىهذاأنريب

بعدهم.منجميعمن!لخي!ورسولهتعالى

لىإليحتاجوانه،العلمأهلأمثالهيوردلسؤالهذاوان،اللهلعمر:قيل

:فنقول،كافشافجواب

ومنعمرلاجلالاحاديثهذهعناعتذرتطائفة:طائفتانهناالناس

الاحاديث.تردولم،عنهاللهرضيعمرعناعتذرتوطائفة،وافقه

:نوعانالاحكامفقالوا:

الامكنة،ولا،الازمنةبحسبلاعليها،هوواحدةحالةعنيتغيرلانوع

لحدودوا،المحرماتوتحريم،الواجباتكوجوب،الائمةاجتهادولا

ولاتغييرإليهيتطرقلافهذا.ذلكونحو،لجرائماعلىبالشرعالمقذرة
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عليه.وضعمايخالفاجتهاد

وحالأ،ومكائازمانالهالمصلحةاقتضاءبحسبيتغيرما:الثانيوالنوع

بحسبفيهاينوعالشارعفإنتها؛وصفاجناسها،و،التعزيراتكمقادير

المصلحة:

)1(.الرابعةالمرةفيالخمرلمدمنبالقتلالتعزيرفشرع

حضورعنالمتخلفعلىالبيوتبتحريقالتعزيرعلىوعزم

النساءمنيستحقهامنغيرلىإالعقوبةتعديمنمنعهمالولا)2(،الجماعة

والذرية.

)3(.السلبمنالمستحقالنصيببحرمانوعزر

)4(.مالهشطرباخذالزكاةمانعتعزيرعنوأخبر

مواضع.عدةفيالماليةبالعقوباتوعزر

)5(.عليهوإعتاقهعنهبإخراجهبعبلمهمثلمنوعزر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عمر،ابنعن371()4/المستدركفيوالحاكم313(،)8/النسائياخرجه

شاكرمحمدأحمدوللعلامة.الصحابةمنجماعةعنالبابوفي.صحيحوإسناده

المسندعلىتعليقهفيودرايةروايةلحديثاهذاعلىالكلامفيمطولبحث

/9(-94.)29

.هريرةبياعن65(1)ومسلم(،466)البخارياخرجه

مالك.بنعوفعن()1753مسلمأخرجه

حكيمبنبهزعن(2،4)5/حمدو2(،5)5/والنسائي(،1)575داودابواخرجه

حسن.حديثوهو.جدهعنأبيهعن

وهو2(،068)ماجهوابن(،154)9داودوابو2(،2821،52/)حمدأاخرجه

حسن.حديث
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.(1)الضالةوكاتم،فيهقطعلاماسارقعلىالغرمبتضعيفوعزر

النساء)2(.قربانومنعبالهجروعزر

تهمةفيحبسوانما،سوطولا،حبسبىولا،بدرةعزرأنهيعرفولم

)3(.المتهمحالليتبين

:بعدهالتعزيراتفيتنوعوا،اصحابهوكذلك

ويحرق،ويضرب،وينفي،الراسيحلقعنهاللهرضيعمرفكان

بالكوفةسعدقصروحرقالخمر،فيهاتباعالتيوالقرية،الخمارينحوانيت

)4(.الرعيةعنفيهاحتجبلما

الصحابةعليهوافقهاجتهادالتعزيرفيعنهلىتعااللهرضيلهوكان

عن85(4،8)8/والنسائي(،1)928والترمذي(،0943)داودابواخرجه(1)

حسن.واسناده.العاصبنعمروبناللهعبد

مالك.بنكعبعن)9276(ومسلم(،44)18البخاريأخرجه)2(

حكيمبنبهزعن67()8/(،والنسائي41)17والترمذي363(،0)داودأبوأخرجه)3(

حسن.حديث:الترمذيقال،جدهعنأبيهعن

(1/55)وأحمد5(،)13الزهدفيالمباركابنرواهسعدقصربابعمرحرقخبر()4

،(5-41518)الزهدزوائدفيصاعدبنو-،73()80لحاكماطريقهومن-

28(،9270-)55/دمشقتاريخفيعساكروابن(،1/441)الكبيرفيوالطبراني

03(:6)8/المجمعفيالهيثميقال،قصةفيبذلكرفاعةبنعبايةعنطرقمن

ابنأيضابانقطاعهوحكم،عمر"منيسمعلمعبايةأنإلا،الصحيحرجالرجاله"

وكأن،التلخيصفيالذهبيإسنادهوحسن963(،)9/العاليةالمطالبفيحجر

الحكميةالطرقفيالمصنفوكذا(،111)28/المجموعفيصححهتيميةابن

378(.)ص
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اقتضتأسبابوحدوث،للأمةاختيارهوحسن،علمهووفور،نصحهلكمال

كانت،إذلمجواللهرسولعهدعلىمثلهايكنلم،يردعهمبمالهمتعزيره

فيها.وتتايعواعليهاالناسزادولكن

قليلاوكان،فيهوتتايعواالخمر،شربفيزادوالماأنهم:ذلكفمن

فيه)1(.ونفى،ثمانينعنهاللهرضيعمرجعله!شيو،اللهرسولعهدعلى

)2(.الضر!يستحقمنبهايضربدرةاتخاذه:ذلكومن

)3(.للسجندارااتخاذه:ذلكومن

شعرها)4(.بداحتىللنوائحضربه:ذلكومن

اللازمةالثابتةالاحكامالناسمنكثيرعلىفيهاشتبه،واسعبابوهذا

عهدعلىبالشاربنؤتىكنا:قاليزيدبنالسائبعن)7963(البخاريروى(1)

ونعالنابأيديناإليهفنقومعمرخلافةمنوصدرابكربيوامرةغ!ي!اللهرسول

ثمانين.جلدوفسقواعتواإذاحتى،أربعينفجلدعمرإمرةآخركانحتىوارديتنا،

العفي.ذكرفيهوليس

.(01/614)الرزاقعبدمصنفانظر:)2(

فيوالحبسالربط:باب،لخصوماتاكتابفيلجزمابصيغةبمعناهالبخاريعلقه)3(

مكةاخبارفيلازرقي1و(،471)5/الرزاقعبدعندموصولوهو،لحرما

فيوالبيهقي2(،)760مكةاخبارفيلفاكهي1و7(،)5/شيبةابيوابن(،158)2/

34(.)6/الكبرى

فرقهما--عاصمبنونصرديناربنعمروطريقمن(575)3/الرزاقعبدرواه(4)

الاوزاعي،طريقمن(0136)المدينةتاريخفيشبةابنورواه،بمعناهعمرعن

كلاهما،الحسينعنعياشابيبنابانطريقمن992()9/تفسيرهفيوالثعلبي

.بمعناهعمرعن
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وعدما.وجوداللمصالحالتابعةبالتعزيراتتتغير،لاالتي

الطلاقمنأكثرواقدالناسرأىلماعنهاللهرضيأنه:ذلكومن

لهم،عقوبةبهاإلزامهمفرأى،بعقوبةإلاعنهينتهونلاانهموراى،الثلاث

عنها.ليكفوا

يضربكانكما،لحاجةاعنديفعلالذيالعارضالتعزيرمنإماوذلك

النبيمنعوكما،الوطنعنوينفى،الرأسفيهاويحلق،ثمانينالخمرفي

وجه.لهفهذا.بنسائهمالاجتماععنعنهحلفواالذينالثلاثة!ر

كما،زالوقد،بشرطمشروطاكانواحدةالثلاثجعلأنظناوإما

اخر.وجافهذا.الفسخمتعةوإمامطلقا،إما،الحجمتعةفيذلكلىإذهب

قامكما،واحدةالثلاثجعلمنمنع)1(،زمنهفيقاممانعلقياموإما

بنينصارىمنالجزيةأخذمنومانعالاولاد)2(،أمهاتبيعمنمانععنده

ثالث.وجهفهذا.ذلكوغير)3(،تغلب

بالفرقةوالإلزام،مانعهلوجودأو،شروطهلانتفاءينتفيلحكمافان

الاجتهاد.فيهيسوغمما:بالواجبيقململمنطلافاوفسخا

النفقة،عنوالعجزوالايلاء،،العنةقيكما،للمرأةحقايكونتارةلكن

المانعةكالعيوب،للزوجحقايكونوتارة،ذلكيرىمنعندالطويلةوالغيبة

فيكما،لىتعاللهحقايكونوتارة،كمالهأو،عليهالمعقوداستيفاءمنله

.ممنساقطة""مانع(1)

الله.عبدبنجابرعن593(4)داودابواخرجه)2(

2(.0)6ادمبنليحيىوالخراج71(،)عميدلابيالاموالنظر:)3(
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وكما،الصوابوهو،وكيلينيجعلهمامنعندالزوجينبينالحكمينتفريق

السلفمنكثيرعندلتربصمدةفيلفئلمإذابالموليالطلاقوقوعفي

والخلف.

الله:رحمهأحمدأصحاببعضعليهفقهمووالسلفبعضقالوكما

بينهما.فرقالدبرفيالاتيانعلىتطاوعاإذاأنهما

منيراهلمابالطلاقابنهأمرإذاالصالجالابأن:ذلكمنوقريب

حتجواو.وغيرهاللهرحمهحمدأقالهكما،يطيعهأنفعليهالولد،مصلحة

.(1)زوجتهبطلاقأمرهلما،أباهيطيعأنعمربناللهعبدلمجي!أمرالنبيبأن

الزوجيقملمإذا،بالفرقةالاماممنوإماالشارعمنإمافالإلزام

الاجتهاد.مواردمنهو:بالواجب

منفيهلما،الطلاقيبغضكانلمالىوتعاسبحانهاللهأنهذاصلو

منويلتزم،بذلكيفرححيث،إبليسعدوهرضاوموافقة،الزوجةكسر

هوالذيبالنكاحطاعتهومفارقةمنه،ويدنيه،ولادهمنيديهعلىيكون

وغير،والمعصيةللفجورالزوجينمنكلوتعريض،مستحبأوواجمب

الزوجة،أوالزوجإليهيحتاجقدذلكمعوكان،الطلاقمفاسدمنذلك

بهوتندفع،المصلحةبهتحصلوجهعلىشرعهفيه-المصلحةوتكون

حميدبنوعبد(،224،53،571،.)2/واحمد(،)1822الطيالسيرواه(1)

منوغيرهم2(،0)88ماجهوابن(،11)98والترمذي(،0415)داودوابو)835(،

"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقالعنهما،اللهرضيعمرابنحديث

السنةشرحفيالبغويوحسنه)8927(،لحاكمو)427(،حبانابنوصححه

)919(.الصحيحةالسلسلةفيوالالباني)2348(،
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قومهاوالوجوهأحسنعلىفشرعه،الوجهذلكغيرعلىوحرمه،المفسدة

والزوجة.الزوجلمصلحة

حتىيدعهاثم،واحدةطلقةجماعغيرمنطاهرايطلقهاأنلهفشرع

لملىإسبيللهكانالموافقةوحصلتبينهماالشرزالفانعدتها،تنقضي

تبعتهافانعدتها،انقضتحتىتركهاوالا،كانكماالفراشواعادة،الشعث

تتبعهالموانبرضاها،عليهاالعقدوتجديدخطبتها،لىإسبيللهكاننفسه

زمنليطولقروء،ثلاثةالعدةوجعل.شاءتمنفنكحتتركها،نفسه

فيه.ذنوشرعهالذيهوفهذاوالاختيار.المهلة

فإذاوالافتداء،بالفسخبالتراصدإلاالدخولبعدإبانتهافييأذنولم

عقوبةعليهحرمهاالثالثةطلقهافاذا،واحدةطلقةلهبقيمرةبعدمرةطلقها

يفارقهاثمبها،ويدخل،غيرهزوجاتنكححتىينكحهاأنلهيحلولم،له

أمسك،دونهبهفيحظى،غيرهلىإتصيرحبيبهأنعلمفإذا.طلاقأوبموت

.الطلاقعن

بينهحالبأنثلاثاالمطلقعاقبسبحانهاللهأنالمؤمنينأميررأىفلما

لكراهتهذلكانعلم-غيرهزوجاتنكححتىعليهوحرمها،زوجتهوبين

عقوبتهفيعنهاللهرضيالمؤمنينأميرفوافقه،لهوبغضه،المحرمالطلاق

عليه.مضاهاوبها،ألزمهبأنجميعاثلاثاطلقلمن

،الثلاثالطلاقإيقاعمنالناسيمنعأنذلكمنأسهلفكان:قيلفإن

المحذوريقعلئلا؛فعلهمنوالتأديببالضربويعاقب،عليهمويحرمه

عليهءيترتبالذي

أيامه،اخرفيعليهندمولذلك،ذلكيمكنهكانقد،اللهلعمرنعم:قيل
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فعله.كانأنهوود

يعلى،بوأخبرناعمر")1(:"مسندفيالاسماعيليبكرأبوالحافطقال

:قال،أبيهعن،مالكأبيبن)2(يزيدبنخالدحدثنا،مالكبنصالححدثنا

:ثلاثعلىندامتيشيءعلىندمتما:عنهاللهرضيالخطاببنعمرقال

لاانوعلى،ليالمواأنكحتأكونلاانوعلى،الطلاقحرمتاكونلاأن

النوائح.قتلتأكون

الرجحيالطلاقتحريممرادهيكنلمعنهاللهرضيأنهالمعلومومن

ولا،جوازه!صاللهرسولدينمنبالضرورةوعلام،لىتعااللهاباحهالذي

الحيض،فيكالطلاق،تحريمهعلىالمسلمونجمعاالذيالمحرمالطلاق

فيه:لىتعااللهقالالذي،الدخولقبلالطلاقولا،فيهالمجامعالطهروفى

]البقرة:<فزلصةلهنتنر!واأو!وهنلنمماالنسأءطلقتمإنعليكملاجناح>

.أرادهعنهاللهرضيعمريكونانالمحالأبينمنكلههذا236[،

اوقعهاكانإنماأنهفعلم،الثلاثإيقاعتحريمأرادنهقطعافتعين

لهمكانتشيءفياستعجلواقدالناسإن:قالولذلكذلك،زجولاعتقاده

عليهم!أمضيناهفلو،أناةفيه

كانتالمطلقلان5امضاوإنما،عندهحرامغيرأنهفيكالصريحوهذا

الشدةلىإلهلىتعااللهفسحهعمافرغب،التفريقفيلىتعااللهمنفسحةله

فيقال،مالكابيبنالرحمنعبدابنهويزيدبنوخالدالاثر،هذاعلىأقفلم(1)

رضيلخطابابنعمريدركلميزيدوأبوه،"معينابناتهمهوقد"ضعيف:التقريب

عنه.الله

تحريف."عن"ح:)2(
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منفيهمابالاخرةلهتبينفلما،عليهعنهاللهرضيعمرفأمضاه،والتغلتظ

منه،ومنعهم،الثلاثإيقاععليهمحرميكونلاأنعلىندموالفسادالشر

الله.رحمهمحنيفةبيوحمد،و،مالك:الاكثرينمذهبوهذا

نألهتبينفلمابه،بالزامهمتندفعالمفسدةأنعنهاللهرضيعمرفرأى

لىإعدولهكانلىالاواناخبر،شدةإلاالامرزادوما،بذلكتندفعلمالمفسدة

كانبماالمفسدةهذهندفاعوأصلها،منالمفسدةيدفعالذيالثلاثتحريم

عنهاللهرضيعمرخلافةوأولبكر،وأبيغ!ي!،اللهرسولزمنفيالأمرعليه

.سواهالنالسيصلحولا،البتةبغيرهوالفسادالشريندفعولا،كلهذلكمنلىأو

زمنفيالامرعليهكانعماالناسمنكثيررغبلما(ولهذا)1

لعنا[8.]فيماالدخولإما)2(:أمريناحدلىإاحتاجوا!،اللهرسول

وروية،والأغلالالاصارالتزامواما،اللعنةعليهوتابع،فاعله!اللهرسول

.حسرةحبيبه

الصريحة:الصحيحةالسنةعليهودلتمج!يط،ورسولهاللهشرعهوالذي

للظالمينيفتحأنلىتعااللهحكمةتاسبىولكنوهذا،هذامنيخلص

والفرجالتيسيرأبواب،وطاعتهتقواهعنالراغبين،لحدودهالمعتدين

وطاعةطاعتهلتزمو،اتقاهلمنذلكجعلإنماسبحانهاللهفان؛والسهولة

،وحدودهوأحكامهالطلاقفيهابينالتيالسورةفيلىتعاقالكما،رسوله

فيها:وقال2[،:]الطلاق<نحرجاله-ئحعلاللهيتق>ومن:فيهلعبادهشرعهوما

ألئهيتق>ومن:فيهاوقال[،4:]الطلاق(أئره-يمت!امنلهثحعلىاللهيئق>ومن

5(.00)صفيبداالذيالاصلفيالكبيرالخرمانتهىهنا(1)

منهما".لهملابد":مفيبعده)2(
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اللهتقوىغيرعلىطلقفمن5[،:]الطلاق(له-أتجراويعظمسئاتهءيكفرعنه

يسرا.أمرهمنلهيجعللاوأنمخرخا،لهاللهيجعللانحقيقاكان

مسعود)1(وابنعباسابنقالحيث،الصحابةبعينههذالىإأشاروقد

مخرجا.لكفيجعل،اللهتتقلمإنكجميعا:ثلاثاطلقلمن

عنعباسابنسئلمجاهد:عن،نجيحأبيابنعن)2(،شعبةوقال

تتقلمإنك،امرأتكمنكوبانت،ربكعصيت:فقال،مئةامرأتهطلقرجل

2[.:لطلاق]<له-نحرجاتحعلاللهيعق>ومنمخرجا،لكفيجعلالله

أتاه،رجلاأن:عباسابنعن،لحارثابنمالكعنالاعمش)3(وقال

لى،تعااللهفأندمهاللهعمىعمكإن:فقالثلاثا،امرأتهطلقعميإن:فقال

من:فقالرجل؟لهيحللهاأفلا:فقالمخرجا،لهيجعلفلمالشيطانوأطاع

يخدعه.اللهيخادع

علىوقدراشرعْاالطيباتيحرمبأنخلقهفيسنتهجرتقدلىتعاوالله

بهمرهبمابخلمنللعسرىييسروأن،أمرهوعمى،حدودهوتعدىظلممن

ييسرسبحانهأنهكما،وهواهشهوتهباتباعطاعتهعنواستغنى،يفعلهفلم

بالحسنى.وصدق،واتقىأعطىمنلليسرى

.الطلاقبابفيالناسإقدامنهايةفهذا

ابنعناللفطبهذاعليهاقفولم،يجهتخرتقدموقد،عباسابنعنمشهورهذ(1)

مسعود.

يجه.تخرتقدم(2)

يجه.تخرتقدم)3(
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بينيفرقواولم،الطلاقحكمالناساكثرعلىخفيفاذا:يقالانيبقى

هلجائزا،يطنونهالمحرمالطلاقواوقعواجهلا،منهلحراموالحلالا

اللهامرهمالذيدينهميتعلموالملكونهم؟بهبالإلزامالعقوبةيستحقون

ابيحوماذا؟يطلقونكيفالعلماهليسالواولم،عنهوأعرضوا،بهلىتعا

لان؛العقوبةيستحقونلا:يقالام؟منهعليهميحرموماذا؟الطلاقمنلهم

كما،أمرهومخالفة،الحجةقيامبعدإلاقدراولاشرعايعاقبلاسبحانهالله

الناسجمعوأ[؟15]الاسراء:رسولا(نتعثحتىمعذبين>وماكنا:لىتعاقال

أسبابها،لارتكابمتعمد،بالتحريملمعاعلىإلاتجبلاالحدودأنعلى

لحدود.باملحقةلتعزيراتو

كمنالذنبمن"التائبع!يرو:النبيقالوقدواجتهاد،نظرموضعفهذا

علمثمجاهلا،وأباحهتعالىاللهشرعهماغيرعلىطلقفمنله")1(،ذنبلا

فينعيمأبووعنه-(01/051)الكبيرفيوالطبراني(،0425)ماجهابنرواه(1)

جرجانتاريخفيوالسهمي792(،)5/العللفيلدارقطنيو-،2(401/)الحلية

،اختلافإسنادهوفيمرفوعا،مسعودابنعنعبيدةبيأطريقمنوغيرهم674(،)

وأعله"،ضعيفةاوجهمن"وروي:وقال(01/451)الكبرىفيالبيهقيواعله

الشرعيةالادابفيمفلحوابن48(،4/)الترغيبفيالمنذريبالانقطاع

569(،)2/لزواجرفيوالهيتمي033(،1/)0المجمعفيوالهيثمي1(،)1/17

المقاصدفيالسخاويقال471(،/)13الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن

"،ابيهمنيسمعلمبأنهواحدغيرجزمعبيدةفابووالا،لشواهدهيعني"2(:1/94)

أهلعنتلقاها،صحيحةعنهاحاديثه342(:)7/الفتحفيرجبابنقالولكن

83(.)2/الضعيفةالسلسلةفيالالبانيوحسنه.ابيهبحديثالعارفينالثقاتبيته

وعائشة.الخولانيعنبةبيواالانصاريسعدبيوعباسوابنانسعنالبابوفي
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اللهجعلهالذيبالمخرجيفتىوأن،يعاقبلابأنحقيقفهو،وتابفندمبه

يسرا.امرهمنلهويجعل،اتقاهلمنلىتعا

ابوابثلاثةاحدمنالطلاقبابفيلهملابدالناسانوالمقصود

منها:يدخلون

لمج!،رسولىبهلىتعااللهبعثالذيوالاعتدالالعلمبابأحدها:

إليهم.واحسانابهمرحمة،للأمةوشرعه

ماوالمشقةوالشدةالعسرمنفيهالذيوالاغلالالاصارباب:نيوالثا

فيه.

والتحيل،الخداعمنفيهالذيوالاحتيالالمكرباب:والثالث

فيه.ماهزوا،اياتهواتخاذ،لىتعااللهبحدودوالتلاعب

.مقسومجزءوغيرهمالمطفقينمنبابولكل

فصل

لخداعواوالمكر،،لحيلا:وأهلهالإسلامبهاكادالتيمكايدهومن

فيومضادته،فرضهماوإسقاط،اللهحرمهماتحليليتضمنالذيب[]08

ذمه.علىالسلفاتفقالذيالباطلالرأيمنوهي،ونهيهأمره

والاعتبار،بالصحةلهوتشهد،النصوصيوافقرأي:رأيانالرايفإن

به.وعملواالسلفاعتبرهالذيفهو

ذموهالذيفهووالاهدار،بالابطاللهوتشهد،النصوصيخالفورأي

.وأنكروه
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به،لىتعااللهمرمافعللىإبهيتوصلنوع:نوعانالحيلوكذلك

المانعالظالممنالحقوتخليص،الحراممنوالتخلصعنهنهىماوترك

فاعلهيثابمحمودالنوعفهذا.الباغيالظالميدمنالمظلوموتخليصله،

ومعلمه.

المظلوموقلب،المحرماتوتحليل،الواجباتإسقاطيتضمنونوع

اتفقالذيالنوعفهذاحقا.والباطلباطلالحقوامظلوما،لموالظاظالما

.الارضأقطارمنبأهلهوصاحوا،ذمهعلىالسلف

حقإبطالفيالحيلمنشيءيجوزلا:اللهرحمهأحمدالاماموقال

مسلم.

احتالثماليمينعلىحلفمن:اللهعبدلابىقلت:الميمونيوقال

يجوز،بماإلاالحيلةنرىلانحن:قال؟الحيلةتلكتجوزفهللابطالها،

شيءفيقولالهموجدناواذاقالوا،مانتبعأنفيهاحيلتناأليس:قلت

نعم.:قال؟حيلةنحنمناهذاأوليس:قلتهو،هكذابلى،:قال5؟اتبعنا

معانيفيالسلفعنوجاءلهشرعمااتبعمنأنأحمد:الامامفبين

وإن،المذمومةلحيلابمحتالليس،الاحكامبهاعلقتالتيالاسماء

فيها.الكلامفليس،حيلةسميت

التيالمشروعةالطريقسلوكبينالفرقبهذا:أحمدالاماموغرض

.مقصودهلابطالتسلكالتيالطريقوبين،الشارعمقصودلحصولشرعت

الثاني.النوعفيالانوكلامنا،النوعينبينالفرقسرهوفهذا
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منوإبطالهالنوعهذاتحريمعلىفالدليل:اللهرحمهشيخنا)1(قال

:وجوه

باللهءامعاينولىمنالتاس>ومن:وتعالىسبحانهقوله:الأولالوجه

لايخدعوتوماءامنووالذينللهيتدعون!بمؤمنينهموماألأخروبانيوم

اللهمجدعونالمتققين!ان:تعالىوقال9[،8،]البقرة:(يشع!ونوماأنقسهخ

تحدعوكأنيريدوا>وإنالعهد:اهلفيوقال[،142]النساء:(خدعهخوهو

هؤلاءأنوتعالىسبحانهفأخبر62[،]الاناد:<اللهح!بكمإت

خدعه،منخادعتعالىاللهنو،يشعرونلاوهممخدوعونالمخادعين

خدعه.منشرالمخدوعيكفيوأنه

خلافه،إبطانمعالخيربإظهار،والمراوغةالاحتيالهيوالمخادعة

فانهم،اللغةفياللفظلاشتقاقموافقوهذا،المخادعمقصودلتحصيل

ويقال،لهيفطنولا،بهيشعرلاللقصدمخالفاكانإذاخيدع،طريق:يقولون

قالوا:كما،مراوغ:أيخدعوضسب،يراهمنيغرلانه،الخياع:للسراب

متلونة،:أيخادعةوسوق2(،")خدعة"الحرب:ومنه،ضبمنأخدع

مخدعا.الخزانةسميتومنهوالستر،الاخفاء:صلهو

حقيقتهامريدغير،الكلمةلهذهمظهرا""امنت:القائلكانفلما

المتكلمكانمخادعا=فقطوثمرتهالحكمهامريدابلشرعا،المطلوبة

وساقيت،،واجرت،وخالعت،ونكحت،وطلقت،واشتريت،بعتبلفظ

بعدها(.وما92)صالتحليلإبطالعلىالدليلبيانفي(1)

جابر.عن()9173ومسلم3(،030)البخارياخرجه2()
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أخرىلامورمريدابلمنها،المطلوبةالشرعيةلحقائقهمريدغير-قرضتو

أصلفيمخادعذاكمخادعا.-لهشرعتماضداوله،شرعتماغير

وشرائعه.أعمالهفيمخادعوهذا،الإيمان

لىتعااللهآياتفيالنفاقمنضربوهذا:اللهرحمهشيخنا)1(قال

الدين.أصلفينفاقالاولأنكما،وحدوده

عنهما:اللهرضيعباسابنعنمنصور)2(بنسعيد5روماذلكيؤيد

من:فقالرجل؟لهاصلحلهاثلاثا،امراتهطلقعميإن:فقالرجل،جاءهانه

يخدعه.اللهيخادع

:فقال،الحريرةبيعيعني،العينةعنسئلأنه)4(:مالكبنأنس)3(وعن

ورسوله.لىتعااللهحرمماهذا،يخدعلالىتعااللهإن

كتابفيبمطينالمعروفالحافظسليمانبنمحمدجعفرأبورواه

له.""البيوع

اللهإن:فقال،الحريرةبيعيعني،العينةعنسئلأنه)5(:عباسابنوعن

ورسوله.لىتعااللهحرممماهذا،يخدعلا

النخشبي.محمدأبوالحافظرواه

31(.)صالدليلبيان(1)

وابن48()صالحيلإبطالفيبطةابنطريقهومن(،01)65منصوربنسعيدسنن)2(

337(.)7/والبيهقي(0/1181)المحلىفيحزم

الاصل.فيخرم063صلىإهنامن)3(

.(611)3/الموقعينإعلامفيالمصنفصخحهوقد،عليهاقفلم)4(

.(161)3/الموقعينإعلامفيالمصنفصححهوقد،عليهاقفلم)5(
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وهم،للهخداعاالربابهومقصودهالتبايععقدأظهرمنالصحابةفسمى

.القرآنفهمفيعليهموالمعول،الشأنهذافيإليهمالمرجوع

المطلقةفيقالاأنهماوغيرهماعمر،بناللهوعبد،عثمانعنتقدموقد

دلسة.نكاحلا،رغبةنكاحإلايحلهالاثلاثا:

المخادعة.:المدالسة:اللغةأهلقال

يخادعونكمااللهيخادعون:المحتالينفي()1السختيانيأيوبوقال

علي.أهونكانعياناالامرأتدوافلو،الصبيان

"كتابهو:"الحيل"كتابفيالقاضياللهعبدبنشريكوقال

".لمخادعةا

سلمه،يريدونأنهم!ي!للرسولأظهرواإذالمعاهدوناوكذلك

لهويبطنونأمانا،لهفيظهرونيشعر،لاحيثمنبهالمكربذلكومقصودهم

المقصودين،والبيعالنكاحيطهرانوالمرابيالمحللأنكما،خلافه

عليهتواطآماالاخر:ومقصود،المرأةاستفراشبعدالطلاقهذا:ومقصود

مافمخالفةأجل،لىإومئتينبألفالحالةالالفبيعمنالعقدإظهارقبل

خديعة.عرفاأوشرعاالعقدعليهيدل

لله.مخادعةلحيلوا،حراملىتعااللهمخادعةأنذلكوتلخيص2(:قال)

فيالخداعمنينهىما:باب،الحيلكتابفيبهمجزوماأيوبعنالبخاريعلقه()1

أهونكانعياناالامراتوالوادميا،يخادعونكانمااللهيخادعون":ولفظه،البيوع

بنسفيانعنمصنفهفيوكيعوصله"336(:)12/الفتحفيحجرابنقال،"علي

".ايوبعنعيينة

33(.)صالدليلبيانفيالاسلامشيخاي)2(
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خادعهم،أنهوأخبر،بالمخادعةالمنافقينذملىتعااللهأن:الاولبيان

.للمحرمفعلهتستلزمعقوبةللعبدوخدعه

أفتوا:والتابعينالصحابةمنوغيرهماوأنساعباسابنأن:الثانيوبيان

لى.تعااللهبكتابأعلموهم،لىتعاللهمخادعةالحيلمنونحوهالتحليلأن

.تقدمكما،خلافهوابطانلخيرامنشيءإظهارلمخادعةاأن(:1)نيالثا

دلهمخادعاسمي:غيرهومرادهالإسلامأظهرلماالمنافقأن:الثالث

هذاكانفإذاواحد،بابمنوالرياءالنفاقفإن؛المرائيوكذلك،لىتعا

غيرفعلاأظهرالذيوهذا،منهيفهملمامريدولامعتقدغيرقولاأظهرالذي

القسمين:أحدعنيخرجلافالمحتالمخادعا،:لهشرعلمامريدولامعتقد

الذيمقصودهلغيرقولإظهارأو،لهشرعالذيمقصودهلغيرفعلإظهارإما

نأوجبمخادعينسميابهالذيالمعنىفيلهمامشاركاكانوإذا،لهشرع

لا،الحيللعموماسمالخداعأنوعلم،الخداعاسمفييشركهما

.النفاقهذالخصوص

والمتكلم،باياتهالمستهزئينذمسبحانهاللهأن)2(:نيالثاالوبصه

وكلمة،الايمانكلمةمثلومقاصد،حقائقلهاالشارعجعلالتيبالاقوال

بينالتيوالمواثيقالعهودومثل،الفروجبهايستحلالتيلىتعاالله

جعلتالتيمقاصدهاولالها،المقومةحقائقهابهايريدلاوهو،المتعاقدين

عشرتها،ويسيءليضرهاالمرأةيراجعأنيريدبللها،محصلةالالفاظهذه

".نيالثا"بيان:قولهبعدذكرهسبق"الاول"(1)

فيذكرهسبقالأولوالوجه،الحيلتحريمعلىلةالدالوجوهمنالثانيالوجههذا)2(

583(.)ص
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وأ،زوجةليتخذهالالمطلقهاليحلهاينكحهاأونكاجها،فيلهحاجةولا

ورسوله،لىتعااللهحرمهمابهومقصودهجائزا،بيعحايبيعأوليلبسها،يخلعها

هزوا.لىتعااللهاياتاتخذممنوهو

يوضحه:

موسىبيأعنحسنبإسناد(1)ماجهابنرواهما:الثالثالوجه

يلعبونأقوامبال"ماع!ح!:اللهرسولقال:قال،عنهاللهرضيالاشعري

."؟راجعتك،طلقتكراجعتك،،طلقتك:باياتهويستهزئون،اللهبحدود

مستهزئا،لهشرعتومالحقائقهامريدغيرالعقودبهذهالمتكلمفجعل

.بحدودهمتلاعبا،لىتعااللهبايات

خلعتك،،راجعتك،"خلعتك:ولفظهجيدح،بإسنادبطة)2(ابنورواه

."راجعتك

طلقرجلاانلبيد:بنمحمودعن)3(النسائي5روما:الرابعالوجه

بينوأنااللهبكتاب"اصللعب:فقاللمجي!،اللهرسولعهدعلىثلائاامراته

.تقدموقد،لحديثا("؟أظهركم

،الطلاقوجهخالفلكنه،الطلاققصدهمعاللهبكتابلاعبافجعله

طلاقايطلقانارادلىوتعاسبحانهاللهفإن؛بهلىتعااللهأرادماغيربهواراد

ردها.فيهيملكلاطلاقاهوفطلقشاء،إذاالمرأةردفيهيملك

يجه.تخروتقدم(،02)17برقم(1)

يجههتخروتقدم04ص2()

يجه.تخرتقدم)3(
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بل،العربولغةبل،والسنةالقرانلغةفيوالمراتالمرتينقإنوأيضا

فيوالمراتالمرتينجمعفإذا،مرةبعدمرةكانلما،الاممسائرولغات

أرادإذافكيف،كتابهعليهدلوما،لىتعااللهحدودتعدىفقدواحدةمرة

؟الشارعقصدهماضدحكماالشارععليهرتبالذيباللفظ

ممابلاهمالذينلجنةااهلعنأخبرسبحانهاللهان:الخامسالوجه

إذاأموالهمفيحقللمساكينكانقوموهم<؛>نسورةفيبهبلاهم

ليلايجدواأنفأرادواالتمر،منيتساقطماالمساكينيلتقطبأننهارا؛جدوا

جنتهمعلىارسلبانهعاقبهموأنه،مسكينياتيهمولئلا،الحقذلكليسقط

إسقاطعلىتحيلوالماوذلك،كالصريمفأصبحت،نائمونوهمطائفا

فيفكان،المساكينمجيءقبلمصبحينيصرموهابأن،المساكيننصيب

حقوقأوتعالىاللهحقوقمنحقإسقاطعلىمحتاللكلعبرةذلك

.عباده

بمسخهماليهودمنالسبتاهلعناخبرلىتعااللهان:السادسالوجه

بأنالصيد،منعليهمسبحانهاللهحرمهماإباحةعلىاحتالوالما،قردة

الاحد.يومأخذوهالصيدفيهاوقعفلما،لجمعةايومالشباكنصبوا

المناهيعلىالحيلتعاطىلمنعظيمزجرهذاففي:الأئمةبعضقال

اللهيخشىمنالفقيهإذ؛فقيهغيروهو،الفقهبعلميتلبسممن،الشرعية

علىالمتحيلليسعندها،والوقوف،حرماتهوتعظيم،حدودهبحفظلىتعا

فرائضه.واسقاط،محارمهإباحة

وكفراالسلامعليهلموسىتكذيباذلكيستحلوالمأنهمومعلوم

وباطنهالاتقاء،ظاهرظاهره،واحتيالتأويلاستحلالهووانمابالتوراة



الاعتداء.باطن

صورةمنشبافيهاالقردصورةلان؛قردةمسخواأعلامللهوولهذا

لحدافيلهمخالفوهو،منهشبهاوصافهمنيذكرمابعضوفى،الانسان

إلايتمسكوالمبحيث،لىتعااللهدينالمعتدونأولئكمسخفلما،والحقيقة

قردةلىتعااللهمسخهم،حقيقتهدونظاهرهبعضفيالدينيشبهبما

وفاقا.جزاء،لحقيقةادونظواهرهمبعضفييشبهونهم

يوضحه:

بالباطل،الناسوأموالالرباأكلواكانواإسرائيلبنيأن:السابعالوجه

يومفيالمحرمالصيدأكلمنأعظموذلك،كتابهفيلىتعااللهقصهكما

غيرالسبتيوموالصيدشريعتنا،فيحراماوالظلمالرباكانولذلك،بعينه

كما،بالمسخيعاقبوالمبالباطلالناسوأموالالرباأكلةإنثمفيها،محرم

كعقوباتاخر،بجنسعوقبواكانواوإن،لحيلةبالحرامامستحلوبهعوقب

.العصاةمنأمثالهم

بمنزلةهمإذجرما،أعظمكانوالماهؤلاءأنأعلمواللهفيشبه

كانت،وأعمالهمتهمعقيدفسدتقدبل،بالذنبيعترفونولا،المنافقين

عالضاالمحرمو]لصيدالرباأكلمنفان؛غيرهمعقوبةمنأغلظعقوبتهم

واياته،لىتعاباللهإيمانوهو،بالتحريماعترافهبمعصيتهاقترنفقدحرامبأنه

قدما،التوبةوإمكان،مغفرتهورجاء،لىتعااللهخشيةمنذلكعلىويترتب

فهوفيهتأولاحتيالبنوعلهمستحلأأكلهومن.ورحمةخيرلىإبهيفضي

قدوذلك،الحرامحلفيالفاسداعتقادهبهاقترنوقد،الحرامعلىمصر

طويل.شرلىإبهيفضي
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هذافيبعضهاتقدمقد،أحاديثعدةفيالمسخذكرجاءوقد

فيالبخاريرواهالذيالاشعريمالكابيحديثفيكقوله)1(،الكتاب

".القيامةيوملىاوخنازيرقردةآخرين"ويمسخ:"صحيحه"

،وعزفوشربأكلعلىرجال"ليبيتن:انسحديثفيوقوله

وخنازير".قردةممسوخينأرائكهمعلىفيصبحون

،القيانوضربالخمورشربعلىقوم"يبيت:امامةابيحديثوفي

".قردةفيصبحون

".وقذفومسخخسفأمتيفي"يكون:عائشةوحديث

وشربطعمعلىالأمةهذهمنقوم"يبيتايضا:أمامةبياحديثوفي

وخنازير".قردةمسخواوقدفيصبحونولهو،

(".وخسفومسخقذفأمتيفي"يكون:حصينبنعمرانحديثوفي

سعد.بنسهلحديثفيوكذلك

ذلكعند"فليرتقبوا:وقوله،طالبابيبنعليحديثفيوكذلك

ومسخا".وخسفا،حمراء،ريحا

خنازير".وطائفة،قردةأمتيمنطائفةتمسخ":الاخرحديثهوفى

خسفالأمةهذهفي"ليكونن:عنهاللهرضيانسحديثفيوقوله

"هومسخوقذف

آخرفيالأمةهذهمنقوم"يمسخ:عنهاللهرضيهريرةبياحديثوفى

.هناكيجهاتخروتقدم(1)
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الله،إلاإلهلاأنيشهدونأليس!اللهرسوليا:قالواوخنازير("،قردةالزمان

قالوا:"،ويحجون،ويصلون،ويصومون"بلى،:قال؟اللهرسولمحمدانو

شربهمعلىفباتوا،والقيناتوالدفوفالمعازف"اتخذوا:قال؟لهمبافما

.وخنازير"قردةمسخواوقدفأصبحوا،ولهوهم

تابوافانبالرجف،الأمةهذهاخر"ل!بتلين1(:نفير)بنجبيرحديثوقى

لمسخ،وا،والقذف،بالرجفعليهملىتعااللهعادعادواوان،عليمماللهتاب

."والصواعق

علىفيهيجتمعونزمانالناسعلىليأتينالجعد:أبيبنسالموقال

وقد،إليهمفيخرج،لحاجةاإليهفيطلبواإليهميخرجأنينظرون،رجلباب

إليهفيرجع،يبيعحانوتهفيالرجلعلىالرجلوليمرنخنزيرا،اوقردامسخ

خنزيرا.أوقردامسخوقد

الامرلىإالرجلانيمشيحتىالساعةتقوملا:الزاهريةأبووقال

رأىمامنهمانجاالذييمنعفلاخنزيرا،اوقردااحدهماقيمسخ،يعملانه

الرجلانيمشيوحتى،شهوتهيقفيحتى،ذلكشأنهلىإيمضيأنبصاحبه

راىمامنهمانجاالذييمنعفلاباحدهما،فيخسف،يعملانهالامرلىإ

منه.شهوتهيقضيحتى،ذلكشأنهلىإيمفيأنبصاحبه

رحىثفالعلىاثنانيقعدأنيوشك:غنمبنالرحمنعبدوقال

ينظر.والاخرأحدهما،فيمسخ،يطحنان

الزاهريةبياعنمدركبنعقيلطريقمن()13الملاهيذمفيالدنيابياابنرواه(1)

ضعف.إسنادهوفيمرسلوهذانفير،بنجبيرعن
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فيفزع،وظلمالزماناخرفيتكونريحاأنبلغنيدينار:بنمالكوقال

مسخوا.قدفيجدونهم،علمائهملىإالناس

فيالدنياابيابنباسانيدها:وغيرهاوالاثارالاحاديثهذهساقوقد

.()1"الملاهي"ذمكتاب

وهوبد،ولاالامةهذهفيواقعوالخنازيرالقردةصورةعلىفالمسخ

طائفتين:فيواقع

لىتعااللهدينقلبواالذين،ورسولهاللهعلىالكاذبينالسوءعلماء-

دينه.قلبواكما،صورهملىتعااللهفقلب،وشرعه

.والمحارمبالفسقالمتهتثكينوالمجاهرين-

القيامة.يومأو،قبرهفيمسخالدنيافيمنهميمسخلمومن

فيالقيامةيومالربااأكلة"يحشر:بحالهأعلماللهحديثفيجاءوقد

مسخكماالربا،علىحيلتهمأجلمن")2(؛والكلابلخنازيرصورة

السبت.يوملحيتاناأخذعلىلاحتيالهمداودأصحاب

احاديثفيجاءقدبالاحتيالالاستحلاللاجلفالمسخحالوبكل

.كثيرة

المحرماتهذهاستحلواإذاذاك"وإنما:اللهرحمهشيخنا)3(قال

يجها.تخروسبق(1)

:وقالعزو،غيرمن(44)صالدليلبيانفيالاسلامشيخذكرهوقد.عليهاقفلم2()

الحديث.هذابحالاعلمالله

.(54)صالدليلبيان)3(

295



كانواحرمهالمخي!الرسولأناعتقادمعاستحلوهالوفإنهم؛الفاسدةبالتأويلات

يعاقبوالاأنلاوشكحرامبأنهامعترفينكانواولو،أمتهمنيكونواولمكفارا،

ولما،معصيةبأنهااعترافهممعالمعاصيهذهيفعلونالذينكسائر،بالمسخ

فيشبه،حلهمعتقدايفعلهالذيهوللشيءالمستحلفإن،يستحلون:فيهمقيل

في1(جاء)كمااسمها،بغيريسمونهاأنهم:بهيعنيللخمراستحلالهميكونأن

ستحلالهموخمزا،يسمونهاولا،المحرمةالانبذةفيشربون،لحديثا

يحرملاوهذا،لذةفيهصوتسمعمجرداللهوآلاتأنباعتقادهمالمعازف

فيحلالأنهباعتقادهمأنواعهوسائرلحريراواستحلالالطيور،كأصوات

سائرعليهفيقيسونونحوهما،لحكةاوحالالجربكحالالصور،بعض

فيواقعةونحوهاالتأويلاتوهذهوحالحالبينفرقلا:ويقولون،الاحوال

الله:رحمهالمباركبناللهعبدفيهمقالالذين،الثلاثةالطوائف

(2ورهبانها)سوءحبارولملوكاإلاالدينأفسدوهل

،!الرسولبلغأنبعدشيئا،اللهمنأصحابهاعنتغنيلاأنهاومعلوم

للحجة.مقيماللعذر،قاطعابياناالاشياءهذهتحريموبين

حديثمنصحيحبإسنادداود)3(أبورو]هالذيلحديثوا

.ممنساقطة"جاء"()1

تاريخفيكماادهمبنإبراهيمبهوتمثل334(،)2/المجالسبهجةفيلهالبيت)2(

.(905/)13والنهايةوالبداية336(،)6/دمشق

بالمعازفرؤوسهمعلىيعزف":قولهععدهفيهليسلكن936(0)داودبيأسنن)3(

وصحح(،0204)ماجهلابنمضىفيماالمصنفعزاهوقد،آخرهلىإ"لقينات1و

.هناكيجهتخروتقدم،إسناده
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قال:قال،عنهاللهرضيالاشعريمالكأبيعن،غنمبنالرحمنعبلم

يعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمر،امتيمنناس"ليشربن:لمجيماللهرسول

يجعلو،الارضنبهمتعالىاللهيخسف،والقيناتلمعازفبارؤوسهمعلى

لخنازير".واالقردةمنهم

امرئلكلوانما،بالنياتالاعمال"انما:قاللمجي!النبيأن:الثامنالوجه

.(1)لحديثا"نوىما

منفإنذلك،على)2(البخارياحتجوبه،الحيلإبطالفيأصلوهو

أجل،لىإمئةوخمسبالفألفافيهايعظيهمعاملةرجلايعاملاناراد

التسعبإقراضنوىإنماألفا؛يساويمئةبستثوباوباعه،مئةتسعفاقرضه

الثوبثمنأنهاأظهرالتيمئةبالستنوىوإنماالزائد،الربحتحصيلمئة

الربا.

اطلعومن،يعلمهعاملهومن،يعلمهوهو،قلبهجذرمنذلكيعلموالله

من،حقيقةوقصدهنواهماإلاعملهمنلهفليس،يعلمهالحالحقيقةعلى

القرضصورةوجعل،مؤجلةمئةوخمس!ألفوأخذ،حالةألفإعطاء

.المحرملهذامحللاالبيعوصورة

ع!والنبيأن،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمرورواهما:التاسعالوجه

نالهيحلولاخيار،صققةيكونانإلايتفرقا،حتىلخيارباالئتعان":قال

".يستقيلهأنخشيةيفارقه

.الخطاببنعمرعن(91)70ومسلم(1)البخاريأخرجه(1)

)5396(.برقم)2(
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.الترمذيوحسنه(؛1")السنن"وأهلحمد،أرواه

نأذلكووجه)2(.الحيلإبطالفيه:وقالأحمد،الامامبهاستدلوقد

طباعهما،بداعيةالمتعاقدانيفعلهالذيالتفرقحينلىإالخيارأثبتالشارع

طلبوهى،الاستقالةمنالاخرمنعالمفارقيقصدأنغ!يواللهرسولفحرم

جعلماغيربالتفرققصدلانهجائزا؛أولازماالعقدكانسواء،الفسخ

يوضعولمالخيار،مناخيهحقإبطالبهقصدفانه؛لهالعرففيالتفرق

حاجتهفيمنهماواحدكللذهابالتفرقجعلوانما،لذلكالتفرق

ومصلحته.

هريرةبيأعن،سلمةبيأعنعمرو،بنمحمدروىما:العاشرالوجه

اليهود،ارتكبتماترتكبوالا":قال!يواللهرسولان،عنهاللهرضي

.("الحيلبادنىاللهمحارموتستحلوا

سنن(،21)47الترمذيسنن34(،)58داودبياسنن(،183)2/حمدامسند(1)

526(،0)9525.لمشكلشرحفيالطحاويايضاورواه4(،)594النسائي

ابنوصححه271(،)5/الكبرىفيالبيهقيطريقهومن5(،0)3/لدارقطنيو

المجموعفيوالنووي)827(،المرامبلوغفيكماخزيمةوابن62(،0)لجارودا

المنيرالبدرفيالملقنابنقال(،4101)الالمامفيالعيددقيقوابن(،185)9/

فينيالالماوحسنه([،مسلمشرطعالىصحيحعمرولىإإسناده"(:2561/)

برزةبيواحزامبنوحكيمعباسوابنعمرابنعنالبابوفي(.1131)الارواء

النهيفيهاليسلكنمرسلا،وعطاءمليكةبياابنوعنعطيةوأمهريرةبيووسمرة

الاستقالة.خشيةالمفارقةعن

.(801)صبطةلابنالحيلإبطالانظر)2(
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حدثناسلم،بنمحمدبنأحمدحدثنابطة)1(:بناللهعبدأبورواه

بنمحمدحدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،الزعفرانيالصباجبنالحسن

عمرو.

.الترمذيمثلهيصححجيد،إسنادوهذا

!صذكروإنما،بالحيللىتعااللهمحارماستحلالتحريمفينصوهو

لىتعااللهتوعدقدالذيالعظيمالمحرمهذامثلأنعلىتنبيهاالحيلأدنى

عنه.ينتهلممنبمحاربةعليه

باسمدرهماإلاألفامثلايعطيهأن:فعلهأرادمنعلىالحيلأسهلفمن

مئة.بخمسدرهماتساوىخرقةويبيعه،القرض

السفهاءبعضيعطيانعليهالاشياءأسهلمن:ثلاثاالمطلقوكذلك

الطريقبخلاف،لهفتطيب،مطلقتهعلىليتزوويستعيرهمثلا،دراهمعشرة

نابل،يطلقلاأنالممكنمنإذحلالا؛عودهامعهيصعبفإنه،الشرعي

قبله.أولاالمطلقيموت

يومالاصطيادفياحتالواكانواوقدباليهود،التشبهعننهانالمخ!إنهثم

ثم،السبتيوملحيتانفيهاتقع،الجمعةيومخنادقحفروابأنالسبت

لمالاصطيادفعللانجائز؛المحتالتنعندوهذاالأحد،يومياخذونها

ينالعماالكفهوالمقصودلان؟حرامالفقهاءعندوهو،السبتيوميوجد

2(،29/)9المجموعفيكماتيميةابنإسنادهوحسن(،-4647)صالحيلإيطال(1)

لمرضيةالأجوبةفيوالسخاوي394(،392/3،)1/تفسيرهفيكثيروابن

الهاديعبدابنوصححه806(،)1/لضعيفةالسلسلةفيوالالباني214(،)1/

426(.3/،531)2/التحقيقتنقيحفي
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.المباشرةأوالتسبببطريقالصيدبه

نأتأولواالشحومعليهمحرملفالىوتعاسبحانهاللهأن:احتيالهمومن

فجملوه،المذابدونلجامداهوالشحموأن،الفمإدخالهنفسالمراد

إذالىتعااللهأنفيينظرواولم،لشحمأكلناماوقالوا:،ثمنهوأكلوا،فباعوه

،مسدهيسدالبدلإذ؛ببدلهأوبعينهالانتفاعبينفرقفلابشيءالانتفاعحرم

تحريمهفييكنلمحلالاثمنهكانفلو،وذوبهجمودهحالبينفرقفلا

امر.كبير

هو:وهذا

اللهرضيعمربلغ:قال،عباسابنروىماوهو:عشرالحاديالوجه

:قالجم!ماللهرسولنيعلملمأفلانا!اللهقاتل:فقالخمرا،باعفلاناأنعنه

.(1)عليهمتفق.فباعوها("فجملوها،الشحومعليهمحرمتاليهود!الله"قاتل

عنهافيزولودكا،تصيرحتىأذابوها5:معناجملوها")2(:الخطابيقال

الشحم:والجميل؛جتملتهو،جملتهوأ،الشحمجملت:يقال،الشحماسم

."المذاب

بيعحرمالله"إن:يقولع!يوالنبيسمعانه،اللهعبدبنجابروعن

شحومأرايت!اللهرسوليا:فقيل،والاصنام"لخنزير،وا،لميتةواالخمر،

؟الناسبهاويستصبحالجلود،بهاويدهن،السفنبهايطلىفانه،الميتة

اللهإناليهود!الله"قاتل:ذلكعندع!ي!اللهرسولقالثم"،حرامهو"لا:فقال

)1582(.ومسلم)2223(،لبخاريأخرجه)1(

.(0011)2/لحديثااعلاموانظر(،281)5/السننلممعا)2(
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،البخاريرواه".ثمنهفاأكلوا،باعوهثم،جملوهشحومهاعليهمحرملما

.()1عليهمتفقوأصله

أصحابفي-لحارثاوأبيصالحروايةفي-أحمدالامامقال

حرامإنه:قيلالذيفالشيءنقضها،فيفاحتالوا،السننلىإ"عمدوا:لحيلا

الله"لعن:وحديث،الحديثبهذااحتجثم،"أحلوهحتىفيهاحتالوا

له")2(.والمحللالمحلل

كلبطلانالحديثهذافي:الشحومحديثذكروقد)3(الخطابيقال

هيئاته،بتغيرحكمهيتغيرلاوأنه،المحرملىإللتوصلبهايحتالحيلة

اسمه.وتبديل

اليتيم،مالتقربلا:لهقيلبمنالشحومأصحابحيلةمثلتوقد

فيشيئاشترىأو،اليتيممالنفساكللم:وقال،فأكلهثمنهوأخذ،فباعه

ماأكلتفانما؛ذمتيفيديناعوضهوصار،ملكتهقدهذا:وقال،ونقده،ذمته

وظاهرا.باطناملكيهو

لعنتماعلىنبههملمجي!نبيهابأنالامةهذهرحمسبحانهاللهأنلاولو

فاستقرت،الشارعمقصودعلمواأتقياء،فقهاءمنهاالسابقونوكاناليهود،به

وإنوغيرها،الخنزير،ولحم،والميتة،الدممنالمحرماتبتحريمالشريعة

لهمطرقمالحيلالاهلالشيطانلطرقأثمانها=وبتحريمصورها،تبدلت

يخفى.لاماعلىواحدبابالبابانإذونحوها؟الاثمانفي

.(1851)ومسلم(،2)236البخاري(1)

يجه.تخرتقدم2()

.(912)5/السننمعالم)3(
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الشيءتسميةعلىمدارهالمحرمةلحيلابابأن:عشرالثانيالوجه

معالاسمتغييرعلىفمداره،حقيقتهبقاءمعصورتهتغييرعلى،اسمهبغير

اسمغيرمثلاالمحللفإن؛لحقيقةابقاءمعالصورةوتغيير،المسمىبقاء

التحليلمسمىوغير،الزوجلىإالمحللواسم،النكاحاسملىإالتحليل

التحليل.حقيقةلحقيقةو]،النكاحصورةصورتهجعلبأن

الفسادمنفيهلماهوإنماذلكعلىغ!ي!الرسوللعنأنقطعاومعلوم

الاسمبتغييريزللمالفسادوهذا،عقوبتهبعضمناللعنةالذي،العظيم

قبله؛مالىإالعقدصلبمنالشرطبتقديمولا،الحقيقةبقاءمعوالصورة

.الصورةلمجردولا،للاسملا،للحقيقةتابعةالمفسدةفإن

اسمهبتغييرتزوللاالربا،عليهااشتملالتيالعظيمةالمفسدةوكذلك

لحقيقةوا،صورةلىإصورةمنصورتهبتغييرولا،المعاملةلىإالربامن

فقدالسرائر.لمعاقلوبهمامنيعلمهاالعقد،قبلبينهماعليهامتفقمعلومة

المعاملة،لىإاسمهغيراثمالعقد،قبلالصريحالرباحقيقةعلىاتفقا

ومكر،حيلةهووانما،البتةفيهلهماقصدلاالذيالتبايعلىإوصورته

غ!.ولرسولهلىتعاللهومخادعة

عليهماللهحرممااستحلالمناليهودفعلتهماوبينهذابينفرقوأي

،وباعوهودكا،صارحتىأذابوهفإنهم؟وصورتهاسمهبتغييرالشحوممن

شحما.نأكلفلم،المثمنلا،لثمنأكلناإنماوقالوا:،ثمنهوأكلوا

مالكأبيحديثفيكماالنبيذ،باسمالخمراستحلمنوكذلك

أمتيمنناس"ليشربن:قالأنهلمجيم،النبيعن،عنهاللهرضيالاشعري

،لمغنياتوالمعازفبارؤوسهمعلىيعزفاسمها،بغيريسمونهاالخمر،



.(1لخنازير(")واالقردةمنهمويجعل،الأرضبهماللهيخسف

الاسم،انتفاءمنظنوهبماالمحرماتاستحلواحيثهؤلاءتيوإنما

فياليهودشبهةهوبعينهوهذا،وثبوتهالمحرمالمعنىوجودلىإيلتفتواولم

بماالاحديومالحيتانأخذواستحلال،جملهبعدالشحمبيعاستحلال

وقالوا:،لجمعةايومفعلهممنوالشباكالحفائرفيالسبتيومبهأوقعوها

الشحم.لنفساستباحةولا،السبتيومصيدهذاليس

نأعلمهمعخمرا،ليسأنهزاعماالمسكرالشرابيستحلالذيبل

فإنتأويلا؛أفسد:عملهوعمله،مقصودهومقصودهالخمر،معنىمعناه

الصحيحةالنصوصعليهدلتكمامسكر،شرابلكلاسمالخمر

:أخرىوجوهمنلمجي!النبيعنلحديثاهذاجاءوقد،الصريحة

الخمر،أمتيمنناس"يشرب:!ي!عنه)2(النسائيرواهما:منها

صحيح.وإسنادهاسمها".بغيريسمونها

ناس"يشرب:يرفعهالصامتبنعبادةعن)3(ماجهابنرواهماومنها:

يجه.تخرتقدم(1)

عنمحيريزابنعنحفصبنبكرابيعنشعبةطريقمن312()8/النسائيسنن)2(

،()586الطيالسيرواهالاسنادوبهذا،!ك!يمالنبيعنلمج!يوالنبياصحابمنرجل

واعيه!النبىاصحابمنرجلعن:الطيالسيعندوقعانهإلا237(،/4)واحمد

الكبرىالفتاوىفيكماتيميةابنإسنادهوصححع!يو،النبيأصحابمنرجال

الحقيقةفيهيهذهشعبةوطريق4(.1)4الصحيحةالسلسلةفيوهو4(،0)6/

لي.التاعبادةحديثبهارويالتيالاوجهاحد

ابنعنحفصبنبكرابيعنيحيىبنبلالطريقمن)3385(ماجهابنسنن)3(

شيبة-ابيابنرواهالاسنادوبهذا،نحوهعبادةعنالسمطبنثابتعنمحيريز
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اسمها".بغيريسمونهاالخمرأمتيمن

الخمر(".أمتيمنطائفة"ليستحلن:ولفظه(،1حمد)أالامامرواه

رسولقال:قال،امامةبيأحديثمنايضا)2(ماجهابنرواهماومنها:

لخمر،اأمتيمنطائفةتشربحتىوالأياملياللياتذهبلا":ع!ي!الله

اسمها(".بغيريسمونها

وقعمامجردالمحرمانظنوالمااستحلالا،الخمرشربواإنمافهؤلاء

فيشبهتهموكذلك،استحلوهمايتناوللااللفظذلكوان،اللفظعليه

،للضرورةبيحوللنساء،ابيحقدالحريرفان،والمعازفالحريراستحلال

لعباِه-<أخرنيالىاللهزيخةحرثممنقل>:لىتعاقالوقد،لحرباوفى

،552)8/المختارةفيوالضياء)8(،المسكرذمفيالدنيابياوابن68(،)5/

السمطبن"ثابت(:911)5/المجمعفيالهيثميقال،اختلافإسنادهوفي256(،

،(01/15)الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن،"ثقاترجالهوبقيةمستور،

9(.0)الصحيحةالسلسلةفيوهو563(،)2/التيسيرفيوالمناوي

به.العبسييحيىبنبلالطريقمن318()5/احمدمسند()1

عنالقدوسعبدبنالسلامعبدعنالوليدبنالعباسعن)3384(ماجهسنن)2(

فينيالطبرارواهالاسنادوبهذا،امامةابيعنمعدانبنخالدعنيزيدبنثور

الطبراني:عندوقعانهإلا79(،)6/الحليةفينعيموابو49(،)8/الكبير

حديث"هذا31(:)2/العللفيكماحاتمابوقال،القدوسعبدبنالصمدعبد

مسندفيالطبرانيورواه".اعرفهلاحبيببنالقدوسعبدبنالسلامعبدمنكر،

جعلهانهإلا،بهالسلامعبدعنالعباسعنهارونبنمحمدعن043()الشاميين

كيسانبننافعاووكيسانعباسابنعنايضاالبابوفي.هريرةبيامسندمن

وعائشة.
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لحداء،اوأبيح،ونحوهالعرسفيبعضهاأبيحقدوالمعازف32[،:]الاعراف

الحيل.أصحابشبهمنبكثيرأقوىالشبهةوهذهالغناء.أنواعبعضوأبيح

الطنفماوخنازير،قردةبعضهميمسخأنهؤلاءعقوبةمنكانفاذا

أقيح؟وفعلهم،اعظمجرمهممنبعقوبة

جهةمنبهمذلكفعلإنماويمسخونبهميخسفالذينفالقوم

عنوأعرضوا،لحيلةابطريقالمحارمبهاستحلواالذيالفاسد،التأويل

قردةمسخواولذلكالاشياء،هذهتحريمفيوحكمتهالشارعمقصود

الذيالفاسد،التأويلمنتأولوابماالسبتأصحابمسخكماوخنازير،

الخمرفيلان؛بقارونخسفكماببعضهموخسف،المحارمبهاستحلوا

قارونفيهاخرجالتيالزينةفيماوالخيلاءالكبرمنوالمعازفلحريروا

الحقعنتكبرواولما،اللهمسخهمتعالىاللهدينمسخوافلما،قومهعلى

هاتينبينلهماللهجمعالامرينبينجمعوافلما،تعالىاللهأذلهم

83[.]هود:(ببعسماظبجتمنهي>وما،العقوبتين

بعضها.ذكرتقدمأحاديثعدةفيوالخسفالمسخذكرجاءوقد

فصل

عنأخبركما،البيعباسمالرباتستحلأمتهمنطائفةأن!مأخبروقد

اخر.باسمالخمراستحلال

على"ياتيع!يو:النبيعن،الاوزاعيعنباسناده(1بطة)ابنفروى

غريبفيالخطابيورواه،"لحيلا"إبطالكتابهفيبطةابنروايةعلىاقفلم(1)

سويد-عنالجعيدابنعنالمسكيمحمدبنالعزيزعبدعن2(118/)الحديث



العينة.يعني"،بالبيعالربايستحلونزمانالناس

منوله،بالاتفاقبهللاعتضادصالجفانهمرسلاكانوإنوهذا

.(1)العينةتحريمعلىالدالةالاحاديثوهي،لهيشهدماالمسندات

هذاوقيبيعا،يسميهاإنمامستحلهاعندالعينةانالمعلوممنفإنه

الصريح،الربامنهااحديستحللمالامةفان؛بيعلارباانهابيانالحديث

لفظه.عاروهو،البيعبصورةفصوروه،وصورتهالبيعباسماستحلوإنما

حرموانما،ولفظهصورتهلمجرديحرملمالرباانالمعلومومن

فيقائمةوالمقصودوالمعنىلحقيقةاوتلك،ومقصودهومعناهلحقيقته

منذلكيعلمانوالمتعاقدانسواء،صريحهفيكقيامها،الربويةلحيلا

وإنماالربا،نفسقصدهماانيعلمددهوحالهما،يشاهدمنويعلمهانفسهما،

اسمه.غيرمستعارباسموسمياهمقصود،غيربعقدإليهتوسلا

الرباحرمالتيالمفسدةيرفعولا،التحريميرفعلاهذاانومعلوم

:عديدةوجوهمنوتاكيداقوةيزيدهابللاجلها،

المربيبمثلهايقدملا،بقوةالمحتاجالغريممطالبةعلىيقدمانهمنها:

واسمه.العقدبصورةواثقلانهصريحا؛

بخلافوطيبها،الزيادةتلكحليعتقدمنمطالبةيطالبهانهومنها:

67()صالدليلبيانفيالإسلامشيخوذكرهمرسلا.الاوزاعيعنالمباركابنعن

بطة.ابنعننقلا

حديثوهو34(،)62داودوابو84()2/احمداخرجهالذيعمرابنحديثمنها(1)

صحيح.
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صريحاهالمربيمطالبة

فيشيءأرغبوالنفوس،مدارةحاضرةتجارةذلكأناعتقاده:ومنها

وصالهامنويمنعهشديدا،حباامرأةأحبمنبمنزلةذلكفيفهو،التجارة

له،حقيقةلاعقدصورةوبينهابينهأوقعأنلىإفاحتال،عليهمحرمةكونها

الباطنفييعلمانوهماآمنا،يأتيهافصار،وشناعتهالحرامبشاعةمنبهيأمن

.الغرضلىإبهيتوصلانعقدصورةظهراوانما،زوجتهليستانها

لأجلهاالخبيرالحكيمحرمالتيالمفسدةيزيدهذاأنالمعلومومن

ضررمنفيهلماالرباحرموتعالىسبحانهاللهفإن؛قوةوالرباالزنى

وتولد،عنهينفكلاالذياللازموالدين،الدائمللفقروتعريضه،المحتاج

فيالواقعهوكما،ودارهثاثهومتاعهوتسلبه،تجتاحهغايةلىإوزيادتهذلك

الواقع.

محسورا.حزيناسليباالمقموريجعلالذيالقمارأخوفالربا

تحريمهالعباد:لمصالحالمنتظمةالكاملةالشريعةحكمةتمامفمن

القبض،قبلالصرففيالتفرقحرمكما،إليهالموصلةالذريعةوتحريم

يطنفكيف،زيادةهناكيكنلموإن،اجللىإبدرهمدرهمايبيعهوان

هذهحصولعلىوالمكرالتحيليبيحأنحكمتهكمالمعبالشارع

أضعافاالمحتاجمالفيهاالمحتالبأكلمتضاعفةزائدةووقوعها،المفسدة

مضاعفة؟

اللهحرممافانلاهلكهم؛المرضىمعالاطباءبعضهذامثلسلكولو

وقوة،القلبصحةلحفظحميةهوإنما؛المحرماتمن!ك!ي!ورسولهتعالى

احتالفإذاله،حميةالمريضيضرمماالطبيبمنهيمنعماأنكما،الايمان



حقيقتهبقاءمعصورتهبتغييرالمؤذيذلكتناولعلىالطبيبأوالمريض

لىإمرضابتناولهالمريضازداد،مسماهبقاءمعاسمهتغييرأو،وطبعه

اسمه.تبدلولا،صورتهتغيرينفعهولم،لهلاكالىإبهوترامى،مرضه

وتعالى،سبحانهاللهحرممالتحليلالمتضمنةالحيلتأملتإذانتو

ووجدت،كذلكفيهاالامروجدتعقد=ماوحل،أوجبماوإسقاط

علىالباقيةالمحرماتمنالناشئةالمفسدةمنعطممنهاالناشئةالمفسدة

بذلك.شاهدوالوجدانوأسمائها،صورها

منعليهاشتملتلماوغيرهاالمحرماتهذهحرمإنماسبحانهفادله

وصورها،أسمائهالاجليحرمهاولم،والدينبالدنياالمضرةالمفاسد

وتغيرأسمائهابتبدلتزوللالحقائقها،تابعةالمفاسدتلكأنومعلوم

اللهلعنلماوالاسماءالصورةبتغييرلمفاسداتلكزالتولوصورها،

اسماستحدثحتى،بإذابتهسمهوالشحمصورةتغييرعلىاليهودسبحانه

الصيدصورةتغييروكذلك،ناكلهلموقالوا:،ثمنهاكلواثم،وصورتهالودك

الاحد.يومبالصيدالسبتيوم

فيزيادةوحقائقهامقاصدهابقاءمعسمائهاوالمحرماتصورفتغيير

ورسوله،لىتعااللهلمخادعةتضمنهمعلاجلها،حرمتالتيالمفسدة

الشيءيحرموأنه،ودينهشرعهلىإوالنفاقوالغشوالخداعالمكرويسبة

منها.لاعظمويبيحه،لمفسدة

،الصبيانيخادعونكمااللهيخادعون(:1)السختيانيأيوبقالولهذا

.أهونكانوجههعلىالامرتوالو

يجه.تخرتقدم(1)
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بادنىاللهمحارمفتستحلوااليهود؛ارتكبتماترتكبوالا":!لخي!وقال

.(1)"الحيل

فينظرت-:أحمد)3(الامامشيوخمنوهو)2(-السريبنبشروقال

النبيينذكرالحديثفيفوجدت،والرأيلحديثاهوفإذا،العلم

وذكر،وعظمتهوجلالهلىتعاالربربوبيةوذكر،الموتوذكر،لمرسلينوا

وجماع،الأرحامصلةعلىلحثو]،لحراموالحلالووالنار،لجنةا

واستقصاء،والتشاح،والخديعةالمكر،فيهفاذا،الرأيفيونظرتالخير،

الارحام،قطيعةعلىوالبعب،الحيلواستعمال،الدينفيوالممالأة،الحق

.الحرامعلىوالتجرو

:فقال،الحيلأصحابوذكرحنبلبنأحمدسمعتداود:أبووقال

ع!يم.اللهرسولسننلنقضيحتالون

لىتعااللهأوجبمالاسقاطالمتضمنةالحيلمنهاشتقتالذيوالرأي

وعيبه.ذمهعلىالسلفاتفقالذيهو:اللهحرمماوإباحة

إياكم:عنهاللهرضيمسعود)4(ابنقال:قال،الشعبيعنحربفروى

يجه.تخرتقدم(1)

أصحابشرففيالخطيبورواه76(.)2/العلمبيانجامعفيالبرعبدابنذكره)2(

السقطي.سليمانبنيونسكلاممنبإسناده7(ه)صلحديثا

.ممنساقط"احمد")3(

طريقمن)278(الكلامذمفيوالهروي(501)9/الكبيرفينيالطبرارواه(4)

فيالهيثميقال،بهالشعبيعنيزيدأبيعنخليفةبنحلفعنمنصوربنسعيد

وهوالجعفيجابروفيهمسعود،ابنمنيسمعلم"الشعبي(:1/432)المجمع

".ضعيف
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تقيسواولا"،ارايت،أرأيتب"قبلكمكانمنهلكفإنما"؛أرايت،و"ارأيت

ثبوتها.بعدقدمفتزلبشيء؛شيئا

إلاعاممنليمس(:)1اللهعبدقال:قال،مسروقعن،الشعبيوعن

،عاممناخصبعامولاامير،منخيرامير:أقوللامنه،شربعدهلذيو

يهم،براالاموريقيسونقوميحدثثم،وعلمائكمخياركمذهابولكن

وينثلم.الاسلامفينهدم

فإنهم،الرايوأصحابإياكم:عنهاللهرضي)2(الخطاببنعمروقال

يعوها،أنمنهموتفلتتيحفظوها،انالاحاديثاعيتهم،السننأعداء

وإياهم.فإياكم،يهمبرأفعارضوها،نعلملايقولوا:أنسئلواحينفاستحيوا

البدعفيوضاجوابن377(،)3/المعرفةفيوالفسوي(،)188الدارميرواه(1)

السنةإصولفيزمنينأبيوابن(،501)9/الكبيرفيوالطبراني2(،48)78،

الاحكامفيحزموابن2(،01،211)الفتنفيالدانيعمرووإبو(،01)

-1)930لجامعافيالبرعبدوابن2(،0)5المدخلفيوالبيهقي5(،90)8/

مجالدعنطرقمنوغيرهم4(،1/56)والمتفقهالفقيهفيوالخطيب(،4201

عنسليمانبنعبدةطريقمن(1/564)أيضالخطيباورواه،بهالشعبيعن

بنمجالد"فيه433(:)1/المجمعفيالهيثميقال،اللهعبدعنالشعبيعنمجالد

2(.1/)13الفتحفيحجرابنإسنادهوحسن،"اختلطوقدسعيد

فيواللالكائي)8(،السنةإصولفيزمنينبيأوابن(،4/461)الدارقطتيرواه)2(

فيلبيهقيو2(،21-134)6/الإحكامفيحزموابن2(،10)السنةأهلاعتقاد

والخطيب(،1-1،3601380)340الجامعفيالبرعبدوابن2(،)13المدخل

وععه26(،0)925.الكلامذمفيوالهروي(،4-1/52455)والمتفقهالفقيهفي

يزيدمتقاربةبألفاظعمر،عنمتعددةطرقمن22(،1/1)لحجةافينيالاصبها

.مقالمنالطرقهذهآحادتخلوولا،بعضعلىبعضهم
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الحيل.منشئيجوزلاسعيد)1(:ابنروايةفيأحمدوقال

نراها.لاالحيل:ابنهصالحروايةوفى

حديث:فيعمروبناللهعبدحديثوذكر،الاثرمروايةفيوقال

نأخشيةصاحبهيفارقأنمنهمالواحديحلولالخيار،با"البيعان

لحيل.اإبطالفيه:قال")2(،يستقيله

فياحتالواهؤلاءوضعهاالتيالحيلهذه:الحارثأبىروايةفيوقال

اللهرسولقالوقد،أحلوهحتىفيهفاحتالوا،حرامإنه:لهمقيلالذيالشيء

فانمانها"،أثماواكلوافاذابوها،الشحومعليهمحرمت!اليهودالله"لعن:ع!ي!

لحالاع!ي!اللهرسوللعنوقد،الشحوماسمعنهاازالواحتىاذابوها

)3(.لهوالمحلل

لى:تعااللهقالوقد،بالحيلالايمانينقضون:صالحابنهيةروفيوقال

>يوفون:لىتعاوقال19[،:]النحل<لؤ!يدهابعدالايمقشقضوأ>ولا

7[.:]الإنسانبالذر(

سبحان:الحملمنالعدةلاسقاطالتحيلفيطالبأبىروايةفيوقال

منالعدةالحرائرعلىاللهجعل،والسنةاللهكتابابطلواهذا!أعجبما!الله

الحمل،أجلمنتعتدإلازوجهايموتأوتطلقامرأةمنفليس،الحمل

حاملاكانتفانفيطؤها،فيتزوجها،المكانعلىيعتقبهاثميوطا،ففرح

الشالمجي.وهوسعيد"بناحمد":خطا.حسعيد"ابي":م(1)

يجه.تخرتقدم(2)

يجه.تخرتقدم)3(
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اللهلكتابنقضهذاغدا!الاخرويطاها،اليومرجليطاها؟يصنعكيف

حتىحملذاتغيرولاتضع،حتىحاملتوطأ"لا:ع!ي!النبيقال،والسنة

.)1(
هذا!سمحما!اللهسبحانلا؟امحاملهيتدريفلا؛"لحيص

ثملجاريةايشتريالرجلفيسنديبن)2(حبيشروايةفيوقال

منهذايطؤهاكيف:فقال؟يومهمنايطؤها:ويتزوجهايومهمنيعتقها

.قولاخبثهذا:وقال،وغضب؟بالامسذاكوطئهاوقد،يومه

فصار،بحيلةاحتالثمشيء،علىخلفإذا:الميمونيروايةفيوقال

بعينه.ذلكلىإصارفقد،إليه

هل!لابطالها،احتالثم،يمينعلىحلففيمنالميمونيروايةفيوقال

2(،1)57داودوأبو2(،92)5والدارمي87(،،82،26)3/حمدأرواه(1)

،(1)739الأوسطفيوالطبراني3(،0،3940)48المشكلشرحفيوالطحاوي

منوغيرهم(،932/7944،)5/الكبرىفيلبيهقيو(،4/211)والدارقطني

روايةوفيمرفوعا،سعيدأبيعنالوداكأبيعنوهببنقيسعنشريكطريق

أيضاالطحاويوععد،وهببنوقيسإسحاقأبيعن:والطحاويأحمد

ابنوحسنه927(،0)الحاكموصححهوالمجالد،وهببنقيسعن:لدارقطنيو

التنقيحفيالهاديعبدوابن927(،18/،431)3/التمهيدفيالبرعبد

66(،)7/النيلفيوالشوكاني4(،14/)1التلخيصفيحجروابن4(،115/)

،605)7/المغنيفيقدامةوابن61(،)3/العارضةفيلعربيابنوصححه

وفي(.2013،)187الارواءفيوالالباني61(،2)5/الزادفيوالمصنف5(،51

وأبيأمامةبيولعرباضووعليثابتبنورويفععمروابنعباسابنعنالباب

مرسلا.والزهريوطاوسالشعبيوعنالدرداءبيوأوجابرهريرة

تحريف."حنش":ت.""حبش:ظ،ح2()
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حيلتناأليس:الميمونيلهفقاليجوز،بماإلاالحيلةنرىلانحن:قاليجوز؟

هو،هكذابلى:قال؟اتبعناهقولافيهالهموجدنافإذاقالوا؟مانتبعنفيها

حلفرجلفييقولونإنهم:فقلتنعم،:قال؟حيلةنحنمناهذاأوليس:قلت

تحمل:قالوا،طالقفانتنزلتأوصعدتإن:درجهعلىوهى،امرأتهعلى

الحنث.هوهذا،حيلةهذاليس،بعينهالحنثهذا:فقال،تنزلولاحملا،

لهافقالعليها،فيأبىزوجها،تفارقأنتريدكانتامرأةأنلاحمدوذكر

حمدأفغضب.ففعلت،منهبنتالاسلامعنارتددتلو:لحيلاأرباببعض

كافر.فهوبهرضيأوعلمهأوبهذاأفتىمن:وقالاللهرحمه

يحسنالشيطانرىما:قالثم)1(،المباركبناللهعبدقالوكذلك

منهم.فتعلمههؤلاء،جاءحتىهذامثل

اليهودبهأفتىلوبشيءلحيلاأصحابأفتى)2(:هارونبنيزيدوقال

،الوجوهمنبوجهامرأتهيطلقلاأنحلفرجلأأفتواقبيخا،كانوالنصارى

يباشرهاهأوامهايقبلبانفافتوهطلاقها،فيكثيرماللهفبذل

يخدعه.اللهيخادعمن:فقال)3(،شريكعندلحيلةاوذكرت

عنراهويهابنعن-(913)صالدليلبيانفيكما-العلمفيالخلالبكرأبورواه(1)

85-86(.2/)للشاطبيالاعتصاموانظر:.المباركابنعنالملكعبدبنسفيان

نيالطالقاإسحاقأبيطريقمن(274/)13بغدادتاريخقيلخطيبابمعناهورواه

.المباركابنعن

الرحمنعبدبناللهعبد(-عن041)صالدليلبيانفي-كماكتابهفيالخلالرواه)2(

.هارونبنيزيدعنالدارمي

1(.100)لكلامذمفيالهرويرواه)3(
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مسالةوعشرونمئةثلاث"الحيل"كتابفي)1(:شميلبنالنضروقال

كفر.كلها

الفجور"."كتاب:عليهيكتبانينبغي)2(:غياثبنحفصوقال

امرتحيث،روجابىبنتقصةفي)3(المباركبناللهعبدوقال

فقال،السجنودعتوبينهما،ففرق،فارتدت،غسانأبىأيامفيبالارتداد

عندهالكتابهذاكانومنكافر،فهوبهذاأمرمن:غضبانوهوالمباركابن

كافر.فهوبهيأمرولمهويهوإنكافر،فهوبهليامربيتهفيأو

أصحاب:يعني؟يخدعونمن!لهمويل)4(:السختيانيأيوبوقال

الحيل.

كانتأشياءلىإعمدنااناإلامناتنقمونما)5(:الحيلأهلبعضوقال

حلالا.صارتحتىفيهافاحتلناحراما؛عليكم

.(427/)13بغدادتاريخفيالخطيبرواه(1)

.(0001)الكلامذمفيالهرويرواه)2(

عنراهويهبنعن-(138)صالدليلبيانفيكما-العلمفيالخلالرواه)3(

(164)صللمردويالشيوخاخباروانظر:.المباركابنعنالملكعبدبنسفيان

ورواه85-86(.2/)للشاطبيوالاعتصام72(71،)3/حبانلابنوالمجروحين

عننيالطالقاإسحاقأبيطريقمن(428/)13بغدادتاريخفيالخطيببمعناه

.المباركابن

عنزيدبنحمادعن-(913)صالدليلبيانفيكما-العلمفيالخلالرواه)4(

.ايوب

.(138)صالدلبلبيانانظر:)5(
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لحيل:امبادئرأىوقديعني،عنهاللهرضيعليقال(:زاذان)1وقال

الله.أحلهاقدأشياءوتحرمون،اللهحرمهاقدأشياءتحلونأراكمإنى

علىبطلتقدراهانفس،فقهفيهاورزق،الشريعةتأملومن:قلت

التيالطرقعليهموسدتبنقيضها،وقابلتهم،مقاصدهملحيلاأصحاب

الباطل.للتحيلفتحوها

ميراثه،مورثهبقتلالميراثعلىالمتحيلمنعالشارعأن:ذلكفمن

بالباطل.عليهاحتاللمادونهغيرهلىإونقله

الموصد.قتلإذا،بماللهالموصدوصيةبطلان:ذلكومن

العتق.ليعجلسيدهقتلإذاالمدبر،تدبيربطلان:ذلكومن

عندمؤبدا:تحريماالزوجعلىعدتهافيالمنكوحةتحريم:ذلكومن

لماأحمد،عنيتينالرووإحدى،ومالك،عنهاللهرضيالخطاببنعمر

.المحرمالعقدبصورةوطئهاعلىاحتال

بطلاقها،الميراثمنامرأتهمنععلىالمريضناحتاللوما:ذلكومن

انقضتوإنترثه:اخرينوعند،طائفةعندالعدةفيمادامتترثهفانها

تزوجت.وانترث:طائفةوعند،تتزوجلمماعدتها

علىحيلةيتخذهلانه،بماللوارثهالمريضإقراربطلان:ذلكومن

له.الوصية

.كثيرةذلكونظائر

عليه.اقفلم(1)
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الناسشاهدوقدوقدرا.شرغاقصدهبنقيضيعاملبالباطلفالمحتال

بالفقر.ماتبالمكرعاشمننهعيانا

نصيبإسقاطعلىاحتالمنوتعالىسبحانهاللهعاقبولهذا

كلها.الثمرةبحرمانهملجداد:اوقتالمساكين

وخنازير.قرديهمسخهمبأن:المحرمالصيدعلىاحتالمنوعاقب

كما،مالهيمحقبانهبالربا:الناسأموالأكلعلىاحتالمنوعاقب

يمحقانبدفلا276[،:]البقرة<ألضدقتويزبىالربةللهيضض>:لىتعاقال

بلغ.مابلغولوالمرابيمال

قصدوامابصذلجرائماأصحابعقوباتجعلسبحانهأنههذا:وأصل

الجرائم.بتلكله

عليه.وردهكلامهإهدار:الكاذبعقوبةفجعل

حرمان:بالغلولمالهتكثيرقصدلفاالغنيمةمنالغالعقوبةوجعل

!اعه.واحراق،سهمه

،صادهماأكلتحريم:الاحرامأوالحرمفياصطادمنعقوبةوجعل

.نظيرهوتغريمه

الدلمنألزمهأن:لهوالانقيادالحققبولعنتكبرمنعقوبةوجعل

الحق.منعنهتكئرمابحسبلصغارو

لاهلعبداصيرهأن:وطاعتهعبوديتهعناستكبرمنعقوبةوجعل

وطاعته.عبوديته
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وتقطع،أطرافهتقطعأن:الطريقوقطعالسبيلأخافمنعقوبةوجعل

خائفا.إلافيهايسيرفلا،الارضمنبالنفيكلهاالطرقعليه

بدنهإيلام:لحرامابالوطءوروحهكلهبدنهالتذمنعقوبةوجعل

.اللذةوصلتحيثلىإالألمفيصل،والرجملجلدباوروحه

بعودعينهتقلعأن:غيرهبيتفياطلعمنعقوبةغ!يمالنبيوشرع

لهواطلع،اذنهلغيرليتهولحهوله،خانهالذيللعضوافساداه)1(؛.
.ـء....ءولحو

حرمته.على

نالوإن،لمقصودهيهديهولا،ويبطلهكيدهيضلبأنه:خائنكلوعاقب

لاجمفدىكيدالله>وأن2(:)وخيبتهعقوبتهلزيادةسببنالهفالذي،بعضه

.[25:يوسف]<الحإشين

منعهشرعبأنو]لقضاء:والامارةالولايةعلىحرصمنوعاقب

منهذاعملنانوليلاانا":لمجيمالنبيقالكما،عليهحرصماوحرمانه

ساله")3(.

منبالاكلعصاهلفاالجنةمنأخرجهبأنالبشر:باعاقبولهذا

مله.ماضدمنها،إخراجهعقوبتهفكانتفيها،ليخلدالشجرة

ضداعليهجعلهبأن:بهويتعززبهينتصرآخرلهاإمعهاتخذمنوعاقب

ليكولؤاءالهةالتهدوتمن>واتخذوا:لىتعاقالكمابه،ويخذلبه،يذل

2(.1)58مسلماخرجهالذيهريرةبياحديثفيكما(1)

"."خيانته:ظ،ت،ح2()

الاشعري.موسىبياعن()1733ومسلم226(،1)البخارياخرجه)3(
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82[،81،:]مريم(ضحداعليهموكولؤنتهمبعياد!صجسيكفرونعزالهم

لادنطيعون!يخ!وتتعلممءالهةاللهدونمنواتخذوأ>:لىتعاوقال

اللهحلاتخعل>:لىتعاوقال75[،74.:]يس(جندتخضرونالموهمنضمرهم

اتخاذمنالمشركأملهماضد22[،لإسراء:]<نحذولامذموماءاخرفنفعدإلها

.والمدحالنصرمنالاله

1(،)عليهمالسلطانبجور:لميزانوالكيلبخسواإذاالناسوعاقب

بعضا.بعضهمبهيبخسماأضعافأموالهممنيأند

الغيثبحيس:لاموالهمترفيهالصدقةوالزكاةمنعواإذاوعاقبهم

لحاجة.افيوفقيرهمغنيهمويستوي،أموالهمبذلكفيمحق)2(،عنهم

:غيرهمنالهدىوطلبوا!يمنبيهوسنةكتابهعنأعرضواإذاوعاقبهم

عليئحديثفيلمجممالنبيقالكما،الهدىأبوابعليهمويسد،يضلهمبأن

منتركه"من:القرانوذكر)3(،وغيرهالترمذيرواهالذي،عنهاللهرضي

وهو.طويلحديثضمن4(10)9ماجهابنأخرجهالذيعمرابنحديثفيكما(1)

صحيح.حديث

السابق.الحديثفيكما)2(

،(1/19)حمدوا(،521)6/شيبةبياابنايضاورواه2(،09)6الترمذيسنن)3(

عديوابن)367(،يعلىوأبو836(،83-4)والبزار3332(،1،333)رميوالد

الحارثطريقمنوغيرهم325(،)2/لشعبفيوالبيهقي5(،)4/الكاملفي

وفي،مجهولوإسناده،الوجههذامنإلانعرفهلا":الترمذيقال،عليعنالاعور

مشهورالحديث"هذا2(:1/1)تفسيرهفيكثيرابنوقال،"مقاللحارثاحديث

رايه-جهةمنبعضهمكذبهقدبل،فيهتكلمواوقدالأعور،لحارثايةرومن
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عنالمعرضفإن"؛اللهأضلهكيرهفيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبار

منللهدىطلباأو،اللهيقصمهأنفجزاوهكبزا،عنهيعرضنإما:القرآن

الله.يضلهنفجزاوه،غيره

لمعاقبةمتضمناًيجدهتدبرهفمن،النفععظيمجداواسعبابوهذا

وقدرا،شرغامقصودهعليهيعكسبأن:طاعتهعنخرجمنسبحانهالرب

واخرةهدنيا

مكربالباطلمكرمنبان،عبادهفيسبحانهالكونيةسنتهاطردتوقد

!ان:لىتعااللهقال.خدعغيرهخادعومن،عليهاحتيلاحتالومن،به

مجيق>ولا:لىتعاوقال142[،]النساء:<خدعهموهواللهيخدعونالمتفقين

ولا،بهممكوروهوإلامادراتجدفلا[،43]قاطر:<بأقله-إلاالسيئالمكر

عليه.محتالوهوإلامحتالاولا،مخدوعوهوإلامخادعا

فصل

وذلك،المحرماتلىإالذرائعبسدأتتقدوجدتهاالشريعةتدبرتوإذا

،المحرماتلىإوأبوابوسائللحيلفاإليها،الموصلةلحيلابابفتحعكس

الذرائع،حرموالشارع،تناقضأعظمالبابينفبين،ذلكعكسالذرائعوسد

نفسه؟المحرمبهاقصدإذافكيف،إليهلافضائها؛المحرمبهايقصدلموإن

نالحديثاهذاوقصارى،اعلمواللهفلالحديثافيالكذبيتعمدانهاما،عتقادهو

السلسلةفيوهو،"رفعهفيبعضهموهموقد،عليئلمؤمنيناميركلاممنيكون

فينعيمابووعنه-84(0/2)الكبيرفيالطبرانيورواه3963(.،)1776الضعيفة

342(:)7/المجمعفيالهيثميقال،جبلبنمعاذحديثمن-253()5/الحلية

".متروكوهوواقدبنعمروفيه"
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اللهيسثواأنلىإذريعةلكونه:المشركينالهةدسثعنسبحانهاللهفنهى

المقابلة.وجهعلىوكفرا،عدوالىوتعاسبحانه

وهلقالوا:("،والديهالرجلشتمالكبائرأكبر"مننع!ي!النبيواخبر

أفهويسب،أباهفيسبالرجلابايمسب،"نعم:قال؟والديهالرجليشتم

")1(.أمهفيسب

بيتها،لىإليوصلهامعهاقام؛معتكفوهوع!ي!تزورهصفيةجاءتولما

"،حييبنتصفيةنهاارلسلكما!"على:فقالالانصارمنرجلانفراهما

مجرىادمابنمنيجريالشيطان"ان:فقال!اللهرسوليااللهسبحانفقالا:

شرا")2(.قلوبكمافييقذفأنخشيتواني،الدم

صفية.أنهابإعلامهماالسوءظنهماإلىالذريعةفسد

ذريعةلكونه؛المصلحةمنفيهمامعالمنافقينقتلعنع!يممسكو

)3(!أصحابهيقتلمحمداإن:الناسوقولالتنفير،لىإ

قليلهالكونالكثير؛مفسدةبهايحصللموانالخمر،منالقظرةوحرم

4(.كثيرها)شربلىإذريعة

بوجهمقاربتهاتفضيلئلا؛نجسةوجعلها)5(،للتخليلإمساكهاوحرم

شربها.لىإالوجوهمن

عمرو.بناللهعبدعن9(0)ومسلم)7395(،البخارياخرجه(1)

صفية.عن2()175ومسلم(،اخرىومواضع2)380البخارياخرجه2()

جابر.عن2(584)ومسلم35(،)18البخارياخرجه)3(

جابر،عن)3933(ماجهوابن(،5861)والترمذي368(،1)داودابواخرجه(4)

حسن.واسعاده."حرامفقليلهكثيرهاسكر"ما:ولفظه

انس.عن(1)839مسلماخرجه()5
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وعن)2(،ثلاثبعدوالنبيذالعصيرشربوعنالخليطين)1(،عنونهى

وسدا،للمادةحسمافيها)3(:النبيذبتخميريعلملاالتيالاوعيةفيالانتباذ

للذريعة.

لغيرإلمهاوالنظربها)4(،والسفر،الاجنبيةبالمرأةالخلوةوحرم

للذريعة.وسداللمادةحسماً)5(:حاجة

والبخور)6(.الطيبمنالمسجدلىإخرجنإذاالنساءومنع

التصفجق)7(.لهنجعلبل،تنوبلنائبةالصلاةفيالتسبيحمنومنعهن

)8(.لحليواوالطيبالزينةمنالوفاةمنالمعتدةومنع

النكاحيعقدإنماكانوان،العدةفيبخطبتهاالتصريحمنالرجلومنع

انقضائها)9(.بعد

.(01إليها)ينظركأنهحتىغيرها،امرأةلزوجهاتصفأنالمراةونهى

2(

3(

6(

7(

8(

9(

0(

جابر.عن(1)869ومسلم(،1056)البخارياخرجه

.عباسابنعن2(400)مسلماخرجه

علي.عن(4991)ومسلم(،4955)البخاريأخرجه

.عباسابنعن(1134)ومسلم3(،00)6البخارياخرجهالذيلحديثافيكما

جرير.عن2(1)95مسلماخرجه

.اخرىاحاديثالبابوفيهالثقفيةزيانبعن(4)43مسلمأخرجه

.هريرةبيأعن(24)2ومسلم(،21)30البخاريأخرجه

وزينبحبيبةأمعن(14881-)486ومسلم5336(،5334-)البخارياخرجه

سلمةهوأمجحشبنت

235./البقرةسورةفيكما

مسعود.ابنعن(04،521452)البخارياخرجه
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1(.)فاعلهولعنالقبور،علىالمساجدبناءعنونهى

بتسويتها)2(.مرووتشريفها،القبورتعليةعنونهى

إليهاوالصلاةعليها،والكتابةتجصيصها،وعليهاالبناءعنونهى

عليها)3(.المصابيحوايقادوعندها،

قصدهمنعلىحرامكلهوهذاوثانا،اتخاذهالذريعةسداذلككل

للذريعة.سدا:خلافهقصدمنعلىبل،يقصدهلمومن

هذينلكونغروبها)4(:وعند،الشمسطلوععندالصلاةعنونهى

الطاهر،فيبهمتشبهنوعالصلاةففي،للشمسالكفارسجودوقتالوقتين

الصلاةعنبالنهيذلككدو،الباطنفيوالمشابهةالموافقةلىإوذريعة

للشمس:الكفارسجودوقتيحضرلموإنالفجر)5(،وبعدالعصر،بعد

الشركلىإلذريعةوسداالتوحيد،لجانبوحمايةالمقصود،هذافيمبالغة

ممكن.بكل

بيحإذاالربويوكذلكالتقابض،قبلالصرففيالتفرقمنومنع

الرباصلبهوالذيالنساء،لذريعةسدا:جنسهغيرمناخر)6(،بربوي

ومعظمه.

تخريجها.سبق()1

ايضا.تخريجهاسبق)2(

يضاهتخريجهاسبق)3(

عمر.ابنعن)828(ومسلم582(،)البخارياخرجه(4)

.الخدريسعيدبياعن)827(ومسلم)586(،البخارياخرجه)5(

.الخدريسعيدابيعن(5841)ومسلم2(،)177البخاريأخرجه)6(
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عللكماالنساء،ربالذريعةسدانقدا:بالدرهمينالدرهمبيعمنمنعبل

احسنوهذا")1(،"صحيحهفيمسلمرواهالذيالحديثفيبذلكع!يم

الفضل.رباتحريمفيالعلل

فيالربحلىإالذريعةمنفيهلما)2(:والبيعالسلفبينالجمعوحرم

هوكما،الاجارةأوبالبيعذلكلىإوالتوسل،أعطىمماأكثربأخذالسلف

الواقع.

وهي،بهاشتراهاممابأقلمشتريهامنالسلعةيشتريأنالبائعومنع

خمسةبيعلىإواقعةظاهرةوسيلةلكونهالربا:يقصدلموإن،العينةمسألة

نقدا.بعشرةنسيئةعشر

منطبقوهوذلك،لىإوسيلةلكونه:البيعفيالشرطينجمعوحرم

العينة.مسألةعلى

ربا.وجعله،النفعيبهرالذيالقرضمنومنع

جاريةعادةبينهمايكنلمما،المقترضهديةقبولمنالمقرضومنع

.القرضقبلبذلك

قال،الهنائيإسحاقأبيبنيحيىعن)3(:"ماجهابن"سننففي

)1585(.)1(برقم

،(2341)والترمذي35(،40)داودوأبو2(،2175،917،50/)حمدأاخرجه2()

حسن.واسنادهعمرو.بناللهعبدعن2()188ماجهوابن288(،)7/لنسائي1و

بنعتبةعنعياشبنإسماعيلعنعماربنهشامعن2()432ماجهابنسنن)3(

في-والبيهقي(،4)585الاوسطفيالطبرانيرواهالاسنادوبهذا،بهيحيىعنحميد
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قال:فقال،إليهفيهدي،المالأخاهيقرضمناالرجل:مالكبنأنسسالت

الدابة،علىحملهأو،اليهفاهديقرضا،أحدكمأقرض"اذا:لمجي!اللهرسول

".ذلكقبلوبينهبينهجرىيكونأنالا؛يقبلهولايركبهافلا

عنالهحائي،يحيىأبىبنيزيدعن)1(:""تاريخهفيالبخاريوروى

(".هديةياخذفلاأحدكمأقرض"إذالمجيو:اللهرسولقال:قال،مالكبنأنس

قدمت:قالموسىأبيعنبردةأبىعن")2(:البخاري"صحيحوفى

فاذفالش،فيهاالربابأرضإنك:ليفقال،سلامبناللهعبدفلقيت،المدينة

حملاوشعير،حملأو،تبنيحملإليكواهدىحق،رجلعلىلككان

ربا.فانه؛تاخذهفلاقت،

كعب.بنابيعنالمعنىهذا")3("سننهفيسعيدوروى

)1(

)2(

)3(

انس،عنالراوياسمفيوالاختلافالوقفبهاعلومما35(،0)5/الكبرى

التنقيحفيالهاديعبدابنقال(،-127128)صالدليلإقامةفيتيميةابنوحسنه

سئلوعتبة،فيهمتكلمعياشابنفان،حالكلعلىقويغيرإسناده"(:4801/)

فيالبوصيريوقال،"حبانابنووثقه،بالقويوليسضعيف:فقالحديثهعناحمد

صالح،:حاتمابووقالاحمد،ضعفهعتبة،مقالفيهإسناد"هذا7(:0)3/المصباج

الضعيفةالسلسلةفيوهو"،حالهيعرفلاويحيى،الثقاتفيحبانابنوذكره

162(1).

المنتقىفيتيميةابنلمجدلتاريخهوعزاه،البخاريروايةمنعليهاقفلم

فيالبيهقيرواهوقد(.281)صالدليلإقامةفيحفيدهوتبعه-(،النيل-287)5/

بنيزيدعنعتبةعنعياشابنعنمنصوربنسعيدطريبنمن35(0)5/الكبرى

يجه.تخرتقذموقد.ماجهابنلفطبنحومرفوكاأنسعنيحىابي

381(.4)برقم

=شرحفيوالطحاوي326(4/)شيبةبياوابن(431)8/الرزاقعبدروى
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بناللهوعبد)2(،عباسبناللهوعبدمسعود)1(،ابنعنوجاء

.ذحرعمر)3(

المثل.ردموجبهالذي،القرضفيالزيادةأخذلذريعةسداذلكوكل

المؤخر:بالدينالمؤخرالدينوهوبالكالئ)4(،الكالئبيععنونهى

)1(

)2(

)3(

)4(

الاقمربنكلثومطريقمن934()5/الكبرىفيوالبيهقي(11/511)المشكل

فخذهديةلكفاهدىقرضارجلااقرضت"إذا:قالابيعنحبيشبنزرعن

".هديتهإليهواردد،قرضك

سئلانهمسعودابنعنسيرينابنطريقمن35(0)5/الكبرىفيلبيهقيروى

دابته،ظهرالمقرضأفقرالمستقرضإنثم،دراهمرجلمناستقرضرجلعن

".منقطعهذا":البيهقيقالربا"،فهودابتهظهرمنأصابلم)ما:اللهعبدفقال

ابنعنعكرمةطريقمن326(/)4شيبةبيأوابن(431)8/الرزاقعبدروى

"،دابةركوبعاريةولا،كراعهديّةمنهتقبلفلاسلفارجلاأسلفت"إذا:قالعباس

وابن(431)8/الرزاقعبدمعناهوروى86(.)8/المحلىفيحزمابنوصححه

35(0)5/الكبرىفيوالبيهقي-(051)5لجوزياابنتحقيققيكما-منصور

المحلىفيحزمابنوصححه،عباسابنعنالجعدابيبنسالمطريقمن

بياطريقمن34(9/)5البيهقيوروى234(.5/)الارواءفينيوالالبا86(،)8/

234(.)5/الالبانيوصححه،نحوهعباسابنعنصالح

ابنلىإرجلجاء:قالإسحاقبياعنالثوريعن(441)8/الرزاقعبدروى

"،اثبهأوهديتهإليهاردد":قال،هديةليفاهدىقرضارجلاأقرضتإني:فقالعمر

عمرابنعنرجلعنإسحاقأبيعنإسرائيلعن(441)8/الرزاقعبدورواه

86(.)8/المحلىفيحزمابنوصححه.بنحوه

نيالمعاشرحفيوالظحاوي6(،132)والبزار(،146/)4شيبةأبيابنرواه

عبيدةبنموسىعنطرقمنوغيرهم92(،0)5/الكبرىفيوالبيهقي5(،)132

=عمر،ابنعننافععنموسىعن:وقيلمرفوعا،عمرابنعنديناربناللهعبدعن
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يسقطانلأنهما؛يمتنعلمحالينالدينانكانفلو،النسيئةربالىإذريعةلانه

فيالدينتضاعفلىإذريعةعنهاالمنهيالصورةوفىذمتهما،منجميعا

بعينها.النساءربامفسدةوهذه،تأجيلهمقابلةفيمنهماكلذمة

يخفينماالغلمبأرطهن>يضرئنأنالنساءلىوتعاسبحانهاللهونهى

صوتظهورلىإذريعةبالرجلالضربكانفلما31[،]النور:<زينتهنمن

عنه.نهاهن:إليهنالرجالميللىإذريعةهوالذيالخلخال

ذريعةالنظركانلما،أبصارهمبغضوالنساءالرجالسبحانهاللهوأمر

المحظور.مواقعةلىإذريعةهيالتي؛لمحبةوالميللىإ

شربها،يستحلكافرمنيبيعهاإنماكانوإنالخمر،فيالتجارةوحرم

فيالاياتأنزلتلماولهذاوشربها،اقتنائهالىإذريعةفيهاالتجارةفان

فيالتجارةتحريمبهاوقرنلمخم،اللهرسولعليهمقرأهاالرباتحريم

إفسادلىإذريعةلخمروا،الاموالإفسادلىإذريعةالربافإن(،1الخمر)

وهذا.هذافيالتجارةتحريمبينفجمع،العقول

بنموسىعن:وقيل،جدهعنأبيهعنرافعبنسهلبنعيسىعنموسىوعن

لحديثا"اهل956(:)6/المعيرالبدرفيكماالشافعيقالموقوفا،وورد،عقبة

البدرفيكماالمنذروابن)889(،المتناهيةالعللفيكماأحمدوضعفه،"يوهنونه

37(،)2/الفقيهإرشادفيكشيروابن(،004)9/المجموعفيوالنوويالمعير،

حجروابن334(،)3/الاتحاففيوالبوصيري(،441)4/المجمعفيوالهيثمي

.(1382)الارواءفيمخرجوهو)597(،الدرايةفي

عائثة.عن(0581)ومسلم(،0454)البخاريأخرجه(1)
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لىإذريعةيتخذلئلا(،1)يومينأوبيومرمضاناستقبالعنونهى

.الكتابأهلفعلكما،الواجبالصومفيالزيادة

،كثيرةمواضعفيالكفارمنوغيرهمالكتابباهلالتشبهعنونهى

الهديالهدياشبهإذافإنه،الباطنةالموافقةلىإذريعةالظاهرةالمشابهةلان

وفيالكقار")2(.هديهدينا"خالفلمجم:قالوقد،القلبالقلباشبه

")3(.منهمفهوبقومتشبه"منمرفوعا:"المسند"

)1(

)2(

)3(

.هريرةبياعن(8201)ومسلم(،4191)البخاريأخرجه

الكبرىفيوالبيهقي-553(/1)كثيرابنتفسيرفيكما-مردويهابنرو]ه

عنقيسبنمحمدعنجريجابنعنسعيدبنالوارثعبدطريقمن(125)5/

فيالنوويإسنادهوحسن3(،0)79لحاكماوصخحهمرفوعا،مخرمةبنالمسور

فيداودوابوخالد،بنمسلمعن(17)70الشافعيورواه(.281)8/المجموع

قيسبنمحمدعنجريجابنعنكلاهما،إدرشىابنطريقمن(151)المراسيل

عمنجريجابنعنزائدةابيبنيحمىعن387()3/شيبةأبيابنورواهمرسلا.

جبيربنسعيدوعنعمرابنعنالبابوفيمرسلا.قيسبنمحمدعناخبره

مرسلا.

بنوعتد(،6147/،4/212)شيبةبياابنأيضاورواه29(،،205/)حمدامسند

والبيهقي2(،1)6الشاميينمسندفينيوالطبرا(،4)330داودوأبو)848(،حميد

عنثوبانبنثابتبنالرحمنعبدطريقمنوغيرهم75(،)2/الشعبفي

فيكماحبانابنوصححهعمر،ابنعنالجرشيمنيبأبيعنعطيةبنحسان

السيرفيوالذهبي82(،)صالاقتضاءفيتيميةابنإسنادهوحسن(،)437البلوغ

فيمفلحابنوصححه274(،0/1،271)الفتحفيحجروابن5(،90)15/

لمجمحفيالهيئميقال)851(،المغنيفيلعراقيو)1/317(،الفروع

احمدوضعفهوغيرهما،حاتموأبوالمدينيابنوثقه،ثوبانبن"فيه(:487)5/

في-الطحاويورواه(.)9126الارواءفيمخرجوهو،"ثقاترجالهوبقية،وغيره
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ذريعةلكونه(،1وخالتها)المرأةوبينوعمتها،المراةبينلجمعاوحرم

اذا"انكم:فقاللمجيماللهرسولعللبعينهاالعلةوبهذه،الرحمقطيعةلىإ

")2(.أرحامكمقطعتمذلكفعلتم

بهابعضهمتخصيصأنخبرو،العطيةفيالاولادبينبالتسويةمرو

مرهوووعظه،بردهفاعلهوأمر،عليهالشهادةتنبغيولا،يصلحلاجور

لىإجداقريبةظاهرةذريعةذلكلكون)3(:بالعدلمرهو،تعالىاللهبتقوى

عيانا.المشاهدهوكما،بينهمالرحموقطيعةالاولادبينالعداوةوقوع

منه،بالمنعلهامعارضلاالتيالصريحةالصحيحةالسنةتاتلمفلو

المفاسدودرءالمصالحمنتضمنتهوماالشريعةصولوالقياسلكان

تحريمه.يقتضي

جوزثم،ولدهاسترقاقلىإظاهرةذريعةلكونهالامةنكاحمنومنع

)1(

)2(

)3(

به.حسانعنالاوزاعيعنمسلمبنالوليدطريقمن2(1/13)المشكلشرح

مرسلا.طاوسوعنوأنسهريرةوابياليمانبنحذيفةعنالبابوفي

.هريرةبياعن(041)8ومسلم(،015)9البخارياخرجه

وابن(4/951)الكاملفيعديوابن337(/11)الكبيرفيالطبرانيرواه

طريقمن82(4/)الميزانفيوالذهبي278(/)18التمهيدفيالبرعبد

حبانابنوصخحه،عباسابنعنعكرمةعنحريزابيعنميسرةبنالفضيل

فيالملقنابنقال758(،)5/والإيهامالوهمبيانفيالقطانابنوحسنه4(،1)16

قاضي،الحسينبنالدهعبد:واسمهحريز،ابيعلى"مداره6(:10)7/المنيرالبدر

البابوفي)6528(.الضعيفةالسلسلةفيوهو،فيها"مختلفوحالته،سجستان

مرسلا.طلحةبنعيسىعن

بشير.بنالنعمانعن(1)623ومسلم)2586(،البخارياخرجه
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.المفسدةهذهلزوالاليمينبملكوطأها

لجور،الىإظاهرةذريعةلكونه(:1)زوجاتأربعتجاوزمنومنع

منالتخلصفيلهمفسحةالاربععلىالرجالوقصر،بينهنالعدلوعدم

الزنى.مفسدةمنمفسدةأقلفاحتمالهلجور،ابعضمنهموقعوإن،الزنى

الدخولتاخروان،الاحراموحالالعدةحالفيالنكاحعقدمنومنع

الوطء،لىإذريعةالعقدلكون،الحلوحصولانقضائهابعدمالىإ

الداعي.قوةمعغالباتصبرلاوالنفوس

بعضشبهعنهفقطعالعقد،مجردعلىزائدةشروطاالنكاحفيوشرط

بهما،أو،الكتمانبتركأو،بالشهادةإماإعلانهكاشتراط؛بهالسفاحأنواع

فيهاستحبحتى،إظهارهلىإوندب،تليهأنالمرأةومنع،ليالوواشتراط

المهر.فيهوأوجب،والوليمةوالصوتالدف

ذلكضدفيأنذلكوسر.خميمالنبيلغيرنفسهاالمرأةهبةومنع

"إنالاثر)2(:فيكما،النكاحبصورةالسفاحوقوعلىإذريعة:بهوالإخلال

بكذا،نفسيزوجتك:تقولزانيهبتشاءلافانه؛نفسها"تزوجالتيهيالزانية

إلا،صوتولا،دفولا،وليمةولا،إعلانولاشهود،بغيروليها،منسرا

وأ،نفسيأنكحتكبقولها:تنتفيلاالزنىمفسدةأنقطعاومعلوم،فعلت

.الحارثبنقيسعن(1)529ماجهوابن22(،14)داودابواخرجه(1)

(272،282)3/والدارقطني(4/135)شيبةبيأوابن2(00)6/الرزاقعبدرواه2()

وهو،بعضهمورفعه،عليهموقوفاهريرةابيعن(011)7/الكبرىفيوالبيهقي

:قالعباسبنعن)533(معصوربنسعيدوروى(.184)1الارواءفيخرج

".وليبغيرنفسهاتزوجالتيالبغي"
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لكانبذلكالزنىمفسدةانتفتفلووكذا،كذامنياصبحتكأو،نفسيزوجتك

.الرجالوعلىعليهاالاموريسرمنهذا

بكلللزنىمشابهتهلىإالذريعةوسدالعقد،هذاأمرالشارعفعظم

الاستبراء،مقدارعلىيزيد،العدةمنحريمالهجعلبانذلكاكدثم،طريق

.التوارثومنوحرمتها،المصاهرةمنأحكامالهثبتو

كما؛المصاهرةحرمةيثبتلاالزنىأن:الدليلفيالراجحكانولهذا

العدةولا،النسببهيثبتولا،الزوجيةوحقوقوالنفقةالتوارثيثبتلا

،طلاقفيهيقعولارحمها،براءةليعلمبحيضةتستبروانما،الصحيحعلى

يثبتفلاوابنتها،امهاوبينبينهالمحرميةيثبتولاإيلاء،ولاظهار،ولا

وصلةمعفيهالصهروصلةجعلالشارعفانتحريمها؛ولاالمصاهرةحرمة

فإذا[،ه4:]الفرقان<وصهيمدشبا>دجعله:قولهفيبينهماوجمع،النمسب

الصهر.وصلةانتفتفيهالنسبوصلةانتفت

لى؛أوالتحريمعدملىإالرجوعرأيناثم،بالتحريمالقولننصروكتا

له.الدليللاقتضاء

التنبيهالغرضوإنما،لجانبينامنالمسألةدلةاستيفاءالمقصودوليس

الذرائع.سدقاعدة:العظيمةالشرعقواعدمنأنعلى

تقطعوان،الحربدارفيالحدودتقامأنلمخيوالنبينهي:ذلكومن

بالكفار.المحدودلحاقلىإذريعةذلكيكونلئلا(:1الغزو)فيالايدي

بنبسرعن(19)8/والنسائي(،0541)والترمذي(،044)8داودأبوأخرجه(1)

.ةأرطا

627



علىوخاف،لحربابدارالتزوجلىإاحتاجإذاالمسلمأن:ذلكومن

نألىإذريعةذلكيكونلئلاحمد،أعليهنص،امرأتهعنعزل،الزنىنفسه

كافرا.ولدهينشا

الكثيرةلجماعةاقتلعلىاتفقواعنهماللهرضيالصحابةأن:ذلكومن

إهدارلى!ذريعةيتخذلئلا:المساواةيقتضيالقصاصكانوإنبالواحد،

.المعصومقتلعلىلجماعةاوتعاونالدماء،

لاالحالهذهفيكانوإن،منهاقتصقتللوالسكرانأن:ذلكومن

.القصاصوسقوط،المعصومقتللىإذريعةالسكريتخذلئلا:لهقصد

العدو،بحضرةبالقرانلجهراعن!ي!رسولهسبحانهنهيه:ذلكومن

أنزله.ومنللقرانسبهملىإذريعةكانلما

>رنحا(:لمجالهللنبييقولواأنالصحابةنهىسبحانهأنه:ذلكومن

اليهوديتخذلئلا:المراعاةوهوالصحيحالمعنىقصدهممع[،401:البقرة1

يحتملبلفظيخاطبولئلا،بهميتشبهواولئلا،السبلىإذريعةاللفظةهذه

فاسدا.معنى

لمنحبو،اللهدونمنعبدقدمالىإالصلاةكرهلمجالهأنه:ذلكومن

لهيصمدولا،حاجبيهأحدعلىيجعلهأنشجرةأوعودأوعمودلىإصلى

لى.تعااللهلغيربالسجودالتشبهلذريعةسداصمدا)1(:

إمامهمصلىإذاجلوسايصلواأنالمأمومينأمرأنه:ذلكومن

نصبفيكما،ضعيفواسعادهالاسود.بنالمقدادعن)396(داودابواخرجه(1)

343(1/5)داودابيسننوتهذيب84()2/الراية
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وهمملوكهمعلىقيامهمفيوالرومبفارسالتشبهلذريعةسدا(:جالسا)1

الخيانةبصورةحقهنظيرأخذمنالرجلمنعلمج!يوالنبيأن:ذلكومن

عنسألهلمنفقال،دونهأوحقهيأخذإنماكانوان،حقهوجحد،خانممن

ذريعةذلكلأن")2(؛خانكمنتخنولا،ائتمنكمنلىاالأمانة"اد:ذلك

ويقيم،نفسهعنيحتجأنيمكنهولا،الخيانةلىإونسبته،بهالظنإساءةلىإ

فإن؛وصفتهلحقاقدرعلىيقتصرلاانلىإذريعةأيضاذلكانمع،عذره

الحق.قدرعلىغالباالاستيفاءفيتقتصرلاالنفوس

يدمنالمشفوعالشقصانتزاععلىالشريكسلطأنه:ذلكومن

بحمسبوالمخالطة،الشركةمنالناشئةالمفسدةلذريعةسدا:المشتري

الاخر،منشريكهنصيببانتزاعلىأوأحدهم،ليسالبيعوقبل،الامكان

الضررإزالةمنفيهلمابه،أحقشريكهكانللبيعوعرضهعنهرغبفاذا

الاجنبي.بهياخذهالذيبالثمنيأخذهفانههو؛تضررهوعدمعنه،

تسقطولا،البنفعةلاسقاطالاحتياليحللاأنهالحقكانولهذا

لهاشرعتالتيالحكمةعلىيعودإسقاطهاعلىالاحتيالفان؛بالاحتيال

.والإبطالبالنقض

ولا،قرابةاوتهمةفيالظنينولاالعدوشهادةتقبللاأنه:ذلكومن

علىالولدولا،فيهوصيهوفيماالوصيولا،فيهشريكهوفيماالشريك

.اخرىاحاديثالبابقيوهانسعن(114)ومسلم)968(،البخارياخرجه(1)

يجه.تخرتيسيا2()
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والغرضالتهمةلذريعةسداذلككل،بعلمهالقاضييحكمولا،أمهضرة

الفاسد.

يوموافراد(،)1بالصومرجبإفرادبكراهةمضتالسنةأن:ذلكومن

لمزمانبتخصيص،الدينفيالابتداعلىإذريعةيتخذلئلا)2(:الجمعة

.بالعبادةالشارعيخصه

بقطعأمرعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرأن:ذلكومن

لذريعةسدادانيالقبربإخفاءوأمر)3(،البيعةتحتهاكانتالتيالشجرة

رسولكانالتيالأمكنةفيالصلاةتعمدعنونهىأ[]81)4(،والفتنةالشرك

مساجد؟أنبيائكمآثارتتخذواأنأتريدون:وقال،سفرهفيبهاينزل3!والله

فلا)5(.وإلا،فليصلفيهالصلاةأدركتهمن

واحدحرفعلىالامةعنهاللهرضيعفانبنعثمانجمع:ذلكومن

فياختلافهملىإذريعةفيهااختلافهميكونلئلا،السبعةالاحرفمن

عنهم.اللهرضيالصحابةذلكعلىووافقه،القرآن

شيءمنهعطبإذابهديهمعهارسلالذيامر!لمج!النبيأن:ذلكومن

وبينبينهويخلي،بدمهبهقلدهالذينعلهويصبغ،ينحرهأنالمحلدون

الرزاقوعبد(،201)3/شيبةابيابناخرجها،وغيرهعمرعناثارذلكفيورد(1)

(/4.)292

الله.عبدبنجابرعن(141)2/الكبرىفيوالنسائي(،)8491البخارياخرجه)2(

يجههتخرتقدم)3(

584(.)صمنبداالذيالاصلفيالخرمانتهىهنالىإ)4(

يجه.تخرمد()5
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لولانهقالوا:(،)1رفقتهأهلمنحدأوهومنهيأكلأنونهاه،المساكين

لىإنفسهدعتهفربما،المحلبلوغقبلرفقتهمنحدأومنهياكلأنلهجاز

الشارعفسد.فينحره،العطبيشارفحتى،وحفظهعلفهفييقصرأن

منه.اكلمنورفقتهومنعه،الذريعة

،والتفرقالاختلافتوجبالتيالذرائععنلمج!نهيه:ذلكومن

سومه،علىوسومه،أخيهخطبةعلىالرجلكخطبةوالبغضاء،والعداوة

لخليفتينبويع"اذا:وقالضرتها)2(،طلاقالمرأةوسؤال،بيعهعلىوبيعه

والفرقة.الفتنةلذريعةسدا)3(؛منهما"الاخرفاقتلوا

ماوجاروا،ظلمواوانالائمةعلىوالخروجالامراء،قتالعنونهى

هوكما،بقتالهمالكبيرلشرو،العظيمالفسادلذريعةسدا)4(:الصلاةأقاموا

أضعافالشرورمنعليهموالخروجقتالهمبسببحصلفانه؛الواقع

.الانلىإالشرورتلكبقايافيوالأمة،عليههمماأضعاف

عنتمييزهمتضمنتالذمةأهلعلىالمضروبةالشروطأن:ذلكومن

تفضيلئلا:لمجالسو،والمراكبوالشعور،،اللباسفيالمسلمين

الاكرامفيالمسلمينمعاملةمعاملتهملىإذلكفيللمسلمينمشابهتهم

الذريعة.لهذهسدعنهمبتميزهمإلزامهمففي،لاحترامو

الخزاعي.ذويبعن()1326مسلمأخرجه(1)

.هريرةبيأعن(41)13ومسلم2(،041)البخارياخرجه2()

.الخدريسعيدابيعن()1853مسلمأخرجه)3(

سلمة.أمعن(4185)مسلماخرجه()4
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)1(،بذهبوذهبخرزفيهاالتيالقلادةبيعمن!رمنعه:ذلكومن

أحدهما.لىإضمإذامتفاضلا،بالذهبالذهببيعليإذريعةيتخذلئلا

.نحوهأوخرز

إقامةأوجبلىوتعاسبحانهاللهأنإلاالبابهذافييكنلمولو

وجعل،طبعيوازععليهايكنلمإذا،لجرائمالىإللذريعةسدالحدودا

وقوةنفسها،فيمفاسدهابحسبوصفاتهاجناسهاوعقوباتهامقادير

لها.الطباعوتقاضيإليها،الداعي

مطلوبةإليهاموصلةوذرائعمفاسد،:قسمانفالمحرمات،لجملةوبا

.الاعداممطلوبةالمفاسدأنكما،الاعدام

إليها.موصلةوذرائعللعباد،مصالح:نوعانوالقربات

الثاني،النوعفيالذرائعبابكسدالاولالنوعفيالذرائعبابففتح

الذرائعسدوبابالحيلبابفبين،الشريعةبهجاءتلمامناقضوكلاهما

تناقض.أعظم

المفاسد،بدفعجاءتالتيالكاملةالعظيمةالشريعةبهذهيطنوكيف

إسقاطعلىالمكروطرقالحيلبابفتحتجوزأنوطرقها،أبوابهاوسد

قصدتالتيالمفاسدحصوللىإوالتذرعتها،محرماواستباحةواجباتها،

دفعها؟

بهيقصدبأنإماالمحرمالفعللىإذريعةيكونقدالذيالشيءكانوإذا

يكونقدلكن،نفسهالمباجبهيقصدوإنما،بهيقصدلابأنأو،المحرمذلك

عبيد.بنفضالةعن(1)195مسلماخرجه()1
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ذلكيعارضلمما،الإمكانبحسبالشارعيحرمه،المحرملىإذريعة

أولىعليهابالاحتيالالمحرماتلىإفالتذرع،حلهتقتضيراجحةمصلحة

نألىوو،فاعلهقصدعرفإذاوالاهداربالابطاللىووحراما،يكونأن

كيدهعليهب[]81يبطلنو،قصدهبنقيضيعاملوأن،عليهفاعلهيعانلا

.ومكره

.ومقاصدهالشرعفيوفهمفقهلهلمنبينلىتعااللهبحمدوهذا

الذرائعسديناقضالحيلوتجويز:اللهرحمه)1(الاسلامشيخقال

ممكن،بكلالمحرمذلكلىإالطريقيسدالشارعفإن؛ظاهرةمناقضة

والصرفالبيعفيالشارعاعتبرولهذا،ممكنبكلإليهيتوسلوالمحتال

بهاوكمل،والزنىالربالىإالتذرعببعضهاسدشروطاوغيرهاوالنكاح

فيريدالظاهر،فيمنهاالخروجالمحتاليمكنولمالعقود،مقصود

لىإبزعمهتوصلهأخرىحيلةمعبهافيأتي،منهالشارعمنعماعلىالاحتيال

التيالشروطلتلكيبقفلم،إليهالذريعةالشارعسدالذيالشيءذلكنفس

الطريقوتطويل،واللعبالعبثبمنزلةتبقىبل،حقيقةولافائدةبهاياتي

.فائدةغيرمنالمقصودلىإ

مشتريه،منالشقصانتزاعأباحالشارعفان،بالشفعةهذاواعتبر:قال

راجحة،لمصلحةإلاغيرهاأوبقيمةمالكهعنالملكيخرجلالشارعو

ضرريزولبذلكفانه؛للشريكالعقارتكميلهاهناالمصلحةوكانت

مقصودهلان؛البائععلىضررالتكميلهذافيوليس،والمقاسمةالمشاركة

جنبيا.أوكانشريكا،المشتريمنبأخذهيحصلالثمنمن

.(892)صالدليلبيان(1)
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حكمه،فيلهمضاد،الشارعلمقصودمناقضلاسقاطهافالمحتال

شاءوإنأخذشاءفإن،شريكهيؤذنحتىيبيعأنلهيحللا:يقولفالشارع

منبانواعالاخذمنالشريكمنععلىتتحيلأنلك:يقولوالمحتال،ترك

الشارعلهباحهمماالشريكمنعوباطنها،وخداعمكرظاهرهاالتي،الحيل

.الشارعمقصودنفسوتفويت،منهومكنه

فيالشارعلهأذنمافعلإنماأنهالمحتالإظهارالكبرىوالمصيبة

الشريك،حقإسقاطعلىوالتحيل،والخداعالمكرمنمكنهنهو،فعله

تأمله.لمنبينوهذا

اللهلسخطمتعرضصاحبهانو،الحيلتحريمبيانوالمقصود:قال

منهامقصودهصاحبهاعلىينقضأنذلكعلىويترتب،عقابهوأليملىتعا

نأإماالاحتياليخلوفلابحسبها،حيلةكلفيوذلك،الامكانبحسب

فأكثر.اثنينأوواحدمنيكون

الربا،علىتحيلاعليهتواطابيععقدكانفإنفأكثر،اثنينمنكانفإن

مأقالتكما،مالهرألسالاوللىإويرد،العقدينبفسادحكم؛العينةفيكما

لاربا،بعقدالمقبوضبمنزلةوكانعنها،لىتعااللهرضي()1عائشةالمؤمنين

تالفا.كانإنوبدلهباقيا،كانإنردهيجببل،بهالانتفاعيحل

وأمضاربةأو،وقرضإجارةأو،وقرضزبيع"بينجمقاإنوكذلك

بدلعليهيردأنفيجببفسادهما،حكم،وقرضمزارعةأومساقاةأوشركة

الفاسلىةهالعقودحكمحكمهفاسد،الاخروالحقدقرضما،جعلاهالذيهـاله

جهالة.إسنادهفيو.33(01ء33،)5/والبيهقي(،25)3/الدارقطنيأخرجه(1)
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.الفاسدةالانكحةحكمحكمهكان،عليهتواطانكاحاكانإنوكذلك

لتصحيحهبةعلىأو،الزكاةلاسقاطبيعأوهبةعلىتواطاإنوكذلك

لرجل،فتهبهمملوكهامواقعةتريدأنمثلفاسد،وقفأوفاسد،نكاح

فانفسخ،إياهفوهبها،الرجلمناستوهبتهمنهوطرهاقضتفإذابه،فيزوجها

.الاحكامجميعفيفاسدانلهبةوالبيعفهذا،النكاح

بهايحصللمبهايستقلحيلةكانتفإنواحد:منالاحتيالكانوان

فيهايرجعأنيريدهبةلابنهيهبأنمثلفاسدا،كانعقداكانتفإن،غرضه

شيءفيهبةوليستكعدمها،الهبةهذهوجودفإن؛الزكاةعليهيجبلئلا

وإلاوباطنا،ظاهراعليهلحكماترتبالمقصودظهرإنلكن،الأحكاممن

فقط.الباطنقيفاسدةكانت

يطهرهولا،التحليلينويأنمثلبها،يستقللاأ[]82حيلةكانتوان

ونحولورثتهإضرارامالهيهبأوبها،إضراراالمرأةتجعيرأو،للزوجة

لهيحلفلا،باطلةغرضهعلممنوإلىإليهبالنسبةالعقودهذهكانتذلك،

ماتت.لويرئهاولا،المرأةوطء

فيالملكلهيحصللم،غرضهلهلموصى1ولهالموهوبعلموإذا

مستحقه.إلىردهيجببل،بهالانتفاعلهيحلفلا،الباطن

مقصوديفيد،صحيحفإنهيعلملمالذيالاخرالعاقدلىإبالنسبةوأما

الصحيحة.العقود

الشريعة.فيكثيرةنظائرولهذا

أنهجهةمنالطلاقصحح،المريضكطلاقوعليهلهالحليةكانتوان
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قطعمنمنعإنمافانه؛الإرثيمنعأنهحيثمنيصححولم،ملكهأزال

البضع.ملكإزالةمنلا،الإرث

الصيففييسافرأنمثل،لهغرضلىإيفضيفعلاالحيلةكانتوإن

فيالصومعليهيجببل،غرضهيحصللمالشتاء،إلىالصومعنهليتأخر

السفر.هذا

علىالمسحرخصةيستبيحلاإنه:المالكيةقالهماهذاونظير:قلت

إعادةوعليه،يجزهلملذلكمسحفلو،المسحلنفسلبسهماإذاالخفين

كالبرد،لحاجةلبسهمامنحقفيالرخصةتثبتوإنماأبدا،الصلاة

فيالفقهاءباقيوخالفهم.التزعلمشقةعليهمافيمسحونحوهما،والركوب

المقاصد.راعىمنأصولعلىجاروالمنع.ذلك

يطأأنمثل،غيرهحقسقوطلىإيفضيكانوان:اللهرحمهشيخناقال

أباهأوزوجهاابنالمرأةتباشرأنمثلأو،نكاحهلينفسخابنهأوأبيهامرأة

بقتلللملكالإتلافبمنزلةالحيلفهذه،للتحريمموجباذلكيرىمنعند

تعالى،اللهحقالسبببهذاالمرأةحرمةلانإبطالها؛يمكنلا،غصبأو

لهايعتبرلاللتحريمالموجبةوالافعالضمنا،النكاجفسخعليهيترتب

القصد.عنفصلا،العقل

المائعاتنجاسةفإن؛مائعنجاسةعلىيحتالأنبمنزلةوهذا

فلا،حسيةبأمورتثبتأحكام،لمباشرةباالمصاهرةوتحريم،لمخالطةبا

.الاسبابتلكوجودمعالاحكامترفع

لاالمصاهرةتحريمأنلىإرجعثمأولا،الشيخقولكانهذا:قلت

وأالكبيرةامرأتهترضعأن:ذلكفصورةوحينئذ،المحرمةبالمباشرةيثبت
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علىيتوقفلاهاهناالنكاجفسخفإننكاجها؛لينفسخالصغيرةامرآدهأمه

فهوالتحريمثبتمجنونةالمرضعةكانتلوبلالقصد،علىولا،العقل

ينجسه.مامائعهفييلقيأنبمنزلة

يقتلأنمثل،لغيرهأولهتحليللىإيفضيفعلاالحيلةكانت:وانقال

قصدمنلغيرالمرأةتحلفهنا،غيرهيزوجهاأو،امرأتهليتزوجرجلا

فيأو،بحققتلأوزوجها،عنهاماتكمنإليهبالنسبةفانها؛بهيجهاتزو

الله.سبيل

وأمنهابمواطأةإماالمرأةيتزوجأنبالقتلقصدمنلىإبالنسبةماو

لىإموضعمنبنقلهاالخمرحلللوماالوجوهبعضمنيشبهفهذابدونها؛

شيئا.فيهايطرحأنغيرمن،موضع

لى،تعااللهبفعلتخللتإذاتطهركانتوانتطهر،لاأنها:لصحيح1و

لهذاقتلهفإذا،المرأةخلتالقصدهذابدونماتلو،الرجلهذاوكذلك

.لغيرهخلهامع،عليهتحرم:يقالأنأمكنالقصد

ذلكعلىيحرمفانه؛لحراموذبحهالصيدصادإذالحلالاهذا:ويشبه

.للحلالويحل،المحرم

لكن،الورثةمنغيرهيمنعهولا،الارثيمنعالقاتلأنهذا:يؤيدومما

،المالبهيقصدمماالقتلكانالورثةنفوسإليهتتطلعالرجلمالكانلما

غيرهامرأةلىإالرجلالتفاتفانيقصد،يكادلاذلكفان؛الزوجةبخلاف

ليتزوجهايقتلهوكونه،قليلالموروثماللىإالوارثالتفاتلىإبالنسبة

أقل.فهذا
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شرعكما؛امرأتهعليهحرمترجلاقتلمنأنيشرعلمفلذلكب[]82

فيه،الحكمةوجدتفقدبهاليتزوجقتلهفإذا،ميراثهمنعموروثاقتلمنأن

.قصدهبنقيضفيعاقب

تفيدلاسبحانهاللهلحقالمحرمةالافعالأنهذا:ردفييقالماكثرو

المحرمأما،المحلغيرفيوالتذكيةالخمر،وتخليلالصيد،كذبح،الحل

لحل.ايفيدفانه،المغصوبكذبحالادميلحق

علىوقوعهفيهيشترطالحكملثبوتالمشروعالفعلإن:يقالأو

النكاحانقضىوانما،المرأةبحليشرعلموالقتل،كالذكاة،المشروعالوجه

وتبعا.ضمنالحلافحصل،الاجلبانقضاء

لىتعااللهلحقحرامالادميقتلإنهذا:جوابفييقالأنويمكن

حرمفانه؛المغصوبذبحبخلاف،بالاباحةيستباحلاولهذا،الادميوحق

تفويتهوإنماهناكفالمحرمحل،أباحهلوولهذا،الادميحقلمحض

.الروجإزهاقلا،المالكعلىالمالمة

واختلف،روايتانأحمدعنوفيه،مغصوبةبالةالذبحفياختلفوقد

حديثوفيهذكي،أنهعلىأحمدنصوقدالمغصوبذبحفيالعلماء

التيالمرأةفيالاخروالحديث)1(،المنهوبةالغنمذبحفيخديجبنرافع

أطعموها":فقالأهلها،إذنبدونأخذتهاشاةلهفذبحت!لمجو،النبيأضافت

.(2(")لأسارىا

.(1)689ومسلم2(،05)7البخاريأخرجه(1)

المعانيشرحفيوالطحاوي3334(،)داودوابو392-492(،)5/احمدرواه)2(

=79(،335/6،)5/الكبرىفيوالبيهقي286(،285،)4/والدارقطني(،3195)
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لهالمذبوحأكلهمنيمنعأهلهإذنبدونالمذبوحأنعلىدليلهذاوفى

.لحرامادونلحلالاعلىحرم،لحراملحلالاذبحهإذاكالصيد،غيرهدون

يعني:أكلها،يحللافذبحها:شاةسرقفيمنأبيهعنصالحنقلوقد

تؤكل.:قالصاحبها؟علىردهافان:لابيقلت،له

لوأحمدلانمطلقا؛الذابحعلىحرامأنهامنهايؤخذقدالروايةفهذه

الذابحيخصلمالأكلفيلهيأذنلمالمالكأنجهةمنالتحريمقصد

بالتحريم.

هذهمثللتحريمحجةالحقيقةفيالحديثعليهدلالذيالقولفهذا

الاولى.بطريق،غيرهدونليتزوجهاالقاتلعلىالمرأة

الله.رحمهشيخناكلامكلههذا

:متعددةوجوهمنومالكأحمدقواعدعلىمطر؟فالتحريموبعد،

وقاتل،مورثهوقاتلالفار،كطلاق،قصدهبنقيضالفاعلمقابلة:منها

.سيدهقتلإذاوالمدبر،الموصد

الذرائع.سد:ومنها

رواية:وفيالانصار،منرجلعنابيهعنكليببنعاصمعنطرقمنوغيرهم

عليهالحديث"هذا5(:1)3/التنقيحفيالهاديعبدابنقال،مزينةمنرجلعن

الذهبيوحسنه(،4/681)الرايةنصبفيالزيلعيئإسنادهوصخح،"الصدقجلالة

الفتحفيحجرابنوقواه(،)1717المغنيفيوالعراقي2227(،)5/المهذبفي

الاوسطفينيالطبراورواه75(.4)الصحيحةالسلسلةفيوهو633(،)9/

عنبردةابيعنكليببنعاصمعنحنيفةابيعنيوسفأبيطريقمن(061)2

اعل.وقد،موسىبيأ

963



لحيل.اتحريمومنها:

أعلم.والله،اللهرحمهشيخناذكرهكماالخمرتخليلومنها:

.وأفعال،أقوال:نوعانلحيلاأنفتلخص

وتكونالقصد،فيهاويعتبر،العقلأحكامهالثبوتيشترطفالاقوال

.أخرىوفاسدة،تارةصحيحة

كالبيع،وقوعهبعدورفعهفسخهيمكنمامنه؛حكمهثبتماثم

والظلاق.كالعتقذلك،فيهيمكنمالاومنهوالنكاج؛

واجبإسقاطأومحرمفعلعلىالاحتيالبهقصدإذاالضربفهذا

مقصوديبطلالذيالوجهمنوإما،الوجوهجميعمنإما؛إبطالهأمكن

بهحكمكما،حصولهعلىالمحتالالحكمعليهيترتبلابحيث،المحتال

الفار.طلاقفيعليهملىتعااللهرضوانالصحابة

للقصركالسفر،تحصللمللمحتالالرخصةاقتضتفانالافعالماو

إتلافبمنزلةوتكون،يقعقدفانهالغيرعلىتحريمااقتضتوإنوالفطر،

الملك،زوالبواسطةوبنفيهاإماعاماحلااقتضتوان،لمالوالنفس

للغاصب.المغصوبوذبح،للحلالالصيدوذبح،القتلمسألةفهذه

إزالةقصدوانله،يحللممحرماستباحةبالفعلقصدفاذا،لجملةوبا

.لغيرهحلوانايضا،لهيحللاانهفالاقيسلهليحلالغيرملك

فهي،بالردةالنكاجفسخعلىالمرأةاحتيالالاولالقسمفيدخلوقد

يقولأو،الردةبنفستتنجزأ[]83الفرقة:يقولمنعندإلاغالباتصثيلا

النكاج.بهاينفسخلاأنالحيلةهذهمثلفيفالواجب،تقتللابأنها
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منمرتدةوتكونبينهما،يفرقلملذلكارتدتأنهاالحاكمعلمواذا

وأتوفيتلوحتى،النكاحفسادجهةمنمرتدةغير،والقتلالعقوبةحيث

؛الردةحالفيوطؤهالهيجوزلالكنميراثها،استحقالرجوعقبلقتلت

أحرمت.لوكماجهتها،منبأسبابوطؤهايحرمقدالزوجةفان

يقبللم،النكاحلفسخارتددتإنما:قالتثم،ارتدتأنهاثبتلولكن

ارتدتإنماأنهاتلقنبأن،مرتدةكلنكاحعودلىإذريعةيجعلقدفانههذا؛

.الاحكامجميعفيمرتدةانهاالاصلولان،ذلكفيمتهمةولانها،للفسخ

فصل

لمجفه:بقولهالحيلبطلانعلى")1("صحيحهفيالبخارياستدلوقد

النهيهذافان".الصدقةخشية،مجتمعبينيفرقولامتفرقي،بينيجمع"لا

.بعدهوماالحولقبلمايعم

تخرجوافلابهاوانتمبارضوقع"اذا:الطاعونفيع!يدبقولهواحتج

2(.)"منهفرازا

منالفرارعن!م!ونهىقدكانإذافانه؛عنهاللهرضيفقههدقةمنوهذا

فكيف؛لحكمهوتسليمالىتعااللهبقضاءرضابالعبدنزلإذالىتعااللهقدر

بالعبد؟نزلإذاودينهأمرهمنبالفرار

الكلأ)3(.بهيمنعالماءفضلبيععننهىلمجموبأنه

)5596(.برقم)1(

)7396(.برقم)2(

ههريرةبياعن(51)66ومسلم6(،269)البخاريأخرجه)3(
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محرمأمربهقصدإذا،محرمغيرنفسهفيهوالذيالشيءأنعلىفدل

محرما.صار

،()1للمحلللمجمبلعنهوتحريمهاالحيلبطلانعلىاحمدواحتج

بأدنىاللهمحارمفتستحلوااليهود؛ارتكبتماترتكبوالا":وبقوله

")2(.الحيل

يبيع؛أنلهيحل"فلا:بقولهالشفعةلإسقاطالحيلتحريمعلىواحتج

")3(.شريكهيؤذنحتى

بأنالسلفمنوغيره)4(،السختيانيأيوبوبعدهعباسابنواحتج

وماءامنووالذيندهيتدعون>:تعالىقالوقد،تعالىللهمخادعةالحيل

)5(.يخدعهاللهيخادعومن:عباسابنقال9[،:]البقرةأنقسهخ(لايخادعون

بتحريمجزم:الشارعومقاصد،والسنة،القرانتدبرمنأنريبولا

فيمعتبروالنياتالمقاصدأنعلىدلالقرانفإنوبطلانها؛الحيل

)7(فتجعل،والعبادات)6(القرباتفيمعتبرةهيكما،والعاداتالتصرفات

منفاسداوجهمنوصحيحافاسدا،أووصحيحاحراما،أوحلالاالفعل

يجه.تخرتقدم(1)

يجه.تخرتقدم(2)

جابر.عن(61)80مسلمأخرجه)3(

يجه.تخرتقدم(4)

يجه.تخرتقدم(51

.(""التقربات:الاصلفي()6

"."فيجعل:الاصلفي)7(
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كذلك.تجعلهاالعباداتفيوالنيةالقصدأنكما،وجه

لسنة:1والكتابفيجداةكثيرالقاعدةهذهوشواهد

]البقرة:(لئعئدوأضراراتمشكوهن>ولا:الرجعةايةفيلىتعاقولهفمنها:

الضرار؛دونالصلاحقصدلمنتثبتإنماالرجعةأنفينصوذلك231[،

الرجعة.اللهيملكهلمالضرارقصدفاذا

شآتآخذواأنل!ميحل>ولا:الخلعايةفيتعالىقولهومنها:

فلالئهحدوديعيماألاخقخفإنللهحدوديميماألايخافأأنإلاشئاءاتيتموهن

الماذونالخلعأنعلىدليلوهذا922[،:]البقرةبهء<افئدتفماعيئهمانجاح

إنماالثانيالنكاحوأن،اللهحدوديقيمالاأنالزوجانخافإذاهوإنمافيه

إقامةعدمخوفالخلعفيشرطفإنه؛اللهحدوديقيماأنظناإذايباح

.حدودهإقامةظنالعودفيوشرط،حدوده

أودئنبهآيوصىوتيةبند>من:الفرائضايةفيلىتعاقولهومنها:

وصيةالميراثعلىقدمإنمالىوتعاسبحانهفانه[؛12]النساء:(منسازغيز

وكانحراما،كانتضرار؛وصيةالوصيةكانتفإذابها،الورثةيضارلممن

ب[،]83الورثةرضابدونذلكأخذلهالموصىعلىوحرملها،إبطاللوارث

922[.:]البقرة<تعتدوهأفلاللهحدود>تك:بقولهذلكسبحانهكدو

قبلها؛التيدونالايةهذهفيالضرارلىوتعاسبحانهذكركيفوتأمل

منالاطرافميراثتضمنتوالثانية،العمودينميراثتضمنتالاولىلان

يكادولا،واخوتهزوجهيضارقدالميتأنوالعادة،والاخوة،الزوجين

.وولدهوالديهيضار

643



وقد،الاثموهوالضراريقصدقدفإنه؛واثم،جنف:نوعانوالضرار

مضار،فهوالثلثعلىبزيادةأوصىفمتى،الجنفوهوقصدغيرمنيضار

الوصية.هذهردفللوارثيقصد،لمأوقصد

وجبالضرار،قصدأنهيعلملمو،دونهفمابالثلثأوصىوإن

الاخذ،لهيحللمضراراأوصىإنماالموصيأنالوصيعلمفإنإمضاوها،

هذهإمضاءعلىإعانتهتجزلمضرارااوصىإنماأنهالموصياعترفولو

الوصية.

يصلحوأن،والاثمالجنفوصيةإبطاللىوتعاسبحانهجوزوقد

موصمنخاف>فمن:لىتعافقال،لهوالموصىالورثةبينغيرهأوالوصي

ظهرإذاوكذلك[،182:]البقرة<عليهف!إثمبينهمفاصلحإثماأوضا

شروطه،بعصنأو،ومصرفهالوقففيالاثمأوالجنفالوصيأوللحاكم

إمضاءعلىالواقفيعينأنلهوليسمفسدا،لامصلحاكان،ذلكفابطل

ردهقدالشارعفإن؛بهيحكمولا،الشرطهذايصححولا،والاثمالجنف

لهمضادةذلكفإن؛وحرمهالشارعردهمايصححأنلهفليس،وأبطله

ومناقضة.

إلاءاتئتموهنماببعننلتذهبوا>ؤلالغضلوهن:لىتعاقوله:ذلكومن

لتفتديعضلهاإذاأنهعلىدليلفهذا[؛91]النساء:(1()مبينهيفحشؤياتيناق

)2(.بذلكيملكهولا،بذلتهماأخذلهيحللم،بذلكلهاطالموهومنه،نفسها

خطا.وهو("اللهحدوديقيمالاأنيخافاأن"إلا:الاصلفي(1)

.ممنساقطة([بذلكيملكهولا")2(
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ترثواأنلكممجللاءامنوااثذينجمائها>:لىتعاقوله:ذلكومن

فحرم[،91]النساء:(ءاتيتموهنماببعضلتذهبوالعضلوهنولاكزهآالئشا

بالعضل.إليهتوسلقدكانإذااتاهامماشيئامنهاياخذأنلىوتعاسبحانه

لفالكن،صاحبهشاءوقتافيمباحعملالنخلجدادان:ذلكومن

:قالثم،باهلاكهلىتعااللهعاقبهمالفقراءحرمانالليلفيبهأصحابهقصد

لجدادابكراهةالسنةجاءتثم33[،:القلام1<يعلمونأكبرلوكانوالاخرة>ولعذاب

.المفسدةهذهلىإذريعةلكونه(1)بالليل

.وغيرهحنبلبنكاحمد،الائمةمنواحدغيرعليهونص

)2(فصل

فيهماوتحريمهاالحيلبطلانعلىاسمعتموناقد:الحيلاصحابقال

عذرنا:يقيمماستحبابهاوجوازهاعلىالانفاسمعوا،كفاية

كئاقالوافيغ!نخقالواأنفسهغظالمىائملمكهتوفمفمالذينإن>:لىتعااللهقال

جهغماولهمفاولمكفيهافنهاجرووسعةاللهأرضتكنلغقالوالأزضفىمشتضعفين

حيلالايستطيعونوالوئدنوالنساالرخالمىالمستضخعقينإلا!مصيراتوسا

.[7999-:]النساء(عنهخيعفواناللهدمى!فاولحكسبيلأيهتددنولا

لمإذ؛وعجزهمبتخلفهمعذرهمإنماسبحانهأنه:الاستدلالووجه

عنمحمدبنجعفرطريقمن(1،281،912)27المراسيلفيداودابواخرجه(1)

مرسلا.الحسينبنعليعنجدهعنأبيه

الاصل.منساقطة"فصل")2(
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نأفعلم،حراموهوالكفار،أظهربينالمقاممنبهايتخلصونحيلةيستطيعوا

التيلحيلاوعامةفيها،مأذونمستحبةالحراممنتخلصالتيالحيلة

سمىولهذا،لحرامامنتخلصحيلفانها،البابهذامنهيعليناتنكرونها

".الاثاممنوالتخلص،لحرامامن"المخارج:كتابهذلكفيصنفمنبعض

.لمحرمالربامنتخلصفإنها؛العينةبحيلةهذاواعتبر

بدوقبلالثمرةبيعمنيخلص،والمساقاةالإجارةبينالجمعوكذلك

.حراموهوصلاجها،

وأ،حرامهوالذيالطلاقوقوعمنيخلصأ[]84اليمينخلعوكذلك

.حراموهو،الحنثبعدالمراةمواقعةمناو،مكروه

منعإثممنيخلصه،امرأتهأولولدهالحولقبلمالهالرجلهتةوكذلك

للتخلص.طريقانفهمابإخراجها،المنعإثممنيتخلصكما،الزكاة

نفىقدتعالىددهو،الإثممنوتخلص،الحرجمنتخلصفالحيل

أفضلفمن،الاثامومنمنهالتخلصلىإوندبنا(،1ديننا)وعنعنالحرجا

طريقه.وفتح،وتعليمهوهذا،هذامنيخلصنامامعرفةالاشياء

وأالخمر،ليشربنو،أباهليقتلن:بالطلاقحلفإذاالرجلنترىألا

ومن،ذلكفعلمفسدةمنتخليصهالحيلةفيكانذلكونحوبامرأةليزنين

مخرجعندهلهليسالحيلةيرىلامنفإن؛اهلهومفارقة،بيتهخرابمفسدة

فأي،عليهالمحلوففعلفزالالطلاقبهيقعأنهعلمفإذا،الطلاقبوقوعإلا

وهذا؟هذامنتخليصهمنأفضلشيء

الاصل.منساقطةديننا!"عن(1)
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ويرى،امرأتهعنلهصبرولا،الثلاثالطلاقعليهوقعمنوكذلك

وهبناهثمفوطئها،بعبدزوجناهابأنلهفاحتلنا،موتهمنأشدبغيرهاتصالها

.العدةانقضاءبعدالمطلقلزوجهاوحلت،نكاحهفانفسخمنها

ليجلدنحلفوقدالسلامعليهأيوبلنبيهلىتعااللهقالوقدقالوا:

44[.:]ص(محنثئه-ولاضغئافاضرببدلوضذ>:مئةامرآله

إبليسوأرادهابأمر،لهعرضتقدامرأتهكانت(:1)قتادةعنسعيدقال

)2(،الجوععليهحملهاوانماوكذا.بكذاتكلمتلولها:فقالشيءعلى

فيهباصلفأمر:قال،جلدةمئةليجلدنهالىتعااللهشفاهلئناللهنبيفحلف

فاسبر،حدةوضربةبهفيضربها،المئةتكملةوالاصلقضيبا،وتسعونتسعة

أمته.عنوخفف،نبيهلىتعاالله

تكلاملوواللهلها:فقال،إبليسلقيها)4(جبير)3(:بنالرحمنعبدوقال

،وولدهمالهإليهولرجعضر،كلعنهلكشف،واحدةبكلمةصاحبك

مثلمثلكإنما،ددهعدوذاك،ويلك:فقال،السلامعليهأيوبفأخبرت

بشيءيأتهالموإن،دخلتهوقبلتهبشيءصديقهاجاءهاإذا،الزانيةالمراة

تفسيرهفيالرزاقعبدبنحوهورواه2(،1/213)تفسيرهفيالطبريرواه(1)

معمرعن-68(/01)دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن-(167،168)3/

المنذر.بنوحميدبنلعبد(591)7/المنثورالدرفيوعزاه،قتادةعن

"."الجزع:النسخبعضفي)2(

عنالمغيرةبياعن(1/2212)تفسيرهفيوالطبري98()صالزهدفياحمدرواه)3(

بعحوه.جبيربن]لرحمنعبدعنصفوان

"لقنها".:الأصلفي(4)
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وإذا،بهآمناوالولدالماللىتعااللهأعطانالما.عنهبابهاوأغلقتطردته

مئة.لأجلدنكمرضيمنلىتعااللهأقامنيإن؟بهنكفرمنالهالذيقبضق

مثلالشيء،منالحزمةوهوضغثايأخذأن:بهأخبربماسبحانهاللهفأفتاه

ضربةفيضربهاساق،علىقائمهومماونحوهاوالعيدانالرطبةالشماريخ

.واحدة

منوالمخرج،الاثاممنالتخلصلعبادهسبحانهمنهتعليموهذا

هذا،علىقسنافإنا؛الحيلبابفيأصلناوهذاشيء،بأي)1(الحرج

أصلا.وجعلناه

التمريبيعبأنالربا،صريحمنالتخلصلىإلمجيرالنبيأرشدوقدقالوا:

تمرا:الدراهمبتلكيشتريثم،بدراهم

النبيلىإبلالجاء:قالعنه،لىتعااللهرضيالخدريسعيدابوفروى

تمرعندناكان:قالهذا؟("،أين"من:!شيمالنبيلهفقالبرنى،!شبتمر

عندكيطالنبيلهفقالءشي!،النبيليطعمبصاعصاعينمنهفبعترديء،

ببيعالتمرفبعتشتريأنأردتاذاولكن،تفعللاالربا،عين!أوه":ذلك

)2(.عليهمتفق."بهاشترثماخر،

جنيبا".بالدراهماشترثم،بالدراهمالجمع"بعآخر:لفظوفي

التمر.مننوعان:لجنيبوالجمعوا

".شئتالتمرأيبسلعتكابتعثم،بسلعة"بعه:لمسلملفظوفي

"بايسر".:النسخبعضفي(1)

.(4951)ومسلم(،2231)البخاري(2)
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وهذاتمرا،بهايبتاعثم،السلعةأوبالدراهمالتمريبيعأنمرهفقد

.غيرهمنأوالتمر،منهيشتريممنبيعهبينيفرقولم،الحيلةمنضرب

!م<تديرونهاحا!رهتخرةتكوتأن>الأ:لىتعاقالوقد

بينتدورالسلعةفإنشابهها؛وماالعينةحيلةلىإإرشادوهذا282[،:]البقرة

الربا.منللتخلصب[]84المتعاقدين

القولمنيتخلصأنللانسانيجوزنهعلىالسنةدلتوقدقالوا:

حيلةتلكأنكما،الاقوالفيحيلةوهيبالمعاريض،يخافأوبهيأثمالذي

.الاعمالفي

عن،النهديعثمانأبيعن،التيميسليمانعن،الربيعبنقيسفروى

يغنيماالكلاممعاريضفيإن:قال،عنهاللهرضي)1(الخطاببنعمر

.الكذبعنالرجل

يسرنيماعنهما:اللهرضي)2(عباسابنعنمجاهد،عن،الحكموقال

شيبةابيبنورواه،بهقيسعنيعقوبعن4()صلحيلفيالمخارجفيرواه()1

والطبري)884(المفردالأدبفيوالبخاري()1377الزهدفيوهناد282()5/

المشكلشرحفيوالطحاوي-(عليمسند-432)242،الآثارتهذيبفي

البرعبدوابن2(30)4/الشعبوفي(01/991)الكبرىفيوالبيهقي936()7/

إسنادهوصحح،بهالتيميسليمانعناخرىطرقمن252(/1)6التمهيدفي

-24)4الاثارتهذيبفيلطبريورواه2(.41)3/الضعيفةالسلسلةفيالألباني

عنليثطريقمنأيضاووردعمر،عناللهعبيدبنمحمدطريقمن-(عليمسند

عمر.عنمجاهد

الحكمعنعمارةبنالحسنعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه)2(

-معصورعنجريرعن282()5/شيبةأبيابنورواهوسودها.:اخرهفيوزاد،به



النعم.حمرالكلامبمعاريض

مأ،أمهعنعوف،بنالرحمنعبدبنحميدعن)1(،الزهريوقال

لم:قالتالاولالمهاجراتمنوكانت،معيطأبيبنعقبةبنتكلثوم

فيإلا،كذبإنه:الناسيقولمماشيءفييرخصلمج!اللهرسولأسمع

فيوالكذب،لامرأتهيكذبوالرجل،الناسبينيصلحالرجل:ثلاث

.لحربا

.الكذبصريحلا،المعاريضهو:ذلكفيالكذبومعنى

والبلايا،العقوبةأنفسهمعنبهيدرأونكلاملهمكانمنصور)2(:وقال

فقالصحابهمننفرفيوهو،للمشركينطليعةلمج!اللهرسوللقيوقد

لىإبعضهمفنظر،ماءإ("من"نحن:ع!ت!مالنبيفقال؟أنتمممن:المشركون

بقوله:ع!ي!وأرادإ)3(وانصرفوا،منهملعلهمكثير،اليمنأحياءفقالوا:بعض،

6[.:]الطارقدانؤ(ئامن>خلق:لىتعاقولهماء("من"نحن

هورو.وكذا"كذابالمعاريضليحث"ما:قالأنهعباسابنعنبلغني:قال

معصورعنجريرعنحميدابنعن-(عليمسند-42)5الاثارتهذيبفيالطبري

شيبة.ابيابنبلفظعباسابنعن

2(.06)5مسلمرواه(1)

شيبةأبيبنو8()صلحيلافيالمخارجفيورواهمنصور،كلاممنعليهأقفلم)2(

منصورعنجريرعن-(عليمسند-)234الاثارتهذيبفيوالطبري282()5/

عنبهيدراونبهيتكلمونكلاملهم"كان:شيبةأبيابنولفظ،بهابراهيمعن

.بنحوهالطبريولفظ،"الكذبمخافةأنفسهم

بنيحيىبنمحمدعن-(163)3/هشامابنسيرةفي-كماإسحاقابنرواه)3(

مرسلا.حبان
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السكينفاخذت،امرأتهأبصرتهجاريتهرواحةبناللهعبدوطئولما

بهالوجاتكنتحيثرايتكلو:فقالت،حاجتهقضىقدفوجدته،وجاءت

:فقال.القرانفاقرأصادقاكنتإن:فقالت؟فعلتما:فقال،عنقكفي

الكافرينامثوىالنارنوحقاللهوعدبانشهدت

العالميناربالعرشوقوقطافالماءفوقالعرشنو

مسوميناالالهملائكةشدادملائكةوتحمله

!ك!رر،اللهرسولذلكفبلغ،بصريوكذبت،اللهبكتابآمنت:فقالت

)1(.نواجذهبدتحتىفضحك

(211)28/تاريخهفيعساكرابنطريقهومن-(201)صأماليهفياليزيدي51رو(1)

أنهبلغنا:قالالماجشونأخيبنالعزيزعبدعن-238(/1)السيرفيوالذهبي

وصخحها،القصةوذكر...أهلهعنسرايستسرهاجاريةرواحةبناللهلعبدكانت

بنالعزيزعبدعن(411)28/عساكرابنورواه(.411)7/تفسيرهفيالالوسي

فيورواه.المرفوعلجزءافيهوليسحةروابنعنالثقةعنسلمةأبيبناللهعبد

فيالدنيابيابن51ورو.حة1روابنعنالزهريعن4()صالحيلفيالمخارج

ابنامرأةأنالهادابنعن-(411)28/عساكرابنطريقهومن-)572(العيال

علىالردفيلدارميورواه.المرفوعلجزءافيهوليس...لهجاريةعلىرأتهرواحة

،المرفوعلجزءافيهوليسنحوهرواحةابنعنإبراهيمبنقدامةعن)82(الجهمية

ابنورواه."منقطعوهذا،مرسلةوجوهمن"روي)83(:العلوفيالذهبيقال

...جاريةابتاعرواحةابنن1ذكرو:قالعديبنلهيثمعن(161)28/عساكر

ابتاعرواحةابنأنموسىبنقيسعن5(،4)صالحيلفيالمخارجفيورواه

(1/012)الدارقطنيورواه.أخرىبياتوفيهاالابياتبهذهلقصةوذكرا...جارية

مرسلاعكرمةعنوهرامبنسلمةعنصالحبنزمعةعن(161)28/عساكروابن

ابن=عنعكرمةعنسلمةعنزمعةعن(1/121)الدارقطعيورواه،أخرىبأبيات
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رواحة.بناللهعبدعنذلكثبتالبر)1(:عبدابنقال

لمنعجبت:قالأنهعنهاللهرضي)2(الخطاببنعمرعنويذكر

؟يكذبكيف،المعاريضيعرف

ياكل،5رأوثم،صائمإني:فقالطعاملىإعنهاللهرضيهريرةأبوودعي

ايامثلاثة"صيامع!ير:اللهرسوليقللما:فقال؟صائمإني:تقللمفقالوا:

الدهر")3(؟صيامشهركلمن

)1(

)2(

)3(

فيهما"،متكلموشيخه"زمعة266(:/1)الطبقاتفيالسبكيقال،بنحوهعباس

لكانزمعةضعفلولا،متصلهذا"758(:/1)ماجهابنشرحفيمغلطايوقال

منقطعلأنه؛بهيحتجصحيحوجهمنيروىلا:الحقعبدوقال...بهبأسلاإسناده

الشعبيعن(164)المداراةوفي(571)العيالفيالدنياأبيابنورواه."وضعيف

العيالقيالدنيابيأبنو273(،5/)شيبةأبيابنورواه.أخرىبأبياتمرسلا

نافععن(131)28/عساكروابن(،482)القلوباعتلالفيوالخرائطي(،)573

منقطع.وهذا،المرفوعلجزءافيهوليسأخرىبأبياتنحوهرواحةابنعن

وجوهمنرويعاها،مشهورةزوجتهمعقصته"9(:00)3/الاستيعابفيقال

اعتضادهافرضوعلى،مقالمنتخلولاأسانيدهافإننظر؟قالوفيما،"صحاج

كمابالوضععليهافحكمبالغرضارشيدمحمدإنحتى،ونكارةاختلافلمتنففي

هذهإسناد(:183)2/المجموعفيالنوويوقال(.1301/)4المنارمجلةفي

ومنقطع.ضعيفالقصة

لمنعجبت:بعضهم"وعن(:183)5/تفسيرهفيالسمعانيوقال،عليهأقفلم

".يكذبكيفلكلاملحنيعرف

وأبو(،2،384135/)حمدو(،21)راهويهوابن)3923(،الطيالسيبمعناهرواه

392(،)4/الكبرىفيوالبيهقي382(،)1/الحليةفينعيموأبو665(،0)يعلى

فينيالالباوقال)9365(،حبانابنوصححه،اختلافإسنادهوفي،وغيرهم

".مسلمشرطعلىصحيحإسناده"99(:/4)الإرواء
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فيأعطيك:قالمعه،شئولا،غريم5اقتضاإذاسيرينبنمحمدوكان

يوميارادوانما،يليهوالذييومهارادأنهفيظن،اللهشاءإناليومينأحد

.(1)لاخرةواالدنيا

اتيأنمرنيفلاناإن:رجللهقالانه)2(،إبراهيمعن،الأعمشوذكر

قل::لهفقال؟الحيلةفكيف،المكانذلكعلىقدرلاناووكذا،كذامكان

رئك.بصركماإلا:تعني،غيريسددنيماإلابصرماوالله

معكليإن:فقالرجل،اخذهرجلفي)3(إبراهيمعنحماد،وقال

بالصثياحلف)4(:فقال،اللهبيتإلىبالصثياحلف:فقاللا،:فقالحقا،

حيك.مسجدواعن،اللهبيتلىإ

بالعين،يصيبكانرجلاان)5(:سيرينابنعن،حسانبنهشاموذكر

عليه.اقفلم(1)

به،الاعمشعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه)2(

عنمغيرةعنسفيانطريقمن-(عليمسند-)233الاثارتهذيبفيالطبريورواه

بصرنيماإلاابصرما:قالالرجللىإالسلطانبعثإذايعلمهمكانانهإبراهيم

لحيلافيالمخارجفيورواههذا.ونحوغيريسددنيماإلااهتديوماغيري

.نحوهإبراهيمعنعقبةعنيعقوبعن7()ص

حمادعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن-6(ه)صالحيلفيالمخارجفيرواه)3(

حمادعنقيسعنشبابةطريقمن4(11)2/والمتفقهالفقيهفيالخطيبورواه،به

لهاحلف:قال،اللهبيتلىإبالصشيفيستحلفعيالعاشرعلىامر:لابراهيمقلت:قال

حيك.مسجدو]نو

".إبراهيمأي":تحتهالاصلفي(4)

به،هشامعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه)5(

.للطبري595(0/1)الفتحفيحجرابنوعزاه
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لمربضتإذاإنها:فقال،شريحلهففطنيعينها،أنفأراد،شريجبغلةرأى

اللهانأراد:وانما،بغلتهوسلمت،أفأف:الرجلفقال،تقامحشىتقم

يقيمها.الذيهولىوتعاسبحانه

الرجلعنيبلغهالرجلعنسئلإنه(:)1إبراهيمعن،الاعمشوقال

شيء،ذلكمنماليعلماللهإنوالله:قل:فقال؟عنهفيسأله،فيهيقولهالشيء

.الذيب)ما(:يعني

،الحجاجمنخائفوهوإبراهيمنأتيكنا)2(:المغيرةبنعقبةوقال

تدرونمابادلهفاحلفواوحلفتمعنيسئلتمإن:يقولعندهمنخرجناإذافكنا

يأتدرونلاأنكمواعنواهو؟موضعأيفيولا،علمبهلناولاأنا؟اين

صدقتم.وقدقاعد،أوقائمقيهأناموضع

فأخذت،فنفقت،دابةعلىأ[]85اعترضتنيإ)3(:فقالرجلوجاءه

اركبها،:فقالعليها؟اعترضتالتيالدابةهيأنهانييحلفوأنويريدونغيرها،

عليها.اعترضتالتيالدابةأنهااخلفثمراكبا،بطنكعلىعليهاواعترض

تعاتبهوامرأته)4(،إبراهيمعندكنت:مسكينبيأعن،عوانةأبووقال

به.الاعمشعنالربيعبنقيسعنيعقوبعن6()صالحيلفيالمخارجفيرواه(1)

به.العيزارأبيبنعقبةعنيعقوبعن6-7()صالحيلفيالمخارجفي5رو)2(

وفيالعيزار.بنعقبة:وسماه358()9/البخاريصحبحشرحفيبطالابنوذكره

:قالسماهقدرجلعن:هاشمبنإبراهيموقال71(:)صلجوزيالابنالاذكياء

.وذكره...فقولواعنيسئلتمإن:يقولإبراهيمعاندمنخرجناإذاكنا

به.عقبةعنيعقوبعن7()صلحيلافيالمخارجفيرواه)3(

بنطلحةعنليثطريقمن-(عليمسند-023)الاثارتهذيبفيالطبريرواه)4(

=935(،83/9،)8/بطاللابنالبخاريصحيحشرحوانظر:.إبراهيمعنمصرف
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علام:قالخرجنافلمالها،أنهاأشهدكم:فقال،مروحةوبيده،لهجارلةفي

لىإأشيررأيتمونيأما:قاللها،لجاريةاجعلتنكشهدناقلنا:؟شهدتم

المروحة.عنيناولها،أنهااشهدو:لكمقلتإنما؟المروحة

حلفمن)1(:الشعبيعنذر،بنعمرعن،الحسنبنمحمدوقال

الحيل؟فيتقولما:قلت،علمهعلىفيهاوالاثمفالبر،يستثنيلايمينعلى

بهيتخلصشيءالحيلوانمايجوز،ويحلفيمابالحيلباسلا:قال؟

بأسفلا5ونحوهذامنكانفما،لحلالالىإبهويخرج،لحرامامنالرجل

يحتالأو،يبطلهحتىلرجلحقفيالرجليحتالانذلكمنبمرهوانما،به

كانماماو،شبهةفيهيدخلحتىشيءفييحتالأو،يموههحتىباطلفي

بذلك.بأسفلاقلناالذيالسبيلعلى

يدهوضعبهالاجتماعيريدلامنجاءهإذااللهرحمهحماد)2(وكان

ضرسي.،ضرسي:قالثم،ضرسهعلى

ينصرفأنشريكفسأله،ليحضرهرجلا)3(شريكلىإالرشيدووخه

فأحضره،اخررسولاإليهأرسلثمالرشيد،فحبسه،ففعل،بحضورهويدافع

رأىماأنهالمغلظةبالايمانلهفحلف؟رسولهجاءهلماتخففهعنوسأله

مرو،فصدقه،الثانيالرسولبذلكوعنىفيه،رسلهالذياليومفيالرسول

الرجل.ب!طلاق

.(03/831)لمبسوطوا

.(03185/)المبسوطفيالسرخسيذكرهالشعبيكلاممنالقدرهذا(1)

عليه.اقفلم)2(

عليه.أقفلم)3(
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فحلف،فمنع،يقومأنفأراد،المهديمجلسلىإ)1(الثوريوأحضر

:المهديفقاليعد،ولمفلبسها،رجعثم،وخرجنعلهفتركيعود،أنهبالله

نعله.فأخذعادإنهفقالوا:يعود؟أنهيحلفألم

كثيراتضمنوقدلاالمتبوعينالائمةمذاهبمنمذهبوليسقالوا:

الحيل.مسائلمن

وأحمد.،مالكبها:القولعنالناسفأبعد

السائل،لىإيخرجأنيردولم،عندهوهوالمروذيعنأحمدسئلوقد

يصنعوماذاهاهنا،المروذيليس:وقال،كفهفيإصبعهأحمدفوضع

هاهنا؟المروذي

،رمضاننهارفيتهامرليطانبالطلاقحلفرجلعنأحمدسئلوقد

السفر.فيويطؤهابهايسافر:فقال

حكي:حكيمأبيشيخنابخطوجدت)2(:""المستوعبصاحبوقال

اذهب:لهفقال،رمضانفييفطرلاانحلفرجلعناحمدسالرجلاأن

إذابشر:لهفقال،فسألهفذهبفأخبرني،ائتنيثمفسلهالوليد،بنبشرلىإ

النبيبقولواحتجفكل،السحركانفاذاتفطر،ولامعهمفاقعدأهلكأفطر

أحمد.فاستحسنه")3(،لمباركاالغداءلىإ"هلمع!ير:

بغدادتاريخفيالخطيبرواهالعجليوعن(،1/124)الثقاتفيالعجليذكره(1)

/9(016).

فيها.النصأجدولم،بالعباداتخاصةمجلداتأربعمنهطبع)2(

234(،)6داودوأبو(،4/261،271)حمدوا275(،2/)شيبةبياابنرواه)3(

الكبير-فيوالطبراني55(،)30المشكلشرحقيوالطحاوي2(،)162والنسائي
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توصلالتيالحيلةالسلامعليهيوسفنبيهسبحانهاللهعلموقدقالوا:

يكنولم،رحلهفيالصواعووضع،سارقنهبإظهار،اخيهاخذلىإبها

.عندهوجعله،اخيهاخذلىإبهتوصلاذلكاظهرلكن،حقيقةلذلك

ثم،اخاهلياخذ؛ليوسفسبحانهكادهكيدذلكأنسبحانهاللهخبرو

الناسنويشاء،مندرجاتبهيرفعالذيالعلممنذلكانسبحانهاخبر

عليم.علمذيكلففوق،فيهمتفاوتون

(1فصل)

الحيل:منكروقال

:انواعثلاثةلحيلا

لى.تعااللهعندالاعمالافضلمنوهو،وطاعةقربةهو:نوع

فعلهوترجح،تاركهعلىولا،فاعلهعلىحرجلا،مباحجائزهو:ونوع

لمصلحته.تابع:ذلكعكسأوتركهعلى

رهمابيعنزيادبنلحارثاعنسيفبنيونسطريقمنوغيرهم25(،1/)18

يهاموالإالوهمبيانفيالقطانوابنالبزار،واعله،ساريةبنالعرباضعن

وقال(،681)2/الميزانفيوالذهبي98(،)2/الترغيبفيوالمنذري(،018)5

وقد،كثيرةشواهدهلكن،نظر"إسنادهفي":36(1)6/المجموعفيالنووي

داودبياسننصحيحفيوهو34(،)65حبانوابن(،1)389خزيمةابنصححه

وانسىعمروابنعبدبنوعتبةالدرداءبيواعمرعنالبابوفي2(،030)

حبيبابنيوالمهاجرضمرةوعنمالكبنوشيبانوعائشةيكربمعدبنوالمقدام

34(.80)8392،الصحيحةالسلسلةوانظر:مرسلا.

الاصل.منساقطة"فصل"()1
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وجبه،مالاسقاطمتضمن،ورسولهللهومخادعةمحرمهو:ونوع

حرمه.ماوتحليل،شرعهماوابطال

.النوعلهذاهوإنمالحديثاوأهلوالائمةالسلفوانكار

ولابمدجيشعرلاولفظهامطلقا،تحمدولامطلقا،تذملاالحيلةفإن

لىإالخفيةالطرقمنيكونماعلىإطلاقهاالعرففيغلبوإنذم،

والفطنة.الذكاءمنبنوعإلالهب[]85يتفطنلابحيث،الغرضحصول

علىالغالبهووهذاذلك،منيذمبماتخصيصهاهذا:منخصو

تخصيصفيتصرف!لهمالعرفأهلفإن؛للحيلالمنكرينالفقهاءعرف

أنواعه.ببعضمطلقهاوتقييدتها،موضوعاببعضالعامةالألفاظ

منوهي،حاللىإحالمنالتصرفوهو،الحولمن:فعلةالحيلةفإن

ياء،فقلبتقبلها،ماوانكسرالواو،فسكنت؛حولةصلها:والواو،ذوات

وميعاد.،وميقات،كميزان

والحيلة،والحولة،،والحول،والحيل،الحول")1(:"المحكمفيقال

،الحذق:ذلككل،والتحول،والتحيل،لاحتيالوا،والمحالة،لحويلوا

.التصرفدقة)2(علىوالقدرةالنظر،وجودة

لي،وحوا،وحولة،حولورجل.حيلةجمع:لحيلو،لحولوا:قال

.الاحتيالشديد:وحولولى،ليوحوا

انتهى..منكأحولوهوحيله،وحولهوما

العلمية.الكتبدار.ط6()4/المحكم(1)

المحكم.منوالتصويب.""وجه:النسخفي)2(
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منوكل،حاللىإحااتمنالتحولوهو،الحولمنفعلة:فالحيلة

إليه.بهايتوصلحيلة:بهيحاولهفما،منهالخلاصأو،فعلهيريدأمراحاول

ومصلحةومنعا،إطلاقاعليهبهاالمحتالبالامرمعتبرةلحيلةفا

ومعصية.وطاعة،ومفسدة

كانتقبيحاكانوان،حسنةالحيلةكانتحسناأمراالمقصودكانفان

كانتوان،كذلكعليهالحيلةكانتوقربةطاعةكانوان،قبيحةالحيلة

كذلك.عليهالحيلةكانتوفسوقامعصية

اللهمحارمفتستحلوااليهود؛ارتكبتماترتكبوا"لا:!شي!النبيقالولما

التيالحيلبهايقصدأطلقتإذاالفقهاءعرففيصارت")1(الحيلبأدنى

اليهود.كحيل،المحارمبهايستحل

بهايستحلممافهيلادميأو،للهحقإسقاطتتضمنحيلةوكل

.لمحارما

كانفإن،ومذموممحمودلىإينقسمفانه؛الخداعلفظذلكونظير

.مذمومفهوبباطلكانوانمحمود،فهوبحق

الحديثفيوقوله)2(،"خدعة"الحرب:!ك!يطقولهالمحمودالنوعومن

ثلاثالاادمابنعلىيكتبالكذب"كل:وغيره)3(الترمذيرواهالذي

تخريجه.سبق(1)

تخريجه.سبق)2(

حوشببنشهرعنخثيمبنعثمانبناللهعمدطريقمن(1)939الترمذيسنن)3(

وابن-(،)532لجامعافيوهب]بنايضاورواه،بمعناهمرفوعايزيدبنتاسماءعن
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ليصلحامرأينبينكذبورجلليرضيها،امراتهعلىكذبرجل:خصال

".حربخدعةفيكذبورجلبينهما،

مسلمرواهالذيحمار،بنعياضحديثفيقولهالمذمومالنوعومن

ولايصبح"لارجلامنهمذكر..."خمسةالنار"أهل)1(:""صحيحهفي

للهيحدعون>:لىتعاوقوله،"ومالكاهلكعنيخادعكوهوإلايصسي

لى:تحطوقوله9[،:]البقرة(يممثعونوماأنقسهخلايخادعونوماءامنووألذين

62[.:لانفال]<اللهحتمبلثفإتتحدعوكأنيريدو(>فىان

عدويرافعبيوالاشرفبنكعبخدعالمحمود:النوعومن

)3(.ليالهذسفيانبنخالدوقتلقتلا)2(،حتىلمج!اللهرسول

الصمتفيالدنياأبيبنو46(،454،954،0)6/وأحمد327(،)5/شيبةأبي-

الكبيرفيوالطبراني-(،عليمسند-0،2012)9التهذيبفيوالطبري)994(،

فيواختلف،وغيرهم4(،1/0)الكاملمقدمةفيعديوابن(،2-164166/)4

بنالنواسعنلزبرقانعنعنه:وقيل،هريرةأبيعنشهرعن:فقيلإسناده

فيالطحاويوأعله،الترمذيوحسنه،ذلكغيروقيلمرسلا،عنه:وقيل،سمعان

"فيه03(:9)1/المجمعفيالهيثميوقال،خثيمبابن037()7/المشكلشرح

أنسعنالبابوفي."ثقاترجالهوبقيةضعف،وفيهوئقوقد،حوشببنشهر

وعائشة.عقبةبنتكلثوموامايوببيوأ

286(.)5برقم(1)

بنجابرعن(1018)ومسلم(،4)370البخاريأخرجهالاشرفبنكعبحديث)2(

.عازببنالبراءعن(4)930البخاريأخرجهرافعأبيوحديث.اللهعبد

قتلهوالمصادر.الاخرىالنسخمنوالتصويبخالد".بن"سفيان:م،الاصل)3(

-،مختصر(1125)داودوابو(،694)3/أحمدقتلهخبروروى،انيسبناللهعبد
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سفيانلأبيالخزاعيمعبدابيبنمعبدخديعة:ذلكاحسنومن

منفردهم،المسلمينليستأصلوابالرجوعهمواحينالمشركينوعسكر

.(1)نرهم

ولكفار،قريظةبنيليهودالاشجعيمسعودبننعيمخديعة:ذلكومن

2(.)ورجوعهمتفرقهمسببوكان،بينهملخلفاألقىحتى،والاحزابقريش

فيوالبيهقي-،3(0-28)9/المختارةفيالضياءطريقهومن-9(0)5يعلىوأبو

بناللهعبدابنعنجعفربنمحمدطريقمنوغيرهم38(،256/9،)3/الكبرى

وحسن71(،06)حبانبنو839(،)829،خزيمةابنوصححه،أبيهعنأنيس

وابو656(،/1)تفسيرهفيكثيروابن75(،20/)لخلاصةافيالنوويإسناده

038(.7/،437)2/الفتحفيحجروابن(،136)3/التثريبطرحفيزرعة

السلسلةوانظر:،أنيسبناللهعبدعنكعببنمحمدطريقمنايضاوورد

مرسلا.والزهريعقبةبنوموسىعروةعنالبابوفي2(.819)الصحيحة

بكرأبيبناللهعبدعن-53(4/)هشامابنسيرةفي-كماإسحاقابنرواه(1)

فيوالبيهقي82(،)43تفسيرهفيالطبريرواهإسحاقابنطريقومنمعضلا،

.3(361-51)3/الدلائل

بناللهعبدعنرجلعنإسحاقابنعن(544)3/الدلائلفيالبيهقيرواه)2(

إسناد.بغيرإسحاقابنعن(4188/)السيرةفيهشامابنوذكره،مالكبنكعب

الرزاقعبدالاحزابوقعةقصةوروى73(.2/)الطبقاتفيسعدابنوذكره

بينوالإيقاعلخديعةاأنوفيهامرسلا،المسيبابنعنالزهريعن367()5/

رواهوكذلكيشعر،انغيرمنذلكفياداةنعيموكانلمج،النبيمنكانالطرفين

ورواهمرسلأ،الزهريعنعقبةبنموسىطريقمن893()3/الدلائلفيالبيهقي

قال.عائشةعنعروةعنرومانبنيزيدعنإسحاقابنطريقمن(474)3/أيضا

ذكرهمماأحسننعيمقصةمنإسحاقابنذكرهما"(:4912/)البدايةفيكثيرابن

".عقبةبنموسى
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.كثيرةذلكونظائر

أمرإظهارحقيقتهفإن؛ومذموممحمودلىإينقسم:المكروكذلك

.مرادهلىإبهليتوصلخلافهوإخفاء

وجزاء،بفعلهملهممقابلةالمكر،بأهلتعالىمكرهالمحمود:فمن

المرين(برللهواللهويمكر>ويئكرون:تعالىقال،عملهمبجنسلهم

لاوهممراومكرناومكرا!ا>:لىتعاوقال3[،0:]الانفال

.[ه0:لنمل]<يمشعرون

كيدىإنلهغوأقلى>:لىتعاقال،نوعينلىإينقسمالكيد:وكذلك

فيأخاهيأخذماكانليوسفدزناددلف:وقال183[،:]الاعراف<متين

يكيدونكيذا!>إنهنم:وقال76[،:]يوسف<للهلمجت!نإلأالملكدين

.[1،61ه:]الطارق(وأيمدكثدا

فصل

فعلا،أوقولايظهرأنللانسانيجوزأنهإشكالفلا:ذلكعرفإذا

إذا،بهقصدماخلافظاهرهكانوإن،صالحمقصودا[]86بهمقصوده

حيلةإبطالأو،غيرهأو،نفسهعنالظلمدفعمثل،دينيةمصلحةفيهكانت

محرمة.

له،ورسولهاللهشرعهاماغيرالشرعيةبالعقوديقصدأن:المحرموانما

الشيءحصولمقصودهفإن،بشرعهماكرا،لدينهكائدا،للهمخادعافيصير

بتلكأوجبهالذيواسقاط،الحيلةبتلكورسولهلىتعااللهحرمهالذي

الحيلة.
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الله،دينإظهارلىإالتوصلمقصودهذلكفإن؛قبلهالذيضدوهذا

المنكر.وازالة،الظلموابطال،معصيتهودفع

اخر.لونوذاك،لونفهذا

يخلصهولاينفعهلانوع:نوعانفإنه،اليمينفيالتأويل:ذلكومثال

متأولا؛إنكارهعلىحلفثمفجحده،عليهلحقاكانإذاوذلك،الاثممن

ذلكفيللمستحلفوالنية،الغموساليمينإثمعنهيسقطلاتاويلهفإن

الاكثرين.عندذلكينفعهلمحاجةغيرمنتاوللوبل،المسلمينباتفاق

ويكون،الاثممنويخلصه،تأويلهينفعهقإنهالمحتاجالمظلومماو

نيته.علىاليمين

الايمانفتأول،المسلمينيمانأو،البيعةبأيمانلمظااستحلفهفإذا

اليد.وهييمينبجمع

عندطالقأو،وثاقمنطالقأنهافتاول،طالقلهامرأةكلبأنحلفهأو

ذلك.ونحو،غيريمنطالقاو،الولادة

كريم،اوعفيفأنهفتأول،عتيقأوحرلهمملوككلباناستحلفهأو

عتيق.فرس:قولهممن

بمركوبها.امهظهرفتأول،أمهكظهرعليهامراتهتكونبانستحلفه1أو

ظاهرقدبأنهتأول؛امرأتهمنمظاهرإنه:يقولأنلزمهوعليهضيقفإن

امرأته.عندمنجبتينأوثوبينبين

يلزمهعليهاللهحرمهالذيلحراماأنتأول؛لحرامبااستحلفهوإن

تحريمه.
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نأأو،زوجيمنيلزمنيلحراما:يقولأنيلزمهبأنعليهضيقفان

لىإقامتاو،صامتاو،أحرمتإذا:بنيتهذلكقيدحراما؛عليتكون

ذلك.ونحو،الصلاة

صدقة(1)بأنهتأول؛صدقةيملكهماكلأولهمالكلبأناستحلفهوان

عليه.اللهمن

علىوقف!وضيعةوعقاردارمنأملكهماجميعوأن:قل:لهقالوإن

سنة.وكذاكذابعد،المستقبلفييملكهبماالمضارعالفعلتأول؛المساكين

إضافةنوى؛الانملكيفيجاوهوماجميع:وقالعليهضيقفان

شيئا.يملكلاوالان،نفسهلىإلا،الانلىإالملك

لفظمعنىأخرجوقفا؛يكونالوقتهذافيملكيفيهوما:قالفان

وقفا.العاجسوارتسميلعربواخر،معنىلىإالمعهودعنالوقف

المسلمين.مساجدمنمسجدانوى؛اللهبيتلىإبالمشياستحلفهوان

المسجد.لىإالقصدبالحجنوى؛اللهبيتلىإالحجعلي:قلقالفان

القديم.المسجدنوى؛العتيقالبيتلىإ:قالفان

وحمامادارا،واتخاذه،هدمهلحرامانوى؛لحراماالبيت:قالفإن

ذلك.ونحو

ذلك.ونحو،اللقطةأو،الوديعةبهانوى؛بالامانةاستحلفهوان

يمكنهكلامعن)2(الامساكبالصومنوى؛سيةبصوماستحلفهوإن

".انه":الاصلفي(1)

.ممنساقطة!"عن)2(
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دائما.أوسنةعنهالامساك

به.المحلوففيكلههذا

.المجرىهذافيجريعليهالمحلوفوأما

رئته.ضربتمانوىفلانا؛رأيتما:استحلفهفاذا

جرحته.مانوى؛كلمتهمااو:

الزوجةمعاشرةوالمخالطةبالمعاشرةنوى؛خالطتهولاعاشرتهماأو:

والسرية.

شاريتهولا،اليمينبيعةبايعتهمابذلكنوى؛شاريتهولابايعتهماأو:

لجإذا:علاممثالعلىشري:تقول،الغضباو،اللجاجوهي،المشاراةمن

غضبا.استشاطأو

نوىاحدا؛بهيخبرولابهيعلمولا،عليهيدللاانهلصاستحلفهوإن

معه.مادامذلكب[]86يفعللاأنه

نوى؛البلدةهذهفيمادامأو،بقيماأوعاش،ما:وقالعليهضيقوإن

لا:أي؛الذيب)ما(:نوىأو،بهمتعلقايكونلاوأن،قبلهعماالظرفقطع

.أخذكبعدبقيأوعاشالذيعليكأدل

برجله.وطأهانوى؛زوجتهيطألاأناستحلفهوإن

فاسدا.نكاحايتزوجهالااننوى؛فلانةيتزوجلااناستحلفهوإن

ونحو،يؤجرهلااو،يشتريهلاأوكذا،يبيعلاأناستحلفهإذاوكذلك

ذلك.

قيد؛المحلةأوالبلد،أوالدار،هذهيدخللاأناستحلفهلووكذلك

بالنية.معينبنوعالدخول
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وأ،دارهمنالخاصمكانهنوى؟فلانأينتعلملاأنك:استحلفهولو

سوقه.أو،بلده

منخرجإذاعندهليسأنهنوى؛دارهفيعندهليسأنه:استحلفهولو

الدار.

بروقد،الانمعهحاضراليسأنهنوى؛الان:وقال،عليهضيقفان

.وصدق

ينطويوما،بسزهعلمليليسأنهنوى؛علمبهليليس:استحلفهوان

يعلمهلاهذافإن؛التفصيلجهةعلىبهعلمليليسأو،يضمرهوما،عليه

.وحدهاللهإلا

فصل

بهما:يتخلصمخرجانالمستحلفوللمظلوم

الحلف.حالبالتاويلمخرج

قطاعاستحلفهذاكما،أمكنهإنبعدهبهيتخلصمخرجفلهفاتهفإن

يجمعأن:ذلكفيفالحيلةأحدا،بهميخبرلاأناللصوصأوالطريق

عنويسكتالبريء،فيبرئواحد،واحدعنيسالهثم،المتهمينليالوا

الصلمهم.

.الاولمنأضيقالمخرجوهذا

ولمفحلف،بحقهيطالبهولا،غريمهيشكولاأنظالماستحلفهفإذا

يمينه.فييحنثولم،بهيطالبهمنالحقبذلكعليهأحال:يتأول

فإذا،ولدهأو،زوجتهيملكهأنفلهشيئا،يبيعهأنظالماستحلفهواذا

.إياهملكهمنتسليمهمنويمنع،يمينهفيبرقدكانذلكبعدباعه
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